دلسائل ‏ 
ابو حزم لد سل 
لجز الأول 


۱- طوق احمامة فالألنة ولألاف . 
؟- رسالةفي مداواة ال فوس . 
۲- ربسالة في الغناءالملهي . 

۶ فصلي معرفةالمس بخيرها. 


تحكي كر 
الدكتور |حسان غبار 


مقدمة الطبعة الثانية 


عند إعداد هذه الطبعة انتفعت بالقراءات التي زودني بها أخي 
وأستاذي العلامة محمود محمد شاكر وبخاصة في طوق الحمامة"“ » كا 
انتفعت بمقال نشره الدكتور قاسم السامرائي راجع فيه « الطوق » واقترح 
قراءات جديدة » وقد ورد هذا المقال في مجلة (Arabica)‏ العدد۳۰ عام 
۳ الفصلة الأولى . ص : لاه ۷۲ . واعتماداً على ما آورده 
هذان العالمان غيرت ما أمكن تغييره في المتن » وما لم يكن مکنا تغييره 
أدرجته في الحواثي . ولا بددٌ من أن أقر اني لم اثبت كل مقترحات الدكتور 
السامرائي » وإنما اثبت منها ما وجدته مقنعا . 

وبعد ظهور الطبعة الأولى من الجزء الأول من رسائل ابن حزم ظهر 
طوق الحمامة بتحقيق صلاح الدين القاسمي ( الدار التونسية للنشر : 
5 ) وتدل مقدمة المحقق على أنه لم يطلع على ما اجريته من تعديلات 
في القراءة » ولا على التصويبات التي قام بها كل من الاستاذين : شاكر 
والسامرائي 


)۱( جد القارىء هذه القراءات في الجزء الثاني من رسائل ابن حزم ص ۲۵ - ۲۷ 5 


| 


كما أصدرت إيفا رياض ( اسبالا : ۱۹۸۰ كتاب الاخلاق 
والسیر » وزودته بفهارس وبتعليقات باللغة الفرنسية ) . 

إن ما يبهج النفس تضافر الأيدي على خدمة تراث ابن حزم » 
ولكن من المستحسن . ان لا يكرر اللاحق عمل السابق » دون اضافات 
او تعليقات جوهرية . 

عمان في نيسان ( ابريل ) ۱۹۸۷ . 


احسان عباس 


جميع الحقوق محفوظة 
المؤشسة إالعريية 
للدراسات و النشر 
بناية برج الکارلتون - ساقية الجنزير - 
۸۰۷۹۰۰۱/۱2 برقياً «موكيالي» بیروت - 

ص . ب : ۱۱/۵۶۲۰ بیروت 
تلکس : LE/DIRKAY‏ ۰۰۱۷ 

الطبعة الثانية ۱۹۸۷ 


سمفحه 


تصددر عام 


و 
رسائل ابن حزم 


هذا آوان الشروع بنشر کل ما وقعت عليه اليد من رسائل 
أبي محمد علي بن أحمد بن سعیدبن حزم في أجزاء متتابعة» مع مراعاة 
التقارب في الوضوعات حیشا أمكن ذلك. وهي تضم مجموعة الرسائل 
التي وردت في النسخة المحفوظة بمكتبة شهيد على باستانبول» وإليك وصفا 
للمخطوطة ومحتوياتها: 

في مكتبة « شهيد علي , مخطوط رقمه ۰۲۷۰6 یرجم تاريخ نسخه 
إلى القرن العاشر الهجري. مكتوب بخط نسخي جمیل. ولكن ما يكاد 
القارىء يمضي في قراءة سطوره متأملا متمعناً حتى يحكم بان جال خطه 
يحجب وراءه كثيرا من الخطأ والتحريف. ويحتوي هذا المخطوط على 
۵ ورقة» في كل ورقة ۲۳ سطرأء وفي كل سطر عدد من الكلمات 
يتراوح بين ۱4-۱۰ كلمة. ويشمل في مجموعه كتاباً لابن حزم 
الاندلسي اسمه « کتاب الأصول والفروع» أو «كتاب يشتمل على أصول 
وفروع شتی ». وأبواب هذا الکتاب في جملتها صورة اخری لکثر من 
الفصول التي وردت 5 كتاب « الفصل ف الملل والنحل » لابن حزم. مع 
اختلاف يسير في التعبير» لعله يوحي بشيء من الايجاز والتلخيص» 
أو لعل هذه الفصول کیت قبل. أن یکتب « الفصل » ثم أدخلها ابن 


0 


جزم فيه کا هي عادته في توالیفه على أن أحد الذين تملكوا هذا 
الكتاب» كتب على هامش الورقة )٩۰(‏ يقول إنه قرأ هذا الكتاب وهو 
كتاب المجلى لابن حزم من أوله إلى آخره قراءة بحث وتحقيق على الامام 
شهاب الدين أحمد الیل المالكي. والمجلى هو الكتاب الذي شرحه ابن 
حزم في الحلی. ولكن المشابهة بين كتاب الفروع وبعض فصول كتاب 
الفصل تكاد تكون تامة حرفية» فلعل متملك الكتاب وهم فيا قال. 
ويلي كتاب الفروع حمس عشرة رسالة وردت على الترتيب التالي : 
١‏ - رسالة البيان عن حقيقة الايمان. (۰٩ب‏ - آخر ۹۸). 
۲ - رسالة في معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها. (949- 
۳-۰ 
۳ رسالة الدرة في تحقيق الكلام فيا يلزم الانسان اعتقاده 
(۱۰۰ - ۱4۱/ب). 
4 - رسالة التوقیف على شارع النجاة. ( 1/۱6۲ - ۱4۵/ب). 
ه - رسالة في الرد على ابن النغريلة اليهودي. (۱۷/ب - 
۳ /رب). 
رسالة في الرد على الماتف من بعد: (۱۱۳/ب - 
آخر ۱۱۷ ). 
۷ - رسالة في مسألة الکلب. (۱۹۸/ - آخر ۱۷۱). 
۸ - رسالة في الجواب عما سئل عنه سؤال تعنیف. ( 1/۱۷۲ - 
آخر ۱۹۵ ). 
4 - رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق. ( 1/۱۹۹ - 
1 . 
-٠‏ رسالة في الإمامة. (۲۲۱/ب - آخره؟7 ). 
-١‏ رسالة في ألم الموت. (۲۲۰/آب ). 
۲- رسالة في أرواح الأشقياء. ( 1/۲۲۷ - 1/۲۳۲). 
۳- رسالة في الغناء الملهي . (۲۳۲/ب - 1/۲۳۵). 


۱ 
گے 
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.) ۲۵۳ - رسالة التلخیص لوجوه التخلیص. (۲۳۵ 7ب‎ - ١ 

6- رسالة في مراتب العلوم . )1/۲۵ - آخر 1/۲5۵). 

وتنقطع الرسائل عند هذا اد وننتهي مشتملات المخطوطة دون 
أن تتم» إذ كان يجب أن ترد بعد الرسالة الخامسة عشرة رسالة «في 
الوعد والوعید وبیان الحق في ذلك ... من السنن والقرآن » [ کتبها ] 

وقد تم نشر هذه الرسائل في جموعتین: الأولى بعنوان رسائل ابن 
حزم (القاهرة. ۹(« والثانية بعنوان : الرد على ابن النغريلة ورسائل 
اخری (القاهرت ۰ ما عدا أربع رسائل هي رقم 
۷۳ میم نشرها في هذه السلسلة . ۱ 

ومن رسائله أيضا : 

5- رسالة الرد على الكندي الفیلسوف (وقد نشرت مع الرد على 

ابن النغريلة» وهي لاحقة بكتاب التقريب لحد المنطق) . 

۷- رسالة طوق الحمامة (وقد نشرت مراراً وسياتي الحديث عنها) . 

۲۲-۸ - خس رسائل ألحقت بكتاب جوامع السيرة. 

۳- رسالة في فضل أهل الأندلس (ومصدرها نفح الطيب). 

ع ؟- رسالة نقط العروس. 

۵- رسالة في أمهات الخلفاء (نشرها الدكتور صلاح الدين 

(19469) ص ۲۹۹-۲۹۱). ۱ 

إلى رسائل اخری قد يتم العثور عليها. وقد كان ابن حزم مكثراً 

من التأليف ولكن كثيرا ما كتبه مفقود أو محتجب. 


ا 
ما لم يصلنا بعد من مؤلفات ابن حزم 


ذكرت في مقدمة المجموعة الثانية من رسائل ابن حزم (التي نشرتها بعنوان : 
الرد على ابن النغريلة ورسائل اخرى. القاهرة. ۰ = ١5و‏ 
مجموعة من مؤلفاته التي لم تصلناء تمثل العشرين الأولى. ثم أضاف 
إليها الابن العزيز أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري عدداً آخر (في محلة 
الفیصل. السنة الثالثة العدد 7) معتمدا في الأكثر على ترجمة ابن حزم 
في سير أعلام النبلاء للذهبي (ورمزنا إليه باسم: السير): 

١‏ - رسالة في الوعد والوعيد وبيان الحق في ذلك من السنن والقرآن, 
كتبها للأمير أبي الأحوص معن بن محمد التجيبي (انظر رسائل ابن 
حزم. مخطوطة شهيد علي» الورقة: 6. والسير: الرسالة 
الصمادحية في الوعد والوعيد). 

۲ - كتاب کشف الالتباس للا بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس 
(تذکرة الذهبي ۲ : ۰۱۱۰۲ والنفح ۱ والسير: ما وقع بين 
الظاهرية وأصحاب القیاس) . 

۲ -کتاب الصادع والرادع في الرد كل من کثر آهل التأویل من 
فرق المسلمين والرد على من قال بالتقلید (تذكرة الذهبي ١١67:‏ 
والذخيرة ۰۱۳:۱/۱ والنفح ۱ والسیر: الرد على من 
كفر المتأولين من المسلمين في مجلد) . 

4 - كتاب الجامع في صحيح الأحاديث باختصار الأسانيد والاقتصار على 
أصحها واجتلاب أكمل ألفاظها وأصح معانيها (تذكرة الذهبي 
۳ وال ذخيرة ۱ والنفح ٠٠٠:١‏ والحل 
۲ والسیر) . 

٥‏ - کتاب شرح أحاديث الموطأ والکلام على مسائله (تذكرة الذهبي 


۸ 


۳ والنفح ۱ والسير: الاملاء في شرح الموطأ في 
آلف ورقة» وانظر مخطوطة شهید علي من رسائله» الورقة 1/۳۱). 

> - کتاب اظهار تبدیل اليهود والنصاری للکتابین التوراة والانجیل 
وبیان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما «لا» يحتمل التاویل (تذكرة 
الذهبي ۳ والذخيرة ۰۱۳:۱/۱ والجذوة: ۰۲۹۱ 
والسیر) . 


۷ - كتاب المجل ف الفقه على مذهبه واجتهاده, مجلد واحد (تذكرة 
الذهبي : ۳ وهو الذي شرحه في الحلی؛ وهو غير مفقود 
وإنما لم يجمع على حدة). 


6 - الايصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لحمل شرائع الإسلام 
واحلال والحرام وسائر الأحكام على ما أوجبه 2 والسنة 
والإجماع. أورد فيه أقوال الصحابة فمن بعدهم والحجة لكل قول. 
وهو کتاب کبر جدا (تذكرة الذهبي ۳ والذخيرة 
۱ وقد آشار إليه ابن حزم في الفصل ۰۱۱4:۱ ۱۷۲ 
وفي الاحکام ۷۲:۱ :۰۱۲۱ ۲۰۲:۶). ۱ 


الواجب منها (الذخيرة 14۳:1 والنفح ۱۳-9۵۰۱ باسم کتاب 
الإمامة والخلافة... الخ. وقد ذكر ابن حزم كتاب السياسة في 
التقريب: ١8١‏ ۰ وهو يدل على أن السياسة بمعنى التدبير؛ وذکره ‏ 
ابن عبادالرندي في الرسائل الصغرى: ۵۱ ونقل منه شيئا في بعض 
أحوال النفس الانسانية. وهذا يدل على أن كتاب «السياسة» 
مختلف في موضوعه عن كتاب «الخلافة والإمامة » : 


اند كتاب ف أسماء الله تعالى (تذكرة الذهبي ¥۳ اق والنفح 
۱ قال الغزالي : وجدت في أساء الله تعالى کتابا لأبي 


۹ 


-١؟‎ 


۳ 


-1 € 


-١6 


محمد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه؛ والسير: اسماء 
الله) . ۱ 

فهرست شیوخ ابن حزم. (ذکره ابن خير في فهرسته وقال إنه قرأه 
على شريح بن محمد وذکره عقيل بن عطية باسم البرنامج؛ وانظر 
السير: فهرسة ابن حزم). 

الرد على ابن الافليلي في شعر المتنبي (الصلة ۲۷٤:١‏ في ترجمة 
عبد الله بن أحمد النباهي قال: «وله رد على أبي محمد بن حزم في 
انتقده على ابن الافليلي في شرحه لشعر المتنبي»). (وانظر المرقبة 
العلیا : ۰ والسير بعنوان : التعقب على. الافلیلي في شرحه لديوان 
المتنبي ) . 

نقض العلم الامي للرازي (ذكره ابن حزم في الفصل مرات. 
انظر رسائل فلسفية للرازي نشر ب. كراوس ۱۷۵-۱۷۰ 
والسیر: کتاب الرد على ابن زكريا الرازي في مائة ورقة) . 

رد على اسماعيل بن اسحاق (ترجته في تاريخ بغداد 184:5) في 
کتابه الخمس (الاحکام ۱۰:۳ قال: ولنا عليه فيه رد هتکنا 


عواره فيه وفضحناه بحول الله وقوته» وفي السیر: قسمة الخمس في 


الرد على اسماعیل القاضي). 

کتاب فيا خالف فيه الالكية الطائفة من الصحابة (رسائل ابن 
الورقة ۰۱۸۰ قال: فقد آلفنا كتاباً ضخا فيا خالفوا فيه 1۳ 
من الصحابة رضي الله عنهم بارائهم دون تعلق بأحد من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم. وانظر أيضاً الورقة: 147). 

كتاب أن تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها لا قضاء عليه فا 
قد خرج من وقته (رسائل ابن حزم » الورقة ۰۱٩۹۲‏ قال: ولا ف 
هذه المسألة کتاب مفرد مشهور + السير: من ترك الصلاة عمدا) . 


۱۰ 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


50 


-١ 
- 7 
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۶ 
و ۲- 


۳۹ 


۳۷ 
--۳۸ 


-۹ 


ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس (الحذوة : 0 

الفضائح (ياقوت: معجم البلدان (بربر) قال: «ولهم -أي 
البریر - من هذا فضائح ذكر بعضها إمام أهل الغرب أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حرم الأندلسي ف کتاب ۰ له سماه 
الفضائح . . .»). 

نكت الإسلام (تذكرة الذهبي ١١44:‏ قال الفقيه ابن العربي. 
وقد جاءني رجل بجزء لابن حزم سماه نكت الاسلام . 2 . لخ ؛ 
ولابن العربي رد عليه فيه ) وقد ذكره ابن حرم نفسه في المحل 
١:لاة).‏ 

كتاب فيا خالف أبو حنيفة ومالك والشافعي جهور العلماء 
وما انفرد به كل واحد منهم (ذكره ابن حزم في قسم الفرائض من 
الحلی وانظر تذكرة الذهبي ۱۱۵۲:۳). 

مراتب العلماء وتوالیفهم (السبر) . 

العتاب على أبي مروان الخولاني (السیر) 

الرسالة البلقاء في الرد على (عبد الحق بن محمد بن هارون) الصقلي 
(السير: في میلد) . 

الرد على أناجيل النصارى (السير: وهو غير إظهار تبديل اليهود 
والنصاری). 

زجر الغاوي : (السبر : جزءان). 

رسالة العارضة (السبر ) . 

اليقين في النقض على الملحدين الحتجین عن إبليس اللعين وسائر 


١١ 


الكافرين (الفصل ۳ 468:68 في الرد على عطاف بن 
دوناس ؛ والسير: اليقين في نقضص تمويه العتذرین عن ابلیس وساثر 
الشرکین. في مجلد) . 


۰ الرد على من اعترض على الفصل (السير: في مجلد). 

-١‏ ذو القواعد (الاحكام 1:1 ۳ ۳۱:۵ السير: د 
القواعد في فقه الظاهرية. ألف ورقة). 

۲- الاملاء في قواعد الفقه (السير: ألف ورقة). 

۳ الرسالة اللازمة لأولي الأمر (السير). 

6 قصر الصلاة (السير: رسالة صغيرة). 

۵0 التصفح في الفقه (السير: في مجلد). 

-١‏ الفرائض (السير: في جلد). 

۷ مختصر الوضح من تأليف أبي الحسن المغلس (السير: في مجلد) . 

۸ متصر في علل الحديث (السير: في مجلد). 

۹- رسالة في معنى الفقه والزهد (السير). 

۰- الاظهار لما شنم به على الظاهرية (السير). 

*4ع- مراتب الديانة. 

. مهم السنن‎ ٩ 

۳- جزء في فضل العلم وأهله (السير). 

6- اجوبة على صحیح البخاري (فتح الباري ۱۷:۱ وکشف 
الظنون) . 


(*) هذه العلامة تفيد أن الاستاذ أبا عبد الرحمن ابن عقيل لم يشر الى الصدر الذي اعتمده. 


۱۲ 


6- الخصال (وهو متن الايصال) (السير» الايصال الحافظ لجميع 
شرائع الاسلام ؛ النبذ: الخصال). 

.)؟١ا/:5 الانصاف (في الرجال) (لسان الميزان‎ - ٩ 

۷- مختصر كتاب الساجي في الرجال (مرتب على الحروف/ ميزان 
الاعتدال (ترجمة خالد بن عكرمة)؛ والاعلان بالتوبیخ: ۳4۸). 

۸- امدود (التهذیب لابن حجر ۱۸۵:۷). 

98- نسب البربر (السير : في مجلد) . 

*- ترتيب مسند بقي بن ملد . 

*1ه- جزء في آوهام الصحيحين . 

۲- كتاب اختلاف الفقهاء الخمسة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وداود (السیر) . 

۳- القراءات (المحلى ۰۲۵۳:۳ 55"). 

*4ه- کتاب تفسیر: حتى إذا استیأس الرسل . 

*هه- رسالة في آية: فان كنت في شك مما آنزلنا ٍليك . 

5- رسالة في أن القرآن ليس من نوع بلاغة الناس (الفصل 
۱+ 

۷- مقالة السعادة (السير). 

۸- تسمية شیوخ مالك (السير). 

4- شيء في العروض (السير) . 

۰- تسمية الشعراء الوافدين على أبي عامر (المنصور) (السير) . 

۱- غزوات المنصور بن أبي عامر (السیر). 


۱۲۳ 


- تواريخ أعمامه وأبيه وأخواته وبنيه وبناته . مواليدهم وتاريخ من 


1/٠ 


مات منم في حياته . ۱ 

الترشيد في الرد على كتاب الفريد لابن الراوندي (السير: مجلد). 
الاستجلاب (السير. مجلد). 

رسالة التأكيد (السير). 

الضاد والظاء (السير). 

بيان البلاغة والفصاحة» رسالة في ذلك الى ابن حفصون (السير). 
رسالة في الطب النبوي (السر). 

اختصار کلام جالينوس في الامراض الحادة (السير: نقلا عن 
الطب النبوي) . 
کتاب في الأدوية الفردة رالسبر : نقلا عن الطب النبوي). 


۱- بلغة الحكيم (السير: نقلا عن الطب النبوي ). 


-¥ 


مق الطب (السير: نفلا عن الطب النبوي) . 


۳- مقالة في شفاء الضد بالضد (السير: عن الطب النبوي). 


-۷6 


-۷۹ 


-#/۷ 


-۷ ۸ 


مقالة في النحل (السیر: نقلا عن الطب النبوي). 

مقالة في المحاكمة بين التمر والزبيب (السير: نقلا عن الطب 
النبوي) . 

مسألة هل السواد لون ام لا (لعلها من الفصل. وقد نشرها النادي 
الأدبي في الریاض ۱۹۷۹). 

کتاب التبیین في هل علم الصطفی أعيان النافقین (السير: في 
ثلاث ملدات) . 


۹- إجازة لتلميذه شريح (تكملة ابن: الأبار) . 

۰- إجازة للحسين بن عبد الرحيم (تكملة ابن الأبار) . 

-8١*‏ المرطار في اللهو والدعابة. 

۲- کتاب العظايم (حاشية الورقة 1/٩۰‏ من نسخة شهيد علي). 
۳- كتاب العانس في صدمات (؟) (الصدر السابق نفسه). 


ات 


وتحتوي هذه الجموعة الأولى على أربع رسائل هي: طوق 
الحمامة. ومداواة النفوس» والغناء اللهي. ومعرفة النفس بغيرها وجهلها 
بذاتها. وان ما يجمع بینها في نطاق أنها «ذاتية» في طابعها العام » وتتصل 
بشخص ابن حزم» وتلقي أضواء على نفسيته وتأملاته» وتصور تساه 
إزاء الب والغناء على وجه الخصوص. وستکون كل مجموعة من 
الرسائل بعدها خاضعة لرابطة تنتظمهاء متقاربة في إطارها العام 
وموضوعاتها. 

ولست آری من الضروري آن آخص حياة ابن حزم بدراسة شاملة 
في مقدمة هذه الرسائل. فقد کتبت عنه کتب ودراسات کثيرة في لغات 
مختلفت. تجد أسماءها في ثبت الصادر والراجع . 


وأنا مدين في إعداد هذه الرسائل إلى عون أحد آبنائي الاعزاء 
العاملين في خقل الدراسات الأدبية وهو السيد ماهر زهير جرار» وفقه 
الله فيها ارتضاه لنفسه من انتهاج طريق العاملين في ميدان العلم . 
بيروت في تموز (يوليه) ۱۹۸۰ 
إحسان عباس 


.6 


طوق الحمامة ي الألفة والألاف 


55-0 
منذ أن أصدر المستشرق بتروف طبعة من كتاب طوق الحمامة 
(1915)اعتماداً على النسخة الوحيدة منها المحفوظة في ليدن بهولندة» 
توالت الأيدي على طبع هذه الرسالة في الشرق وعلى ترجمتها في الغرب؛ 
ولا بد أن تکون لهذه الرسالة أهمية خاصة حتى تنال كل ما نالته من 
عناية حتى اليوم . 
وقد كانت معظم الطبعات التي صدرت في المشرق العربي عالة 
على طبعة بتروف» وهي طبعة آمينة للأصل المخطوط ؛ ولكن هناك 
as‏ كبر الظن أن ذلك يعود إلى تصحيف 
أو تحريف في القراءة. وكنت أعجب دائّا كيف صدرت تلك الترجمات 
لطوق الحمامة من قبل أن يستقيم فيها النصّ ويصبح مفهوماً دون 
حاجة إلى تأول متعسف. وقد كان أجرأ من حاول الخروج عن قراءة 
بتروف هو ليون برشیه. الذي نشر طوق الحمامة مع ترجمة فرنسية 
(الجزائر ۰)۱۹4٩‏ ولكن برشیی رغم التوفيق الذي واکبه في بعض 
ار أسرف أحياناً في البعد عن الأصل المخطوط. طلباً لصحة 


ولست أذعي | نني أقدّم اليوم نض بارئا من كل خطأء ولكني 5 


۱۹ 


هذه المحاولة استطعت أن أصحح كثيراً من الأخطاء في النصض نفسه 
وفي أسماء الاعلام» وأن أزود هذ الطبعة بتعليقات أراها ضرورية. 
- ۲ 5 
الطبعات العربية من طوق الحمامة 
١‏ - طوق الحمامة تحقيق د. ك. بتروف (مع مقدمة بالفرنسية) ليدن 
۴4 . 
- طوق الحمامة» ط. دمشق. ۱۳۹ = ۱۹۳۰ . 
- طوق الحمامة (نص وترجمة فرنسية) لليون برشيهء الجزائر ۱۹٤٩‏ . 
- طوق الحمامة. ط. القاهرة (طبعة شعبية) ۰ -. 
- طوق الحمامة» تحقيق حسن كامل الصيرفي ومقدمة لابراهيم 
الابياري. القاهرة .١96٠‏ 
5 -طوق الحمامة. تحقيق فاروق سعد دار الحياة» بيروت ۱۹۹۸ . 
۷ - طوق امامت تحقيق الدكتور الطاهر مکي. القاهرة ۱۹۷۷ . 
- طوق الحمامة. ط. موسسة ناصر الثقافية ببيروت» ۱۹۷۸ (طبعة 
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4 - طوق الحمامةء تحقيق الدكتور إحسان عباس (في الجموعة الأولى 


۳ 2 


ترحمات طوف الحمامة 
«الانجليزية والروسية والألمانية والايطالية والفرنسية والاسبانية» 


1-۸ Book Containing the Risala Known as the Dow’s NecK-Ring, about 
Love and Lovers, composed by Abu Muhammad Ali ibn Hazm al- 
Andalusi, trans. by A. R. Nykl, Paris, Geuthner, 1931. 

2 — A. Salie. (تر همه روسية)‎ , Leningrad, ۰ 

3 — Halsband Der Taube Über die Liebe und die Liebenden, von Max 
Weisweiler, Leiden, 1944. 

4 — II Collare della Colomba, versione dall’ arabo di Francesco Gabrieli, 
Bari, 1949. 

5 — Le Collier du Pigeon, Par Léon Bercher, Alger, 1949. 

6— 81 Collar de la Paloma, Traducido del Arabe por Emilio Garcia 
Gomez. Madrid 1952 (2,a edicion 1967). 


O n “4 4 


> 


۲۰ 


SN 


دراسات عن طوق المامة(۱) 
١‏ - باللغة العربية 
طوق الحمامة لابن حزم. دراسة ليوسف الشاروني (في كتاب 
دراسات في الحب. - كتاب افلال )١955‏ ص ۷۱-۳ وانظر 


. مجلة المجلة العدد ۱۰۲ (ص٦۷-‏ 86) القاهرة . 


ابن حزم وكتابه طوق الحمامة للدكتور الطاهر مكي (فيه فصول 
متعدذة عن طوق الحمامة) الطبعة الثانیق القاهرة ۱۹۷۷ . 


- تأثير طوق الحمامة في الأدب العالمي للدكتور الطاهر مكي (مجلة 


افاق عربية» العدد الأول ۰۱۹۷۲ بغداد). 

طوق الحمامة لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري (بحث نشرفي 
مجلة العرب. السنة الثالثة ص ۰۲۲۷ ۷۱۳). 

في الحب والحب العذري للدكتور صادق جلال العظم» بيروت 
4 (ليس خاصا بكتاب الطوق, ولكنه يعتمد عليه). 

ابن حزم الفقيه الذي عالج اب 5 رسالته الشهيرة «طوق 
الحمامة» لمحمد أبو زهرة. مجلة العربي» أغسطس (۱۹۰۳) العدد: 
۷ 

مقارنة بين طوق الحمامة وکتاب الصون في سر احوی الكنونلابي 


اسحاق الحصري للدکتور محمد بن سعد الشویعر (مجلة الفیصل» 
السنة الأولی» عدد ۱۰) ص : ۰۲۱-۱ 


۲ - باللغات الأجنبية : 


Leon Bercher: A propos du texte du “Tawq al-Hamama’” d’Ibn Hazm, 


(۱) 


Melange ۷۷۰ Marcais, 1950, pp. 29-36. 


تراجع الکتب المؤلفة عن ابن حزم » ففي أكثرها يتعرض الدارسون لهذا الكتاب. 


۳۱ 


- Ibn Hazm et Son “Tawq al-Hamama”, Bulletin des etudes arabes, و7‎ 
(1947) pp. 3-6. ۱ 
Carl Brocklemann: Beitrãge zur Kritik und Erklarung von Ibn 15 
Tauq al-Hamãma, Islamica 5, (1932) .مم‎ 462-474. 
E Garcia Gomez: “El Collar de la Paloma” y la medicina occidental, 
Homenaje a Millãs-Vallicrosa 1, 1954, pp. 701-706. 

— Una nota al Capitulo XXX del “Collar de la Paloma’’, Andalus, 18, 
(1953) pp. 215-217. 

— Un Precedente J una consecuencia del “Collar de la Paloma” Anda- 

` lus, 16(1951) .مم‎ 309-330. 

— 81 “Tawq” de Ibn Hazm y el “Dîwãn al-Sababa» , Andalus, (1941) ۰ 
65-72 . 
E. Levi- Provencal: En relisant le “Collier de la Colombe’”, Andalus, 15 
(1950) pp. 335-375. 
W. Marcais: Observations Sur le texte du “Tawq al-Hamama ’ d’ Ibn 
Hazm, Mém. H. Basset II, 1928, pp. 59-88. 
J. Lomba Fuentes: La beauté objective chez Ibn Hazm cahiers de civi- 
lisation medievale, 7(1964) pp 1-18, 161-178. 


(۱) ترجه الدكتور الطاهر مكي وضمنه كتابه «دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة» ص 
۳۱۸-۷. 
(۲) راجع الصدر السابق: ۳۳۹-۳۳۱. 


۳۲ 


نظرة ي رسالة طوق الحمامة 


١‏ - آراء في الحبٌ قبل ابن حزم: 

ا أن حوار «المأدبة» لأفلاطون كان معروفاً على نحو ما في القرن 
الثالث المجري لدى المثقفين المسلمينء وان لم كعد لسذكرا ا 
كتب أفلاطون في المصادر العربیة(. ويدور حوار المأدبة حول موضوع 
«الحبّ» أو «العشق» على نحو غير حواري في البداية» إذ يتوالى على 
الحديث في الموضوع على صورة «القام» خمسة من التحدئین. اجتمعوا في 
بيت آحدهم, وأحبوا أن يتجنبوا الاستسلام إلى نوبة من الشرب بعد 
انتهائهم من الطعام. فتناوبوا الحديث واحدا بعد أخر» وعرض كل واحد 
" منهم وجهة نظره في احب. فلما جاء دور السادس. وهو سقراط رأى 
جادا آو هازلا أنه يقصّر في البلاغة عن مدى كل منهم» وهو في حقيقة 
الأمر ینتقد الطريقة «الخطابية» التي عالجوا فیها الوضوع. ولذلك تحول إلى 
طريقته المفضلة وهي «الحوار» المتنامي. الذي يستحث فيه محاوره إلى 
الالتزام بحدود واضحة بعد إذ يتحول به إلى ظل له وفي آثناء ذلك انتقل 
سقراط يقص حواراً جرى بينه وبين امرأة اسمها دیوتیما عارفة بفنون 


)١(‏ من بين كتبه المترجمة كتاب «في اللذة النسوب إلى سقراط» وقد ذهب فرانز روزنتال ورتشارد 
فالتسر في تعليقاته) على كتاب الفارابي «فلسفة افلاطون واجزاؤ ها ومراتب أجزائها. . »إلى أن 
دفي اللذة» لابد أن يكون هو «المأدبة»» وتعقبهها الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه 
«افلاطون في الاسلام» (ص: ۳۱) ورفض التوحيد بين الکتابین؛ وحججه غير مقنعة؛ وكل 
قطع في هذا الأمر قبل أن يعثر على نصوص من کتاب «في اللذة» لا يؤخذ على علاته. 


۳۳ 


الحب. حول الموضوع نفسه. وعندما ينتهي سقراط من اراء تلك الرأی 
يدخل ألقبيادس مع شلة من السكارى. ويتجه الحديث وجهة عمليةء إذ 
يكون دور المتحدث السابع - وهو آلقبیادس - أن يين مميزات سقراط 
وخاصة في احت. وعل نحو أخص في محبته لألقبيادس نفسه. وفيا 
كانت الجلسة تنحو نحواً جدیدا بعد ان انتهی کلام السابی جاء جمع 
من السكارى آخرء ووجدوا الباب مفتوحاً فدخلواء وكثر الضجيج 
وانتقض النظام. وانفضت الجلسة على نحو ما. 


ذلك هو الإطار العام الذي جرى فيه «حوار المأدبة» - دون 
الحتوی - ولعله أو إطارا شبيها به(۱) هو الذي أوحى بعقد ذلك 
«المقام» حول «العشق» في مجلس يحيى بن خالد البرمكي 
(۳۱۸۰۵/۱۹۰) فقد کان: بحضر ذلك المجلس عدد غفير من أهل 
البحث والنظر مثل أبي المذيل العلاف وهشام بن الحكم والنظام 
وبشر بن العتمر وثمامة بن آشرس والوبذ قاضي الجوس وغیرهم؛ وقد 
كان عدد المتحدثين في مجلس يحبى ثلاثة عشر. وهم وان ۸ يحاولوا ترسم 
حوار فيا بينهم فقد اکتفوا بحكاية الشق الأول من «حوار اللمأدبة». إذ 
تناول كل منهم «العشق» حسب تصوره له. بوصف موجز وریا يک 
فيهم من اعتمد الآراء التي وردت في «حوار الأدبة» حول العشق. ولكن 
الاطار نفسه يربط بين جلسهم والمأدية ؛ كي آخر أهم من الحوار وهو 
تلك التوطئة ف کل من المجلسين. فقد بدأ «حوار المأدبة) بالشکوی من 
أن جمیع الأرباب تصاغ فيهم الأناشید والدائح إلا رت الحب» بل 1 إن 
المعلمين المحترفين من السوفسطائيين يؤلفون الكتب والخطب في أصغر 


)١(‏ ان توالي عدد من الحكماء اليونانيين في الحديث حول موضوع معین سبح صورة محببة لدى 
الفکرین السلمن. > مثل تواليهم ف تأبين الاسكندر. وفي مواقف أخرى أورد بعضها حنين 
ابن اسحاق في کتابه «نوادر الفلاسفةه (انظر ملامح يونانية ص ۱۱۱ وما بعدها واللحق رقم : 
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(۲) انظر المسعودي : مروج الذهب (ط . شارل بلا بیروت ۱۹۷۳) ۲٤۱-۲۳١ : ٤‏ . 


۲٤ 


الموضوعات كفائدة الملح للانسان» وليس ثمة واحد يقف ليثني على 
«الحب»؛ وفي مجلس مبی فاتحة مشاءبة» فقد وجه رب المجلس حدیثه 
إلى المثقفين الموجودين في حضرته بالتذمر من أنهم آسرفوا في الحديث عن 
کل قط ا ند في علم الكلام» فتحدثوا عن الكمون والظهور 
" والقدم والحدوث والنفي والاثبات والحركة والسكون والجزء والطفرة 
والأجسام والأعراض» وأنهم قد أشبعوا القول في هذه القضايا وسواهاء 
ومن حقٌ العشق عليهم أن يقولوا فيه شيعا - دون منازعة) - ودون 
استعداد سابق» بل با سنح هم في الوقت » على نحو ما جرى في 
«حوار المأدبة) . 


وليس يهمني هنا: أحَدَتَ ذلك الجلس حقاً أو م يحدث. وهل 
ضم م تلك الشخوص أو م يضمء وإنما الذي همني هو هذا «الأغوذج» 
الذي يقرب إلى الظن أن «حوار المأدبة» على نحو ماء أو شيعا شبیها به 
کان وف لدى المثقفين المسلمين في أواخر القرن الثاني أو أوائل 
الثالث» والا فلماذا «العشق» من دون سائر الوضوعات ینتدب إلى 
ا - عدد من مفكري ذلك العصر؟ 
لقد ملأ الحديث عن الحب الشعر العربي والحكايات والأسمار حتى 
حييقل: وکان لا بيد = في. ظل الثقافة اليونانية - أن يتصدى له 
«المتفلسفون» ليحددوا طبيعته وماهيته» على نحو يذكر بالمأدبة. 


بل إننا لا نستطيع أن ننفي الصلات الموضوعية بين مجلس حى 
والمأدبة» معتمدین الحافز والاطار موضعین للتشابه بينها وحسب» فان 
الدقق في أحاديث التکلمین في مجلس يحيى يلمح بعض الشابه في التعبير 
عن «الحب» أو «العشق». هذا هو «فايدرس» المتحدث الأول في «المأدبة) 
يتناول اب من حيث هو قوة محولة» تجعل الحب يتوجه نحو الفضيلة 
وينفر من الرذيلة ومن كل ما بجر العار على نفسه في سبيل رضى 


(۱) «دون منازعه» هي التي حددت عدم ظهور اخوار» على نحو متعمد . 


۲0 


الحبوب. مثلما ان الحب يقترن بالتضحيةء مورداً هنا مشل «لقست» 
(ونلوءءاه) الزوجة الوفية التى ضحت بنفسها من أجل زوجها بعد أ 
اکن كل الا یرواد بويقوك این الدب العلاف غير أن 
العشق من أريحية تكون في الطبع وطلاقة توجد في الشمائل» وصاحبه 
جواد لا يصغي إلى داعية 3 ولاه يصيخ لنازع العذل»(۲۳. ويقول آخر: 
«وأيسر ما يبذله لمعشوقه أن يقدّم دونه,۳) - وتلك هي التضحية - 
ويصف أغاثون - وهو المتحدث الخامس - كيف أن الحب نوذج للرقت 
رشیق» جيل القسمات يعيش بين الأزهارء وانه شجاع حكيم وكل من 
يمسه يصبح حكيًاء وأنه يقرب بين النفوس ؤيزيل الشعور بالاغتراب» 
وهو آبو اللياقة واللطف وكل ضروب الفضل)ء وإذا نحن تغاضينا عن 
التشخيص أحياناً في العبارات اليونانية - لأن الحديث عن الحب في 
العربية كثيراً ما ينصرف إلى المحب نفسه - وجدنا أحد المتحدثين في 
مجلس يحيى يقول: «هو (أي الحب) من بحر اللطافة ورقة الصنيعة 
وصفاء الجوهر)*) واخر يقول انه «موسوم بالبراءة ولطف الصورة() 
ویقول: «وإلى غاية الرقة يضاف صاحبه)9 . . وثالغا یقول: «العشق 
أرق من السراب وآدب من الشراب» فهذه كلها مواطن للتشابه قد 
ترجح القول بمعرفة «الأدبة» وقد تکون ایشا نتيجة نظرة مستقلة في 
جانب من تلك التجربة الانسانية الشتركة بين الناس. 


(The Symposium by Plato, translated byW. Hamilton (Penguin Books, 1956) pp. 42-45. ۵‏ 
وخلاصة القصة أ ن أبولو آنا أدميتس ملك فيراي احدى مدن تشطاليا بأن الوت مدرکه 
لا محالة ان لم يجد من يموت يابة عنه» فرفض أبوه وأمه ذلك. وتقدمت زوجه لقست 


لتفديه بنفسها. 
(۲) المسعودي 4: ۲۳۷. 
(۳) المسعودي :٤‏ ۲۳۹. 
(The Symposium, pp.68 seq.) (f)‏ 
(ه-۷) انظر السعودي 6: ۰۲۳۷ ۰۲4۰ ۲۳۸. 


۳۹ 


على أنا قبل أن نفادر مجلس يحبى بن خالد علينا أن نتذكر أمورا 


سنحتاج إليها كلا تقدمت بنا الخطى في طريق هذا البحث. ومنها: 
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ات 


وات 


أن أولئك المفكرين يكادون يجمعون على أن اب اتصال بين 
الأرواح أو النفوس (أو بين روحين ونفین) على سبیل الشاکلت 
والتکافق في الطر یقة. والطابقة والمجانسة في التركيب» أو أنه تمازج. 
بين جواهر النفوس بوصل المشاكلة والمناسبة والمساكنة› أو أنه اتفاق 
الاهواء وتمازج الأرواح وتراوح 00 


أن بعض أولئك الفكرين ذهب إلى القول بنورانية الحب: «انبعث 
لح نور ساطع تستضيء به 0 العقل وتهتز لإشراقه طبائع 
الحياة) (۱). 

عبر أكثرهم عن قوة اب وسلطانه ونفاذه بصور متلفة لکن الرمی 
فيها واحد» مثل: «له نفوذ في القلب كنفوذ صيب المزن في خلل 
الرمل» و «له مقتل في صمیم الکبد ومهجة القلب» و «أدب من 
الشراب . .. له سحابة غزيرة تمي على القلوب فتعشب شغفا 
وتثمر کلفا» ووله دبيب كدبيب النمل) و «يسور 5 البنية سوران 
الشراب». . . الخ. 

اتفق أكثرهم على وصف حال المحبّ بالتذلل وما إليه من مظاهر 
فقالوا: إنه یخضع لعید عبده دائم اللوعف طويل الفكر» صومه 
البلوی وإفطاره الشكوى. أل من النقد. ہش لكل عبد 
ويؤسر بكل طمعء يتف بالأماني ویتعلل بالأطماع. 


وانفرد الویذ قاضي المجوس بالربط بين الب وحركات النجوم 
والفلك «الأسطقسات تولده والنجوم تنتجه 2 . وعلل الأسرار 


العلوية تصوره . . . تنبعث خواطره کات لک فلكية مه . . . الخ . 


(1) 


المسعودي :٤‏ ۰ وقارن با أورده ابن القيم 5 روضة المحبين: ۱١۹‏ . 


۳۷ 


إن مثل هذه النظرات. يدلنا على لون «الفكر» الذي كان 
رائجاً حول الب اي الشرق قبل ابن جيزم » وین إل أي مد 
التقت مفهوماته عن طریق التجربة. با وقر في نفسه عن طريق 
الثقافة.. ولكن الشرق قبل ابن حزم عرف آراء ونظرات أخرى في 
اب اطلع عليها ابن حزم من بعد. وكان أهمها ما قرأه في 
کتاب الزهرة() لأبي بکر محمد بن داود الاصبهاني )٩۱۰/۲۹۷-(‏ 
وهو ظاهري أشنا فقد جاء في ذلك الکتاب : «وزعم بعض 
المتفلسفين أن لله - جل ثناؤه - خلق كل روح مدورة الشكل على 
هيئة الكرة» ثم قطعها أيضاء فجعل في كل جسد نصفاً. وكل 
جسد لقي الجسد الذي فيه النصف الذي قطع من النصف الذي 
معه. كان بینهی| عشق للمناسبة القديمة. وتتفاوت أحوال الناس في 
ذلك غل حسب رذة طبائعهتم»". وقد اطلع ابن حزم على هذا 
القول ونسبه إلى ابن داود ولکنه أورده على النحو الاي: «الارواح .کر 
مقسومة» لکن على سبیل مناسبة قواها في مقر عالها العلويٌ, 


ومجاورتها في هيئة تركيبها) . 


وبين النصين اختلاف جوهري. ولكن هذا يجب ألا يستوقفنا 


أيضاء ما الذي يستوقفنا هو فكرة «الأكر» التي انقسمت: من أين 
تسربت هذه الفكرة إلى ابن داود؟ إن هذه الفكرة تقوي الحجة بان 
كتاب «حوار الأدبة» كان معروفاً على نحو ما في القرن الثالثء لأنه - 


(۱) دخل كتاب الزهرة الى الأندلس - في أوائل القرن الرابع على أكثر تقدير - وقد عارضه 
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أحمد بن فرج الجياني فالف على نسقه کتاب «اخدائق» للحکم الستنصر واقتصر فيه على اشعار 
الأندلسيين» وكانت وفاة ابن فرج في سجن المستنصر (لعله إذن توفي قبل سنة 755). وكان 
ابن حزم معجبا بالکتابین. وهو يقول في كتاب ابن فرج «أحسن الاختيار فيه ما شاي 
وأجاد فيه فبلغ الغاية فأتى الكتاب فردا في معناه» (الجذوة: ٩۷‏ وانظر ترجمة ابن فرج في 
المغرب ۵٩:۲‏ والطمح : ۷۹ ومعجم الأدباء ۶4 ۲۳۰ والمطرب: 5 وفي الجذوة والحلة 
السيراء نقول كثيرة عن الحدائق). ۱ 

النصف الأول من كتاب الزهرة : (تحقيق لويس نيكل ومساعدة ابراهيم طوقان. بيروت 
۲) ص: ۱۵. 


۲۸ 


فيا أعتقد - مصدر تلك الفكرة. فالتحدث الرابع في المأدبة» وهو الكاتب 
الكوميدي أرسطوفان». یری أن الخلق كانوا ثلاثة أصناف» درل اانا 
وخليطاً من هذین, وكان كل لوق بشري كلا کاملا. ظهره وجانبه 
مدوران على شکل كرة» وکان له أربع أيد وأربع آرجل ووجهان 
متمائلان قائمان على رقبة مستديرة» وکان هذا الخلوق يمشي في شکل 
دائري. وکان قوياً غوف, فرأى لاله أن یضعف من قوتهء فشقه 
نصفین. ومنذ ذلك این أخحذ کل نصف يتوق إلى النصف الاخر الذي 
انفصل عنه. فاذا التقیا تعانقا كأنما یطلبان الاحاد. فإذا كان التصفان 
الملتقيان ذكراً وانثى نتج عن تلاقیهما التناسل. فوجدا الاکتفاء في 
الاتصال. وانصرف الذكر بعده إلى مارسة شؤون الحياة الاخری وإذا 
حدث التجاذب بين ذكر ومثله.» نشأت بينها عاطفة قوية غلابة تخلق 
متعة في الصحبة. ولكن لا أحد يستطيع أن يقول إنها قاصرة على اخسد 
بل إن روح كل منیا تتوق إلى الأحرى توقا لا تستطيع أن تفصح عنه. 
وعلى هذا فليس الحب سوى محاولة للعودة إلى الحال التي كان الآدميون 
علیها. فهر رغبة ف استعادة الوحدة القدیذ). ۱ 

إن هزل ارسطوفان في معرض الحد قد تحول وتحور حين انتقل إلى 
بيئة بغداد في القرن الثالث؛ فموضوع الحبٌ في «المأدبة»» وهو حب بين 
الذکران, ويكاد لا يتوقف عند حب الذكر للأنثى. قد اختفىء وم 
يستطع إلا أن يومىء اليه إيماء من وراء ستار النظرية شخص مثل ابن 
داود شهر بحب حدث أصبهاني يقال له محمد بن جامع أو وهب بن 
جامع 29 ) وانقسام الاجساد ف ذلك التصوير شبه الحزلي لدى ارسطوفان 
أصبح عند این داوف تیان في روح كرية جعلت في جسدين» فأحذ 
كل نصف يفتش عن نظیره. وكان ذلك التحول والتحور ضرورياً لفقيه 


(۱) بايجاز عن (5(۳005(۳) ص : 9ه وما بعدها. 
. (۲) الصفدي: الوافي بالوفيات ۳: 9ه. 


۳۹ 


ولجتمع «استعلائي» النظرة. تحول عفته الدينية - أو تعففه - دون 
التسلیم ببحث اسد عن جسد مناظر له. 

وفي المأدبة استطاع سقراط وحده أن يتحول باب - حسب 
تعلیمات «دیوتیا» - إلى ال آخر: فقد تدرج من أن اخب (روح» 
. (آو شيء يشبه الملاك) وسيط بين الله والخلق.. وأن هذه الروح تحفز إلى 
اختيار الحبوب. وذلك هو الجمال أو الخير» والرغبة في ذلك تؤدي إلى 
السعادة» وهذه الرغبة تعبر عن ذاتها بصور مختلفة» فالناس يقولون إن 
النصف يبحث عن نصفه ولكن سقراط يرى أن الحب ليس رغبة في 
الاتحاد بالنصف. وإنما هو رغبة في الاحتياز السرمدي للمحبوب - وهو 
الخير - ومهمة الح هي «التناسل» فكل الناس «حاملون» ريخا 
وعدا وعندما يحين الحين يحسون بالحاجة إلى «الوضع». ولا 
یستطیعون ذلك إلا في الجمال لا في القبح. وهذه «الولادة» هي أقرب 
شيء إلى الخلود مع الخيرء فالحب إذن هو حب الخلود. مثلا هو حب 
الخير. وهما سیان؛ فمن كانت غريزته ف «التولد» جسدية بحث عن 
المرأق ومن كانت رغبته في «التولد» روحية بحث عن الحكمة؛ وهكذا 
يتدرج الحبٌ: من تأمل الحمال الجسدي في واحد (یفرخ» ف تأمله 
مشاعر جميلة. ثم إلى تأمل الجمال الجسدي واكتشاف عناصره المشتركة 
في الکثر ثم الارتقاء إلى جمال الروح» ثم إلى تأمل الجمال الطلق 
حارج هذا العالم»ء وهكذا يتم الانتقال في الحب من الادي إلى العنوي 
ومن المعنوي إلى جمال المعرفة. ومنها إلى جمال المعرفة الكلية العليال'؟ . 

وهذا التدرج هو الذي لفت أنظار إخوان الصفاء فبعد أن قرروا , 
أن النفوس تتفاوت في المحبة بين نفس شهوانية واخری حيوانية وثالثة 
ملكية (أو ناطقة) وأن في جبلة النفوس محبة البقاء السرمدي9© تحدثوا , 


)1( بايجاز عن (Symposium)‏ ص: ۹٤-۸۱‏ . 
(۲) رسائل اخوان الصفا (ط. بيروت) ۳: ۲۸۰-۲۷۹ . 


۳۰ 


عن تدرج النفس من الادي إلى الروحاني فقالوا: «ثم اعلم أن الغرض 
الأقصى من وجود العشق في جبلّة النفوس ومحبتها الأجساد واستحسانها 
لها ولزينة الأبدان. واشتياقها إلى المعشوقات المفتنة» كل ذلك إنما هو تنبه 
ها من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ورياضة فا وتعريج ها وترقية من 
الأمور الجرمانية إلى المحاسن الروحانية ودلالة على معرفة جوهرهام۱) ذلك 
لأن كل المشتهيات في الأجساد رسوم طبعتها فيها النفس الکليت فإذا 
تأملتها النفس الحزئية حنت اليهاء وأحبتها. فإذا غابت تلك الرسوم 
بقیت المحبة. لأنها قثل تشوق النفس الجزئية إلى النفس الكلية» والنفس 
الكلية تشبه بالباري تعبداً له واشتياقاً الیه, ولذلك كان الله هو المعشوق 
الأول الذي تشتاق إليه جميع الموجودات ونحوه تقصد لأنه هو الموجود 
الحض. وله البقاء السرمدي والكمال ال بد(؟. 

وعلى 7 من حول اخوان الصفا إلى نظرة آفلوطينية واضحت 
فليس ببعيد إذن أن أن تكون رال أدبة» Re?‏ لكثير من تلك التصورات عن 
الحبّ. ولكنها وأشباهها تمثل المصدر الفلسفي» وهو مصدر يقف في 
موازاته الصدر الطبی ؛ فقد كان ابن داود نفسه يعرف أن بعض التطبیین 
يقول. «العشق طمع يتولد ف القلب. وتجتمع اليه مواد من احرص. 
فكلا قوي ازداد صاحبه في الاهتياج واللجاج وشدة القلق وكثرة 
الشهوة» وعند ذلك يكون احتراق الدم واستحالته إلى السوداء والتهاب 
الصفراء وانقلاما إلى السودای ومن طغيان السوداء فساد الفكرء ومع 
فساد الفكر تكون الفدامة ونقصان العقل. ورجاء مالا يكون وتمنى 
ما لا يتم» حتى يژدي ذلك إلى الجنون» فحينئذ رما قتل العاشق نف 
وربا مات غياء ‏ وربا نظر إلى معشوقه فیموت فرح او اتف ورغا شقن 
شهقة فتختفي فيها روحه آرت وف ا فیظنون آنه قد مات 
فيقبرونه وهو حي. وربا تنفس الصعداء فتختنق نفسه في تامور قلبه 


(۱) رسائل ۳: ۲۸۲ . 
. (۲) انظر الصدر نفسه: ۲۸۹-۲۸۲ . 


۳١ 


وينضم عليها القلب فلا ينفرج حتى یوت وربا ارتاح وتشوق للنظر 
أو رأى من يحب فجأة فتخرج نفسه فجأة دفعة واحدة. . .)6 )١‏ 
ولا يرى ابن داود 2 في أن يقرن بين هذا التفسير الطبي ف 
ا حب وهو قائم على نظرية الطبائع والأحلاط» متصل بالجسد اتصالا 
وثيقاء 0 بأي دور للروح أو للنفس في مجال اب وبين حديث 
اخرين عن النفوس - أو الأرواح - الكرية التي انقسمت «في مقر عالها 
العلوی» 0 0 ابن حزم) دون أن يعلق على المفارقة القائمة بين 
النظریتن . أ من ذلك صنیع 'إخوان الصفا فانهم حشدوا جميع 
الاراء في فآوردوا قول من قال إن العشق جنون الاهي ) - وهو 
رأي ذكره ابن داود نفسه۳»- وتحدئوا عن آراء الأطباء فيه» حسبا جاء 
عند ابن داود*». وهو رأي لم يلبث اا إلى افلاطون نفسه 
أيضاً*) بل زاد اخوان الصفا زيادة في فهم الحب الجسدي اربت على 
كل شيء سابق. وان كان توجههم النهائي أفلوطينياً. فزعموا أن 
العاشق والمعشوق إذا تباوسا وامتص كل واحد منها ريق صاحبه وبلعه 
وصلت تلك الرطوبة إلى معدة كل واحد منهما وامتزجت مع سائر 
الرطوبات» ثم وصلت إلى الكبد واختلطت بأجزاء الدم وانتشرت في 
العروق» وأصبحت جزءاً من تكوين الجسد. وإذا تنفس كل واحدمنها 
في وجه صاحبه اختلط ذلك مع الهواء المستنشق» ووصل بعضه إلى مقدم 
الدماغ. فاستلذ كل واحدذلك التنسم أو وصل إلى الرئة ومن الرئة إلى 
القلب. وانتقل مع حركة النبض إلى سائر امحسد واختلط بالدم واللحم”" . 


(۱) الزهرة ۱: ۱۷. 

(۲) رسائل ۳: ۲۷۰. 

(۳) الزهرة : ۱۵ ونسب الى آفلاطون. 

(4) زسائل ۳: ۲۷۱. 

(5) آفلاطون في الاسلام» نصوص جمعها وعلق علیها الدکتور عبد الرحمن بدوي (تهران ۱۹۷۳) 
ص ۲۵۲ ونقله ابن القيم في روضة الحین : ۷ ونسبه لبعض الفلاسفة . 

. ۲۷٥-۲۷4 :۳ رسائل‎ )5( 


۳۲ 


م هذين المصدرين الفلسفي والطبي - في تصور مفهوم ا لحب 

ر ثالث هو المصدر التنجيمي الذي رأينا بوادره عند الوبذ قاضي 
اي وقد خضع ابن داود اها لهذا الصدر) وقرنه بالمصدرين 
الآخرين» كا فعل شیثاً شبيها بذلك إخوان الصفا“ وان ۸ يكن . تحديد 
المؤثرات النجومية متفقاً عليه بينهها. 

فإذا انتهينا إلى أواخر القرن الرابع وجدنا «تصعيد» متعمداً لكل 
هذه النظرات لدى ابن سينا الذي يرى أن من شأن العاقل «الولوع 
بالنظر الحسن من الناس» ولكن إن كان هذا الولوع للذة حيوانية فهو 
مستحق للوم (مثل الفرقة الزانينة والتلوطة)). وضذا تستبعد لذة 
الباضعة. فأما العانقة والتقبیل فان كان الغرض من الاحاد فليس نکر 
(وهذا هو الظرف). ولکن العشق الحقيقي هو عشق الخير الطلق عشقا 
رین أي قبول تجليه على الحقيقة» وتجليه هو حقيقة ذاته» والنفوس 
الملكية عاقلة له وعاشقة ومتشهة با تعقله منه ابد . وهکذا ينتهي ابن 

سينا إلى ما انتهی اليه إخوان الصفا. دون أن ندري یقت پا كان قبل 
۳ ويكون المتفلسفة قد وصلوا إلى فكرة «الاتحاد» في الحب. وكان 
وصوطم إلى ذلك قبل التصوفت على الأرجح . 

غير أن القرن الثالث شهد مفهوماً رابعاً للحبّ (إلى جانب المفهوم 
الفلسفي والطبي والنجومي)؛ وهذا. الفهوم صوني أيضاًء لكنه لم يبلغ 
بعد درجة «الاتحاد» ولا ندري ةة من هو الذي قال به لأنه فريد في 
منزعه وهو يتلخص في أن الحب - على المستوى الانساني - امتحان لكي 
يتلقن الحب درساً في طاعة محبوبه ويدرك معنى المشقة في الفته؛ وهذا 


(۱) الزهرة ۱: .١5‏ 
۳) رسائل ۳: ۲۷۳. 


(5) ابن سينا: رسالة في ماهية العشق (تحقيق وترجمة أحمد آتش. استانبول ۱۹۵۳) ص: ۱۸. 
(4) رسالة العشق: 79-198,. 


۳۳ 


يبيئه ليدرك قيمة رضى الله تعالى. لأن الله تعالى أحرى بان يتبع رضاه 
وتتجنب مخالفته)؛ فكأن الحب الانساني رياضة في مرحلة أولى ينتقل 
بعدها «العبد» إلى مرحلة ثانية . 

هذه الفهومات الاربعة للحب قد جمعث معاً - بشكل موجز - في 
كتاب «الزهرة»» وهو كتاب عرفه ابن حزم معرفة تمكن واستلهام. فلو 
لم يطلع على الصادر الشرقية الاخرى. لكان کتاب «الزهرة» وحده كافياً 
في هذا المجال. ولكنه كان يعرف من دون ريب مروج الذهب 
للمسعودي» وما ورد فيه من مقامات المتكلمين حول اب كما كان 
یعرف بعض الکتب الطبية» ولا أستبعد أن یکون قد عرف «فردوس 
الحكمة» لعلى بن ربن الطبري (۲۶۷ /۸۰۱) a‏ مشبها لیب 
EÛ‏ موی O E CE AS N‏ و ان 
من شأن النفس الولوع والعجب 9 شيء حسن من جوهر أو نبت 
أو دابة2» ويقول ابن حزم : «فالظاهر أن النفس الحسنة تولع بكل شيء 
حسن وتميل إلى التصاوير المتقنة 229 ثم يتفقان على أن الإثارة الأولى بعد 
تحريك الاعجاب هي «الشهوة» ويتمايزان بعد ذلك في الاستنتاج. ولیس 
ببعيد أيضاً أنه عرف مصادر مشرقية اخرى ذات علاقة بالموضوع من 
قريب أو بعيد». هذا بالاضافة إلى ما كان يده به الشعر الشرقي» 


(۱) الزهرة ۱: 18. 

(۲) فردوس الحكمة: .٩۱‏ 

۳ طوق الحمامة : 5. 

رو) نشر الأستاذ غرسیه غومس (مجلة الأندلس ۱۹۵۱ ص ۳۳۰-۳۰۹ بحثا درس في معظمه 
مواطن اللقاء بين طوق امحمامة وکتاب الوشی. وكثير ما آورده لیس سوی تشابه عارض» 
أو هو هثل خلاصة تجارب انسانية ومواقف شعرية حول الحبّ. وقد آشرت الى بعض تلك 
القارنات في الحواشي. وأهملت ما رأيته تزيداء فمثلا الحديث عن كيد النساء ومکرهن لیس 
من الضروري آن جده ابن حزم لدی الوشای وکذلك الحديث عن علامات اب من 
نحول واصفرار وقلة نوم... الخ فمثل هذه الأمور تعد قدرأ مشتركاً عند اثارة قضية 
«الب». 


۳ 


وحكايات العشاق المشارقة من ذخيرة كبيرة حول تصورات الشعراء 
والرواة والقصاص لموضوع الحب. 

ولعله لم يكن يجد في البيئة الأندلسية تنظيراً حول «الحب»» ولكن 
البيئة الأندلسية كانت تمده بشيئين هامين: أوهها ذلك الشعر العفيف 
المتشبه بالشعر العذريّ. نزولاً. على أحكام الظرف والفتوة السليمة وان 
كان يوازيه في خط آخر شعر المجون)؛ وقد مهد ابن فرج في كتاب 
«الحدائق» لذلك السياق الأندلسى الخالص في شعر الحب. وكان ابن 
حزم معجباً بکتابه. كا كان يزيد على ما عرفه ابن فرج اشعاراً كثيرة 
جدّت من بعده وجرت ف ذلك السياق» وأبو محمد ذو حافظة عجيبة 
وذوق رفيع في الحفظ والتخير» وذو رغبة حافزة للاطلاع على كل 
ما يتصل بالأندلس من تراث أدبي وغير أدبي ؛ وثانيهها: قصص الب في 
الأندلس» ومنها التصل بالماضي ومنها التجارب المعاصرة التي جرت 
لأفراد يعرفهم ابن حزم أو يسمع عنهم. فذلك الشعر وتلك القصص 
كانا مظهرين هامين في «الحب الأندلسي». فأما التنظير فقد بدأت بوآدره 
تتسرب في مجالس الجدل كا يشير إلى ذلك كتاب الطوق نفسه. وفي 
المحاورة التي جرت بين ابن كليب القيرواني وابن حزم أيام کونهیا بقرطبة 
في التفلسف حول أمور تتعلق بالحب“ ما يدل على ذلك: واليك هذه 
المحاورة (ك= ابن کلیب» چ ابن حزم) 

كك إذا كره من أحب لقائي وتجنب قربي فا أصنع؟ 

چ > وق أن تسعی في إدخال الروح على نفسك بلقائه وان كره. 

ك : (انا) لا أرى ذلك بل أوثر هواه على هواي ومراده على 
مرادي» وأصبر ولو كان في ذلك الحتف. 

3 : ني انما أحببته لنفسي ولالتذاذها بصورته فأنا نیع قياسي 

وأقود أصلي وأقفو طريقتي في الرغبة في سرورها. ۱ 


۳۵ 


ك : هذا ظلم من القیاس. أشد من الموت ما تمي له الموت؛ 
e‏ 
۱ : إن لك نفسك لم يكن اختياراً بل كان اضطراراً ولو 
اد ألا تبذها لما بذلتهاء وتركك لقاءه اختيارا منك أنت فيه ملوم 
لإضرارك بنقسك وإدخالك الحتف عليها. 

ك : أنت رجل جدلي ولا جدل في الحبّ «يلتفت إليه. 

ح : إذا كان صاحبه مؤوفا. ` ۱ 

9 وأي آفة أعظم من الحت؟ ! 

ومع ٠‏ أن هذا القيرواني هو الذي فتح باب الحدل» فانه عاذ يلوذ 
با آفرته الطبيعة الأندلسية نفسها جين اقتصرت على الشعر والقصص. 
ويقول دولا جدل في الحب یلتفت إليه»» وكأنه يردد مهذا قول الشاعر 
المشرقي : 
بس مه ن ان . عت و ات ا 


-وعلل هذا الأساس - وخضوعاً لمنطق البية الأندلسية - لم يكن 
ابن حزم بحاجة إلى التنظير» وكان يكفيه منه القليل الذي وجده في 
كتاب الزهرق کا سنری من بعد. 


۲ - تسمية الرسالة:. 

٠‏ سمى ابن حزم رسالته «طوق الحمامة) فلماذا اختار هذا الاسم؟ 
يقول التعالبي, : «طوق الحمامة یضرب مغلا لا يلزم ولا يبرح ویقیم. 
ویستدیم! تری هل هذا هو المعنى الذي أراده ابن حزم حين اختار 
هذه التسمیة؟ دعني آقرر آنها تسمية فريدة: بادیء ذي بدء» ولکن من 
درس أحوال. الحبث ف الكتاب يجد أن معنی «الدوام» لیس من الامور 
التي تلازم احب. لا من حيث النظرية ولا من حيث التجربة» غير أن 


.16 ثمار القلوب:‎ )١( 


۳۹ 


هذا لا ينفي أن الطوق للخمامة زينة منحتها بدعاء نوح» حين ارسلها 
لتسكتشف المدى الذي سترسو عنده سفینته. فطوق الحمامة هنا كناية 

عن استلهام احمال الذي هو مثار الب أعني حمال الطوق لأنه حلية متميزة 
عن سائر لون الحمامة .ولست أستطیم هنا أن أتحدث عن «الحمائم» التي 
تقود مركبة فينوس - ربة الحب - في الأساطير الرومانيةء فربما كان 
التوجه إلى هذا المعنى إيغالاً في التصور. ونقلا من حضارة إلى حضارة 
احری. ولست كذلك أتوجه إلى أفانين الحب التي يمارسها الحمام. والتي 
يرى احاحظ - أو.من نقل عنه - أنها هي عين المارسات التي توجد 
لدی الانسان". كأنا هي صورة طبق الأصل ف شتى المواقف من 
اخلاص وغيرة وشذوذ وتضحية وما إلى ذلك من فنون» ولكني حين 
أجدني أصل إلى الحيرة في سر هذه التسمية » أتوقف عند «الجمال» 
«والتمیز»» وكأني بابن حزم يقول: هذا كتاب يتحدث عن العلاقة السرية 
بين الجمال والحب أو هذا الكتاب بين الكتب كطوق الحمامة بالنسبة 
للحمامة؛ وعند هذا الحد أجد الثعالبى يقول ان الحمامة إنما اعطيت 
طوقها «من حسن الدلالة والطاعة». ا إلى الجمال والتميز عنصر 
«الطاعة» وهو عنصر هام في مفهوم اگب. 

٠‏ ومع أن ابن حزم يقول في رسالته: «وكلفتني أعزك الله 1 أصنف 
لك رسالة في صفة الحب وأسبابه وأعراضه وما يقع فيه وله على سبيل 
الحقيقة» فإن العنوان الذي اختاره لرسالته هو «في الألفة والألاف». يعني 
أنه تجاوز في رسالته ما كلفه به صديقه لأن «الألفة» كلمة أعم من 
«الحب» وهي ناظرة إلى الحديث الشريف في الأرواح: «فما توافق منها 
ائتلف». ویسبب هذه العموفية نجده أحيانا يخرج في أمثلته. التي يوردها 
من دائرة العشق. وذلك شي ء سأتحدث عنه عند الحديث عن العلاقة 
بين نظريته في الحب» وتطبيقه تلك النظرية. 


. ۱۹۳:۳ الحيوان:‎ )١( 


۳۷ 


- تاريخ التأليف: 
تقلبت الأحوال بابن حزم تقلباً جائراً في الفتنة» كان عمره حين 
انتقل آبوه من دورهم الجديدة بامجانب الشرفي زف ریض الزاهرة) ال 
دورهم الجديدة في الجهة الغربية (أي بلاط مغيث) حوالي خسة عشر 
عاماً وتسعة انين وفي ذي القعدة من سنة ۰۲ توفي والده (وقبلها 
بنحو عام توفي اخوه ابو بكر في الطاعون). وتوالت عليهم النكبات 
والاعتقال والصادرة. ثم احتل جند البرابر منازل أهله» فاضطر للخروج 
عن قرطبة (أول المحرم سنة ٤٠٤‏ /۱۰۱۳) فذهب إلى المرية يطلب 
الاستقرار فيهاء ول تطل فيها إقامته. فقد نكبه صاحبها خيران العامري 
إذ اهمه مع صاحبه محمد بن اسحاق بأنهما يسعيان في استعادة الدولة 
الأموية» فاعتقلها اشهراًء ثم غربه| فذهبا إلى حصن القصر ونزلا على 
صاحبه عبد الله بن هذيل التجيبي فرحب بهماء ولا سمعا بقيام المرتضى 
عبد الرهن بن محمد (401 )٠١١١5/‏ لاحياء الدولة الأموية ركبا البحر 
من حصن القصر إلى لقائه في بلنسية» وسكنا معه فيها. ويبدو أن ابن 
حزم سار إلى قرطبة بعد اخفاق المرتضى ومقتله عند غرناطة. وكان 
الخليفة بقرطبة يومئذ القاسم بن مود فدخلها (۱۰۱۹/۰۹) وبقي فيها حتى 
لاحت الفرصة ببايعة عبد الرهن بن هشام الناصري الذي لقب 
بالمستظهر 4۱4 / ۱۰۲۷) فقرب اليه ابن حزم وابن عمه أبا المغيرة وابن 
شهید. لکن هذه الخلافة 1 تدم أكثر من سبعة وأربعين يوم وبويع 
المستكفي فاعتقل ابن حزم وغیره من رجال الستظهر وسجنهم ثم نراه 
سنة (۱۷ /۱۰۲۰) في شاطبة. ولعله استوطنها قبل ذلك بقلیل . وفي 
ذلك العام جاء اليه صدیق من الریة") ونزل ضيفاً عنده بشاطبة» فلم 
يحض إلا وقت قصير حتی نشبت الفتنة بين أبي الجيش مجاهد العامري 
وخيران العامري (وكان ذلك سنة 4۱۷) فانقطعت الطرق بسبب هذه 
الحرب «وتخومیٌَ السبل واحترس البحر بالأساطيل» فاشتد الكرب 


(۱) أقدر أن هذا الصديق هو الذي كتبت له رسالة طوق الحمامة. 


۳۸ 


بصديقه لأنه حيل بينه وبين العودة إلى هوى له بامرية. ويقول ياقوت 
نقلا عن صاعد الأندلسي إن ابن حزم وزر للمعتد با هشام بن 
مد( ونحن نعلم أن أهل قرطبة أرسلوا بيعتهم إلى هشام وهو في 
البونت (البنت) في ربيع الآخر سنة 4۱۸ ثم ار إلى قرطبة سنة 
۰ فإذا کان ابن حزم فك وزو له ارلا فقد انتقل إلى البنت وإذا كان 
قد وزر له بعد ذلك فقد انتقل إلى قرطبة. ولكن الرسالة كتبت في 
شاطبف ولا بد أن يكون ذلك قد تم في وقت ما بين سنتي 4107 - 
۸ وما يزيد الأمر تحدیدا قول ابن حزم» في حکم بن النذر بن 
سعيد البلوطي: «وحكم المذكور في الحياة حين کتابتي إليك بهذه 
الرسالة» قد كف بصره وأسن جداً» وقد ذكر ابن بشكوال نقلا عن ابن 
مدير أن ی ی سب وی واربعمائة9 2 وهذا يعني 
أن وفاته تمت في 418 أو 4١4‏ أو أوائل سنة عشرين واربعمائة؟. 

ولا أعلم أن ابن. حزم أشار إلى هذه الرسالة في سائر كتبه ولكن 
النقول القليلة التي وردتنا منها (وخاصة في روضة المحبين لابن قيم 
الجوزية. على تباعد في الزمن) تؤكد اسم الرسالة ونسبتها إلى ابن حزم 
فإذا كان التاريخ الذي فذرناه تاليف الرسالة ضوابا أو قرا من 
الصواب. كان ابن حزم عندما كتبها في حدود الرابعة والثلاثين من 
عمره. وكان قد حصّلٌ ضروباً من الثقافات فيها الفقه والحديث - على 
أساس ما يظهر جلياً في هذه الرسالة - والمنطق والفلسفة والنجوم ونظر 
في التورات. وشهر بقوة عارضته في احدل. وبالتفنن في ضروب مختلفة 
من الشعر» ولكن الطابع العقلاني يزاحم في شعره قوة العاطفة ويتغلب 
على المجال التصويري . 


.)7١97-95١5 .طوق الحمامة: (باب البين رقم 4؟ ص‎ )١( 

(۲) معجم الأدباء ۱۲: ۲۳۷ وسقط هذا من ترجمة ابن حزم في طبقات الأمم: 75 ثم أضيف 
اعتمادا على احدى النسخ الخطية (ص: ١١5‏ وتصّحف العتد إلى المقتدر). 

.١45 :١ الصلة‎ )5 

(4) انظر طه الحاجري : ابن حزم» صورة أندلسية: ٠١٤١-٠١۴‏ . 


۳۹ 


4 - دواعي التأليف: 

أحب أن أقول - بداع من إحساس يشبه اليقين .- أن رسالة 
«طوق الحمامة» بدأت تسلية لصديق ذي ود صحيح لابن حزم» كان 
يستوطن المرية - ولعله علا بعد تفرق القرطبيين في الفتئة - . وفي موطنه 
ابجدید. نشب القرطبي المهاجر في برائن حب آسر» على غير ما تسمح 
به السن (فهو على الأرجح لدة لابن حزم)» أي لم يكن مثل ذي الرمة 
الذي راهق الثلاثينء بل تجاوزهاء وحلمته العشاثر() فكتب إلى 
صديقه وموضع ره ابن حزم » يسأله في كتاب زادت معانيه على ما ف 
سائر کتبه من قبل» رآیه ,هدا الذي نشب فة٠‏ ویتحدث اليه بحدیث 
احب. ویساله أن يطب له فدعا الله بينه وبين نفسه أن لا یکلنا «إلى 
ضعف عزائمنا وخور قوانا ووهاء بنيتناء وتلدد آرائنا (أو أرابنا) وسوء 
اختيارناء وقلة تمييزناء وفساد اهوائنای. ولكنه حرّك ساكناً وذکر أمراً 
متصلا بالصبا والشباب. والجراح لم تكد تندمل. وفيا ابن حزم يقب 
وجوه. الراي» إذا بصديقه وقد استبطأ رده يسافر من المرية إلى شاطبة 
لیلقی صاحبه ویبث إليه ما في نفسه وما تکاد د شاطبة تستقبل ذلك 
الصدیق حتى تقوم القيامة» وتسد في وجهه ابواب العودة إلى ۳۳ 
لاشتعال نار ارب بين مجاهد وخيران» فلا يجد ابن حزم خيراً من 
قصص من ابتلي بمثل ما ابتلي صدیقه یسلیه عما ألم به» ویضرب له 
المثل بالائمة الراشدین والخلفاء الهدیین ویذکره با عرفاه من, أحاديث 
العشاق والمحبين في قرطبة وغيرهاء بل يقدم له نفسه نموذجاً عجیا 
لتصاريف الب وشؤونه. وأنا أصدق ابن حزم فیا یقول. لأنه منزه عن ٠‏ 
تعمد الكذب. حتى وان كان غيره يتخذ مثل هذه التعلة مدخلا للتأليف» 


)0 من قول ذي الرمة: ۱ 

على حين راهقت الشلانین وارعوت لدتي ؤكاد افلم بالجهل يرجح 
ویقول (على لسان آخیه مسعود یلومه): ۱ ۱ ۱ 

أي الدار تبكي أن تفرق أهلها وانت امرؤ قد حلمتك العشانر 


فهناك صديق كلفه أن يؤلف «رسالة ې صفة الحب ومعانيه وأعراضه 
وأسبابه وما یقع فيه وله عل سبيلٍ الحقيقة»» ولكن من السذاجة أن نظن 
بان الحافز لذلك كان حافزاً واحداً بسيطاًء وأن امرءاً (فقيها) يكتب رسالة ٠‏ 
في الب وهو يستشعر «نبو الديار» والجلاء عن الأوطان» وتغير الزمانء 
ونكبات السلطات. وتغير الاخوان» وفساد الأحوال. وتبدل الايام, 
وذهاب الوفر» والخروج عن الطارف والتالد. واقتطاع مکاسب الآباء 
والأجداد. والغربة في البلاد. وذهاب الال والحاه» والفكر في صيانة 
الأهل والولد. واليأس عن الرجوع إلى موضع الأهل. ومدافعة الدهر 
وانتظار الأقدار» - ان امرءاً على هذه الحال إنما اندفع إلى ذلك 
بتوجيه حافز بسيط بل أقدر أنه قد وجد ولا بد حوافز أخرى لكتابة هذه 
الرسالة.» وما كانت تسلية الصديق إلا انقداح الشرارة الأولى. التي 
بعثت الماضي كله م في نفسه . 


وفجأة انتقل الأمر من تسلية الصديق إلى تعزية اللفس: فابن حزم 
الذي كان في حاضره حينئذ يفكر «في صيانة الأهل والولد» وفي 
الحصول على الرزق له ولهم. كان يريحه أن يعود إلى الماضي2. لانه 
لايمثل الحب وحسب. بل يمثل المجد والجاه والغنى والراحة والحياة 
الرغيدة وهو أيام الطلب. ولذة المحادثة مع الاخوان «قبل أن يغيرهم 
الزمان»؛ لقد تركته تجاربه الكثيرة بين علو وانحدار بحس بوطأة العمر 
رغم أنه لم يقطع من حبل العمر إلا نصفه» أصبح «شيخاً» في إحساسه» 
فهو يريد أن يصرف عنه هذا الاحساس؛ وكان شاعراً دا وهوذا 
يتحول متكلًا عقلانياء فهو يريد أن يخلد شعر فترة الشباب والصبا في 
كتاب. وهو قد عرف الناس وخبر نفسياتهم, وأدرك مدى سيطرة الحب 
على نفوسهم» فليس هو وصديقه اثنين من أولئك الناس وحسب» 
پرضیهیا أن يكونا في انسجام مع غاذج عديدة تعرضت لا تعرضا له» بل 
إن ابن حزم ينفرد عن صديقه ثم عن سائر الناس بأنه يستطيع أن 
يسترعب تلك التجارب» وأن يبخضعها للدراسة والتحليل. لیتجاوز ما 


6. ۱ 
۱ 


تسلية صديقه وتعزية ذاته» فتصبح «رصداً» لحركات النفوس وطبيعة 
العلاقات العاطفية والاجتماعية. أي أن ابن حزم - من خلال تلك 
النماذج والتجارب - أحس أنه قادر على أن يقوم بدور السيكولوجي 
الاجتماعي. وذلك كله يتطلب إلى جانب التعمق في الدراسة جرأة على 
«الاعتراف» وتلك ميزة لم تكن عي ا 

فمن حال صديقه وحال نفسه وحال قرطبة (التي تمثل صورة مکبرة 
لکلیهیا) وجد .ا حوافز قوية لکتابة هذه الرسالة» ولعل ابن حزم أحس 
وهو يكتب رسالته» أنه يريد أن یقدم تجربة أو صورة «أندلسية» خالصت 
ول هذا هو الذي دعاه أن يقول وهو يحدد برنامجه في التأليف: «ودعني 
من آخبار الأعراب والتقدمین فسبیلهم غير سپیلنا» فم| لاریب فیه‌آن ابن 
حزم كان خير ثمرة لتلك الحركة الثقافية التي حاول مپا الحكم المستنصر 
بلورة الشخصية الأندلسية في جميع المجالات الثقافية والحضارية , ولذلك 
كان للأندلس في نفسه - رغم ضياع الدولة الأموية وما حل بالبلاد من 
تعاسة على يد ملوك الطوائف - وجودها المحدّد.ء وطبيعتها المشخصة. 
وقد أمدته ثقافته بكثير من تجارب الحب في الشرق. ولكن أين التجربة 
الاندلسية في ذلك؟ أكاد أقرر أن ابن حزم ما كاديرسم النهاج الذي يعمل 
عل آساسه ق هذه الرسالة حتی سطعت في نفسه هذه اقيقت كا 
سطعت بعد سنوات عندما کتب رسالته في فضل الأندلس؛ ولذلك فان 
هذا البیت : 
ويا جوهر الصین سحقاً فقد ‏ غنیت بياقوتة الاندلس 
الذي اتخذه بعضهم شعاراً يدل على «آندلسية» ابن حزم()» ليس الا 
نقطة صغيرة ة في بحر ممتلء بتلك الحقيقة.» حتى إن المؤلف ليتابع تجارب 
آندلسین اغتزيواء. ونادرا ما یتوقف عند تجارب غير الأندلسنييق» ولو تاملا 
قوله رلوم قر سانا اوعدا اللاي الى عدا ل و 


)١(‏ انظر مقدمة غرسيه غومس على ترجمة الطوق (ص: )٥١‏ وسانشث البر س عند الدكتور 
الطاهر مكي : دراسات عن ابن حزم ص: ۱۸١‏ . 


لا تشير إلى طريقة فرديق وإنما تشير إلى طريقة جماعية أندلسية؛ 
وارجو الا یساء فهم هذه الروح لدی ابن حزم وأن لا تلتبس بتلك 
الدعوى التي تشتط في القومية العرقية فترى في ابن حزم نموذجاً اانا 
في الغضب والوفاء ومواجهة الحسد بل وحتى في ار ال 0 
ما هنالك من صفات. تيز الاسباني عن غيره من سائر البشر('». 
هله النعرة لاحقة پذیان المرورین وبانتحال 9 المتوهمة ۱ 
على مرکبات نقص. كان ابن حزم بريئاً منهاء ولله الحمدء وهذا وحده 
يثبت أنه لم يكن اسبانياً بهذا العنی الذي يريده له بعض التهوسین من 
العرقيين. انما الذي أطمح إلى توضيحه هنا أن ابن حزم الناشىء في ظل 
الاسلام والثقافة العربية» المحب للدولة الأموية في الأندلس» التعلق 
بوطنه. وحب الوطن من الاسلام ومن الايمان - كان يعتز بذلك 
الوطن» ويدافع عن فضائله. ولا جد یت 5 
رسم صورته على حقيقتهاء لأنه يحب تلك الصورة. حتی وان كانت 
لا تعجب الآخرين» إننا 1 نجد لدی ابن حزم صورة أندلسية» ولكن 
من الضروري أن نحذر - قبل المضي فا في هذا البحث - من 
الاسراع إلى الظنّ بان الاندلس تتفرد بهذه الصورة . ذلك أن ابن حزم 
لم يكن يحاول أن يقيم مقارنة بين الأندلس وغيرهاء وإنما يرسم ما يراه 
في صدق ودقة. ولكن الدارس يستطيع من موقف المؤرخ أن ينشىء 
تلك القارنة: فلقد نجد ابن حزم يقول: «وما رأيت قط متعاشقين إلا 
وهما يتهاديان خصل الشعر مبخّرة بالعنبر مرشوشة بماء الورد» وقد جمعت 
في أصلها بالمصطكي وبالشمع الأبيض الصفی. ولفت في تطاريف 
الوشى والخزء وما أشبه ذلك لتكون تذكرة عند البين. وأما تهادي 
الساويك بعد مضفهاء والصطکی اثر استعماها فکثبر بین کل متحابین 
قد حظر علي اللقاء»۱) فنظن آن هنه عادات آندلسيت وسمات 


(۲) الفصل الخامس والعشرون (باب القنوع ص : ۲۳۲). 


۳ 


حضارية خاصة بالأندلس» ولكن نقرأ في الوشی (والاستاذ غرسيه غومس 
يعرف النص تام المعرفة) عند الحديث عن حب القيان «وتبعث (أي 
القينة) إليه بخاتمها وفضلة من شعرها وقلامة من ظفرهاء وشظية من 
مضرايهاء وقطعة من مسواكهاء ولبان قد جعلته عوضاً عن قبلتهاء ومضغة 
لتخبره عن نكهتهاء وكتاب قد نمقته بظرفهاء وطيبته بكفها, وسحته بوتر 
من عودها ونقطت عليه قطرات من دمعها وختمته بغالية قد عدل بالعنبر 
متنها. . ۰ 20١0.‏ فندرك آننا نتحدث عن حضارة واحدة ليس من فرق 
كبير فيها بين أندلس ومشرق. وان كان ابن حزم غير مطالب باجراء 
هذه المقارنة التي يستطيعها المؤرخ دونه. هذا في وسائل ال حضارة وطبيعة 
العادات المتصلة مهاء ولكن الأمر يتعدى ذلك إلى خلجات النفوس . 
الانسانية» ومدى تقبلها أو رفضها للمؤثرات المختلفة» فابن حزم حین ‏ 
بتحدث من احب لا یکاد يختلف عن الوشاء اشا ين یقول : «واعلم 
أن الحب مع ما فيه من الرارة والنکد وطول الحسرات والکمد مستعذب 
غند أربابه» مستحسن عند أصحابه» حلو لا تعدله حلاوة ولا تعدله. 
مرارة(؟)» أو حين یقول: «واعلم أن الهوى عندهم هو اهوان الصراح 
والبلاء التاح لانه بين الكريم ویذل العزیز ویدله العاقل. . .۳)؛ من 
غير أن يكون ابن حزم قد اطلع على ما قاله الوشاء أو غيره» دع عنك ‏ 
القول بان ابن حزم انما قال ما قال لأنه «إسباني» الادراك والأحاسیس 
وکذلك هو الشأن في مظاهر احری. لا داعي إلى الاطالة بالوقوف عندها. 


. ولیس من الصواب أن ننفي کتاب «الزهرة» من بين تلك ال حوافز 
التي دفعت ابن حزم إلى كتابة الطوق. ا 0 
هذه الناحية. كما زعم الاستاذ غرسيه غومس حين يقول: «١‏ على الرغم 

من إشارة نصية بسيطة ومن التوافق في الاتجاهات 0 فإن الطوق 


ر الموشى : ۹۳؛ وانظر بحث الاستاذ غومس في المقارنة بين الموشى وطوق الحمامة. 
۲۱( الوشی : ۰۷ ۷۱ . 
۳( الوشی : 5" 


٤ 


لا يكاد يدين للزهرة بشيء. أو إن شئت يدين لها بشيء محدود للغاية . 
لقد تغربت النظرية «وتأسینت» وفقدتٍ تكلفها الواضحء وتحذلقها 
اخنث. وما كان يقال فى بغداد نثراً رقيقاً أو شعراً ملتقطاً أخذ ابن حزم 
یقوله في شاطبة دافا نانا عن نفسه وعن أصدقائه في قرطبة» وأتت 
العاطفة واللهفة. وهما خاصيتان اسبانيتان» على اسوار التقليد التي تحول 
دون تدفق النبع . ۰ الما أن ما جاء به ابن حزم كان «دافتاً انسانياً» 
فذلك لا غبار عليه بل هو عين الحقيقةء وأما أن الطوق «لا یکاد یدین 
للزهرة بشيء» فذلك هو الدعوی التي لا ت" تثبت للمناقشة» كا سأبين بعد 

وقبل أن أتقدم لاثبات وجهة نظري. علي أن آقرر أن التأثیر لا يعني 
المحاكاةء فابن حزم لا يحاكي في الطوق كتاب الزهرة» فقد فام بتلك 
المحاكاة ابن فرج في كتاب الحدائق. حتى كاد يتفوق - أو هو تفوق حقا 
- على سلفه الشرقي» وكان ابن حزم يدرك هذه الحاکاة وينفر منهك 
في آن معا لانه امرژ لا یمن بالتقلید حسبا يليه عليه اتجاهه 
الظاهري» ولكنه فییا يبدعه لا يستطيع أن ينجو من ا وبين التأثر 
والتقلید بون شاسع . 


0 - أثر الزهرة ف ابن حزم : 

" ولكن - على كلّ ما هنالك - كان ابن حزم یری في ابن داود 
إماما ظاهريا يستحق التقدير» إماما يكتب في الب دون أن یعباً بنقد 
المتزمتين» ويستطيع في الوقت نفسه أن يتحول بالحب» رغم العذرية 
والافلاطونية والصوفية» إلى مستوى إنساني واقعي» وهذا يعجب ابن 
حزم كما ويوافق مشاعره ذات المنزع الظاهري» ومن ثم فإنه 
لا يستطيع أن يتخلص من تأثر ابن داود» حتی لو حاول ذلك وهذا 
التأثير قد يكون ايجابياً وقد يكون سلبياً. 


 )۱(‏ طوق الحمامة ترجمة غومس: ٩۷-۹5‏ والطاهر مكي : ۰۲۸۰-۲۷۹ ونقله البرنس انظر ايضاً 
مكى: 00.215١‏ 1 


3 


لنقل بادىء ذي بدء ان الزهرة يحتوي فصولاً لا تربطها وحدة في 
المنبج. وان كل فصل لا يتجاوز رواية شعر متصل بوضوعه وتعليقات 
على بعض ذلك الشعر» وان في بعض تلك التعليقات نظرات ذانية 
نافذة؛ هذه الواقف كفيلة باظهار تأثر ابن حزم بكتاب الزهرة. فانعدام 
النهج أو اضطر ابه آوحی لابن حزم بتتبع منهج دفيق » ورواية الشعر 
دفعته إلى أن لا سانسن بالموروث الشعري: ف موضوع الت وتلك 
النظرات النافذة هي ما استغله ابن حرم على نحو يتفق وطريقته 
ومنیجه. وتلك النماذج الشعرية هي التي قررت لديه «انسانية» تجربة 
الحب سواء أكانت تلك التجربة آندلسية أم غير ذلك. ۱ 

ولا بد لدارس كتاب الزهرة من أن يتجاوز تلك العنوانات 
الشعرية المسجوعة إلى الحقائق القائمة تحتهاء ليستطيع المقارنة بينه وبين 
كتاب الطوق. وأن يتجاوز أيضاً تبدد الموضوع الواحد في عدة فصول 
لكي يرد ما تبدد إلى حيز واحد. يقتضيه المنبج الحزمي الدقيق . وسوف: 
یکتشف أن الکتابین يعالجان موضوعات واحدة من مشل الرقیب.. 
القنوع» الرسول. الواشي. الهجرء السلو. . . الخ وأن كثيراً من الحقائق 
في هذه الفصول. وضعه ابن داودء وتابعه فيه ابن حزم. مستعملا 
کثیرا من لباقته التاليفيةء وعقليته النطقية. 


وخير ما ايصور هذا 2 نقوله أن نعرص للمقارنات» بين 

-١‏ سول ا 4 :)0١(‏ والهجر الذي يتولد عن الثقة بالوداد 
خير من الوصال الذي يقع من غير اعتماد؛ ويقول ابن حزم: ثم هجر 
يوجبه التدلل وهو ألذ من كثير من الوصال. ولذلك لا يكون إلا عن ثقة 
كل واحد من المتحابين بصاحبه . 

۲ - ويقول ابن داود )١"5(‏ «المجر على أربعة أضرب: هجر 
ملال وهجر دلال وهجر مكافاة على الذنوب وهجبر يوجبه البغض 


كع 


التمکن في القلوب. فأما هجر الدلال فهو الذ من كثير الوصال وأما هجر 
الملال فيبطله مر الأيام واللیال. ما بنأي الدار وإما بطول الاهتجار» 
ويؤسس ابن حزم على هذه القسمة فيجعل الحجر سبعة أقسام منها 
الأربعة التي عدها ابن داود کا يتحدث عن ا هجر الذي يعد مكافأة على 
ذنب وعن هجر الملال وحلل هذا الثاني تحليال دقيقاً ويورد عليه 0 
ویشقق فيا سماه ابن داود «هجر يوجبه البخض» فيتخلص من كلمة 
بغض» ويستعمل بدلا من ذلك «الحفاء» و «القل» واللفظة الا خيرة مبهمة 

لها تعني الهجر. فإذا قلت «هجر المجر» ۸ تفد معنى واضحاً. 

۳ - ويتوقف ابن داود(۱۵6) عند السلو الناتج عن الغدر. و 
غير معیب. لأن السالي إنما ينفر عمن خالف شكله. ولكن عليه ألا 
يشنع بهذا الغدر على المحبوب أو يذيعه عنه» ويعود إلى الوضوع (۱۷۰) 
فيرى أن الصبر حیانا على الغدر يقع لدی بعض المحبين» لأن حالة 
الحت قد تجاوزت حد العشق إلى لرفی بكلّ ما يفعله الحبوب ولو 
كان غدراً؛ أي أن ابن داود لا يقطع ب برأي وإنما يجيز حدوث السلو 
أو بقاء الحب مع الصبر؛ ويتعرض ابن حزم أيضاً لظاهرة السلو الناتج 
عن الغدر فيرى ا السالي غير ملوم» ويحدد موقفه على نحو أدق إذ يلوم 
من يصبر عليه لأنه يرى أن الغدر لا يحتمله أحد ولا يغضي عليه كريم 
«ولا أدعى إلى السلو عند الحر النفس. وذي الحفيظة والسري السجايا 
من الشتون. فا" يصب عل الا خن «المرودة حن اه ساقط اف 
ومع خالفته لابن داود فان الذي مهد له الانطلاق في هذه الخالفة هو 
ابن داود بنفسه . 


٤‏ - ويرد ابن داود )۱٩۳(‏ أسباب السلو إلى: نيل الحب لما 
أملی أو لملل بسبب جفاء المحبوب والفته أو من ع الطلوب 
أو التأذي من رقيب وحاجب» أ وفيت سعاية واش وعذول ويفرع ابن 
حزم على هذه الأسس» فیجعل تعض الاسیات: اجا من قبل الحب؛ 
ومنها الملل والرغبة في الاستبدال (وهي تقابل نيل الحب لا أمله وسعيه 


اا 


لتجدید حب اخر)؛ وبعضها ناج من قبل المحبوب : مثل الهجر ونفار 
المحبوب وجفاء فيه ونزوع الى الغدر وأخيرا. سبب لا یتعلق بالحب 
أو بالحجوب وهو اليأس بسبب موت أو غيبة منقطعة أو عارض قتل 
السبب الذي من أجله نشا الحبث؛ وقد عقد ابن داود فصلا خاضا 
للحديث عن الیامن. وتحليله نفسياً وطبياً'» (وذلك مالم يتوقف ابن 
حزم عنده) ولكنه ربطه بالسلی وأضاف إضافة هامة - لم يستطع ابن 
حزم معالجتها - حین؛ ربط بين اليأس وبين الانتحار عن طريق ايراده 
لبعض المکایات. 

ه - ويعقد ابن داود )4۸( فصلا للقنوع» يورد فيه ادج من 
الشعر. ویعلق علیها بقولهء «وکل هذه الأحوال ناقصة عن حذ 2 
ويعدٌ ابن حزم مراتب للقنوع ستأ یستخلص آحدها من الشعر فیقول 
«وللشعراء فن من القنوع آرادوا فيه إظهار غرضهم وابانة اقتدارهم على 
العانی الخامضة والرامي البعيدة. . فمنهم من قنع بأن السماء تظله 
هو ومحبوبه . . الخ» ثم يلمح أنهم ۸ يبلغوا غاية التمام - كا فعل 
ابن داودء فیقول : «ولي في هذا العنی قول لا يكن لتعقب ان يجد بعده 
متناو ولا وراءه مكاناً . ۰ (وذلك هو قنوعه بلقاء محبوبه في علم الله) 
ولا يخفى تدقيقه هنا في ملاحظة ابن داود» وتأثره مها. 

5 - وني الزهرة فصلان أحدهما في الحجاب ٠ ٤(‏ ۰ والثاني في الوداع 
(185) وقد جمعهما ابن حزم في حديثه عن البین» فيعدٌ حجب المحبوب 
ومنعه من لقاء مبه بینا. وابن داود هنا آدق لأنه تسم الحجاب في 

قسمین اضطراري واختياري» وجعل الحجب بالقوة سبباً اضطرارياً. 
وأما الحجاب الاختياري فمنه امتحان الحب للمحبوب والخوف عليه من 
الرقیب (ابن حزم: ثم بين یتعمده الحب بعداً عن قول الوشاة) 
والاشفاق على النفس من العذال واستیلاء املال على نفس المحبّ. ولا 


(۱) الزهرة ۱: ۳۳۵. 


۸ 


يقف ابن حزم عند بعض هذه الظواهر لأن وضعه الوداع تحت اسم 
البين جعله يفكر في البين المتأتي عن الرحلة او عن لموت. وقد تنبه 
ابن داود الى أن مواقف الشعراء من الوداع متفاوتت فمنهم من يسارع إلى 
الفراق تغنًا لساعة الوداع لأن فيه «عناقا وانتظار اعتناق يوم التلاق» 
ومنهم من يصبر عليه ويتعمد ألا يشهد منظر الوداع | اغا من اله وقد 
فتح الباب بذلك لابن حزم كي يقول: ولهذا تمنى بعض الشعراء البين 
ومدحوا يوم النوى. وما ذاك بحسن ولا صواب ولا بالاصیل من الرأي 
فا يفي سرور ساعة بحزن ساعات . . الخ». 

۷ - ویلتقی الولفان في كثير من الحقائق العامة التي عرضاها عند 
الحديث عن حفظ السرّ والاذاعة (البابان ۰۱۲ ۱۳ عند ابن حزم؛ 
والبابان ۰۳ 45 في الزهرة) حتى ليلتقيان في بعض العبارات. فيقول 
ابن داود في من يطوي سره رغم مضاضة الكتمان «شديد الابقاء على 
إلفه» (۳۱۱) ويقول 9 حزم «وربما كان سبب الكتمان إبقاء ال على. 
محبوبه». ويتفقان على أن المحب لا يملك أحياناً إلا البوح بسره لأنه 
تلکه من الوجد ما یغلبه أو بتعبیر ابن حزم : : «وربما كان من أسباب 
الکشف غلبة الب» . 

۸ - ولا خلاف في أن ابن حزم حين یتحدث عن الحب من آول 
نظرة وعن الحبٌ بعد الطاولة (الفصلان )٠٠٠‏ یعتمد تجارب عرفها عند 
غیره وفي نفسه. ولکن أصول هذا كله متوفرة في الزهرة (۳۳۰) حیث 
يقرر ابن داود أن ما وقع من اطوی بأول نظر كان بقاؤه a‏ 
00 استحساناً ينمو على مر الأيام فإنه لا يزول - إذا قدر له 

- إلا ببطء؛ ويتبنى ابن حزم نفسه هذا الموقف حين يقول «وإني 
5 العجب من كل من يدعي أنه يحب من نظرة واحدة ولا أكاد 
أصدقه» ولا أجعل حبه إلا ضربا من. الشهوة» ويقول في تصوير المطاولة : 
«فا دخل 0 م خرج یسیرآ» ويقابل هذا عند ابن داود قوله: كل 
شيء في العام إ إن اعتبرته وجدت ما ارتقى إلى هذه الغاية القصوی بغير 


۹ 


ترتيب انحط انحطاطاً طويلاً» (۳۲۰) أو بقوله في من صعد إلى ذروة 
المحبة بأول نظرة: « فكلا كان ارتقاؤ هم فيها سريعا كان انحطاطهم 
قريبا» (۳۳۵). 


٩‏ - وف باب الوفاء يجيء تأثر این حزم بان داود ناحیاً منحى 
الخالفت. فاذا قال مؤلف الزهرة: «فالحبوب یکون موفیا لحبه ویکون 
غادراً بعهده. والمحبٌ لا یکون موفياً ولا غادراً. .. وإنما یصلح أن 
يكون المحبوب موفياً وغادراً لانه يأتيه مختارا» (58”) (أما المحب 
فهو غير مختار إلا إذا زالت المحبة فعندئذ يمكن أن يوصف بالوفاء 
أو بالغدر). وجدنا ابن حزم ينطلق إلى النقيض بقوله: «واعلم أن الوفاء 
على الحب أوجب منه على المحبوب وشرطه له ألزم» لأن المحب 
هو البادي باللصوق والتعرض لعقد الازمة. . فمن أجبره على استجلاب 
المقة إن لم ينو ختمها بالوفاء لمن أراده عليها». ثم يلتقيان بالاشادة بالوفاء 
مع الیأس وخاصة بعد حلول, المناياء فيجعل ابن داود عنوان الفصل 
«قليل الوفاء بعد الوفاة أجل من کثیره وقت الحياة» (۳۹۱) ويردد 
ابن حزم هذ! المعنى فيقول: «وإن الوفاء في هذه الحالة (يعني بعد الوفاة) 
لأجل وأحسن منه في الحياة ومع رجاء اللقاء» (الفصل: ۲۲). 

٠١ 0‏ - ويتقارب المؤلفان من حيث المنحى العام في المقدّمة 
والخاتمة, فكلاهما في القدمة يتوجه إلى لب عزیز» اقترح فكرة الكتاب 
ويتطرف ابن داود في المقدمة إلى ذكر الأنبياء ومن جرى عليه حب 
منهم. ويخلص إلى القول: «والنبيون عليهم السلام والصالحون من أئمة 
أهل الاسلام يجل مقدارهم عن أن تذكر للعوام أخبارهم» (ص: ه)؛ 
وكان رد الفعل لدى ابن حزم محالفته في هذا إذ ذكر عددا من الخلفاء 
المهديين والأئمة الراشدين والصالحين والفقهاء». وهذا باب من تأثير 
كتاب الزهرة في ابن حزم ‏ أعني محالفته, إذا لم يقتنع بوجهة نظر صاحبه . 
وتحرز ف بعض الواقف تحرز ابن داود حين قال: «وإنما يجب أن نذكر 
من أخبارهم ما فيه الحزم وإحياء الدين» وإنما هو شيء كانوا ينفردون به 


0۰ 


في قصورهم مع عيالهم فلا ينبغي الإخبار به عنهم» وبذلك قطع حبل 
الاطناب في هذا الوضوع. ثم ردد النظرية الفلسفية الي جاء بها 
أبن داود في الفصل الأول عي الكو الي انقسمت 0 الخاتمة فإنها ا تجهت عند 
ابن حزم وجهة دينية أخلاقية» فيها تحذير من المعصية وإشادة بفضل. 
العفة» في فصلين متعاقبين» مؤيدين اا النبوية» والشعر 
الزهدي التخويفي التعليمي . وأما الخاتمة عند ابن داود فلها شأن آخر؛ 
إذ ليس في كتابه على التحقيق خاتة ؛ ولكن مؤلفاً يبدأ كتابه في ذكر 
العشق وأحواله ويجعل نصيب هذا الوضوع من ,كتابه النصف كاملاء ثم 
يعد بخمسين ۳ آخر یذکرفیها الموضوعات الشعرية الباقية من رثاء 
ومدح وفخر وهجاء ووصف. .الخ؛ ؛ ثم جعل الفصول التالية للفصول 
في الحبٌ مباشر ة في تعظيم الله جل شأنه - في ما مدح به الرسول - فيا 
قاله مور الاسلام في أهل بيت النبي» أقول إن مؤلفاً يفعل ذلك إنما 
کا بل تج لب اس ارت ي لدم بل 
نصف کتابه. وهذا فمن باب الاعتذار غير غير القنع قوله : إنما بدأ 
بالغزل لأن الشعراء تجعل التشبیب في صدر کلامهاء وانه 1 يريد في 
تألیفه أن يخرج عن مذهب الشعرای وانه لا یصلح إذا انقضی ذکر 
التشبيب بالغزل أن يقدم على أمر الله ع وجل مرا ولا يرسم بين يدي 
الأشعار الدالة على عظمته ا . أقول: ذلك اعتذار غير مقنع لأنه 
كان في مقدوره أن يضم الأبواب الثلاثة إلى الفصول التي خصصها للثناء 
والمدح > ولكن قلقه من الإسراف في موضوع العشق حفزه إلى ما يشبه 
التمحيص أو التکفی فبادر إلى إيراد فصل فيه ذكر عظمة الله تعاللى؛ تماما 
كا أحس ابن حزم أن من واجبه التنفير من المعصية والدح للعفت لكي 
لا يظن أن الفصول السابقة رما أوحت بالبعد عن ذلك . 


من أجل ذلك كله يصح القول إن حضور كتاب الزهرة في نفس 


.۳۷۲ :۱ انظر الزهرة‎ )١( 


05 


ابن حزم وذهنه» كان حضورا دقيقاء وأنا آقذر أنه حفظه في سن صغيرة 
حتى ظلت ذاكرته تستوعب منه عبارات مطابقة أو مقاربة؛ تأمل قوله: 

«وسمع بعض الحكماء قائله يقول الفراق أخو الوت فقال بل الموت أخو 
الفراق»(۲) ؛ تجده علق بذاكرته من كتاب الزهرة ثم أنسيه ان فاداه 
بحسب ال معنى » وأصله في الزهرة : «وقد قال 5 لكل شي ء رفیق » 
ورفيق الموت افجر. وليس الأمر كا قال بل لكل شيء رفيق» ورفيق 
المجر الوت»(). ومثل هذا حدث له في إيراد الرأي الفلسفي حول 
انقسام الأرواح الكرية. وقد ذكرت ذلك من قبل . فهذا التباين بين 
النص الأصلي والاقتباس لا يفسره إلا أن ابن حزم حين كان في شاطبة 
يكتب «طوق الحمامة» لم تكن لديه نسخة من كتاب «الزهرق ولغا كان 
يستعيد بعض ما علق منه بذاكرته» وسنرى أثر كتاب «الزهرة» حتى في 


> - خطة الرسالة : 

وحين استجاب ابن حزم لا اقترحه عليه صديقه ونوى أن يكتب 
«رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه وما إيقع فيه وله على 
سبيل الحقيقة) دون تزيد أو تفنن. أخذٍ يتصور ل لتلك الرسالة. 
ولا كان يريد قول الحقيقة من غير تزيد أو تفنن التزم بان لا يورد إلا 
تجارب واقعية» ما وقع له هو نفسه أو مما وقع لغيره وحدثه به الثقات؛ 
وهذه الواقعية. قد أبعدت عن رسالته حكايات الأسمار التي أدارها 
قصاص ذوو خيال - واسع أو ضیق - حول مشهوري العشاق» 
وأحداث العشق السالفة؛ وأنقذت رسالته من الجنوح إلى الخيالات مثلما 
أنقذتها من التردي في البالغات. لأن غايتها هي أن تصور لقارئها كيف 
يعيش اب في الواقع. وني الواقع الأندلسي على شكل خاص. كيف 


() باب البين (رقم: 4؟ ص: ۲۱۵). 
5 الزهرة: ۱۳۷ . 


o۲ 


تتجسد المشاعر والأحاسيس والشهوات والنزوات في الحياة العمليةء 
وتکون جانباً من نشاط المجتمع. وهذه النزعة القائمة على التجريب تعني 
أن الرسالة ليست ذات غايات أخلاقية, آبد وکل ما يحميها من التهاوي 
في بعض فجاجات الواقعية - وإن لم تسلم من ذلك سلامة مطلقة - 
إنما هي أخلاقية كاتبهاء تلك الأخلاقية التي ستسفر عن وجهها عمد في 
الخاتمة . 


ولا كان الأعراب ين حيث أشعارهم الوجدانية وأخبارهم ف 
العشق » يحتلون مقاماً هاماً في كتب الادب الشرقیة» ومنها كتاب 
«الزهرة» نفسه رأى ابن حزم أن ينأى بكتابه عن هذه الناحیت. 
لم یکفل لکتابه الواقعية التي التزم بها وحسب. وإنما أثر في منهجه تأثیرا 
واضحاً حين أعفاه من تكرار المواقف البدوية في احب. فلم يعد بحاجة 
إلى أن يفرد فصولا في البكاء على الطلول - وإن ألمح إليه الاحا _- 
والأنس بالبروق اللوامع» وتلهب النيران والعيافة والزجر وحنين الابلء 
إلى غير ذلك من مظاهر تحدث عنها ابن داود في الزهرة. وبذلك تم 
لرسالة «طوق الحمامة» وجه حضري قرطبي أندلسي . ويبدو أن تفل 
ابن حزم «بحضارية) ذلك الوجه كان محتوماًء بسبب فقدانه «المدينة» 
التي آحبها كثيراًء أعني قرطبة؛ وهذا کلام يوهم بالتناقض » وتفسيره أن 
ابن حزم - ابن المدينة - فقد تلك المدينة وهو آشد تعلقاً بهاء ولم يغص 
في سلبياتها فيثور عليها وحن إلى حياة «رعوية» نقية» وفذا تراه يستمد 
آمثلة التعفف من مجتمعها: «حدلتني امرأة أثق ما» و«حدئني ثقة من 
ٍخوانی»۱) بینا هو يشکك في عفاف نساء الأعراب اللواتي طار هن ذکر 
بالعفاف في الشعر القدیم. فیقول: «وقرأت في بعض آخبار الاعراب أن 
نساءهم لا یقنعن ولا يصدقن عشق عاشق هن حتی يشتهر ویکشف حبه 
ویجاهر ویعلن وینوه بذکرهن, ولا آدري ما معنی هذا» عل آنه یذکره 


. ۲۹۷ انظر الباب الأخير رقم : ۰ص‎ )١( 


or 


عنبن العفاف» وأي عفاف مع امرأة أقصى مناها وسرورها الشهرة في 
هذا العنی»). 


ولا كان الحديث المتصل بالواقع قد يتناول أشخاصاً أحياء 
أو اشخاصا ذوي مقام اجتماعي مرموق فان ذكر أسمائهم متصلا بتلك 
الأحداث قد يسيء إلى سمعتهم أو نع تشهيرا ببی وفذا اقتصر ذکر 
الاسیاء على من لا ضرر في تسميتهم» إما لان الحادثة مشهورة قد تناقلها 
الناس وعرفوا صاحبها فلم يعن دكن اس رادا في جلب الأذى 
لسمعته» وخاصة إذا كان هؤلاء الناس قد أصبحوا في ذمة التاريخ 
مثل : الرمادي وحكايته في حب «خلوة»» أو ابن قزمان چ لأسلم» 
وإما لان ألخْبرَ عنه راض بنقل ذلك الخبر غير منكر شيئا على ناقله. 
والامر آسهل إذا كان التحدث عنه ۳ سيء الم معروناً يذلك 
بين الناس» قد بلغ من سقوطه حدَاً لا يؤ ثر فيه الذیوع. كما كان حال 

عبید الله بن يحبى الازدي العروف بابن ا . وقد كان إخفاء الأسماء 
- في بعض الأحيان - معيناً لابن حزم على التمثيل بالحادثة الواحدة في 
غير موضع» لحاجته إلى تأييد مقر راته اا باللجوء إلى الواقع. وهذا 
حض استنتاج لا أجد غليه دلیلا قاطعاء وإنما استانس ببعض ما أراه 
دلیلا معقولاء ی ل و 
محبين عدما الرقباء وأمنا الوشاة وسلا من البين ورغبا عن الهجر: « 
رأيت sS‏ 
أخلاق ودالة على المحبة فكانا لا يتهنيان العيش ولا تطلع الشمس في يوم 
إلا وكان بينبها خلاف فیه, وكلاهما كان مطبوعاً بهذا الخلق» لثقة كل 
واحد منیا بمحبة صاحبه, إلى أن دبت النوى بينه| فتفرقا بالوت المرتب 


(۱) آخر فقرة في الباب: ۱۳ (باب الاذاعة: ۱۵۲). ونلحظ أن ابن حزم تخلص من الصبغة البدوية 
التي تطغى على كتاب الزهرة: كما تخلص من «التعليلات» الطبية شبه العلمية التي شغف بها 
ابن داود ول پستخدم معلوماته شبه العلمية إلا نادرا كالحديث عن المرايا والمغناطيس . 


إن 


لهذا العام . ثم يذكر عن أخيه أبي بكر وزوجه عاتكة « أا كانا في 
حد الصبا وقکن سلطانه تغضب کل واحد مني الكلمة التي لا قدر لهاء 
فکانا لم يزالا في تغاضب وتعاقب مدة ثمانية أعوام» وکانت قد شفها 
حبه وأضناها الوجد فيه. . . .۲ ثم فرق بينه| الوت وليس جستبعد 
أن يكون ابر في الحالين واحدا. ومثل ذلك ایضا قد یستشت من 
آخبار رواها ابن حزم عن نفسه فقال مرة: دعني أخبرك آني أحببت في 
صباي جارية لي شقراء الشعر») ثم قال: «وذلك أني كنت أشد الناس 
کلفاً راعظمهم حباً بجارية لي - كانت فیا خلا - اسمها نعم“ فهل 
«نعم) هي تلك الشقراء أو هي غيرها؟ اعتقد أن إخفاء الاسم في الرة 
الاولى ساعد ابن حزم على الاستشهاد بالواقع الواحد في موضعين 
متباعدين . 


بل لعلي أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» فازعم أن ابن حزم كان 
يفي اسمه ااا لتتم له رواية الحكاية على وجه مقبول لحساسية 
خاصة في طبيعة القصة. ولعل أقرى ما يمثل ذلك قصة المرأة التي أحبت 
في غير ذات الله عز وجل() فقد تفنن ابن حزم في وصفها أيام المودةء 
وفي وصفها بعد التغير بما ينبىء عن لذة داخلية عميقة باسترجاع ذينك 
الموقفين» ولا يحاول أحدٌ أن يسترسل في وصف هاتين ا حالتين على النحو 
الذي فعله ابن حزم إلا إن كان يصور علاقة ذاتية في الحكاية» أو كان 
قاضًا محترفاء ولا لم يكن ابن حزم هو الثاني» فذلك يجعلنا تأخذ 
بالفرض الأول. 


.)۱۸۵ باب الوصل (رقم: ۲۰ ص:‎ )١( 

(۲) باب الموت (رقم: ۲۸ ص: ۲۹۹). 

(۳) باب من أحب صفة لم یستحسن بعدها غيرها (رقم: ۷ ص: ۱۳۰). 
(4) باب البین (رقم: 74 ص : ۲۲۶-۲۲۳) 

(ه) باب قبح العصية (رقم: ۲۹ ص: ۲۸۳-۲۸۱). 
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ثم ان ابن حزم رأى أن يلتزم في خطته بأمر آخر: وهو أن 
يستشهد في الرسالة بأشعار قالما هو لا بأشعار لغیره. ونبهنا إلى أن 
مضمون تلك الأشعار لا ينصرف دائمًا اليه» لأن أصدقاءه كثيراً ما كانوا 
يكلفونه نظم الشعر في ما يقع لهم من أحداث. وهذا الالتزام متصل 
بطبيعة المؤلف لا بطبيعة الرسالة» ويبدو من أول الأمر تحكًا لا يسنده 
تعلیل قوي : هل كان ابن حزم يعتقد أن إيراد آشعار الآخرين يبعده عن 
الواقع ويسلمه إلى الخيال؟ هل كان بحس أن محفوظه من الشعر غزير 
وأنه إن تمثل بالشعر لم يكد يكتفي منه بالقطعة والقطعتین ۱ الموقف 
الواحد» ونهذا تعود رسالته صورة أخرى من كتاب الزهرة؟ أكبر الظن 
أنه شاء أن یبعد عن «الزهرة» قدر المستطاع ليلتقي مها ف جانب آخرء 

ففي الزهرة ایشا عمد ابن داود - فيا يرجح الدارسون - إلى إيراد 
شعره نفسه مع أشعار الشعراء الآخرين تحت عنوان مبهم هو «وقال 
بعض أهل العصره. فرأى ابن حزم أن هذا عمل یتیح له الفرصة 
ليعرض شعر الصبا والشباب. بعد أن كان آخذاً بالتحول عن هذا اللون 
الوجداني من الشعرء كما اشرت من قبل. 

بعد التقید هذه الالتزامات أ صبح وضع منهج للرسالة أقرب إلى 
التحقیق؛ ولا بد لذلك المنهج من من أن یکون دقيقاً قاتا على تصور واضح 
مكتمل. > لا كمنهج ابن داود الذي لم يؤسس على خطة سليمة» 
فتعددت عنده الفصول وتباعدت فيها النظائر. ووجد ابن حزم أن 
رسالته يمكن ا فصل في أصول الحب 
(وهي عشرة) وفصل في أعراض الحب (وهي اثنا عشر) وفصل في 
الافات الداخلة على الحب (وهي تجيء في ستة أبواب ثلاثة منها 
للأشخاص: العاذل والرقیب والواشي. وثلاثة للأحوال, الحجر والبين 
والسلو) وخاتمة من فصلين في قبح ا معصية وفضل التعفف. 


ويبدو بوصوح آن الهج منطقي » ولكن كتابته على هذا النحو 
المتدرج تباعد بين الأمور المتوازية ؛ فالوصل من أعراض الحب مثلا. وضده 
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امجر وهو من آفات الب وهما يقفان متباعدين إذا التزمنا بالمقولاات 
الثلاث . لهذا بعد أن قرّر ابن حزم هذا الميكل المنطقي عاد فغير ترتيب 
الفصول بحيث یئوازی كل موضوع مع ضده إن وجد له ضد. 

وقد حتم عليه هذا اللهج أن يستبعد موضوعات تتصل بالحب 
أو يجعلها هامشية بینا يعالجها غيره في فصول مستقلة مثل الشوق 
والحنين» والبكاء والعتاب والغيرة» ودرجات المحبةء ولا ريب في أن 
ابن حزم تحدث عن هذه الوضوعات إلا أنه رآها تفريعاً عل‌موضوعات 
أكبر منباء فجعل البكاء من علامات الحبّ. والمح إلى العتاب في 
مواطن. وتحدث عن غيرته هو وعن القنوع بالشركة في المحبوب لذهاب 
الغيرة وعن سقوط ابن الجزيري وغيره لسقوط الغيرة من نفوسهم» ولعله 
أدرك من بعد أن منهجه في الطوق ۸ يمكنه من تحديد بعض الأمور 
المتعلقة. بموضوع الحب فعاد إلى «الغيرة» ف رسالته ۳1 مداواة النفوس» 
فحددها بأنها «خلق فاضل متركب من النجدة والعدل لأن من عدل كره 
أن يتعدّى إلى حرمة غيره وأن يتعدى غيره على حرمته» ومن كانت 
النجدة له طبعاً حدثت فيه عرّة, ومن العزة تحدث الأنفة من 
الاهتضام»() وقرّر هنالك أن الغيرة إذا ارتفعت ارتفعت المحبة (۲۳. فابن حزم 
إذن لا يمكن أن يفرد للغيرة باباً في رسالة عن اب لأنها «خَلقٌ» ولكنه 
قد يتحدث عنها في معرض الحديث عن ظواهر معينة من الحبٌ. 

و رسالة مداواة النفوس توقف عند درج المحبة» وهو موضوع 
لم يتح له منهجه في الطوق أن يعالجه فقال: «درج الحبة خسة آوفا 
الاستحسان وهو أن يتمثل الناظر صورة المنظور اليه حسنة أو يستحسن 
أخلاقه» وهذا يدخل في باب التصادق, ثم الاعجاب وهو رغبة الناظر 
في النظور اليه في قربه» ثم الألفة وهي الوحشة اليه متى غاب ثم 


. ۱٤١ رسائل ابن حزم:‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 
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الكلف وهو غلبة شغل البال به » وهذاالنوع يسمى في باب الغزل بالعشق» ثم 
الشغف وهو امتناع النوم والأكل والشرب إلا اليسير من ذلك وربما أدى 
ذلك إلى امرض أو التوسوس أو إلى الموت. وليس وراء هذا منزلة في 
تناهي المحبة أصلا)؛ والحق أن هذا التدرج أمر ضمني .في تلك 
الفصول التى تحدث فيها ابن حزم عن التعريض ثم الاشارة بالعين ثم 
المراسلة ثم ارسال سفير» ثم في الموت. فلو أفرد الحديث عن درج 
المحبة هنالك لتعرض بعض اجزاء رسالته للتكرار والتداخل . 

وكأن ابن حزم كان ما يزال تحت تأثير كتاب الزهرة عندما كتب 
رسالته «في مداواة النفوس» فقد ذكر ابن داود موضوع التدرج في المحبة 
حين قال: «فأول ما يتولد عن النظر والسماع الاستحسان ثم يقوى 
فيصير موذة. . . ثم تقوى الودة فتصير محبة. . . . ثم تقوى المحبة فتصير 
خلة, . . ثم تقوى الخلة فتوجب افوی. .. ثم تقوى الحال فيصير 
عشقا. . . الخ»<" وهما لا يتفقان في الصطلح. وإنما يتفقان في القول 
بان التدرج أمر واقعي . 

ولكن منهج ابن حزم على منطقیته, بل بسبب منهاء لم يستطع أن 
یتلای التداخل » وكيف يكن ذلك في موضوع عاطفي مثل اب » 
تولته المصطلحات اللغوية المتداخلة المتقاربة بالتحدید. قبل أن يحاول 
العقل رسم حدود له؟ وفذا أمكن الحديث عن الملل وافجر والغدر 
وما أشبه في غير موطن واحد من طوق الحمامة» ولكن الذي يخفف من 
التكرار والتداخل أن ابن حزم لم يكن غافلا عنه» بل كان وعيه الدقيق 
للمبنی الكل مسيطراً في كل مرحلة. ۱ 
۷ - بين النظرية والتطبیق: 

١‏ يقبل ابن حزم بالرأي الذي أورده ابن داود وهو أن الأرواح أكر 
مقسومة في العالم العلويء وأن كل قسم یج إلى نظيره؛ بل عدّل فيها 


(۱) المصدر نفسه. 
(۲) الزهرة: ۲۰-۱۹ 
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ليقول إن النفوس تنقسم في هذه الخليقة (لا في عالم علوي) وأنها ليست 
أكراً (ولكنه لم يحدد لما شكلاً) وأن عنصرها رفیع» فالحب اتصال بين 
تلك الأجزاء. على أساس من المجانسة والمشاكلة (وهو ما لا ينفك ابن 
داود من تكريره في كتابه وذلك ما قال به المتكلمون في مجلس یی 
ابن خالد) وذلك سهل على نفس تنزع إلى نفس لأن عالمها صاف خفيف 
وجوهرها صعاد معتدل فالحب إذن تقارب بين النفوس وليس منشؤه 
استحسان الصورة الجسدية إذ لو كان الأمر كذلك لا استحسن محب 
صورة جسدية ناقصة ولو كان الأمر لتوافق في الأخلاق لا أحب المرء 
من يخالفه . 0 

وقد كانت هذه البداية مصدر اضطراب لدى ابن حزم لا ندري 
سببه» ولعله اضطراب في النسخة التى وصلتنال'».» فبعد أن أكّد أن 
انقسام النفوس يتم في هذه الخليقة عاد ایقول إن قوله السطر في صدر 
الرسالة هو «إن الحب اتصال بين النفوس في أصل عالها العلوي». ويعد 
أن قرر أن الاتصال يتم بين أجزاء النفوس التشاکلت. وأنه ليس 
استحساناً جسديا ولو كان كذلك للا أحب امرؤ صورة ناقصة عاد يخبرنا 
أن الحب يقع في الأكثر على الصورة الحسنةء لأن النفس الحسنة تولع 
بكل شيء حسن وثميل إلى التصاوير المتقنة» فإذا وجدت وراء الصورة 
(الجسدية) الحسنة مشاكلة اتصلت وصحت المحبةء فان لم تميز شيا 
توقفت عند حب الصورة؛ وهذا يعني أن الحب يبدأ باستحسان الصورة 
احسدية الحسنة. وأن محبة الصور الناقصة أمر نادر. 


هذا هو شأن ا لحب الذي يسمى العشق. فهو امتزاج نفساني فان 
قيل ناذا يب المرء عر ثم لا يبادله المحبوب ذلك؟ فالجواب عند ابن 
حزم أن نفس المحبوب في هذه الحالة تكون قد أصبحت أسيرة الأغراض 
الكثيفة والطبائع الأرضیة. مغمورة بالحجب» فهي «ساکنة» في ظلمة 


(۱) قوله: «لا على ما حكاه ابن داود» فلو حذفنا «لا» لزال بعض ذلك الاضطراب. 
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(متقبلة لا مهاجمة) ولهذا لا تستثار إلا بعد محاولات من ايصال المعرفة 
إليها وتنبيهها من غفلتها لتستطيع التجاوب مع روح المحب التي تكون 
متخلصة غير مأسورة. طالبة لنظيرها «متحركة» (مهاجمة لا متقبلة) جاذبة 
مشتهية لتمام التلاقي . ومثل هذا الفهم يؤكد لابن حزم أن الحب 
«عملیة» تتطلب زمنا متطاولا وتکرارا في ايقاظ نفس الصنوء فأما 
ما يتم بسرعة من جراء الاستحسان الجسدي, أو ما یسمی الحب من 
النظرة الأولى فذلك هو «الشهوة» ولهذا التجاذب بين ا 

ان يحب المرء ائین في آن معا ب ( 
حب. إذا زادت عن حد الرضى الجسدي» واجتمعت تلك الزيادة مع 
اتصال نفساني تشترك فيه الطبائع مع النفس. 


إذن فنحن ازاء نظريتين في احب» لا نظرية واحدة. وقد لفها ابن 
حزم الا تفا وكأنبها ظاهرة واحدة وكأن احداهما تكمل الأخرى. 
والواقع أن هنالك حباً بين نفسين» وهو حب علويٌ. لا مدخل فيه 
ا الجسدي» وهنالك حب يبدأ بالاستحسان الجسدي» وهو 
شهوة» ثم تصعد الشهوة بالرضى الجنسي أو ما آشبهه لدى المحب 
والحبوب (كقضة الرجل الذي كان يبتاع الجارية وهي سالمة الصدر من 
حبه» بل ربا کرهته» وسرعان ما يتحول الكره إلى كلف شدید لأنه كان 
بطي الإراقة» تقضى المرأة شهوتها معه مرة أو مرتين) فتوافق الشهوة 
أخلاق النفس» دا المحبة. وعلى الرغم من غموض في عبارة«توافق 
آخلاق النفس» فان البون شاسع جداً بين النظرية الأولى والثانیت, لان 
النفسين في الحالة الثانية لم تتعارفا إلا بعد تعارف الجسدين» ولیس من 
الضروري أن تكونا منقسمتين في عالها العلويّء فإذا أقررنا بهذا 
الاحتراس» انتقضت النظرية الأولى» وهی منقوضة منذ البداية. لأنها 
لا تستطيع أن تفسّر حالاث لب في الواقع كما عرضها ابن حزم . ومثال 
واحد على ذلك بعد كافياً في هذا القام : ابن حزم نفسه الذي 9 يكن 
یمن إلا بالحب بعد تطاول الزمن. أحب اولا وثانياً وثالثاً ورابعاً» فهل 
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كانت نفسه تبحث عن صنوها فتجده في كل أنثى من الأربع تباعا؟ 
أو أنه عن طريق الاستحسان الجسدي كان يسلك الطريق إلى قلب 
المحبوب؟ من الواضح أن الأمر الثاني هو الأصح. وهكذا يقال في 
الحكايات الكثيرة آوردها في کتابه؛ ولهذا یسقط القول بان ۳ 
عند ابن حزم افلاطون . 

ويعطي ابن حزم للحبٌ الأول قوة الانطباع الحفور في الذوق ال 
الأبد. فبعض الناس إذا أحبٌ فتاة وقصاء أو فوهاء أو شقراء جرى ذوقه 
- طول حياته - على استحسان ما ألفه من صفة مميزة في محبوبه الأول 
إذا فقده» ويعلل ذلك بالحنين إلى الحب الأول. 

ويتميز الحب الذي يسمى عشقاً عن سائر ضروب المحبة - في 
رأي ابن حزم - بأنه لا يفنى إلا بالوت. وأنه يتقبل الخبل والوسواس 
وتبدل الطبائع والنحول والزفير. أي أنه لا ينقضي لأن علته دائمة (وهي 
في زعمه اتصال بين النفوس) بینما تنقضي ضروب المحبة الاخری 
بانقضاء عللها. ومن تلك الضروب: 
- محبة المتحابين في ذات الله . 
- محبة القرابة . 
- محبة الألفة والاشتراك في المطالب. 
محبة التصاحب والمعرفة . 

محبة البر يضعه الرء عند أخيه. 
-, محبة الطمع في جاه المحبوب . 
محبة المتحابين لسر یلزمهما ستره. ' 

- محبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر. 
وقد ترقى ابن حزم من هذه النظرة إلى القول (في رسالته: مداواة 


النفوس) بأن المحبة لست روا وإنما هي جنس واحد» واغا قذر 
الناس ا تيلف لا حتلاف الأغراض» واحتلاف الاغراض فیها ناشی 
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عن اختلاف الأطماع. وعد هنالك ضروباً منها ثم قال: «فهذا كله 
جنس واحد على قدر الطمع فیما ینال»۱). 


ویضیف قائلا: «فقد رأينا من مات على ولده كما يموت العاشق 
أسفاً على معشوقه» وبلغنا عن من شهق من خوف الله تعالی ومحبته فمات» 
ویتدرج الطمع من الحظوة والزلفة لدی الحبوب (كما في حب الانسان 
لله) !۱ 0 فالمحادثة فالو ازرة (محبة السلطان والصدیق وذوي 
الرحم) وا قصى الطمع المخالطة بالأعضاء: «ولذلك نجد المحب المفرط 
في ذات فراشه يرغب في مجامعتها على هيئات شتى وفي آماکن مختلفة ليستكثر 
من الاتصال» فاذا انحسم الطمع لم تكن محبة» فالمجوسي يستحل ابنته 
ا ابنة أخيه» للطمع الوجود. ولكن المسلم لا يفعل ذلك ولو 
أا أجمل من الشمس وكان هو أعهر الناس وأغزهم» لذهاب مادة 
الطمع . . . .0©؛ وهكذا غابت تماماً نظرية الاتصال بين النفوس وحلّ 
محلها التلاحم 00 على أشكال شتى. وكأننا بابن حزم بعد عهد 
«طوق الحمامة» أ صبح أكثر إدراكاً لواقع العلاقات الانسانية . 


بل أزيد 0 إن مفهوم الحب الأفلاطوني» حتى في عهد الطوق 
۾ يكن يلانم ابن حزم » واغا كان مادة دخيلة على واقعيته الشاهرة. 
ولعله أخيل بالفكرة من زاوية فلسفیت. > فلا راح یسرد مادج من ارب 
الحيأة» لم يجد بين الفكرة ة والواقع لمَاء . وحسبك من امری يعترف بأن 
«الاغتصاب» يكون ااا طريقا لتحقيق الحب» ماذا تراه يعني حين 
یقول : «ورعا اتبع المحب شهوته وركب رأسه» فبلغ شفاءه من خبوبه » 
وتعمد مسرته مئه على کل الوجوه سخط أو رضي » )۰ اترى هذا يعني 
غير التحکم الماسر» وتنفیذ :الارادة الى لا رد لها؟ ! 


. ۱۳۸ رسائل ابن حزم:‎ )١( 
۰۱۳۹-۱۳۸ (؟) الصدر السابق:‎ 
.)15١ ص:‎ ٥ : م باب المخالفة (رقم‎ 
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وإذا كان انقسام النفوس في عالها العلوي (أو في هذه الخليقة) 
انقساماً يوازي الآية القرآنية: «هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل 
منبا زوجها ليسكن اليها» فأين يمكن أن يقع في سياق تلاقي الأجزاء 
حبٌ الذکر للذکر "۲۲ وإذا كان ذلك في أصل تجزئة النفوس فلماذا 
م تكن سبیلا إلى السکون؟ ولقد أقرٌ ابن حزم - على مستوی 
الواقع - بوجود هذا النوع من الحب» أعني أنه دی «أحداثاً» بعضها 
معروف مشهور تتصل بذلك النوع. و يحاول أن 0 أو يقرر إلى 
أين تنتهي - على أساس من فكرة انقسام النفوس. أو حتى على أساس 
الاستحسان الجسدي الذي يؤدي إلى اتصال النفوس . 


إن الاعتماد على فكرة انقسام النفوس (في عالها العلوي أو .في 
الخليقة) - وهي على الأساس الافلاطوني أو الأفلوطيني أجزاء من النفس 
الكلية التصلة بالأول - لا یلبث لدی ابن حرم آن يتهاوى ٠‏ لأننا 
نكتشف لديه أن النفس تعنى عنده«الأمارة بالسوء» وهذه تنقاد للشهوات› 
رضدّها العقل (وقائده العدل)؛ وهاتان الطبيعتان - العقل والنفس - 
قوتان من قوى الحسد الفعّال مب وهما في تنازع مستمرء فغلبة العقل 
تعني اتباع العدل والاستضاءة بنور الله » وغلبة النفس تعني عمى البصيرة 
وضياع الفرق بين الحسن والقبيح «والروح واصل بين هاتين الطبيعتين 
وموصل ما بينه)»()؛ وإذن فان النفس التي يعرفها ابن حزم ليست قوة 
نورانية تحيط بها ستور الجسد وتحجب عنها التعرف إلى صنوهاء كما قال 
في أول الرسالة.» بل هي التي تؤدي إلى هلكة الأنسان. ورغم ذلك فان 
ابن حزم يسميها هي والعقل «جوهرين عجيبين رفيعين علویین» وهكذا 
يضطرب ابن حزم اضطراباً واضحاً ويزيد من اضطرابه هنا تفرقته بين 


)١(‏ ليس في طوق الحمامة أي شاهد على حب الأنثى للأنثى: مع ان الشواهد الأدبية التي 
ری الباب: ۲٩‏ (قبح العصية ص : 7558). 
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النفس والروح. مع أنه يقول من بعد: «والنفس والروح اسمان 
مترادفان لمسمى واحد ومعناهما واحدم(). 


إن هذا الصراع بين الفهوم الأفلاطوني للنفس والفهوم القرأنيء 
يقابله صراع آخر بين ابن حزم الاجتماعي الواقعي وبين ابن حزم 
الأخلاقي التدین. فالأول منها لا یمن بان النظرة الأولى لك والثانية 
عليك. ویقترب من الرأة بحيث یتجاوز نص الحديث «باعدوا بين 
انفاس الرجال والنساء:(» والثاني یژمن بعکس ذلك تماماًء إيماناً نظرياً 
کک من الرجال من لا یتعرض إلى الناظر الجالبة للأهواء ولا 
يرفع طرفه إلى الصور البديعة التركيب» وني سلوكه العملي يكرر النظر 
حتى ترسخ العلاقة» ويلاحق المرأة من مكان إلى آخرء ويقول في 
السفیر: ويجب تخيره واستجادته واستفراههم(*) وکلمة «يجب» تدل على آن 
0 رغم أن التدین القابع في نفس ابن حزم 

: «وكم داهية دهت الحجب المصونة والأستار الكثيفة والمقاصير 
2۳2 والسدد المضبوطة» يعني من مثل ذلك السفير. 

هنالك إيمان قار لدی ابن حزم وهو أن التعفف أمرٌ عسیر, ولا 
يملك - وهو يحض عليه - أن يجزم بأن من نجا في امتحان تحقيق الرغبة 
عند إمكاما . لا 0 طبع ليس من السهل استدراجه في 
لحظة أو كلمة كلمتين. ولكن لو طال الامتحان لسقط فيه المتحن: 
وبصيرة حادثة - 1 - قهرت الشهوة وردّتها إلى جحرها وأطفات 
بنفخة قوية شعلتها. ومذا الايمان مبني على أن بني الانسان ذوو «بنية 
مدخولة ضعيفة» وآن استحسان الحسن وقکن الب طبع في اصل 


.۷٤ :۰ الفصل‎ )١( 
.۲۷۱ ص:‎ ۲٩ الباب:‎ 0 
۲۷۵ : الباب السابی ص‎ )۲( 
۰۱6۱ الباب: ۱۱ ص:‎ )8( 
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الخلقة 0۱ ولا كان كذلك ۸ يكن واقعاً تحت الأوامر الدينيق نما الأمور 
الدينية تنص على المحرّمات. وهذه ليست من بنية الخلقة ونما يأتيها 
الإنسان باختياره «وبحسب المرء المسلم أن يعفٌ عن مارم اش . 
والسؤال الذي لا نظن ابن حزم يستطيع أن يجيب عنه هو: كيف يعف 
مع تلك البنية المدخولة الضعيفةء أو كان طبعه من السهل أن يستدرج في 
كلمة أو کلمتین» :و ۸ تحدث له بصيرة عاجلة تقاوم ثورة الشهوة لديه 
في حينباء أي لم يكن نبيا مثل يوسف الصديق؟! إن ابن حزم يحل هذه 
المشكلة ويأتي بالجواب على المستوى الذاتي حين يقول: يعلم الله - 
وكفى به عليا - أني بري* الساحة سليم الأديم صحيح البشرة نقي 
الحجزة. وإني أقسم بالله أجل الأقسام أني ماحللت‌مثزري على فرج حرام 
قط» ولا حاسبني ربي بكبيرة الزنا مذ عقلت إلى يومي هذا" ولكنه 
حين يقصٌ كيف تورط الآخرون» يستعيذ بالله مما فعلوهء أو يورد 
الحكاية دون تعليق . 

فليس بمستغرب إذن أن تنجد فقيهاً مثل ابن قيم الجوزية يتعقب 
هذا التناقض لدى ابن حزم إذ يقول: وذهب أبو محمد ابن حزم إلى 
ذريعة العشق أعظم من ذريعة النظر وإذا كان الشر ع قد حرم النظر لما 
يؤدي إليه من الفاسد ... فكيف يجوز تعاطي عشق الرجل لمن لا يحل 
۴ ثم وصف ابن حزم بأنه «انماع في باب العشق والنظر وسماع 
اللاهي المحرمة»“ وبين موقفي الرجلين بون واضح. سببه اختلاف 
المنطلق وزاوية النظرء ولا ريب في أن اقربهما إلى حقيقة الاجتماع 


.)۱8۵ الباب: ۱۲ (طي الشّر ص:‎ )١( 
. ٠٤٤ م2 الباب السابق نفسه ص:‎ 


(۳) الباب: ۲٩‏ (قبح المعصية : ۲۷۲). 
)٤(‏ روضة الحبین. ۸٩-۸۸‏ وانظر آیضا: ۰۱۱۸ 
(ه) روضة الحیین: ٠١١‏ . 
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الانساني هو ابن حزم لأنه يأخحذ بنظرة المؤرخ الاجتماعي دون أن 
يتخل عن حدّ هام في الموقف الديني وهو «البعد عن الكبيرة» وما عداها 
فقد يكون من اللمم الذي يشمله الغفران. ولولا الفصل الذي عقده 
ابن حزم عن «قبح العصية» لما اضطر إلى أن يظهر بمظهر المتناقض أحياناً 
في رسالته. فهي رسالة ترصد العلاقات العاطفية والمواقف النفسية. 


ولو أنا رصدنا فيها ظاهرة ات كا تتمثل في الجتمع الأندلسي 

١‏ - حب بين ذكر وأنثى : 4٠‏ حالة (منها 5 حالات تعد المرأة 
٠‏ فیها طالبة» ومنها ١١حالة‏ تتحدث عن زوج وزوجة). 

۲ - حب بين ذكر وذكر: ۷ حالات (۳ منها ذكر فيها المحب 
والمحبوب» وحالتان ذكر فیها المحبٌ فقط. وحالتان أبهم فیها اسم 
المحب والمحبوب) 

۳ - حالات مبهمة) : ۲۳ حالة. 

وَهَبنا تغاضينا في هذا الاحصاء عن أنَّ اثثل الواحد يصح شاهداً 
5 عدة مواضع » وقبلنا بالأرقام كما جاءت. فان الحالات المبهمة 
لا تمكننا من البت بنسبة ما يسمى الحب الشاذ إلى الحب الطبيعي 
ولكننا إذا قدرنا أن هذا الابهام متعمد فان ذلك قد يرفع من نسبة الحب 
(رقم: ۲) في الجدول الي ما يزيد عن 0٠‏ /. مع علمنا بان المجتمع 
الاندلسي جتمع تغلب عليه الجواري29, أو اد شئت قلت إنه جتمع 
«غير مغلق) . 

۱ وکل هذه الحالات 5 «طوق الحمامة» نماذج لما يسمى العشق . 


(۱) يعني ليس فیها ما يدل على أن. الحبوب أنثى أو ذکر لخموض التعبیر. کان یقول: فتی وحل 
في اخب» محبوبه بعده الزیارة . 5 الخ . 

0 لا علاقة لهذا الحكم بلقظة «جارية» كا وردت في رسالة طوق الحمامة. في هذا الموطنء 
وانظر الحديث عن ذلك فيا يلي. 


۹٦ 


أو ما وضعه تحت مفهو) ‏ «اتصال النفوس» (مباشرة أو عبر الأجساد) 
وقد کان ف كل ذلك أميناً للموضوع الرئيسي ٤‏ الرسالة. غير أنه کثیرا 
ما يلجأ إلى انتزاع أمثلة لا علاقة لحا بالعشق. وإنما هي تنتمي إلى 
ضروب الب الاخرى. کالودة بين الاصدقاء. وحبٌ الماضي الذي يمثل 
الغنى والجاه «وان حنيني إلى كل عهد تقدم لي ليغصني بالطعام ويشرقني 
بالاء(۰)/۲ وما يألفه الرء من ملبوس ومطعوم ومرکوب . . . وهذا أدخحل 
في عنوان الرسالة «في الالفة والالاف» ولكنه يبدو هامشياً إزاء الموضوع 
الرئيسي فيها؛ ولعل ابن حزم اختاره ليقوي معنى سيطرة العلاقات 
العاطفية جملة على مواقف الفرد, ولكن من اللافت للنظر أن الكتاب 
خال, تماما من أية إشارة إلى حب الانثى للاننی». مع أن ابن حزم 
یتبجح في غير موطن بأنه وقف من أسرار النساء على ما ۸ يقف عليه 
أحد؛ فشهادة ابن حزم هنا على الجتمع الاندلسي تعد ناقصة. 

وهي أيضاً شهادة محدودة. لأنها لا تصور الجتمع الأندلسي» 
ويجب أن لا تؤخذ كذلك؛ فإن أكثر الأحداث التي تستشهد بها إنما تتم - 
في الغالب - بين أناس من طبقة اجتماعية غنية» ومن هذه الطبقة أسر 
من موالي الأمويين - أي من سراة الناس وأصحاب المناصب العالية مثل 
بني حدير وبني ابي عبدة وبني مغيث» ومنها رجال من البيت الحاكم 
أو من المقربين منه مثل ابن ابي عامر وعمار بن زياد مولى المؤيد هشام 
وعبيد الله بن يحبى الجزيري وبنت ابن برطال زوجة يحبى بن محمد بن 
الوزير يحبى» وعاتكة بنت قند صاحب الثغر الأعلى وزوجها أبو بكر 
ابن حزم (وأبوه وزير)» وابن الطبنى من أسرة مقربة إلى العامريين» ومنها 
أفراد من أسر الكتاب - وهي اسر ذات مقام اجتماعي بارز» وأحياناً 
كثيرة تتمتع بكثرة الأموال العريضة والخدم والحشم؛ ولا يفتأ ابن حزم 


.)۱۲۵ الباب: 5 (من لاحب إلا مع المطاولة:‎ )١( 
۰۳۳۸ (؟) أشار الدكتور الطاهر مكي الى هذه المسألة في كتابه «دراسات. .» ص:‎ 
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يمير المحبٌ أو المحبوب بصفة تدل على منزلته الاجتماعية : «فتی من 
أهل الجدة والحسب» «فتی من ابناء الرژساء». «فتى من أبناء الملوك» 
«جارية لبعض .الرؤ ساء» «امرأة موسرة ذات جوار وخدم» «فتي بسبب 

من الرئیس والحارية تحضر مجلس ب بعض آکابر اللوك» وهکذا ومرة يذكر 
حب شاعر لا ينتمي إلى الطبقة الثرية (وهو الرمادي) وإن كان من طبقة 
برجوازية بحكم ثقافته , واخری حب من علق ببوى وهو في حال شظف 
(ولعل ذلك الشظف كان مرهوتاً بظروف معینة). وذلك هو القطاع 
الاجتماعي الذي عرفه ابن حزم بحكم منتماه ونشأته . 


وني هذا القطاع تكثر اواري. والجارية لفظة تدل في قصص 
ا لحب على «الفتاة», فإذا رشحت بنوع من الوصف ييزها قطعنا أنها ليست 
حرة» كأن يذكر أنها بيعت أو اعتقت. أو يتحدث عنها بصفة التملك 
«جارية لي» «جارية له» «فرغب بعض عجائزنا إلى سيدتها» وما أشبه » 
وإذا رشحت بوصف من نوع آخر كانت حرة مثل «جارية من ذوات 
المناصب والشرف من بنات القواد» أو «امرأة من معارفي ومعها جارية من 
قراباتها» فمثل هذا التحديد يعين أنها حرة. ومن بين احدى وثلاثين 
حالة ذكرت فيها الجواري نجد تسم عشرة منها من الرقيق» واثنتين من 
الحرائر » واحدى عشرة حالة مبهمة ليس من السهل أن نقطع إلى أي 
الفريقين تنتمي ؛ وهذا كله يعتمد على ورود اللفظة نفسها في النص » فإذا أضفنا 
إلى ذلك أن اللواتي تزوج بهن بعض الأمراء والخلفاء مثل طروب وغزلان 
وصبح كن في الأصل جواري من الرقیق, ارتفع العدد كثيرأء وغذا 
قلت فيا تقدم إن المجتمع الأندلسي كانت تغلب عليه احواري» بمعنى أن 
الرقيق كان كثيراً» وتلك حقيقة تؤيدها المصادر الأخرى. 


الشرقي» إذ لیس لدي تصور إحصائي احصائي يمكن من ذلك» 
ولكن إذا صح أن الجواري كن يغلبن على الجتمع الأندلسي فان 
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«قضية الحب» تقم تحت منظور جدید. وكذلك تكون العاناة والعذاب 
والوجد بسببه أمورا تتطلب تفسيراً مقنعاً. وأول ظاهرة في هذا الحبّ أن 
أكثر الذين يعانون منه هم «الأبناء» في العائلات التي تمتلك الجواري» إذ 
يبدو باللاضافة إلى الجواري اللواتي كن في ملك الفتى ابن حزم - وهو 
لم ينفصل عن أهله بعد - أن القصر كان مليثا بجوار آخر تتطلع أنظاره 
اليهن. وذلك يكن أن يقال في فتيان آخرین من أبناء تلك الأسر» وكان 
ذهاب الجارية بالبیع» امارح دون أخيه الآخر بباء أو فراق أحدثته 
الحروب والأزمات. أو * شؤون السفر» هي الأسباب التي رفعت درجة 
المعاناة إلى حد الخبل أحياناً. كما كان تعالي الفتى أو غفلته عما تحس به 
الجارية نحوه متا في خروجها عن حد الحياء النتظر في تصرفاتها. ولكن 
آشد الحالات التي تعز على التفسير هي معاناة الفتی بسبب تمنع جارية 
هي في ملك یده وقد عبر ابن حزم عن هذه الظاهرة حين قال: «فقد 
ترى الانسان يكلف بأمته التي يلك رقها ولا يحول حائل بینه وبين 
التعذي عليها. فكيف الانتصاف منهال0». أي انه يكلف اء ولا 
يستطيع أن يحوها عن تمنعها ويتعذب بذلك (كما حدث لسعيد بن منذر 
ابن سعيد) وترفض الجحارية أن تتزوجه بر وهذا موقف يدل على إرهاف في 
العلاقة بين الأسياد واطواري» مثلما یدل على أن شخصية الجارية لم تكن 
دائا حط إذلال.» وخاصة حزن يكون الأمر متصل بالعواطف» نعم قد 
يبيعها سيدهاء وتصبح ملكا لغیره, ولكنها هي لا تمنح بتها بل ولا 
جسدها بحكم الملكية. ويجب هنا أن نتذكر أن الجواري كن أيضاً 
متفاوتات في المنزلة الاجتماعية» فمنهن اللواتي يتخذن للخدمة ومغبن 
ون سد ا رل را طيلة بال اوفع مر من لول 
ولکن إن شاءت الجارية أن تتحول من الحالة الأولى إلى الثانية فهذا 
ربا كان یعتمد على جمالها وعلى ما قد تحاول اتقانه من فنون فأما تحوها 
من الثانية إلى الأولى فامر مستهجن في عرف الجتمع حینئذ. وقد يناه 


(۱) باب الطاعة (رقم: ١4‏ ص: ۱۵4 ). 
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الضرب رجاء استبقائها على حامك ولدينا مثال واحد يشير إلى وفاء 
جارية بيعت بعدما مات سيدها الأول فأبت أن تنصاع لرغبة مالكها 
التالي» وانکرت علمها بالغناء ورضيت بالخدمة رغم ما ناا من ضرب 5 
وتعذیب(۲). 


م - حال المرأة من خلال طوق الحمامة : 

هل يمكننا بعد ذلك أن نتحدث عن وضع المرأة عامة من خلال 
الطوق؟ قد كان من الممكن أن تسعفنا هذه الرسالة على تكوين صورة 
دقيقة لنفسية المرأة ووضعها الاجتماعي بحيث تتجاوز الصورة ما ألف 
عن الانطباعات العامة. لان ملفها قد علم من آسرار النساء 
ما لا يعلمه غيره» فهو قد ربي في حجورهن. وم يجالس سواهن حتی 
أصبح في حدّ الشباب. وهن اللواي علمنه القران وروینه کثیرا من 
الأشعار ودربنه في الخط. وكان همه منذ الطفولة أن يتعرف إلى أسباہن 
ويبحث عن أخبارهن. مع ذاكرة لا تنسی (")؛ ولكنه یعترف أنه طبع 
على غيرة شديدة» وسوء ن في الرآ۳5» بحيث 0 أن يكون 
شاهداً ا مجرداً من التحیز. وثمة شيء آخر وه أن الطوق 
يتحدث عن العلاقات العاطفية ولا يتجاوزها إلا قليلاء ولهذا السبب 
ستكون صورة المرأة فيه محدودة» في إطار ذلك الموضوع» ومع ذلك 
فإنها رغم ذلك هامة. 

وأول ما يلفث النظر أن المرأة الحرة كانت في الأندلس مقصورة 
تعيش خلف حجاب غليظ. وخاصة في الأسر الغنية» ولعلها تشبه في 
ذلك أختها في المشرق» وأما ما نلمحه من حرية في الحركة فيكاد يكون 
مقصوراً على الجواري» ولكن المرأة الحرة في تلك الأسر كانت ذات 
(۱) باب الوفاء (رقم: ۲۲ ص: ۲۰۸). 
(۲) الباب: ۱۷ (الساعد من الاخوان: 155). 


(۳) انظر ما تقدم وكذلك الباب: ۲۹ (باب قبح المعصية : ص ۲۷۲). 


۷۰ 


سيطرة وقدرة على التصرف. وهي محفوفة بالخدم والحشم . وقد أحدث 
ذلك الحجاب الغليظ لدى النساء يقظة عاطفية على الأصوات المسموعة 
والصور التخیلت. حتى ميزهن ابن حزم بالضعف في هذه الناحية» 
لسرعة إجابة طبائعهن إلى امیام عن طريق التخيّل(2. وهذا الحجاب ‏ 
نفسه» ولأسباب أخرى في البنية الاجتماعية أصبح السفير بين العاشقين 
ذا دور هام ولكن المرأة تتفوق على الرجل في هذه الناحية» وخاصة ادا 
كانت عجوزاء ولذلك كان أرباب الأسر بقرطبة يحذرون الفتيات 
الناشیات من النساء ذوات العکاکیز والتسابیح والثوبین الأ رین , 


وأكبر عامل یصنع الفرق بين الرجال والنساء ويمتد اثره إلى الناحي 
الختلفة في طبيعة كل منیا هو الفرق في العمل وأنواع النشاط. فالرجال 
مشغولو النفوس والعقول بجمع اال وصحبة السلطان وطلب العلم 
وحياطة العيال ومكابدة الأسفار والصید وضروب الصناعات ومباشرة 
الحروب وملاقاة الفتن وحمل المخاوف وعمارة الأرض9© 2 ومثل هذه 
الأمور لا تترك للرجل مالا كبيراً أو وقتا كثيرا للانسياق وراء العواطف؛ 
أما المرأة فهي متفرغه لا تعنیها هذه الشژون العنيفة وربا ۱ تطقهك 
ولهذا يظل خيالها مشدودا إلى شؤون الغزل وما يتعلق به» ومن ثم كانت 
النساء أكثر تعاطفا مع المحبين وأكثر اسعافا لهماء فهن يكتمن الاسرارء 
ویقتن من تفشیها منبن .وأشدهن في الكتمان العجائز منبن.لان الفتيات 
ربا آدرکتهن الغيرة فبحن بالسرء وهن یتلذذن بالتضحية في سبیل اسعاد 
محبين. بل أحبّ الاعمال إلى امرأة صالحة مسنة منقطعة الرجاء من الرجال ان . 
تسعی في تزویج يتيمة او تعير حلیها او ثيابها لعروس فقیرة(*)» ویبدو ان 
هذا النوع من النساء اما ينتمي إلى طبقات میسورة إذ ليس کل النساء 


)۱ باب من أحب بالوصف (رقم: 6 :۱۱۷( 
(۲) باب السفير (رقم: ۱۲-۱۱:۱۱). 
(۳) باب الساعد من الاخوان (رقم : ۱۷ ص : ۱۰۵). 


۷ 


متفرغات بشهادة ابن حزم نفسه. وإنما كان فيهن الطبيبة والحجامة 
والدلالة والماشطة والنائحة والمغنية والكاهنة والمعلمة والعاملة في الغزل 
والسیج ۲): ولکن من الواضح ایضا ان هله الفئة من المهن تختلف 
اختلافاً أصیلا في أكثرها عن مهن الرجال» وهي في مجموعها مهن دمة 
النساء انفسهن. محافظة على الحجاب الغلیظ كما أا مداخل إلى. ترسیخ 
الوساطة بين العشاق. ۱ 

ومن السهل أن يقال بعد ذلك إن جمال الراة - على مستوی 
التكوين الطبيعي والقدرة على التحمل - جمال هش لا يعمر طويل 
وأا إذا ابتذلت في الخدمة سازع جماها إلى الزوال؛ أما حسن الرجل 
فانه أثبت وبرهان ذلك أنه یتعرص للهجير ولفح الریاح» فلا يذوي 
پسرعة (؟. 

فإذا تجاوزنا التکوین الطبيعي إلى رصد التصرفات التصلة 
بالعواطف والشهوات وجدنا الجنسين سواء - في رأي ابن حزم - من 
تفت قدرتیا على قمع الشهوة أو الانقیاد هاء فكل رجل تعرض له امرأة 
با لحب وتثابر على ذلك واقع ولا بد في حبائل الشيطان. وکل امرأة دعاها 
رجل بمثل ذلك مستجيبة ما من ذلك بد“ . وكذلك هما في الصلاح 
سواء. والصالحة من النساء هي التي اذا ضبطت انضبطت» والصالح هو 
الذي يتجنب المغريات (لاحظ الفرق هنا بين من يحتاج إلى من يضبطه 
ومن يستطيع أن يستعمل ارادته في ضبط نفسه) فإذا أهملت المرأة وطمح 
الرجل ببصره لم يعد للصلاح وجود”». وكلّ من المرأة والرجل يحب 
«الاعلان الذاتي» والتزين والتعريض ليكسب ود الاخرء فإذا شعرت 
المرأة بأن رجلا يسمع حسها أو يراها «أحدثت حركة فاضلة كانت عنما 


.4۲ الباب ۱۱ رباب السفير:‎ )١( 

(0) باب السلو (رقم : ۲۷: ۱4۲). 

() باب قبح العصية (رقم : :۲٩‏ ص ۲۱۹). 
(8) الباب نفسه: ۲۷۰. 


۷۲ 


عزل» وحورت في حركاتها وكلامها لتقع موقعا من نفسه. وكذلك 
' الرجل أيضاً. فأما إذا تراءیا فهما سواء في حب اظهار الزينة وترتیب 
الشي وإيقاع المزاح» إلا أن المرأة أقدر من الرجل على التحيل 
لاستجلاب افوی وايصال محبتها إلى قلبه(©. كا أنها أنفذ بصراً في 
استشعار أدنى ميل نحوها(۲). وإذا كان الرجل يقدم على الاغتصاب دون 
تفكير في العواقب. أو يقبل التديث حين تضمحل الغيرة» فان المرأة 
عنيفة تقدم على القتل إذا احشت أن محبوبها مشترك اموی وليس في 
الطوق أية اشارة إلى رجل قتل امرأة لأنها خانته. وغاية ما حدث 
0 عندما خانته محبوبته أنه وجد لذلك وجداً شديدا". فأما الموت 

فاء للمحبوب» فیبدو أن الرجل والمرأة فيه سواء» وکذلك الخروج فيه 
5 الاختلاط والجنون. 


4 - صورة ابن حزم في الطوق (ورسالة مداواة النفوس) 
ولقد كان لصلة ابن حرم بالنساء منذ الطفولة حى الصباء عن 
طریق العاشرة والثقافت أثر كبير في ذوقه وشخصیته ويبدو أنه 1 ينعم 
الجواري. وأصبح یلاحقهن وینصت لاحادیثهن ویشره إلى معرفة 
آخبارهن وأسرارهن وحیلهن وکن - فيا آقدر - لا یتحرجن لصغره 
من البوح بأشياء كثيرة جعلته يسي ء الظن بتصرفات النساء. كما أكسيته 
تلك العشرة محبة الانفراد بالعطف. فنشأ شديد الغيرة» واكتسب من 
البيئة التي ساعد عليه ذوق والده (في محبة الشقراوات) ميال إلى الشقرة 
ورسخ تلك الحقيقة أن حبه الأول انجه إلى فتاة شقراء ؛ وقد أرهفت تلك 
البيئة البيتية احساسه بجمال الأنثی » وعلمته التجارب الأولى 5 تنقل 


.۲۷۲-۲۷۱ الباب السابق:‎ )١( 
.)۲۵۰ :۲۷ : باب السلو ررقم‎ )۲( 
.)۲۰۷ :۲۲ باب الوفاء ررقم:‎ )۳( 
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الیل مع كل حسن لائح. أن المحبة لا بد من أن تكون 00 
في فطرة الانسان. لقد مارس كل ذلك على نحو عملي قبل أن یتغلّم 
أحكام النظر ومخالطة المرأة الأجنبية في مالس الفقه. ولذلك لم يستطع 
- بعد أن ن تعلُم ذلك - التخلص مما نشأ عليه إذ ما دامت العفة عن 
الحرام قد حالت بينه وبين الوقوع في الكبيرة» فا ثمة ضير كبير في 
محقرات الذنوب عند رب غفور؛ وهذا قال فيه ابن القیم انه «اماع في 
باب العشق والنظره أي لم يستطع أن یواجهه| بتشدده الذي أظهره من 
بعد في الشؤون الأخرى. 

ا نو نا للكت اام تزوج «نعما» في سن ن مبكرة. «وکانت 
أمنية 4 المتمني وغاية الحسن خلقا وخلقا» وكان هو أباعذرها (وتلك انشا ةة 
هامة) فكان فقدها فاا لأنه ابرز إلى العيان ما انطوت عليه نفسه من 
«حدة رومنطيقية كامنة» كان يداريها من قبل بالاستحسان والألفة 
والتودد. فلم تعد هذه كافية لصدٌ تيار الحزن الجارف المتدفق من نفسه 
فقد أقام بعدها سبعة آشهر دون أن یغتسل. وهو آخذ في بکاء 
متواصل. رغم أنه معروف بجمود الدمع بسبب ادمانه أكل الکندر - 
على ما يقول - لمداواة خفقان القلب» ام 
بسواها ولا نسي ذكرها؛ شيء واحد لم يستطع ذلك الفقد أن يزلزله وهو 
إيمانه بالتعفف. ومما زاده روا في ذلك اتخاذه استاذه أبا علي الحسين بن 
علي الفاسي نموذجه الأعلى.» وکان رجلا فاا اسک ولعله كان 
حصورا لم یتزوج» قال ابن خزم «فنفعني الله به كثيراً وعلمت موقع 
الاساءة ' وقبح العاصي» نعم ظل قلبه يخفق كلا شاهد جمالاً وكان يقترب 
حتى يكاد يصبو «ويثوب إإليه مرفوض الموى ويعاوده منسي الغزل» 
ولكنه كان یغلّب الارادة فيفرٌ مبتعداً . 

كانت نعم جزءاً من الاضي. ولكن ذلك الاضي كله انبار دفعة 
واحدة حين ذهبت الدور والقصور وانطفأ العز والجاه و خنى وتفرقت 
الكواعب في آنحاء الأرض. وتشتت الشمل. وتهاوى البلد الحبيب تحت 


۷ 


مطارق الدمار؛ وكانت «الحدة الرومنطيقية» تتعلق بالحب فأصبحت 
وجوداً في الماضي. وإنكاراً للحاضر (إلا من علاقات عملية عابرة) 
وأصبحت ألفة كل شيء تقدّم هي التي تسيطر على الفكر والشاعر: 
«وان حنيني إلى كل عهد تقدم لي ليغصني بالطعام ويشرقني بالاء. . 
انتفعت بعيش ولا فارقني الاطراق والانغلاق مذا ذقت طعم فراق 
الأحبة» وانه لشجى يعتادني وولوع هم ما ينفك يطرقني» ولقد نغخص 
تذكري ما مضى كل شيء استأنفه. ون لقتيل اموم في عداد الأحیای 
ودفين الأسى بين أهل الدنیا/(۱). ولقد أورثته هذه النكبات اناا 
مرهفاً بمعنى الفقد والفراق حتى أصبح يرى الوت أسهل من قراف 
وجعلته يستعيذ بالله مر, التدكر لما درس أي لا أصبح جزءاً من 
الاضي ؛ وکم جلب تف. الحال من تنکر الاخوان والاصدقای مما 7 
حساسیته تجاه احفاظ عل العهود الاضیت فاخذ في علاقاته یتکیء على 
التأن والتربص والسالة وخفض الجناح - رغم توقد حدته - كلما آحس 
أنه قد يفقده التعجل والغضب صديقا من اصدقائه؛ ومذا استشعر أنه 
بالقايسة إلى التقلیین في صداقاتهم يتحلى بالوفاء. لا لمن يمثلون العهود 
الماضية وحسب. بل انبسط وفاؤه حتى شمل كل من مت إليه بلقية واحدة 
أو حادثه ساعة» وتورع عن إلحاق الأذى يمن كان بينه وبینه أقل ذمام ولو 
عظمت ذنوبه وإساءاته اليه. وقد كان هذا النوع من الوفاء مرمضاً لانه 
یکلفه الحمل على نفسه. ونما يزيد في الا الناشیء عنه اقترانه بعزة 
النفس» فالوفاء يتطلب تحمل الضيم من الصديق» وعزة النفس لا تقر 
عل الفیم» ومن صراعهیا يترد قهر الذات وعملها غل التصبر وتحمل 
الألى المض. وکل هذا يحمل على اکتنان مقت شدید للغدر والکذب 
والتلؤن» وذلك أيضاً مبعث ألم اخر وقد یسامح ابن حزم في کل عيب 
يجده في من حوله من معارفه واصدقائه إلا في الكذب» فحينئذ يكون هو 


.)۱۲۵ :5 باب من لا يحب إلا مم المطاولة (رقم:‎ )١( 
(رفم‎ 6 
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الباد‌ی إلى القطيعة والمتاركة. وكأنه يقول: ان وفائي يضيق عن الكذب 


وقد بقيت تلك «الحدة الرومنطيقية» 5 معايشة الاضي حور 
شخصية ابن حزم حتى بعد سنوات من كتابة الطوق. واحسیها / تدر 
إلى النهایف واغا كانت تلبس اشکللا ختلفة؛ وقد غرست في نفسه 
شعورا بالظماً الدائم» لأن ریه إغا يتم بالعودة | ال الاضي وذلك أمر 
مستحيل ؛ وطذا كان واقع الحياة يزيد ف حرارة ذلك الظمً وف جال 
الب عبر عن ذلك الشعور بقوله: «وعني أخبرك أني ما رويت قط من 
ماء الوصل ولا زادني الا ظمأ»'). وإذا كان الصوفية يرون غایتهم في 
الفناءء فان ظماً ابن حزم لم يكن يشفيه الا أحدشيئين إما الاتحاد 
النبائي بالمحبوب أو العودة إلى رحم الماضي . وقد خلصته السن من 
الظمأ الأول وأبقت له الثاني . 
- قلت إن «الحدة» لدى ابن حزم أخذت تتلبس من بعد أشكالاً 
مختلفة.ء فقد أخذت تتمثل بعد عهد الطوق بالافراط في الغضب والتعبير 
عن ذلك بالكلام والفعل والتخبط. وكان يقابل ذلك أيضاً الافراط في 
طلب الرضى . ولكنه ظل يعالج هذين الأمرين فاستطاع التغلب عل 
الغضب حلف وأعجزه ذلك في شأن الرضى » وتشكلت الحدة اانا 
لديه بصورة «حقد مفرط» فقاومه بالطي والقهر. حتى لم يبد للناس» 
ولكنه ظل عاجزا عن مصادقة من عاداه عداوة صحيحة - وهذا مطلب 
يعجز عنه أيضاً من لم يكن لديه حقد مفرط وكذلك تشكلت في صورة 
حبٌ الشهرة والغلبة» وقد ظلت هذه الصفة تلازمه إلا فيا لا يحل في 
الدیانة. فأما العجب الذاتي اللاحق بها فقد استطاع خنقه إلى الأبد. 


وأما الغيرة وسوء الظن المتأتيان من تجاربه مع احواري» فقد ظلا 


.)۱۸4 :۲۰ باب الوصل (رقم:‎ )١( 


۷۹ 


يلازمانه .أما الغيرة أو الأنفة الشديدة فقد حملته على بغضه لانكاح الحرم 
جملة. وأما سو الظن فإنه امتد حتى شمل الرجال. وقد ظل يراه حزما 
ما لم خرج عن حدود الدين.كذلك استمر لديه التحمل للاذی والصبر 
على الا من الخصوم والاخوان على السواء. حتى اتهمه بعضهم بتبلد 
الاحساس في هذه الناحية» وهو يرد على ذلك بأن الاحساس بالألم في 
مثل ذلك أمر طبيعي ولكن كل ما هنالك أنه راض نفسهعلى عدم الثورة 
وامیاج والتخبط» ولكنه يستطيع أن یرد بكلام مؤلم دون افحاش متحريا 
الصدق في يقول. 

كذلك اتهم بأنه مَذْلُ بأسرار إخوانه » ولعل في هذا إشارة إلى كتاب 
الطوق نفسه 7 کشف فيه اسرار كثيرين ممن عرفهم. وكان الناس ل 
أيامه یعرفونهم حتی وان ۸ یذکر اسماءهم ؛ کا اتهموه بأنه يسمع الذم في 
اخوانه ولا یتعض هم› ويرد على هذه التهمة بأنه يمتعض اف 
رقيقاًء يحمل الذامٌ على الندم والاعتذار والخجل» دون مهارشة له 
أو استثارة لغضبه. لأن ذلك قد يحمله على التمادي في ذم أحد إخوانه». 
ويتعدى الذم إلى سب الأبوين وإلى السفه والبذاءة. 


وأخذ عليه أنه متلف لاله ولا بد أن تكون هذه التهمة بعد إذ 
أصبح يستطيع الحصول على مال يكن التوفير فيه وهذه الحال غير 
مستنكرة ة في من عان شظف العيش بعد استقرار ورفاهية» واني لأظنها 
ماعذا نما ولكن ابن حزم يعتذر عنها بأنه لا يتلف من ماله إلا 
ما فيه حفظ دینه من النقص وعرضه من الاخلاق ونفسه من التعب» 
. وكأني به يقر بتلك الخصلة عل نحو غير مباشر. 

ويطالعنا ابن حزم بخصلة كانت فيه ليس من السهل أن تستشف 
من مولفاته وهى دعابة غالبة» وتلك صفة حاول فيها الاعتدال بتجنب 
ما يغضب المازح وظل محتفظ منها بالقسط الذي لا يؤذي الاخرین. 
وقد نحمل عليها ثلائة مواقف في الطوق آوفا: أن ابن حزم توقف في 


۷۷ 


موطن جاد ليقول لنا إن أحد النتسبین إلى العلم فسّر القبقب بأنه 
البطیخ» وليس من شك ف أا نادرة كانت تضحك ابن حزم . . والثاني: 
تلك الروح «الفضولية» الي دفعته وهو في مجلس رأئ فيه غمزاً وخحلوات 
أن ينبه صاحب النزل بإنشاد هذين البيتين وتكرارهما كثيراً وهما: 


إن إخوانه المقيمين بالامس أتوا للزناء لاللغناء 
قطعوا أمرهم وأنت مار موقر من بلادة وغباء 


حتى قال له صاحب المجلس «قد أمللتنا من سماعهیا فتفضل 
بتركههما أو إنشاد غيرهما» » فالأمر كان يبدو لابن حزم نوع من التندن حتى 
وجد أن تندره لا يؤثر في ذلك البليد. والموقف الشالث: حين دعا 
أحذهم با كان متأنساً فرحا بجلوسه مع محبوبه ليحضر إلى منزله فلم 
يفعل فلا قابله الداعي بعد مدة لامه بشدة فقال له ابن حزم: أنا 
أكشف عذره صحیحاً من كتاب الله عز وجل إذ يقول «ما أخلفنا موعدك 
بلکنا ولکنا حملنا أوزاراً من زينة القوم» وهي دعابة عمیقه . 


۱۰ - شعره: 
جمع طوق الحمامة قدراً صالحاً من شعر ابن حزم مما قاله حتى سن 

الخامسة والثلاثين» ولعل قسن کبیرا منه سقط بفعل ناسخ النسخة 7 
وصلتناء ونقدّر أن شعره كان كثيراً لأنه كان يقول على البديهة والرويةء 
ويعالج تلف الوضوعات » وبعض شعره قاله قبل بلوغ الم وأكثر 
ما نظمه وهو دون العشرین فا كان تغزلا في «نعم» ثم رثاء ما؛ وکان 
[خوانه يسومونه القول فا يعرض لهم على طرائقهم ومذاهبهم فیقول 
ما يناسب حاطم ومقصودهم. أي أنه ۸ يكن يرفض أن یقول الشعر 
بتکلیف. وأن یتحدث فيه عن أحوال غيرهء وقد کلفته احدی کرائم 
المظفر أن يصنع ها أغنية لتلحنها ففعل. ولم يكن يختار وقتاً معيناً لقول 
الشعر. فأحيانا يقول الشعر وهو نائم - وذلك شيء تاقوا :ونان اانا 


۷۸ 


أخرى أن ينظم بعد صلاة الصبح؛ وشعره حتى في الطوق زاخر 
بالمعاني» تكثر فيه المؤثرات الثقافية والاشارات إلى العلوم والعقائد 
والتعليلات ويكشف عن أثر الفقه الظاهري والنحی الجدلي. ولا يفت 
يشقق العای ویولدها دون اهتمام كثير برونق الصیاغة. وفي شعره ف 
الطوق جانب دقيق قد نميه «الجانب الباطني» كان مہرب إليه ااا من 
قسوة الظاهر وحذته. وينقل فيه معاني التنزيه والتوحید» ويتأول الأشياء 
على غير ظاهرها حتى كان بعض اصدقائه يسمي قصيدة له «الادراك 
المتوهم» وفيها يقول: 

تسری کل ضبد به فاتما فكيف تحد اختلاف المعانٍ 
فيا أبها الجسم لا" ذا الجهات ونا عضا ثابتاً غير فان 
نقضت علينا وجوه الكلام فا هو مذ لحت بالمستبان 
وتجده وهو التمسك بأشد ألوان التنزيه يقول: 


أمن عالم الأملاك أنت ام انسي ابل لي فقد آزری بتمييزي تن 
أرى هيئة إنسية غير أنه إذا أعمل التفكير فالجرم علوي 
ولا شك عندي أنك الروح ساقه . الينا مثال في النفوس اتصالي 
ولولا وقوع العين في الكون ۸ نقل سوى أنك العقل الرفيع الحقيقي 
ومن تأمل هذا اللون من الشعر في موضوع الب خاصة وجد أن ابن 
حزم الظاهري المتشدد قد بلغ فيه مشارف التصوف «الباطني» - لكن عن 
طريق التأمل الفكري - وهو في هذا الجانب المستمد من الوهم متأثر 
بطريقة أي إسحاق النظام » معجب ما, 

وتكاد أكثر المواقف العاطفية أن تكون لديه «قضایا» تحاكم بمنطق 
العقل. وتتطلب استدلالاً : تصور نفسه انتظر زيارة الحبوب» فلا خل 
الظلام أدرك أنه لن يأي. فا الدليل؟ . 


وعندي ذليل ليس يكذب خبره بأمثاله في مشكل الأمر يستدل 
لأنك لو رمت الزيارة م يكن ظلام ودام النور فينا و يزل 


۷۹ 


أو يقول: 
دليل الأسى نار على القلب تلفح ودمع على الخدين يمي ويسفح 


ويريد أن يصور أن المحبة سرت على مهل ولم تكن بنت ساعة. فيرى 
في ذلك قضية تستحق الاستدلال فيقول: 


يؤكد ذا أن نا نرى كل نشأة تتم سريعاً عن قريب نفادها 
أو يأخذ قضية «عدم جواز حب اثنين في آن» فيقول: 


فكما العقل واحد ليس يدري خالقاً غير واحد رحمان 
فكذا القلب واحد ليس هوى غير فرد مباعد أو مدان 


ويفيء إلى مذهبه الظاهري في اعتماد النص حين ينكر ورود نص في 
تحريم الحبٌ: 
متى جاء تحريم الهوى عن محمد وهل منعه في محكم الذكر ثابت 
إذا ۸ أواقع محرما أتقي به مجيئي يوم البعث والوجه باهت 
فلست أبالي في اهوی قول لاثم سواء لعمري جاهر أو لمحافت 


وكثيراً ما يلجأ في شعره إلى الحوار لانه مأخوذ بالجدل» وذلك مبثوث 
في طوق الحمامةء وعلى الحملة قد يطول بنا القول لو أردنا التمثيل على 
كل الظاهر الني ذكرناها في شعره. وقد كان اخوانه يظهرون له إعجابهم 
بذلك الشعر حتى قال له أحدهم في أبيات نظمها «يجب أن توضع هذه 
في جلة عجائب الدنیا» والأبیات تعد نسبياً من أحسن شعره ولکنها 
لا تبلغ من الستوی ما یستحق قولة ذلك الصدیق. 
ولا تقتصر الصعوبة في شعره على تد تشقیق العانی المتوهمة» ورکوب 
التعبير الخشن. والاشارات الثقافية والتاريخية وإنما تتجاوز ذلك إلى 
صعوبات تتصل بالتلميحات والتعريضات. وخاصة حين هجو وتدل 


۸.۰ 


بعض قصائده في الطوق على أنه جرب المنحى الزهدي في شعره ني عهد 
مبکر وأنه كان يطيل في قصائده وخاصة الوعظية والفخرية. وسيزداد 
نظم ابن حزم للشعر بعد الطوق. وربا قلل فيه من الحديث عن الحب» 
وكتبه » وزادت البديهة لدیف حتى ابتعد نظمه عن الشعر الصحیح. وقد 
قام تلميذه الحميدي بجمع شعره وترتيبه على حروف المعجم . ولكن هذا 


۳ - نثره : 

من الواضح لمن يقرأ الطوق أن نثر ابن حزم فيه یقف موقف 
الفارقة من درا فهر أكثر شاعرية وأحفل بالحيوية» وأقل حظاً من 
مجتمعة ۲ الفضول الطویلة. فینتقل القاریء فيا بینها نقلات مرج 
وتلك الطرائق هي التقرير والخبر أو الحكاية والوصف الفني . ويجمع 
بینبا التكثيف المتعمد استجلاباً للقوة في طبيعة الأسلوب وطلباً للتائي 
7 كانت الحكاية غالا أقلها حظا من بلك ويليها في الا کثار منه 
رة و و طاعه ۳ إلى ا خبه » رقا يكون المرء ء شرس 
الخلق» صعب الشكيمةء جموح القياد. ماضي العزية» حي الأنف. 
أي اسف فا هو إلا أن يتنسم بنسيم الحب» ويتورط غمره» ويعوم 
ف هر فتمود ا لياناً a‏ 0 01 د 0 
Ry‏ ۳ 
ثلاث جمل إلى النتيجة في أربع (۲ - ٩‏ - ۳ - 4) وعند السؤال لاذا 


۸۷. 


اختص تصوير المحب بهذا القدر (وهو ا القطعة في مجموعها) نجد 
آن اخواب على ذلك هو ميل ابن حزم إلى رسم «الشخصية» وهذا يتبين 
لنا إذا انتقلنا إلى تقرير إآخر تحتل فيه «الشخصية» جميع الدورات الي 
مثلتها القطعة السابقةء وذلك هو التقرير عن حال المساعد من الاخوان 
الذي يشترط فيه أن يكون «صدیقاً مخلصأى لطيف القول بسيط الطول. 
حسن الأخذ دقيق المنفذ. متمكن البيان» مرهف اللسان. جليل 
الحلم. واسع العلم... الخ» ففي عملية التكثيف يحشد الكاتب 
ما يزيد على خمسين جملة في الشروط التي يجب أن تتوفر فيه. 

أما الحكاية فانها لا تتطلب تكثيفاً لأا قائمة على الحركة. بينا 
التقرير يقوم على بطء فکري» من ذلك: «كنت بين يدي اي الفتح 
والدي رحمه الله وقد أمرني بكتاب أكتبه. إذ لمحت عيني جارية كنت 
أکلف پا فلم أملك نفسي ورمیت الكتاب عن يدي وبادرت نخوها 
وببت أبي. وظن أنه عرض لي عارض. ثم راجعني عقلي» فمسحت 
وجهي. ثم عدت. واعتذرت بأنه غلبني رعاف» . فأنت تری أن 
الاسترسال هنا - على الطبيعة - هو الأغلب وكل جملة في القطعة تنقلنا 
نقلة جديدة إلى النهاية. 


غير أن الحكاية نفسها قد تستدعي التكثيف لنفس السبب الذي 
ذكرناه في التقرير وهو تصوير الشخصية المحورية فيها: «وإني لأعرف من 
ل وجلة الخدمة من اسمه أحمد بن فتح: كنت 
أعهده كثير التصاون. من بغاة العلم وطلاب الادب. یبذ أصحابه في 
الانقباض .» ويفوقهم في السرعة. لا ينظر إلا في حلقة فضل. . . الخ» 
ويضي في هذا «التشخيص» الکثف وغايته من ذلك إبراز المفارقة القائمة 
بين حال التصاون التي كان عليها وحال التبذل التي صار اليها (وهذه 
الثانية ایض تقوم على ممائلة في التكثيف) ومن الخير أن نتنبه إلى أن هذه 
الحكاية ليست كالأولى لانه ليس فيها إلا خبر عن فتى تغيرت حاله. 


AY 


وأما الوصف الفني فنكتفي بأن نیز منه: 

١‏ - وصف دور بني حزم ببلاط مغيث بعد أن خربت. 

۲ - وصف نزهة. 

۳ - وصف جارية ألفها في الصبا. 

4 - وصف حال امرأة كانت مودتها في غير ذات الله( (تشخيص 
محض في حالي المودة والبغضاء) وتشترك هذه المواقف جميعاً في العنصر 
الذاني» كا يشل التكثيف فيها استغراقاً نفسياً يكفل من خلال التعبير عن 
الحال غياباً في جنباتهاء وتعتمد دون إسراف على صور شعرية. كا أن 
الأخيرة من هذه القطع تعتمد على غاية النهاية في يشبه الأمثال وهذا 
النوع من النثر في الطوقء أبرعه وأكثره مائية وجمالاً . 


(۱) انظر ص: ۰۲۲۷ ۰۲۲۳ ۰۲۳۹ ۲۸۲. 


AY. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعين 


تست 
. [ صدر الرسالة وأبواما والکلام في ماهية الحب ] 


(۱) [ صدر الرسالة ] 

قال أبو محمد عفا الله عنه : 

أفضل ما ابتدی به حمدٌ الله عر وجل بما هو أهله» ثم الصلاة 
على محمد عبده ورسوله اة وعلى جميع أنبيائه عامة» وبععد- 

عَصَمنا الله وإياك من الحيرةء ولا حملنا ما لا طاقة لنا به 
وئیض لنا من جمیل عونه دلي هادياً إلى طاعته. ووهبنا من توفيقه 
أدبا صارفاً عن معاصيه » ولا وکلنا إلى ضعف عزائمنای وخور قواناء 
ووهاء بئيتناء وتلدّد آراثنا"» وسوء اختيارناء وقلة تمييزناء وفساد 
أهوائنا - فان کتانك وردني من مدينة المرية"“ ۳ مسكني بحضرة 
شاطبة”» تذکر من خشن حالك ما يسرني» وحمدت الله عر وجل 


)١(‏ قد تقراً أيضاً «آرابنای والتلدّد : التحير. 

(۲) المرية (هنء‌صله): بنيت عام 44 وأصبحت أهم قاعدة للاسطول الاندلسي على البحر 
التوسط. (انظر الروض : ۱۸۳/۰۳۷ والترجمة: ۲۲۱ والزهري: ۱۰۱ والعذري: 45). 

(۳) شاطبة (12808): تقع إلى الجنوب الغري من بلنسية» وکانت في الاپام الاسلامية مدينة 
حصينة يعمل ببا کاغد لا نظبر له رالروض : ۱۳۳۷ والادريسي (دوزي): ۱٩۹۲‏ والعذري: 
۸ واثار البلاد: 6۳۹). 


At 


عليه واستدمته لك. واستزدته فيك؛ ثم لم ألبث آن اطلّم( علي على 
شخصك وقصدتني بنفسك» على بعد الشقة وثنائي الديار ل 
المزاز وطول المسافة وغول الطريق؛ وفي دون هذا ما شاز, المشتاق» 
ونس الذاكر. إلا من تمسك بحبل الوفاء مثلك. ورعى سالف الأذمة 
ووکید المودات وحق النشأة ومحبة الصباء وكانت مودته لله تعالی . 
ولقد أثبت الله بیننا من ذلك ما نحن عليه حامدون وشاکرون. 


ا مات" في کتابك علي ما عهدته من 7 
ا ومركٌ وسر 
وجهرك يحدوك الود الصحیح الذي أنا لك على أضعافه, ۷ أبتغي 
جزاء غير مقابلته بمثله ؛ وفي ذلك أقول اطا لعبيد الله بن 
عبد الرحمن بن المغيرة بن أمير المؤمنين النا صر(" رحمه الله في كلمة 
لي طويلة وكان لي صديقاً: [من الطويل] 


أوذك ود ليس فيه غَضَاضَةً وَبَعْض مات الرجال سَرابُ 
وأمْحَضُكَ اصح الصريح وفي الا لول نقش شور وكتابٌ 
لو كان في روحي سواك آقتلعته ومدق بالكفين عنه إهابٌ 
وما لي غير الود منك إرادة ولا في سواه لي إليك خطابٌ 


)0( اطلع بمعنى طلع . 

(۲) قرأها برشيه : مغازيك . 

(۳) المغيرة بن أمير المؤمنين الناصر قتل خنقاً صبيحة الليلة التي مات فيها أخوه الحكم المستنصر 
في مؤامرة شرحها ابن حيان؛. (انظر الذخيرة لابن يسام ۱/6: ۵۸ ط. بيروت) كي 
تكون البيعة مضمونة لأخيه الأصغر هشام المؤيد؛ ويقول ابن حزم في الجمهرة : ۱۰۳ 3 
5 ة عقباً من قبل عبيد الله بن عبد الرحمن بن ! فیرة ؛ وهذا هو صديقه الذي يذكره هنا 

في الطوق» وقوله ورحمه الله» دل على أنه کان قد توفي قبل تاليف طوق الحمامة» ولكنه 

خلّف عقباً كان ابن حزم يعرفهم أيضاً. 


A0 


إذا ره فالارض جَمْعاكُ والورى هباءٌ وسُكَانٌ البلاد ذبا 

وكلفتني - أعزك الله - أن افك لاف رمال في صفة الحبٌ 
ومعانيه وأسبابه وأعراضه» وما يقع فيه وله" على سبیل الحقيقة. 
لا متزیداً ولا مفنناً» لکن مُوردا لما يحضرني على وجهه وبحسب 
وقوعه» حيث انتهى حفظي ت باعي فيما أذكره» فبدرت(؟ إلى 
مرغويك. ولولا الإيجاب لك لما تكلفته» فهذا من العفوء والأولى بنا 


ير هاس 


ف قصر أعمارنا ألا تصرفها إلا فيما نرجو به رحب المنقلب وحسن 
المب غدا وان كان القاضي حمام بن أحمد*) حذئني عن یحیی 
ابن مالك بن عائذ( بإسناد يرفعه إلى أبي الدرداء أنه قال: نموا 
النفوس بشيء من الباطل لیکون عوناً لها على الحت(؟؛ ومن أقوال 
الصالحين من السلف المسرضي : من لم يحسن يتفتى ألم يُحْسِنْ 


)١(‏ يعارض ابن حزم هنا - في هذه الأبيات - المتنبي وأبا فراس» وبيته هذا الأخير يذكر بقول 
أحدهها: ٠‏ 
إذا صح م منك الود فالکل هين وكل الذي فوق التراب تراب 

(۲) یقع فيه وله: اي يحدث أثناءه ومن اجله وبسببه؛ ومن ۳ ويحدث فيه [من] وله» فإغا 
يوجه العبارة وجهة خاصة. إذ ليس كل ما يحدث في الب وهاً. 

(۴) تقرأ أيضاً: فبادرت, وهما بمعنى. 

43 حمام بن أحمد بن عبد الله: كان - في رأي ابن حزم - واحد عصره في البلاغة وسعة 
الروايةء ضابطاً لما قيده» ولي قضاء يابرة وشنترين والاشبونة وسائر الغرب أيام .عبد املك 
المظفر ابن المنصور وأخيه عبد الرحهن» وتوفي بقرطبة (١47)؛‏ (انظر ترجته في الصلة: ۱۵۳ 
والجذوة : ۷ والبغية رقم: 1۷۷). 

(ه) في تلف الطبعات: یی بن مالك عن عائذ؛ وهو يحبى بن مالك بن عائذ بن کیسان؛ 
أبو زكرياء مولى هشام بن, عبد الملك. من أهل طرطوشة. سمع ببلده ورحل إلى الشرق 
)۳٤۷(‏ وتردد هنالك نحواً من اثنتين وعشرين سنة وكتب عن طبقات من المحدثين بمصر 
وبغداد والبصرة والأهوازء وعاد إلى بلده (۳۹۹) فسمع من ضروب من الناس وطبقات من 
أهل العلم. وكانت وفاته بقرطبة سنة ۳۷۵ (انظر ابن الفرضي ۲: 14١‏ والجذوة: ٠٠١‏ 
والبغية رقم: .)۱4٩۲‏ 

(5) ورد قول أبي الدرداء في بهجة الجالس (۱: )١٠١‏ (إني لاستجم قلبي بشيء من اللهو 
ليكون أقوى لي على الحق». 


۸۹ 


8 1 1 
یتقرا). وفي بعض الآثر: أريحوا النفوس فإنها تصدا كما يصدا 
الحدید ۲ . 


والذي كلفتني فلا بد فيه من ذکر ما شاهدته حضرتي » وأدرکته 
عنايتي » وحدئني به الثقات من آهل زماني» فاغتفر لي الكناية عن 
الأسماء فهي إما عورة لا نستجيز كشفهاء > وإما نحافظ في ذلك صديقا 
ودوداً ورجلا جلیلا وبحسبي أن ان من لا ضرر في تسميته 
ولا يلحقنا والمسمى عيبٌ في ذکره. إما لاشتهار لا يغني عنه الطي 
وترك التبيين» وإما لرضی من المخبر عنه بظهور خبره وقلة إنكار منه 
لنقله . 

وسأورد في رسالتي هذه أشعاراً قلتها فیما شاهدته. فلا تنکر أنت 
- ومن راها - علي أني سالك فيها مسلك حاكي الحديث عن نفسه. 
فهذا مذهب المتحلّين بقول الشعرء وأكثر من ذلك فإن إخواني 
یجشموننی القول فيما يعرص لهم على طرائقهم ومذاهبهم . وكفاني 
آي ال ما عرض لي مما شاكل ما نحوث نحو واک ال 

والتزمت في كتابي هذا الوقوف عند حدّك والاقتصار على 

مات أو صخ عندي بنقل التقات» ودعني من أخبار الأعراب 

المتقدمین » فسبيلهم غير سبيلناء وقد کرت الأخبار عنهم» وما مذهبي 
أن انضي مطیة سواي, ولا اتحلی بحلي مستعارء وال المستفضر 
والمستعان لا رب غیره. 


)۱( في معظم الطیعات : يتقوى ؛ ولا معنى فا وقرأها برشيه : يتقرى ؛ وهي بالالف الطويلة 
یتقرا لأنها ففة عن «يتقرأ» اي يتنسّك!؛ والتقریه: الناسك. وفي آخبار أبي عمرو 
ابن العلاء أنه لا تقرأ طمر كتبهي والعنی: إذا ۸ يحسن الره أن یتفتی في فترة الفتوة . 
| بطم آن يسك عن بقع في دور النسك . 

(¥) من أقوالهم: «حادئوا هذه القلوب فإنها تصدأ كا يصداً الحديد» (ببجة الجالس 1: ۱۱۰) 
ومعنى حادئوا: اصقلوا. 


AY 


(۲) [ أبواب الرسالة ] 

وقسمت رسالتي هذه على ثلاثين باب 

منها في أصول الحب عشرة: 

فأولها هذا البات(۱)؛ ثم باب في علامات الحب. ثم باب فيه 
ذكر من أحب في النوم» ثم باب فيه ذكر من أحب بالوصف. ثم باب 
فيه ذكر من أحب من نظرة واحدة ثم باب فيه ذكر من لا تصح محبته 
إلا مع المطاولة, ثم باب التعریض بالقول» ثم باب الاشارة بالعین » 
ثم باب المراسلةء ثم باب السفير. 

ومنها في أعراض الحب وصفاته المحمودة والمذمومة اثنا عشر 
بابا - وإن كان الحب عرضاًء والعرض لا يحتمل الأعراض*» 
الموصوف. وعلئ معنى قولنا: وجودنا عرضا أقل في الحقيقة من 
عرض غيره وأكثر وأحسن وأقبح. في إدراكنا لها [ و ]علمنا انها متباينة 
في الزيادة والتقصان") من ذاتها المرئية والمعلومة. إذ لا تقع فيها 
الكمية ولا التجزي. لأنها لا تشغل مكاناً - وهي : 

آئ 

باب الكشف والاذاعت ثم باب الطاعة. ثم باب المخالفت ثم باب 


(۱) يعني: «أوها هذا الباب الذي نحن فيه وفيه صدر الرسالة وتقسيم الأبواب والكلام في 
ماهية احب». فالکلام في ماهية الحب جزء من الباب الأول یسبقه جزءان آخران هما فاتحة 
الکتاب وذکر الابواب . ۱ ۱ 

0 يقول ابن حزم (الفصل ۵: ۱۰۸) ولسنا نقول إن عرضاً يحمل عرضاً إلى ما لا نباية له. 
قلت: وفي هذا إيماء إلى أن العرض قد يحمل عرضاً. وقد صرح في موضع آخر (الفصل 
©: 4۷) أن بعض الأعراض قد يحمل الأعراض كقولنا: حمرة مشرقة وحمرة كدرة وعمل 
سيء وعمل صالح وقوة شديدة وقوة دونها في الشدة. ومثل هذا كثير. 

(۳) قولنا. . . والنقصان: عبارة تبدو مضطربة . 


۸۸ 


من أحب صفة لم يحب بعدها غيرها مما يخالفهاء ثم باب القنوع» ثم 
باب الوفاء» ثم باب الغدرء ثم باب الضنى » ثم باب الموت . 

ومنها فى الافات الداخلة على الحب ستة أبواب وهي : 

باب العادل» ثم باب الرقيب» ثم باب الواشي» ثم باب 
الهجر ثم باب البين» ثم باب السلو . 

ومن هذه الأبواب الستة بابان لكل واحد منهما ضد من الأبواب 
المتقدمة الذکر وهما: 

باب العاذل» وضده باب الصديق المساعد؛ وباب الهجر » 
وضده باب الوصل . 

ومنها أربعة أبواب لا ضد لها من معاني الحب وهي : 

باب الرقیب» وباب الواشی ولا ضد لهما الا ارتفاعهما. 
وحقيقة الضد ما إذا وقع ارتفع الأول» ون كان المتکلمون قد اختلفوا 
في ذلك. ولولا خوفنا إطالة الکلام فیما ليس من جنس الکتاب 
لتقصيناه ,2١(-‏ وباب البين وضده تصاقب الديار» ج ولیس التصاقب 
من معاني الحب التي نتکلم فیها - وباب السلو » وضده الحب بعينه» 
إذ معنی السلو ارتفاع الحب وعدمه . 


ومنها بابان ختمنا بهما الرسالةء وهما: 
باب الكلام في قبح المعصية وباب في فضل التعفف. ليكون 


)١(‏ تحدث ابن حزم عن التضاد في كتاب التقريب (ص: )7١‏ فقال: «والأضداد هي كل 
نقطتین اقتسم معنياهما طرفي البعد وكانا واقعين تحت مقولة واحدة وكان بينهها وسائط» 
فالسواد والبياض ضدان تحت جنس واحد هو اللون. والجود والشح تحت جنسین ها 
الفضيلة والرذيلة. وكل ضدين يدركان بحاسة واحدة» وكل ضدين ان كان أحدهما في 
النفس فالاخر فيها أيضاً. . . وقال: فالتضادة هي ما إذا وقع أحدهما ارتفع الآخروبينها 
وسائط وفرق بين التضادة والمتنافيةء بأن المتنافية هي ما إذا ارتفع أحدهما وقع الآخر 
ولا وسائط بينهها»كالحياة والوت والاجتماع والافتراق. 


44 


خاتمة إيرادنا وآخرٌ كلامنا الحض على طاعة الله غزوجلء والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فذلك مفترض على كل مؤمن. 

لکن خالفنا في نسق بعض هذه الأبواب هذه الرتبة المقسمة في 
درج هذا الباب الذي هو ول أبواب الرسالة» فجعلناها على مباديها 
إلى منتهاها واستحقاقها في التقدم والدرجات والوجود. ومن أول مراتبها 
إلى آخرها وجعلنا الضد ۳ جنب ضده فاختلف المساق في أبواب 
يسيرة والله المستعان. 


وهیئتها في الإيراد: أولها هذا الباب الذي نحن فيه وفيه صدر 
الرسالة وتقسیم الابوات e‏ في باب 2 الحب» ۳ باب 
بالوصف مایا واحدة» ات ا 
ین ثم باب من أحب صفة لم يحب بعدها غیرها مما 
یخالفها, ثم باب التعریض بالقول. ثم باب الاشارة بالعين» ثم باب 
المراسلت. ثم باب السفيرء ثم باب طي السرء ثم باب ذاعته» ثم 
باب الطاعة. ثم باب المخالفت ثم باب العاذل» ثم باب المساعد من 
الاخوان ثم باب الرقیب» ثم باب الواشي » ثم باب الوصل . ثم باب 
الهجر , ثم 000 باب اجرب ثم باب لبين» ۴ باب ار 


۳( 0 في ماهيّة الحبّ]: 
- اعرّك الله - آوله هزل وآخره جد دقت معانیه لجلالتها 


عن توصف. فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة. ولیس بمنگر في 
الديانة ولا بمحظور في الشريعة» إذ القلوب بيد الله عز وجل . 


وقد أحبٌ من الخلفاء المهدیین والائمة الراشدین کثیر » منهم 


۹۰ 


۱0( 0032 
باندلسنا عبدالرحمن بن معاویة) لدَعجاء. والحکم بن هشام ( ۳ 
وعبد الرحمن بن الحکم وشغفه بطروب*) أم عبد الله ابنه آشهر من 
الشمس . ومحمد بن عبد الرحمن*) وأمره مع غزلان أم بيه عثمان 
والقاسم والمطرف معلوم 29 والحكم المستنصر و بصبح أم هشام 
المؤيد بالله (۷) رضي الله عنه وعن جميعهم وامتناعه عن التعرض للولد 


)١(‏ عبارة: وقد احب من الخلفاء الراشدين والائمة المهتدية (هكذا): وردت عند ابن قيم 
الجوزية في کتاب الحواب الكافي: ۱54؛ وعند الشیخ یوسف بن مرعي الحنبلي في منية 
المحبين (نسخة مکتبة بلدية الاسکندرية) الورقة: ٩‏ (انظر مقالةغرسيه غومس» مجلة الاندلس 
(۱۹۰۱): ۱۳۲۰ إلا أن كأيها لم يذكر أئمة الأندلس» ولعلهیا لم یکونا يعتقدان أنهم أئمة 
راشدون واكتفيا بذكر عشق عمر بن عبد العزيز لجارية زوجته (وقد فصل ابن القيم القصة 
ص: ۱۷۱ كا وردت في نزيبن الأسواق ۲: 55) وذكرا خبر عبید الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود (انظر الجواد. الكاني: ۱۵۸). 

(؟) هو عبد الرحمن الداخل صقر قريش أبو الطرف (0۷۸۸-۷۵۵/۱۷۲-۱۳۸. 

۳۱ مج بن هشام حفيد عبد الرحمن الداخل (۸۲۱-۷۹۹/۲۰۹-۱۸۰) ول يذكر من كان 
يحبٌ؛ وقد ذكر ابن عذاري ژالبیان الغرب ۲ : ۷۹ أنه كان له حمس جوار قد استخلصهن 

لنفسه وملكهن أمره؛ لعل هذه الكثرة في العدد هي التي حالت بين ابن حزم وذكر هذه 
الحقيقة» لأن هذا التكثر يعارض معنى الب کا يفهمه. ما سيجيء تبيانه . 

(4) عبد الرحمن بن الحكم أبو الطرف (۲-۸۲۱/۲۳۸-۲۰۹٠۸)؛‏ وانظر جاناً من أخباره مع 
طروب عند ابن عذاري (۲: 4۲) وابن الأبار (الحلة السيراء ۱: ۰۱۱6 )١١5‏ ومن غزله 
فيها: 
وإمابدت لي شمس‌النهار طالعة کر طروبا 

(ه) محمد بن عبد الرحمن بن الحكم أبو عبد الله (۲/۲۷۳-۲۳۸٥۸-٦۸۸)ء‏ ولد نيفاً وثلاثين 
ذكرأً» وكان جلهم قد انقرض في أيام ابن حزم (الجمهرة: 44). 

() نوه ابن حزم بالمطرف ابن الأمير محمد وبأنه كان شاعراً مفلقاً عالاً بالغناء» قال: وكان 
عثمان وابراهیم ابنا محمد عارفين بالغناء جدأ و يذكر شيئاً عن القاسم إلا أنه كان يعرف 
أن رجلا واحدا من عقبه ربا بقي حتى أيامه (الجمهرة: 44)؛ وترجم الحميدي (امحذوة: 
۷ لمن اسمه آبو القاسم من أبناء الأمير محمد. وقال انه كان یعرف بابن غزلان؛ وکان 
القاسم قد اختص الشاعر العتبي وله معه حکایات (الفرب ۱: ۱۳4). 

42 الحكم الستنصر ابر الطرف بن عبد الرهن الناصر (4۷۱-۹۲۱/۳۹۹-۳۵۰) الخليفة 
العام ؛ تزوج جارية بشكنسية اسمها صبح (4111018) ورزق منہا بابنه هشام الذي تول 
الخلافة من بعده و يكن له فيها إلا الاسم إذ قام بالأمر الحاجب المنصور د بن أبي عامر ؛ 
f‏ هشام فكان حكمه الاسمي 15ب / لم١٠٠‏ ) ومرة نانيسهة ح 


۹۱ 


من عيرها. ومثل هذا كثيرء ولولا أن حقوقهم على المسلمين واجبة 
- وإنما يجب أن نذكر من أخبارهم ما فيه الحزم وإحياء الدين» وإنما 
هو شيء كانوا ينفردون به في قصورهم مع عيالهم فلا ينبغي الإخبار به 
عنهم - لاوردت من أخبارهم في هذا 2 غير قليل. 

وأما کبار رجالهم ودعائم دولتهم فأكثر من أن یحصوا وأحدث 
دلك ما شاهدناه بالأمس من کلف المظفر ۳9 بن أبي عامر 00 
بواجد. بنت رجل من الجا ۲ حتی حمله حبّها أن ها وهي 
التي حلفت عليها يعاد فناء العامريين ع الوزير عبد الله بن مسلمة9), ثم 
تزوجها بعد قتله رجل من رؤساء البربر . 

ومما يشبه هذا أن أبا العيش بن ميمون القرشي الحسيني (*) 
آخبرني أن نزار بن معد صاحب مصر لم ير ابنه منصور بن نزار*) 
الذي ولي الملك بعده وادعی الإلهية إلا بعد مدة من مولده» مساعدة 


(۰۰ع-۱)۱۰۱۳-۱۰۰۹/۰۳ وقد ذهب بعضهم إلى تصور علاقة عاطفية بين صبح 

والمنصورء دفعت بهذا إلى تحقيق طموحه؛ ولكن المصادر تشير إلى انه استماها باضدایا 

والالطاف وانتهى تضارب المصالح إلى كراهية عميقة. 

)١(‏ الحاجب عبد الملك المظفر بن النصور (۱۰۰۸-۱۰۰۲/۳۹۸-۳۹۲) خلف أباه المنصور في 
الحجابة. وكانت السلطة الفعلية بيده» وفي أيامه أخلد الاندلسيون إلى الراحة وتنافسوا في 
زخرف الدنیا (انظر الذخيرة 4 /1: ۷۸ وما بعدها). 

(؟) بواجد... الجنانين؛ هذا هي قراءة بروفنسال» (انظر مجلة الأندلس ۱۵ 0 ۳9۰ 
وسأشير إليها من بعد باسم: الاندلس)» وقد,ٍ فرئت قبله «بواحد... البائین». وإذا 
صحت القراءة فيبدو أن اسم «واجد» كان شائعاًء إذ كانت لابن الشرح زوجة بهذا الاسم 
(البيان المغرب ۳: ۸۰). 

(۳) عبد الله بن مسلمة: لعله الذي كان صاحب مدينة الزاهرة عندما ثار محمد بن هشام 
ابن عبد الجبار لينتزع الخلافة من هكم المؤيد (ابن عذاري ۳: ۵۸) وقد اتصل به صاعد 
البغدادي أول دخوله الاندلس ثم نكب عبد الله فكان صاعد يستعطف له أبا جعفر بن 
الدب ليشفع به لدى سليمان ا (الذخيرة ۱/6: ,.)١١-١١‏ 

)٤(‏ أغلب ظني أنه حسني لا حسيني» وان كنت لم أجده بين أسماء الطارین على الاندلس. 

(6) نزار بن معد هو أبو منصور العزيز بالله بن المعز لدين اللهء ولد سنة ۳۵ وبويع بالخلافة 

ا سنة ۳۹۵ وبقي حتى ۰۳۸۹ أما منصور فهو المعروف بالحاكم بأمر الله (4۱۱-۳۸۲). 


۹۲ 


لجارية كان يحبها حباً شديداًء هذا ولم يكن له در ولا من یرت ملكه 
ويحيي ذكره سواه . 

ومن الصالحین والفقهاء في الدهور الماضية والازمان القديمة من 
قد استغني بأشعارهم عن ذكرهم؛ وقد ورد من خبر عبید الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود(۱) وشعره ما فيه الکفاية وهو أحد فقهاء 
المدينة السبعة”"» وقد جاء من فتيا ابن عباس رضى الله عنه ما 


57 2 0 8 ١ 
لا يحتاج إلى غيره حين يقول" : هذا قتيل الهوى لا عمَل ولا قود.‎ 
وقد اختلف الناس فى ماهيته وقالوا وأطالوا والذي أذهب‎ 


إليه“ أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في 
أصل عنصرها الرفيع” , لا على ما حكاه محمد بن داود ۲٩‏ رحمه 


)١‏ من أعلام التابعين. وكان عالا ناسكأً. توفي بالدینة (بين ۰۹۸ 7١٠ه)‏ وله شعر غزلي رقيق 
(انظر ابن خلكان ۳: ۱۱۵ والأغاني :٩‏ ۱۳6 وني حاشية ابن خلكان توسع في ذكر مصادر 
أخرى) . 

(۲) الفقهاء السبعة: عروة بن الزبیر» سعيد بن السیب. سليمان بن ياسرء عبيد الله بن عتبقف 
أبو بكر بن عبد الرهن. قاسم بن حمد» خارجة بن زید. وقد جمعهم بعضهم بقوله: 

ألا كل من لايقتدي بائمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان أبوبكر خارجه 
(ابن خلكان ۱: ۲۸۳). 

(۳) انظر محاضرات الراغب ۲ 4۵ (ط. بيروت) وفيه قال ابن عباس «قتيل الهوى هدر. . 
الخ. وانظر القول مقترناً بقصته في E‏ (۷۳-۷۲): ونقل ابن القيم (الجواب الكافي : 
) هذا القول عن ابن حزم مصرّحاً باسمه 

(4) قوله: والذي اذهب إليه. . . إلى قوله: فعلمنا أنه شيء في ذات النفس» نقله ابن القيم 
في روضة المحبين: 7/5-1/4. 

(9) في أصل عنصرها الرفيع : كأنه تعبير آخر عن القول «في عالم المثل». 

)١(‏ محمد بن داود الظاهري أبو بكر (- ۲۹۷): كان فقيهاً أديياً شاعراً ظریفاًء وهو صاحب 
كتاب الزهرة» وهو في جزءين أحدهما في الحب وقد طبع بتحقيق نيكل وطوقان )۱٩۳۲(‏ 
والثاني في التقوى وقد طبع في بغداد )۱۹۷١(‏ بتحقيق الدكتورين ابراهيم السامرائي 
ونوري حمودي القيسي . (انظر ابن خلكان 4: ۰۲۵٩‏ والفهرست: ۲۱۷ وتاريخ بغداد 
0 ۲۵۱ والواي ۳:  .)۵۸‏ 


۹۳ 


الله عن بعض امل الفلسفة : الأرواح ار مقسومت لکن على سبيل 
مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي» ومجاورتها في هيئة ترکیبها 7 

وقد علمنا آن مسر التمازج والتباین في المخلوقات انم 

هو الاتصال والانفصال» والشكل داب ) يستدعي شكلَهُ» والمثل إلى 


مثله سای عمل محسوس وتأثير مشاهَدٌء والتنافر في 
الأضداد. والموافقة في الأنداد والنزاع فیما تشابه موجوذ فیما بينناء 
فكيف بالنفس وعالمها العالم الصافي الخفیف» وجوهرها الجوهر 
الصغاد المعتدل وسنخها الما لقبول الاتفاق والميل والتوق 
والاتحراف والشهوة والنفار - کل ذلك "معلوم بالفطرة و في أحوال, 
تصرف الانسان فيسكن الیهاا) والله عر وجل يقول 0 هو الذي 


اس مم ال 


خلقَکم من نفس وَاجِدَةٍ وَجَمَلَ نها ززجها لِيَسْكُنَ لها 4 
رالاعراف: ۱۸۹) فجعل علَّةَ السکون آنها منه. ولو کان علةَ الحبٌ 
سر" خسن الصورة الجسدنة لوجت إلا بسن الانقص ٠‏ في الصورة9»), 


را هذا القول مأخوة من كتاب «الزهرة» ونصه هنالك «وزعم بعض المتفلسفين ان الله جل 

ناؤه خلق كل روح مدورة الشكل عل هيثة الكرة ثم قطعها أيضاً فجعل في كل جسد 

نصفاً وكل جسد لقي الجسد الذي فيه النصف الذي قطع من النصف الذي معه كان 
بينبها عشق للمناسبة القديمة (الزهرة :١‏ ۱۵ وانظر محاضرات الراغب ۲: ۱4۰ والفرق 
بين رأي: ابن حزم ورأي ابن داود هو في القسمة نفسهاء فبينا يذهب ابن حزم إلى أن 
النفوس تجزات عدة أجزاء» يرى ابن داود أن الكرة انقسمت نصفين وحسب. کل منها 
يطلب صاحبه. وفي ناية الطاف نجد ابن حزم الذي لا يؤمن بالتكثرء يأخذ براي ابن 
داود من وحهة عمابة؛ ناذا رفض ابن حزم الشكل الكري للأرواح؛ هذا ما لا يقدم 
تفسيراً له؛ هل كان ابن حزم يرى تعدد التوق إلى اثتلاف الاقسام في مراحل مختلفة من 
العمر؟ . 

1 روضة المحبين: فالشكل إثما؛ وقضية انجذاب الثل إلى مثله (أو كا قال التنيي وشبه 
الشي ۰ منجذب إليه) موجودة في مادبة افلاطون ص: ۰1۸ ونتردد في مواضع مختلفة. انظر 
روضة الحبن: 1۱۷. 

م) الضمير في «إليها» مبهم. ولعلّ هنا سقطاً في النص؛ وربما كانت عبارة «فیسکن إليها» زائدة 
لا ضرورة لما لأن ما بعدها يغني عنها. SC‏ 
فيسكن إليها»؛ وقد سقطت العبارة «كل ذلك . . . إليها» من روضة المحبين. 

(4) روضة المحبين: من الصور. 


۹٤ 


ونحن نجد كثيراً ممن یزیر الأدنى ويعلم قَضْلَ غيره ولا يجد محيداً 
لقلبه عنه». ولو كان للموافقة فى الأخلاق لما أحب المرء من 
لا یساعده ولا يراه فعلمنا آنه شيء في ذات اللفس. 

وربما كانت المحبة لسبب من الأسباب» وتلك تفنی بفناء 
سببهاء فمن ود لامر ون مع انقضائه» وفي ذلك اقول : [من الطويل] 
ودادي لك الباقي على حسب کونه نَنَامَى فلم ینقص بشيء ولم یزد 
ولیست له غير الارادة”"2 علة ولا سبت حاشام یعلمه أحد 
إذا ماوجدُنا الشي ء ء عله نفسه فذاك وجود لن يف على الأبذ 
وإما وجَدْناه لشيء خحلافهٌ فإعدامه في عذُمنا ما له وجد 

ومما يؤكد وا فول !انك علس أن ا ر 
افا نح المتحابين في الله عز وجل. اما لاجتهادٍ في العمل» 
وإما لاتفاق في أصل النحلة ولا وإما لفضل علم يمنحة 
الانسان ؛ ومحبة القرابة» ومحبة الألفة فى الاشتراك في المطالب» 
ومحبة التصاحب والمعرفت ومحبة 4 ابر یضعه المرء عند أخيه. 
ومحبة الطمع۲ في جاه المحبوب. ومحبةٌ المتحابين لسر يجتمعان 


(۱) قارن بقول ابن الحوزي: وإذا كان سبب العشق اتفاقاً في الطباع بطل قول من قال ان 
العشق لا يكون إلا للأشياء الستحسنة وإنما یکون العشق لنوع مناسبة وملاءمة ثم قد يكون 
الشيء حسناً عند شخص» غير حسن عند آخر (ذم اموی: ۳۰۰). 

(۲) تعبير «الارادة» هنا لا أظنه يعني «الارادة الإنسانية» وإنما التقدير الإلمي. أي ان ذلك شيء 
مرتب في طبيعة النفس. حسب التوفيق الإلمي ء ولهذا عبر عن هذا الوقف بقوله: «الشيء 
علة نفسه». 

(۲) هنا يوسع ابن حزم في مفهوم «الحب». حتى يصبح معنى الاتصال بين أجزاء النفوس ليس 
اتصالاً بين ذكر وانثى» ولغا هو اتصال بين الاجزاء التشابهة في كل صعيد» وعلى هذا 
الفهم, سيمضي في كل رسالته؛ فجهة العشق التي علتها اتصال النفوس ليست إلا وجهاً 
واحدا من وجوه الحبة وقارن با ورد في رسالة في مداواة النفوس (رسائل: .)١78‏ 

() روضة المحبين: في أصل المذهب. 

(ه) . روضة المحبين: ومحبةٌ لبر. 

(5) روضة المحبين: ومحبة لطمع . 
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عليه یلزمهما یره اد بلوغ 6 اللذة وقضاء الوطر. وة العشق 
التي لا علة لها إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس . 

فكل هذه الأجناس منقضيةٌ 0۱) مع انقضاء عللهاء وزائدة 
بزيادتهاء وناقصة بنقصانهاء متأكدة بدنوها فاترة ببعدهاء حاشا محبة 
لعشق الصحيح المتمکن من النفس فهي التي لا فناء لها إلا بالموت. 
وإنك لتجد الانسان السالي بزعمه. وذا السنْ المتناهیف إذا ذكرته تذكر 
وارتاح وصبا واعتاده الطرب واهتاج له الحنين. 

ولا يعرض في شيء من هذه الأجناس المذكورة» .من شغل 
البال والحَبّل والوسواس وتبذل الغرائز المركبة» واستحالة السجايا 
المطبوعة. والنحول . والزفير وار دلائل الشجاء ما يعرض في 
العشق. فصحٌ بذلك أنه استحسان روحاني وامتزاج نفساني . 


: فان قال ب قائل : لو كان هذا كذلك لكانت المحبة بينهما مستوية. 
إذالجزء ءان مشترکان في الاتصال وحظهما واحد» ا عن ذلك أن 
نقول: هذه لعمزي معارَضَةٌ صحيحة» ولکنْ نف" الذي لا يحب 
من يحبه محَتنَمَةَ الجهات مخض الأعراض الساتر ل المحيطة 
بها من الطبائع الارضية فلم تحسٌ بالجزء الذي كان متصلاً بها قبل 
حلولها حيث هي ولو تخلصت لاستویا في الاتصال والمحبة. ونفس 
المحبٌ متخلصّة عالمة بمكان ما كان یشرکها في المجاورة طالبة له 
قاصدة الیه باحثة عنه. مشتهية لملاقاته. جاذبة له لو آمکنها 


کالمغنیطس والحدید . 
فقوة جوهر الغنیطس المتصلة بقوة جوهر الحدید لم تبلغ من 


(1) روضة المحبين: وبه لبلوغ . 

(۲) روضة المحبين: وكل. . . فمنقضية. 

۳( ولكن نفس . . . واحدید : وردت في روضة الحین : ۰ وزاد إليها قول ابن حزم بعد ذلك 
«وکالنار في یی مع حذف ما بینپیا. 
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تحكمها ولا من تصفيتها أن تقصد إلى الحديد على أنه من شكلها 
وعنصرهاء كما أن قوة الحديد لشدتها قصدت إلى شكلها وانجذبت 
نحوهء إذ الحركة آبداً إنما تكون من الأقوى» وقوة الحديد متروكة 
الذات غير ممنوعة بحابس» تطلب ما يشبهها وتنقطع إليه وتنهض نحوه 
بالطبع والضرورة وليس بالاختيار والتعمد. وأنت متى أمسكت الحديد 
بيدك لم ینجذب م ا الممسك له مما هو 
آقوی منه. ومتى كثرت أجزاء الحديد اشتغل بعضها ببعض واكتفت 
اشعالها عن طلب اجر امن. قواها انازجه عها. ف م جرم 
المغنیطس ووازت قواه جمیع قوی جرم الحدید عادت إلى طبعها 
المعهود . 
٠‏ وکالنار في الحجر) لا تبرز على قوة النار في الاتصال 
والاستدعاء لاجزائها حيث كانت الا بعد القدح ومجاورة الجرمین 
بضغطهما واصطكاكهماء والا فهي كامنة في حجرها يدق 
ولا تظهر . 
ومن الدليل على هذا أيضا ضا انك لا تخد انين ن یتحابان الا وبینهما 
مشاكلة واتفاق [ في ] الصفات الطبيعية › لا بد في هذا وإن قلء وكلما 
کثرت الأشباه زادت المجانسة وتأکدت او فانظر هذا تره عياناً 
وقول رسول الله ل يؤكده: « الأرواح جنودٍ یه رما حارف هنيا 
ائتلف وم تناكر منها اختلف )20 ول مروي عن أحد الصالحين : 
(۱) هذا. التمثيل إنما يصح اعتماداً على نظرية «الکمون» التي كانت سائدة حينثذ؛ أي أن النار 
كامنة في الحجر. ومهمة القدح أن يستخرجها (انظر الحيوان للجاحظ ©: ٠١‏ وما بعدها)؛ 
وتشبيه اب بالنار الکامنت» ورد على لسان جارية في قصة في الموشي: ۷۱ وله 2 
ککمون النار في الحجر إن قدحته آوري, وان ترکته تواری»؛ وقي دیوان الصبابة : ٠‏ 

رم ورد هذا الحديث في البخاري باب الأنبياء: ۲) ومسلم «باب البر: ۰۱۵٩‏ ۱5۰) ومسند 
أحمد ۲: ۰۲۹۵ ۰۵۲۷ ۵۳۷ وانظر مبجة الجالس ۱: ۹4۱ والصداقة والصدیق: ٠١١‏ 
والوشی : ۲۵ وحاضرات الراغب ۲: ٩‏ ۰۵۳ ونسب إلى سقراط قوله : «النفوس آشکال 


فا تشاکل منها اتفق وما تضاد اختلف» (ختار احکم: )٩۳‏ وانظر روضة الحبین: ۷۳ 
وأورد فيه قصه ؛ 


۹۷ 


«أرواح المؤمنين تتعارف» . ولذلك ما اغتم بقراط حين وصفت له رجلٌ 

00 النقصان يحبه. فقيل له في ذلك فقال : ما َحبني إلا وقد 
وافقته في بعض اخلاقه (۲. 

وذكر أفلاطون أن بعض الملوك سجنه ظلماًء فلم يزل یحتج عن 
نفسه حتى أظهر براءته وعلم الملك أنه له ظالی فقال له وزيره 7 
كان یتولی إيصال كلامه إليه: أيها الملك. قد استبان لك أنه بريء 
فما لك وله؟ فقال الملك: لعمري ما لي إليه سبيل غير أني أجد 
لنفسي استخقالا لا أدري ما هو . فأديَ ذلك إلى افلاطون. قال: 
فاحتجت أن آفتش في نفسي واخلاقي شيئ آقابل به نفسه واخلاقه هما 
يشبهها. ٠‏ فنظرت في أخلاقه فإذا هو محبٌ للعدل كارهٌ لظلم» »> فمیزت 
هذا الطبعٌ في فما هو إلا أن حرکت هذه الموافقة وقابلت نفسه بهذا 
الطبع 0 بنفسي فأمر بإطلاقي وقال لوزيره: قد انحل کل ما أجد 

دا العلة 2 الق توقع الحب نذا في أكثر الأمر على على الصورة ١‏ الحسنة» 


المتقنة» > فهي إذا ر ا تشتت O‏ فإن ميزت وراءها شيعا من 


(۱) أقرب الأقوال إلى هذا قول منسوب إلى أنطيانس. إذ مدحه رجل شرير فقال له: 
ما أحوجني أن أكون قد فعلت شراً إذ كنت قد استحسنت مني شيا (صوان الحكمة: 
۷) وقول أبقراط هذا قد نقله ابن حجة في كتابه ديوان الصبابة : ٩‏ وابن القيم في 
روضة الحبن: ۳۴۳ وانظر: دراسات عن ابن حزم للدكتور الطاهر مكي (القاهرة (AVY‏ 
ص ۲۳۹-۳۲۶ . 


( قارن هذا بقول علي بن ربن الطبري «فإن من شأن النفس الولوع والعجب بكل شيء 
حسن من جوهر أو نبت أو دابف فإذا اتفق مثل ذلك الحسن في شيء هو من جنس 
الإنسان ومما في غريزته الب له اهتاجت الشهوة حینگذ وحرصت النفس على مواصلته 


وقر به» (فالتصان متشامهان إلى حد بعید ‏ وابن رین توفي سنة ۲ ھ(. ويقول ابن 
الجوزي : العشق شدة ميل النفس إلى صورة تلائم طبعها فإذا قوي فکرها فیها تصورت 
حصوفا وتمنت ذلك (ذم الهوى: ۲٩۳‏ وانظر أيضاً: .)۲۹٩‏ 


۹۸ 


أشكالها اتصلت وصحخت المحبة الحقيقية» وإن لم تميز وراء‌ها شيا 
من أشكالها لم يتجاوز حبها الصورة وذلك هو الشهوة ؛ وان للصور 
E‏ بین أجزاء النفوس النائية 


وقرأت في السفر الأول من العوراة() أن النبيّ يعقوب عليه 
السلام أيام رعيه غنماً للابان خاله مَهرا لابنته شارطة على المشاركة في 
إنسالهاء فكل بهيم ليعقوبَ وكل آغر للابان» فكان يعقوب عليه 
السلام يعمد إلى قضبان الشجر يسلحٌ نصفاً ويترك نصفاً بحاله» ثم 
يلقى يلقي الجميع في الماء الذي ترده العم ویتعمد إرسال الطروقة في 
ذلك الوقت فلا تلد إلا تصفين» تصفا يهماً وتضفاً مر 


وذكرٌ عن بعض القافة أنه 5 بابنٍ أسود لأبيضين. فنظر إلى 
أعلامه فراه لهما غير 1۳ فرغب أن پوقف على الموضع الذي اجتمعا 
عليه فادخل البیت الذي كان فيه مضجعهماء فرأى فيما يوازي, نظر 
المرأة صورة أسود في الحائط. فقال لأبيه: من قبل هذه الصورة اتيت 
في ابنك . 


وكثيراً ما یصرف شعراءٌ اهل الکلام هذا العنی في اشعارهم 
فيخاطبون المرئي في الظاهر 5 العقول الباطن. وهو الستفیض في 
Pas‏ النظام ابراهیم بن سیار( ؟ وغيره من المتكلمين. وفي ذلك أقول 
شعراً منه: [من البسیط]: 


(۱) انظر سفر التكوين؛ الاصجاح: 8۳-۲۵/۳۰. 

(۲) ابراهیم بن سيار النظام أبو اسحاق ۸4۵/۲۳۱ أستاذ امحاحظ من أبرز المتكلمين البصریین. 
له عدة مؤلفات (انظر الفهرست: 6 وطبقات المعتزلة : 4۹( وأخباره واراژه مبثوثة في 
كتب الجحاحظ. وللدكتور محمد عبد المادي أبوريدة دراسةعنه (القاهرة947١)؛‏ قال ابن 
النديم: وذهب في شعره مذهب الكلام .الفلسفي» وقد أورد ابن نباتة في سرح العيون: 
۲۳۱-۰ نماذج من شعره. ينطبق عليها مايومىء إليه ابن حزم . 


۹۹ 


من 2 قدّامه لا 9 1 


ومن تكن خلفه فاللفس تصرف 


ومن ذلك أقول: [من 0 


آمن عالم لاملا" انث ام أنسي 
اک هيشة انسية غير | 7 
عدمنا دليلا في حدوئك شاهداً 


ولولا وفُوح العين في الکون لم نقّل 


وعلَة الفرَ منهم إذ يَفرُونا 
ال يا E‏ في الناس مكنونا 
فهم إلى نورك الصعاد یعشونا 
ليك طوعاً فهم دابا يَكرُونا 


أبن لي فقد أَزْرَى بتمييزي العي 
إذا اغمل التفكيرٌ فالجرم علوي 
على أنك النور الانیق الطبيعي 
إلينا مثال فى النفوس اتصَالي 
قيس عليه غير انك مراي 
سوى أنك العقل الرفيع الحقيقي 


وكان بعض آصحابنا پسمي قصيدة لي «الإدراك المتوهم» منها: 


عا قاض 


يها الجسم لا ذا جهاتٍ 


نقضك علینا وجوه ؛ الكلام 


فکیف تخد اختلافت المعاني 
ويا قرضا ثابتا غير فان 


وهنذا بعینه موجود في البغخضت ترى الشخصين يتباغضان 
لا لمعنی ولا علة» ویستتقل بعضهما بعضاً بلا سبب. 


والحب 


- أعزك الله - دائ عیام وفیه الدواء منه على قدر 


)١(‏ العروف أن «أملاك» جع ملك - بکسر اللام - ولکنه استعملها هنا جمعاً للك - بفتح 
اللام -» مفرد ملائکة؛ ولا باس من قراءتها «الافلاك» لتحدثه من بعد عن «الجرم 


العلوي». 


المعاناة۱۱] وسقام مستلذٌ وعلة مشتهاة لا يود سليمها البرء ولا ن 
عليلها الإفاقة؛ يزين للمرء ما كان یأنف منهء ویسهل علیه ما کان 
يصعبٌ عنده حتى يحيل الطبائع المركبة والجبلّة المخلوقة» وسيأتي كل . 
ذلك ملخصا في بابه إن شاء الله . 

١ 3 ۳ خبر:‎ 

ولقد علمت فتی من بعض معارفي قد وجل في الحب وتوزط 
في حبائله» وأضرٌ به الوجكٌ. وأنصبه) الدنف, وما كانت نفسه تطیب 
بالدعاء إلى لله عر وجل في کشف ما به ولا ينطق به لسانه» وما کان 
دعاؤ ه إلا بالوصل والتمكن ممن یحب. على عظیم بلائه وطویل همه 
فما الظنّ بسقيم لا يريد فقد سقمه؟! ولقد جالسته یوم فرأيت: من 
اكتئابه وسوء حاله 0 ما ساءني» فقلت له في بعض قولي : دش 
الله عنك» فلقد ر ثر الكراهية في وجهه؛ وفي مثله أقول من كلمة 
طويلة: [من 0 
وأستللٌ بلائي فيك يا أملي ولست عنك مدّی الأيام أنصرفٌ 
إن قيل لي تتسلى عن موذته . فما جوابي إلا اللام والالف 

خبر: 

وهذه الصفات خالفة لا أخبرني بهعن نفسهأ بوبكر محمد بن قاسم بن محمد 
القترشي العتروف بالشبانسی)» من ولد ۳ هشام 


(۱) في طبعة بتروف وغیرها: العاملة؛ وما أثبته هو قراءة برشیه. 

(۲) هذه هي قراءة برشیه؛ وفي تلف الطبعات: «وانضحه الدنف» ولیس في معاني لفظ 
«أنضح» ما يمكن توجيهه نحو هذا المعنى. 

(۳) محمد بن قاسم بن محمد بن اسماعيل بن هشام بن محمد بن هشام بن الوليد بن هشام 
الرضى بن عبد الرحمن بن معاوية القرشي المرواني المعروف , بالشبانسي › كان عالا 
بالآداب متقدماً في البلاغة والكتابة» استقر بعد الفتنة بطليطلة كاتاً للرسائل بهاء وتوفي سنة 
۷ (التكملة ۱: ۳۸۹ ولأبيه القاسم بن محمد الشبانسي ترحمة في الجذوة: ۳۱۰ والبغية 
رقم : 5 وكان الأب أيضاً أديباً شاعرا سجن في آیام النصور فکتب إليه بقصيدة 
یستعطفه فیها فرق له وأطلقه؛ ولاخیه عبد الرحمن ترجمة في التکملة رقم : ۱۵٩‏ وقد 
تصحفت کلمة «الشبانسي» في طبعات الطوق وتنبه ها غرسیه غومس (انظر ترجمته للطوق: 
۳ الحاشية رقم : ۲). 


س و 8 1 قط 5 
: تخت آحدا و ۱ . 
عند لرحمن بر معا رة أنه لم يحب 2 ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ 7 ور والعشق 
الف بان منه ‏ و > لد 5 
۳ 2 1 ۱ 


بت ۴ - 
باب علامات الح 


وللحب علامات يقفوها الفطنْ ۰ ويهتدي إليها الذكي . فأولها 
إدمان النظر؛ والعينٌ باب النفس الشارع, وهي المنقية عن سرائرها 
والمعبرة الضمائرهاء والعغورية عن بواطنها. فتری الناظر لا يطرف». 
يتنقّل بتقل المحبوب وينزوي بانزوائه» ویمیل حيث مال كالحرباء 
مع الشمس» وفي ذلك آقول شعراً منه: [من الطویل] 
فليس لعيني عند غيرك موق 
کانك ما يحكون من حجر الَهُت(۱) 


)١(‏ بعض هذه العلامات قد نقله الحنبلي عن ابن حزم؛ انظر مجلة الأندلس (۱۹۵۱) ص 
۷ وورد مثله في ديوان' الصبابة: (۰۱۰ ۱۳-۱۲ )وما بعدها وقارن ما ذكره ا من 
علامات (الوشی : ۰4۸ ۰۰۱ ۵۲) أما ابن القيم في روضة المحبين (57 وما بعدها) فقد 
تصرف بعبارات ابن حزم» ومثال ذلك قوله: فمنها ادمان النظر إلى الشيء وإقبال العين 
علیه. فإن العين باب القلب وهي المعبرة عن ضمائره والكاشفة لاسراره. .. فترى ناظر 
المحب يدور مع محبوبه كيف دار» ويجول معه في النواحي والأفكار. . . ومنبا الاقبال على 
حديثه والقاء سمعه كله إليه بحيث يفرغ لحديثئه سمعه وقلبه. وان ظهر منه إقبال على غيره 
فهو اقبال مستعار يستبين فيه التكلف لمن يرمقه. . . ومنها البهت والروعة التي تحصل عند 
مواجهة الحبيب أو عند و ولا سيها إذا رآه فجأة أو طلع عليه بغتة... ومنها بذل 
المحب في رضا محبوبه ما يقدر علیه . . . ومنها حب الوحدة والانس بالخلوة والتفرد عن 
. الناس... الخ: قلت: رغم اباد ابن القيم على ما جاء في طوق امامت فانه "2 
هذا النوع من الحب الذي يحمل هذه العلامات ويعده حباً حيوانياً. 

(۲) حجر يوجد في ساحل المحيط الأطلسي (بحر الظلمات) وهو مشهور عند أهل المغرب = ٠‏ 


۱۰۳ 


> م 0 مھ 
اصرفها حيث انصرفت وکیفما 


ومنها الاقبال بالحدیث, فمایکاد " يقبل ورد سوى محبوبه 


ولو تعمد ذلك وان التکلف لیستبین لمن بت فيه ؛ والانصات 
لحدیثه إذا حدّتث. واستغراب کل ما ياتي به ولو أنه عين المحالر 
رق العادات ؛ و وان کذت ؛ وموافقته وان ظلم ؛ والشهادة له 
وان جان واتباعه كيف سلك وأي وجه من وجوه القول تناول؛ ومنها 
الإسراع بالسير نحو المکان الذي یکون فيه ؛ والتعمد للقعود . پقربه 
والدنو منه؛ واطراح الأشغال الموجبة للزوال عنه والاستهانة بكل 
خطب جليل داع إلى مفارقته ؛ والتباطؤٌ في المشي ۱) عند القیام عنه؛ 
وفي ذلك آقول شعراً: [من الخفيف] 


ال Ea‏ ا 


a 
فجأة وطلوعه بغتة؛ ومنها اضطراب يبدو على المحب عند رؤية من‎ 


و 


يُشبه محبوبّه أو عند سماع اسمه فجأة. وفي ذلك اقول قطعةً منها: 
[من الطويل] 


= الاقصی. ويباع الحجر منه بقيمة جيدة لا سيا في بلاد لمتونةء وهم يحكون عن هذا الحجر 
أن من أمسكه وسار في حاجة قضيت له بأو عناية. وهو جيد عندهم في عقد الألسنة على 
زعمهم (الادريسي : صفة المغرب وأرض السودان. تحقيق دوزي ودي خويه. ليدن ١959‏ 
ص : ۲۹-۲۸ وانظر ملحق المعجمات العربية لدوزي مادة «مت»). 

(۱) يقرؤها برشيه: با لايكاد. ولا أرى داعياً لتغييرها. 

۲( ف طبعة بتروف: والتباطؤ في الشي ع. وتابعته طبعات آخری؛ والشي يؤكده قوله 2 
الشعر: وإذا قمت عنك م امش إلا / مشي عان . 5 البيت؛ وكذلك وردت «الشي» في 4 
ديوان الصبابة والحنبل. 


٠١ 


إذا ما رأت عيناي لابس حمرة 


تتطم قلبي حسرة ليطا 
غدا لدماء الناس باللحظ سافکا 


وضرحّ منها ثوبه فتعصفرا 
و ی اليد یذل کل ما كان يقدر عليه مما كان 
شح( به قبل ذلك كأنه هو الموهوب له والمسعي في حظه. کل 
ذلك لدی e a‏ في نفسه ؛ فكم بخيل جاد. وقطوب 
تطلق ‏ وجبان تشجم» وغليظ الطبع تظرّف وجاهل, E:‏ وتفل ° 
تزین» وفقير وذي سنْ تفتی » وناسك تفتك» ومصون تهتك . 


وهذه العلامات ؛تکون قبل استعار نار الحب رتأجج حریقه. 


وتوقد شعله واستطارة لهبه . “فأما إذا مک واخ ماحذه فحينئذ نری 
الحديث سرار والاعراض عن کل من حضر إلا عن المحبوب 
جهاراً. ولي أبيات جمعت فيها كثيراً من هذه العلامات» منها: [من 


البسیط] 

أهوى الحدیث إذا ما كان در لي 
إن قال لم أستمع مد يجالسني 
ولو يكون أمير المؤمنين معي 
فإن اف عنه مضطراً فإني للا 
عيناي فيه وجسميٍ عنه مرتحل 
عص بالماء |[ إن آذکز تباعذه 
وأن تقل ممكنٌ قصد السماء 1 


فيه ویعبق لي عن عنبر یج 
إلى سوی لفظه ارت الغنج 
ما کنت من حل عنه بمتعرج 
ازال مُلتفتاً والمشي مشي وجي "© 
مثل ارتقاب الغريق الب في اللجج 
کمن تثاءب وسط النقع وو )4( 
نعم واني لأدري موضع م الارج 


() في طبعة بتروف: ممتنع؛ وهو خطأ من حيث الاعراب. والاقرب أن يقرأ «تنع» بدلاً من 


قراءته «ممتنعا». 


(۲) يقترح الأستاذ غرسيه غومس أن تقرأ «وتفر» (الترجمة الاسبانية: ۰۱۰۷ الحاشية: ۲). وهو 
تخريج بعيد. والتفل هو الذي ترك استعمال الطیب. وهذا هو الذي يستدعي «التزين». 


م2 الوجي : الذي يجد اما في قدمه. 


زفق الرهج : الغبار ؛ وهو کالنقع ؛ وأما «الوهج» عند برشيه وغيره فلا معنى له في هذا المقام . 


ومن علاماته وشواهده الظاهرة لک بصر: الانبساط الكثير الزائد 
[في المکان الضیّق ](۱) والتضایق في المکان الواسع » والمجاذبة على 
الشيء يأخذه أ أحدهماء وكثرة الغمز الخفي » والمیل بالاتكاء ¢ والتعمد 
تمس اليل عد المحافلة»: ولس متا مک من الأعفاء الظطافرف 
وشربٌ فضْلَة ما أبقى المحبوبُ في الاناء» وتحرّي المكان الذي يقابله 
قمه . 

ومنها علامات متضادة» وهي علی قدر الدواعي والعوارض 
الباعثة والأسباب المحركة والخواطر المهيجة . والاضداد آنداف 
والاشیاء إذا آفرطت في غايات تضادهاء ووقفت في انتهاء حدود 
اختلافها تشابهت. قدرة من الله عر وجل تضل فیها 09 فهذا 
الثلج إذا حبسه في اليد فعل فعل النار. ونجد الفْرَحَ إذا افرط 
فتل» والغم إذا أفرط فتل» والضحك إذا كثر واشتدٌ 8 الدمع من 
العینین . وهذا في العالم کثیر» فنجد المحبین دا تكافيا في 00 
وتأكدت بينهما تأکدا شديداً كثر تهاجرهما ۲۱ بغیر معنی » وتضادهما في 
القول, تعمّد وخروج بعضهما على بعض في کل يسير من الأمورء 
وتتبعٌ كل منهما لفظة تقع من صاحبه وتأوّلها على غير معتاهاء كل هذه 
تجربة ليبدو ما يعتقده كل واحدٍ منهما في صاحبه. 

والفرق بين هذا وبين حقيقة الهجرة وا لمضادة المتولدة عن 
الشحناء ومحارجة() التشاجر سرعةٌ الرضی. فانك بينما ترى المحبين 


)١(‏ ما بين معقفين زيادة لاحداث شيء من التطابق في العبارتين «الانبساط في المكان الضيق» 
والتضایق في الکان الواسع» والزيادة من وضع برشیه» ول ترد عند الحنبلي فیا نقله عن ابن 
حزم؛ ما خدا بغرسيه غومس أن یعدها نزوة من الحقق. 

(۲) تهاجرهما: تعرضت اللفظة لتصحیف طریف في تلف الطبعات فجاءت میا جدهما»» 
والتهاجر ليس هجرة. ویقول ابن حزم بعد قليل «والفرق بين هذا وبين حقيقة. ال هجرة 
والضادة المتولدة عن الشحناء. . . الخ». 

(۳) الحارجة: تبادل الاحراج وهو إثارة التضايق بالمماحكة؛ وفي بعض الطيعات «الخارجة» 
- بالخاء المعجمة - ولا أراه يصح هنا. 


قد بلغا الغاية من الاختلاف الذي لا تقدره بصلح عند الشاك النفس 
السالم من الأحقاد في الزمن الطویل» 8 ينجبر عند الحقود ادا 
فلا تلبت أن ترامّما قد عادا إلى اجمل الصّحبة» وأدرّث المعاتبت 
وسّقط الخلاف وانصرفا في ذلك الحين بعينه إلى المضاحكة 
والمداعبة» هکذا في الوقت الواحد مراراً. وإذا رأيت هذا من اثنين 
فلا يخالجكَ شك ولا دك ريبٌ الب ولا نمار في أن بينهما سرا 
من الحب دفيناً» وافطع فيه قَطمّ من لا یصرفه عنه صارف. . ودونکها 
تجربة طحي وخبرة صادقة. هذا لا یکون | إلا عن تکای() في 
المودة وائتلاف صحيح› » وقد رأيتهُ كثيراً. 


ومن أعلامه أنك تجد المحب يستدعي ”2 سما اسم من يحب» 
یال الکلام في آخباره ویجعلها هجیراه؛ ولا برناخ لشي ارتياحة 
لهاء ولا ينهنهه عن ذلك تخوف أن يفطن السامع ويفهم الحاضرء 
وحبكڭ الشيءَ يُعمي ویصم؟ . فلو أمكن المحبّ ألا يكونَ حديث في 
مكان يكون فيه إلا ذكرٌ من يحبه لما تعذاه. 


ويعرض للصادق المودة أن یبتدی في و وهو له مشته فما 
هو إلا وقت ما يَهتاجُ لهُ کر مَنْ يحبّ صار الطعام عْضَةٌ في الحلق 
وشجي في المريء وهكذا في المای وفي الحديث» فإنه يفاتحكة 
مبتهجاء فتعرض له خطرة من خطرات الفکر فیمن یحب» فتستبین 


)0 التكاني في المودة أمر يكرره ابن حزم مراراً في هذه الرسالة ؛ ومن العجيب أن تظلٌ الکلمة 
في مختلف الطبعات «تكلف». 


(۲) يريد برشيه أن يقرأها «یستحلی» وهي قراءة جيدة» ولكن لا ضرر من بقاء «يستدعي» . 
(۳) هو حديث شريفء عند أي داود (أدب: 5) وفي مسند ابن حنبل ©: ۰۱۹6 5: ٤٥١‏ 
وانظر محاضرات الراغب ۲: 1٩‏ والموشى : ۱ وجمهرة العسكري :١‏ ۳۱ واليداني :١‏ 


۲ والستقصي : ۲۰۱ والیوان 4: ۳۸۹ وفصل القال: ۳۲۰ وبهجة الجالس ۱: ۸۰۸ 
ودیوان الصبابة: ۱۰ وروضة الحبین: ۲۰ 


لول« في منطقه والتقصیر في حدیثه » أي ذلك الوجوم والاطراق 
وشدة الانغلاق» فبينما هو طلْنْ الوجه خفيث الحركات صار منطبقاً 


متثاقلا حائز النفس جامد الحركة یبرم من الکلمة ويضجر من السؤال. 


ومن علاماته ج الوحدَة» انش بالانفراد وتتعرل الجسم 
دون خر» یکون فيه ولا وجع مانع, من التقلب والحركة والمشي ؛ 
ليل لا تم ومخبرٌ لا یخون عن علة() ذ فن. تشن کامنة . 


والسهر من أعراض المحبین » وقد أ کثر الشعراء في وصفه وحکوا 
أنهم رعا لت وواصفو طول اللیل ؛ وفي ذلك أقول وأذكر کتمان 
ال وأنه يتوسّم بالعلامات: [من الوافر] 


e 


تعلمت الات من شوّوني 
وهذا الیل فيك غعدا رفيقي 


نان لم ینقض الإظلام إلا 
فليس إلى النهار لنا سبيل 

كان نجومه والغیم يخفي 

ضميري في ودادك يا 42 


وسل زاف في کل جين 
فلس ر اة 


(۱) الحوالة: يريد بها الانتقال من حال إلى أخرى» والتغير» وقد استعملها ابن قزمان في أحد 
أزجاله (رقم : ۷۸) فقال : 

ولا بد للخبز من فرن إذا ما اختمر 110 توالت ا و ا 

ويفرن: بمعنى يخبز في الفرن؛ (وإلى هذا أشار الدكتور عبد العزيز الأهواني. انظر محلة المعهد 

الصري. المجلد: ۱۸ )۱۹۷١-۱۹۷٤(‏ ص : ۷۲. 

(۲) وردت في الطبعات المختلفة عدا برشیه): حدّ » ولا معنی ضا؛ والحرٌ كان يقترن 
بالنحول عند علاء الطب» کا ان كثرة الشحم تقترن بالبرد. قال علي بن ربن الطبري (في 
فردوس الحكمة: ۸4) نقلا عن جالينوس: «وما يدل على حرارة المزاج ويبسه نحافة 
البدن . .. ویدل على برد امزاج ورطوبته كثرة الشحم . . .۰1 . 

(۳) في معظم الطبعات: كلمة. وعند برشیه : كلة؛ وكلاهما خطأ واضح . 


۷۱.۸ 


وفي مثل ذلك قطعة منها: [من الکامل] 


أرعى النجوم کانني کلفت کلفت أن آرعی جمیع توتها والخنس 
نکانها واللیل نیران الجوى قد اضرمث في فكرقي من جنس 
وکات سيف 0 وشح تبتها بالشرجس 
لو عاش بطلیموس أيقن أقوى الوری في رصد جرير الکنس 


والشيء قد یذکر لما یوجبه: وقع لي في هذه الأبيات تشبیه 
شیئین بشیئین في بيت واحد. وهو البیت الذي آوله «فكأنها واللیل» 
وهذا مستغرب في الشعر . ولي ما هو اکمل منهء وهو تشبیه ثلائة أشياء 
في بيت واحدء وتشبيه أربعة أشياء في بيت واحد» وكلاهما في هذه 
القطعة 2 وهي : [من الطويل] 


ر بي لاس و 


ففي ساعة يدي إليك عجَجائاً 


كان النوى والعتب وَالهَجْر والرضی 


كر اال ازال رد 
6 > سه 1 در و و 
بسر ويستحلي ويدني ویبعد 


قران وأفذاذ ونحس ن واسعد 


؟ و و و 


ری لغرّامي بعد طول تمنم 
نعمنا على نور من الروض زاهر 
كأنَّ الحیا والمزن والروض عاطراً 


ما ماد وقد كنك ا 
سقته الغوادي فهو يثني ويحمد 
دموع وأجفان وخحد مورد 


ولا ينكر عليّ مُنكر قولي «قران» فأهل المعرفة بالكواكب يسمّون 


التقاء كوكبين في درجة واحدة قراناً. 


ولي انشا ما هو أتم من هذاء وهو تشبيه خمسة أشياء في بيت 
واحد في هذه القطعة وهي : [من الطويل] 


خلوت بها والراحٌ ثالفة لنا 


(۱) قرأ برشيه: کان افوی. 
[فة .مذ مد ما انبلج : هذه 
کلام متنافض ؛ لان «انبلج» 3 


وجنح ظلام الليل مذ مد ما انبلح") 


.. قران وأنواء؛ والبیت کا هو مقبول دون تغيير. 

هي القراءة التي آختارها؛ وفي بعض الطبعات: قد مد وانبلج وهو 
تعني آسفر وأشرق؛ وقرأ برشیه: قد مد واتلج؛ والاتلاح: 
الولوج والدخول. وهي قراءة فیها شطط . 


فتاه ع العيش إلا بقربها 

فهل فى ابتغاء العيش ويحك من حرج 
كأني وهي والکاس والخمر والدجی 1 

ری وحيا والدّرٌ والتبر والسبّج 


فهذا آمر لا مزيد فيه ولا بقدر أحدٌ على أكثر منه. | إذ لا یحتمل 
العروض ولا بنية الأسماء أكثر من ذلك . 
ویعرض للمحبٌ القلقٌّ عند أحد أمرين : أحدها عند رحائه لمَاء 
من يحب فيعرض عند ذلك حائل . 
خبر: 
واني لأعلم بعض من كان محبوه یعده الزيارةء فما كنت أراه 
: جائياً وذاهبا لا مر ته القرار ولا یثبت في مکان واحد» مقبلا ا 
فق اند رز السرور بعد رکانة اا رزانة ؛ ولي في معنی 
انتظار الزيارة : [من الطویل] 


آقمت إلى أن جاءني 0 لقاءك يا سؤلي ويا غاية الامل 
فأيأسني الإظلام عنك ولم أكن بایان يوماً إن بدا اللیل یتصل 
وعندي دلیل لیر کات ۳ بأمثاله في الأمر پستدل 
لأنك لو رمت الزيارة لم يكن ظلام ودام النور فینا ولم یزل) 


والثاني عند حادث يحدّث بينهما من عتاب لا تدری حقيقته إلا 
بالوصف. فعند ذلك يشتدٌ القلق حتى یوقت على الجلية". فاما أن 


)١(‏ لا تعدو هذه الأبيات أن تكون «محاكمة استدلالية» - على طريقة أهل الجدل - مأخوذة من 


قول المتنبي : 
أمن ازديارك في الدجى الرقباء ‏ إذ حيث أنت من الظلام ضياء 


(؟) في أكثر الطبعات (ما عدا برشيه): الجليلة. 


۷۱۹۰ 


بذهب تعحامله زن رجا العفو راما أن یصیر القلق حزناً وأسفا إن 
تخوف الهجر. 

وبعرص للمحب الاستكانة لجفاء المحبوب عليه» وسيأتي را 
في بابه إن شاء الله تعالی . 

ومن آعراضه الجرع الشدید والحسرة() المفظعة تغلب عندما یری 
م إعراض محبوبه عنه ونفاره منه» واية ذلك الزفیر وقلة الحركة والتاوه 
وتنفس اذاف وفي ذلك آقول شعرا منه : 
عو الصبر رن و 
9 العين سارحتة ۱ 

ومن علاماته أنك ترى المحبّ يحب ب آهل محبوبه وقرابته 
وخاصته حتى يكونوا أحظى لديه من أهله ونفسه ومن جميع خاصته. 

والبکاء من علامات المحب ولكن عاضاره فيه» فمنهم غزير 
الدمع هايل الشؤون e:‏ ین وتحضره عبرته إذا شاء. ومنهم جمود 
العين عدیم المع وأنا منهم . وكان الأصل في ذلك ادمايٍ کل 
الکنذر") لخفقان القلب وکان عرّض لي في الصباء فاني, لاصابٌ 
بالمصيبة الفادحة فاجدٌ قلبي يتفطر ویتقطع» وأحسٌ في قلبي غُصّة أمرّ 

من العلقم تحول بيني وبين توفية الكلام حى مخارجه» وتكاد تشرقني 


را) قرئت: والحمرة المقطعة؛ وعند برشيه: والحيرة القطعة. 

رہ آقدر ابا بیتان حذف عجزاهما وما يلي من أبيات أو أنه بيت واحد اضطرب الناسخ في 
ایراده اضطراباً لا يجدي معه تغیبره کا فعل الاستاذ حسن کامل الصيرفي إذ جعله: 

جميل الصبر مسجون ودمع السعین مسسفوح 

فهو تصحيح للوزن لا غیر» لکنا لا ندري كيف كان البيت على وجه الحقيقة ؛ وأرجح 
انه هو البيت الذي سيرد في الباب الثاني عشر 
دموع الصب تنسفك وستر الصب ينهبتك 
(على ان نقرأ: وستر الصبر منهتك) 

(۳) الكندر بالفارسية هو اللبان بالعربية» وقد قال ابن سينا انه مقو للروح الذي في القلب 
والذي في الدماغ وقال الرازي انه ينفع الخفقان (انظر مادة كندر في مفردات ابن. البیطار 
6 ۰۸-۸۳ 


۷۱۲۱ 


بلس «) أحياناً ولا تجيبُ عيني البتة إلا. في الندرة بالشيءٍ اليسير من 
الدمع . 

رز ۶ رو و ۶ ۳ 
(سحاق") صاحبي آبا عامر محمد بن [أي]عامر صدیقنا - رحمه الله - في 
سفرته إلى المشرق( التي لم نره بعدهاء فجعل آبو بكر يبكي عند وداعه 
وینشد متمثلا بهذا البیت: [من الطویل) ۱ 1 
ألا إن عینا لم تجد يوم واسط علیك بباقيذمعهالجمود 


وهو في رثاء يزيد بن عمر بن هبيرة رحمه الله » ونحن وقوف 
على ساحل البحر بمالقة”» وجعلت أنا أكثرٌ التفجعَ والأسفت 


() هذه قراءة برشيه وهي أصوب بكثير من «وتشوقني النفس». 

(؟) محمد بن اسحاق المهلبي أبو بكر الاسحاقي الوزیر. كان من أهل الأدب والفضل. وهو 
الذي خاطبه ابن حزم برسالته في فضل الاندلس (الجذوة: ۲ والبغية رقم: 09). 

(۳) أكد ابن حزم انه لا عقب لعبد الملك الظفر (الجمهرة: )4۱٩‏ فمحمد هذا ليس ابناً 
للمظفرء وإنما هو - ان كان من أسرة العامريين - محمد بن عبد الله بن المنصور العامري 
(وقد مات في حياة ابن حزم) وتخلف اب اسمه عبد الملك نمض إلى الحج ومات هنالك؛ 
ووالد محمد هذا أي عبد الله كان قد قتله المنصور والده سنة ۵۳۸۰ (انظر نقط العروس: 
4 تحقيق د. شوقي ضيف) وقد أشارت إلى ذلك إحدى الرسائل التي وجهت إلى المعتضد 
حين قتل ابنه اسماعيل (الذخيرة ۳۴ ۰ وتفصيل الحادثة عند ابن عذاري ۲: 
14) وسيذكر ابن حزم من بعد انه كانت بين والده ووالد أبي عامر هذا منافسة في صحبة 
السلطان ووجاهة الدنيا (ص ١١9‏ فيا يلي)» وهذا يبعد أن يكون أبو عامر هذا من الاسرة 
العامرية المشهورة. فالتنافس لا يكون بين وزير وبين ابن الحاجب الأعلى نفسه. 

(4) قرأها بروفنسال (الاندلس: 87”) إلى الشرق (يعني شرق الاندلس)؛ وها أخذ غومس في 
ترحمته (انظر ص: ؟١١)؛‏ وليس من دليل على ذلك وهذا ابنه عبد الملك يتوجه حاجاً 
إلى المشرق أيضاً ولا یعود. انظر الحاشية السابقة. 

(ه) البيت لاپ عطاء السندي (انظر الشعر والشعراء: 7۵۳ والسمط: ٩۰۲‏ وأمالي القالی۱: 
۸ والحماسة بشرح التبريزي ۲: ۱۵۱) وورد في أمالي المرتضى ۱: ۲۲۳ منسوباً لمعن بن 
زائدة. وفي مقتل يزيد انظر تاريخ الطبري ۳: 7١‏ وفيه الشعر أيضا. 

() مالقة (Malaga)‏ مدينة على شاطىء المتوسط: كانت مركزا تجاريا هاما في العصور الاسلامية. 
(انظر في" التعريف بها: الروض: ۵۱۷ والترجمة: ۲۱۳ والزهرئي: ٩۳‏ وياقوت (مالقة) 
والموسوعة الاسلامیة). 


۱۱۲ 


وا امد مب یفن حسن ا عليك وقد فارقبّه لجليد 


وفي المذهب الذي عليه الناس اقول من قصيدة قلتها قبل بلوغ 
الحلم أولها: [من الطويل] 
دلیل الأسی ناو علی تس تلفح ودمع علی الخذین يهمي ویسفح 
إذا كتم المشغوف سر شلوجه فإن دموغ العين تبدي وتفضح 
إذا ما فون العين سالت شؤونها ففي القلب داءٌ للغرام مبسرح 


ويعرض في الحبٌ سوءُ الظن, واتهام کل كلمةٍ من أحدهما 
وتوجيهها إلى غير وجهها وهذا اصل العتاب بين المحبين. وإني 
لأعلم من كان "احسن الناس ظنا وأوسَعَهم أنفساء واکترهم صبر 
وأشدّهم احتمال وأرخبهم صدراء ثم لا یحتمل ممن تا 
ولا يقع له معه اير مخالفة حتي 8 من التعربد فنونا » ومن سوء 
الظن وجوهاً. وفي ذلك آقول ۳ منه: [من ن المنسرح] 
اسيء ظني بکل مُختقر تأتي به, والحقیر من تر( 
كي لا يرى اصل هجر: 3 فالنار في بدء آمرها شرره 
وال مظم لامور آهونها ١‏ ومن صغير النوی تری سجر 

وترى المحبٌّ إذا لم يثو یثق بنقاء طوية محبوبه له كثير التحفظ 
سا لم يكن بط مته قبل ذلك منقفاً لکلامه» مزینا لحركاته. 
ومرامي طرفه» ولا سيما إن دهي بمتجن وبلي بمعربد. 

ومن آياته مراعاةً المُحبٌ لمحبوبه » وحفظَهُ لكل ما يقمٌ منهوبحثه 
عن أخباره حتى لا يسقط عنه دقيقه ولا جليله. وتتبعهٌ لحركاته. 
ولعمري لقد ترى البليد يصيرٌ في هذه الحالة ذكياًء والغافل فطناً. 


)١(‏ قافية هذه الأبيات تنتهي بهاء ساكنة - ولا بدّ - على خلاف ما جاء في سائر الطبعات. 


۱۳ 


خبر: 

ولقد كنت يوماً بالمريّة قاعداً في دكان إسماعيل بن يونس 
الطبیب الاسرائيليی۲» وکان بصيراً بالفراسة محسناً لها وکنا في لمة 
يكال له مجاهت بن الحصین القيسي : ما تقول في هذا؟ وأشار إلى 
رجل منتبذ عنا ناحية اسمه حاتم ویکنی آبا البقاءء فنظر إليه ساعة 
يسيرة ثم قال: هو رجل عاشق. فقال له: صدقت. فمن أين قلت 
هذا؟ قال: لبهت مفرط ظاهر على وجهه فقط دون ساثر حرکاته» 
فعلمت أنه عا* شق ولیس تمرفت 1 


(۱) كان ابن حزم يلابس يبود الاندلس. إما للسؤال أو للجدل أو لغير ذلك» وهذا عندما 
نشب الخلاف بينه وبين ابن عمه أبي المغيرة عیره هذا بأنه أصبح بين شيعته وأنصاره «رئيس 
مدراسهم» . وقال ابن حيان: وفذا الشيخ أبي محمد مع يبود. . . مجالس محفوظة وأخبار 
مكتوبة» (انظر الذخيرة ۱/۱: ۳٦1٠ء‏ ۱۷۰ ومقدمتي على رسالة الرد على ابن النغريلة). 
واسماعيل بن يونس الطبيب اليهودي ذكره ابن حزم في الفصل 0 ١٠١‏ ووصفه 
ب «الاعوره واستدل على انه كان في أقواله ومناظرته ينصر مذهب تكافؤ الأدلةء لاجتهاده في 
نصر هذه المقالة دون أن یصرح بذلك. وأضاف أبو محمد قوله: «وكان اسماعيل ابن القراد 
(لعلها: القراء) الطبيب اليهودي يذهب إلى هذا القول يقيناً وقد ناظرنا عليه مصرحاً به 
وكان يقول إذا دعوناه إلى الإسلام وحسمنا شكوكه ونقضنا علله: الانتقال في الأديان 
تلاعب» . 


)5١(‏ ریض : قراءة برشيه, وهي وجه مقبول. 


11 


۳ 
۶ 
باب من احَبٌ في النوم 


وا هتکن معت شن یه كون له اس وأنا مبتدىءٌ بأبعد 
ما يمكن أن يکو من أسبابه ليجريّ الكلام على نسق. أو أن“ يبتدأ 
أبداً بالسهل والأهون. فمن آسبابه شيء لولا آني شاهدته لم أذكره 
لغرابته . 
خبر: 

وذلك أني فلت ا على أبي السري عمار بن زياد صاحبنا 
مولی الموژید۳) فوجدته مفکرا مهتماً فسألته عما به فتمنع ساعة ثم 
قال لي : أعجوبة ما سمعت قط. قلت: وما ذاك؟ قال: ریت في 
نومي الليلة جارية فاستیقظت وقد ذهب قلبي فيها وهشت بهاءوإني لفي 
أصعب حال ۽ من حبها. ولقد بقي أياماً كثيرة تويك علی الشهر مخموما 
لا يهنئه شيء وجداً. إلى أن عذلته وقلت له: من الخطأ العظيم أن 
تشغل نفسك بغیر حقيقة» وتعلق وهمك بمعدوم لا یوج هل تعلم من 
هي؟ قال: لا وا قلت: إنك لفیل۳) الراي مصاب البصيرة إذ تحب 


(۱) أو آن: کذا وردت ولعلها دلا آن». 

(۲) يعني - في الارجح - هشام بن الحكم الستنصر. 

(۳) رجل فيل الرأي أي ضعیف الراي (اللسان: فیل) يقال بکسر الفاء وسکون الیای وقد. 
يقال: فيل وفيّل وفال؛ وقد فرئت في معظم الطبعات: لقلیل؛ وهو خطاء وقرأ برشیه 
«لفائل» وهي مقبولة وان أبعدت عن رسم الكلمة. ولو قرئت لفلیل - بالفاء - لكان ذلك 
وجهاً حسنا؛ وعند الصيرفي: لقيل» ولعلها خطأ مطبعي . 


١.6 


من لم تره قط ولا خلق ولا هو في الدنیا ولو عشقت صورة من 
صور الحمّام ()لکنت عندي آعذر؛ فمازلت به حتی سلا وما كاد. 


وهذا عندي من حدیث النفس وأضغائهاء وداخل في باب التمني 
وتخبیل الفکر » وفي ذلك أقول شعراً منه۳) [ من البسیط ] 


یالیث شعري من كانت وکیف سرت اطعَة الشمس كانت أم هي القمر 
أظنه العقل أبذاه تدسره آو صورة الروح آبدتها ۳ الفکر 
أو صورة ملت في النفس من آملي فقد تخل“ في إدراكها البصر 
أو لم تكن کل هذا فهي حادثةة أتى بها سبباً في ختفي القَدَرٌ 


(۱) هذا يدل على أن جدران الحمامات في الأندلس كانت تزين بالصور (كما كان ال حال في بعض 
حمامات المشرق) انظر نفح الطيب ۳: ۳۸ وهنالك حكايات عن فتنة بعض الاندلسيين 
بالتمائیل؛ وني ذلك دلیل على شدة الاعجاب بالجمال الفتي وجاء و في الوشی (ص : ٠5ه)‏ 
وبلغنا أن منهم من عشق صورة في حمام وخيالاً في منام وکفاً في حائط ومثلاً في ثوب . 

(؟) وردت الأبيات في ديوان الصبابة: ۵۲ (دون نسبة). 

(۳) ديوان الصبابة: تحير. 


۱۹۹ 


اع - 
باب من أحبٌ بالوصف 


هن عربت أصول العشق أن تة تقع المحبة بالوصف دون المعاينةء 
وهذا أمر د يُترفى منه إلى جمیع فتکون المراسلة والمکاتبة والهم 
والوجدٌ والسهر على غير الابصار. فان للحكايات ونعت المحاسن 
ورصف الأخبار تأثيرا فى النفسن ظاهراً؛ وأن تسمع نغمتها من وراء 
جدار» فيكون سبباً للحب واشتغال البال. 

وهذا كله قد وقع لغير ما واحد. ولكنه عندي بنيان هار على غير 
ا وذلك أن الذي أفرغ ذهنه في هوى مَّنِ لم یر لا بد له إذ ذ يخلو 
بفكره أن يمثل لنفسه صورة يتوهمها وعيناً يقيمها تُصب ضميره» 
لا يتمثل في هاجسه غيرها. قد مال بوهمه نحوها فان وقعت المعايئة 
يوم ما فحينئذ يتأكد الأمرٌ أو یبطل بالكليّة. وكلا الوجهين قد عرض 
وعرف» وأكثر ما يقع هذا في ربات الخدور) المحجوبات من اهل 
البيوتات مع أقاربهن من الرجال»وحبُ النساء في هذا أثبت من حب 
الرجال لضعفهن وسرعة إجابة طبائعهن ! إلى هذا الشأن. وتمكنه منهن ؛ 
وفي ذلك أقول شع را منه: [من الهزج]. 


)23 في بعض الطبعات : القصور. 
(۲) انظر ديوان الصبابة: ۵۱ حيث أورد هذه الابیات ونسبها للمدني (؟). 


۱۱۷ 


ويا من لامني في حب من لم یره طرفي 
لقد أفرظتَ في وصفك لي في الب بسالضعفب 
نقل مل تُعْرَفُ الجنةٌ يوماً بسوى الوصف 
واقول شعراً في استحسان النغمة دون وقوع العين على العيان 

منه: [من مخلع البسيط] 

قد حل جيش الغرام(» سَمْعي . قي سن لاا ا 
وأقول أيضاً في مخالفة الحقيقة لظن المحبوب عند وقوع 

الرؤية: [من الکامل] ۱ 

وصَفُوكَ لي حتى إذا أبصرت ا ا علمتٌ بانه مذیان 

فالطبل جلد فارع وطنینه يرتاع منه رف الانسان 
وفي ضدٌ هذا أقول: 

فد وصفوك لي حتى نا فصاز الط حَقَاً في. العيان 

فاوصافٌ الجنان مُقصرات على التحقيق عَن قذر الجنان 


وان هذه الأحوال لتحدّث بين الأصدقاء والاخوان؛ وعني 
أحدث» 

9 كان بيني وبين رجل من الأشراف و وكيد وخطابٌ, كثير» 
وما تراءينا قطء ثم منح الله لي لقاعه» فما مرت إلا ایام قلائل حتی 
وقعت لنا منافرة عظيمة ووحشة شديدة متصلةً إلى الآن. فقلت في 
ذلك قطعة منها: [من البسيط] 


(۱) حلول جيش الغرام في السمع استعارة قبيحة. هذا إذا لم نقدر أن في اللفظة تصحيفاً. وقد 
تصرف ابن القيم بهذه الصورة (روضة المحبين: ۲4۱) فقال: وجيش المحبة قد يدخل 
المدينة من باب السمع كما يدخلها من باب البصر. 


۱۹۸ 


ابدات اشخاصنا(ا) كرهاً وفرط قلی کما الصحائ قد ذل اخ 


ووقع لي ضدّ هذا مع أبي عامر بن أبي عامر رحمة الله علیه 
فإني كنت له على كراهة صحيحةٍ وهو لي كذلك» ولم يرني ولا رأيته» 
وكان اصل ذلك تنقيا يُحْمَلُ إليه عني وإليَّ عنه» ويؤكده انحراف بين 
أبوينا لتنافسهما فيما كانا فيه من صحبة السلطان ووجاهة الدنياء ثم 
وفق الله الاجتماع به فصار لي اد الناس وصرت له كذلك». إلى أن 
حال الموت بیننا؛ وفي ذلك آقول قطعة منها: [من المتقارب] 
اخ ليّ کشبنبه اللقاة واوجتني فيه علقا شزيفا 
و كب اك منه الجوار وفا كت ارغبة لي أليفا 
وکان البغیض فيان ات وكان الثقیل ا ال 
وقد كنت امن عنه الوجیف ‏ فصرت أديم إليه الوجيفا 

وأما أبو شاكر عبد الواحد بن محمد القبريٌّ9© فكان لي صديقاً 
اد على غير رؤية» ثم التقينا فتأكدت المودة واتصلت وتمادت إلى 
الآن. 

١ 


(۱) اشخاصنا: قرأها برشيه «اخلاصنا» . 

(5) في الأصل: عبد الرحمن؛ وهو عبد الواحد بن محمد بن موهب بن محمد التجيبي آبو شاكرء 
يعرف بابن القبري» كان فقيهاً محدثاً خطيياً شاعراًء نشا بقرطبة, ويبدو أنه حول بعد الفتنة 
إلى شاطبةء وولي الأحكام والمظالم با وهنالك رآه الحميدي» وهنالك توكدت الصلة بينه 
وبين ابن حزم (الجذوة: ۲۷۱ والبغية رقم: ۷ وقد سكن أبو شاكر بلنسية وتقلد 
الصلاة والخطبة والأحكام بهاء وكانت وفاته سنة 401 بمدينة شاطبة ونقل إلى بلنسية فدفن 
فيهاء وكان ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير وسا جميلا حسن اليئة واخلق؛ 
حسن السمت والهدي (الصلة: ۳۹۹-۳۹۵) وله شعر في رثاء قرطبة منه قوله (ترتيب المدارك 
6 ۸۱۸). 

ياليت شمري ولایام تجمعنا ونأخذ البين مغلوباً فنصفعه 
في جنة الأرض أعني أرض قرطبة فكل شيء بديع فهي تجمعه 


استودع الله أهليها فإنهم كالسك قد ملا الدنيا تضبوعه 


۱۹۹ 


داهم - 


باب من أحبٌ من نظرةٍ واحدة 


وكثيراً ما يكون اضرف الحب بالقلب من نظرة واحدة 0 
ينقسم تسعين: فالقسم الواحد مخالف للذي قبل هذل وهو | أن يعشق 
المرء صورة لا يعلم مَنْ هي ولا يدري لها اسماً ١‏ وقد 
عرص هذا لغیر واحد ؛ 
خبر: 

حدئني صاحبنا آبو بکر محمد بن آحمد بن اسحاق عن فة 
آخبره سقط عني اسمه» وأظنه القاضي ابن الحذاء(۱ أن یوسف بن 
هارون الشاعر) المعروف بالرمادي كان مجتازاً عند باب العطارین 


)١(‏ ابن الحذاء: هو محمد بن حى بن أحمد أحد رجال الاندلس فقهاً وعل) وتفئناً في العلوم 
استقضي ببجانة ثم باشبیلیف. وكان أحد القضاة المشاورين بقرطبةء وتولى خطة الوثائق 
السلطانيةء وخرج عن قرطبة في الفتنة واستقضي بمدينة تطيلة في الثغر الأعلى ثم نقل منها 
إلى قضاء مدينة سالم ثم إلى سرقسطة وفيها توفي )41١5(‏ (الصلة: ۸۰-4۷۸ وترتيب 
المدارك 4: ۷۳۳) والنص هنا قد ينطبق عليه وعلى ابنه أحمد ويكنى بأبي عمر. فقد بدأ 
سماعه سنة ۳۹۳ وجلا عن وطنه 5 الفتنة وسكن سرقسطة وتقلّد القضاء بطليطلةء 
وانصرف في آخر عمره إلى قرطبة. وتوفي سنة 41۷ (الصلة: 55-56). 

(۲) يوسف بن هارون الرمادي (أبو جنيش)؛ ربا كان أبرز شعراء الأندلس في عصره. وقا. توفي 
في الفتنة (حوالي 4۰۳)؛ انظر ترجمته في الجذوة: ۳45 والبغية رقم: ۱4۵۱ رالصلة: ٩۳۷‏ 
والمطرب : 4 والمغرب ۱: 45" والمطمح: 54 واليتيمة ۱: 4۳۵ وابن خلكان ۷: 2706 


۱۳۰ 


قرطبة "۳ وهذا او كان مجتمّعٌ النسای فرأى او أخحذت 
بمجامع ۶ قلبه وتخلل حنها جمیع م أعضائه. فانصرف عن طریق الجامع 
وجعل یتبعها وهي ناهضةٌ نحو القنطرة9»» فجازتها إلى الموضع 
المعروف بالريض . فلما صارت بين رياض بني مروان - رحمهم 
اله - المبنية على قبورهم في مقبرة الريض خلف النهر نظرت منه و 
عن الناس لا همّة له غيرهاء فانصرفت إليه فقالت له: مالك تمشي 

وراه ئي؟ فاخبرها بعظیم بلیته بها. فقالت له : مك مذا ولا تب 
ال ل ی فقال: إنى 
أقنع بالنظرء فقالت: ذلك مباح لك فقال لها: يا سيدتي» أحرة أم 
مملوكة؟ قالت: مملوكة. فقال لها: ما اسمك؟ قالت: خلوق قال: 
ولمن أنت؟ فقالت له: علمك والله بما في السماء السابعة أقرب إليك 
مما سألت عنه» فدع المحالء فقال لها: يا سيدتي» وأين أراك بعد 
هذا؟ قالت: حيث رآيتتي اليومَ في مثل تلك الساعة من کل جمعة. . 
فقالت له: اما تنهض أنت أو أنهض أنا")» فقال لها: انهضي في 


س ومسالك الأبصار ۱۱: ۰۱۷۵ والقتبس (ط. بيروت) 4لاء ۷۵ ومعجم الادباء ١‏ : ۲٦ء‏ 
وله أشعار في البديع للحميرئ وكتاب التشبيهات للكتاني ونفح الطيب وشرح الشريشي على 
القامات. وعنه دراسة في كتابي تاريخ الأدب الأندلسي » عصر سيادة قرطبة: ۲۰۵ (ط. 
انية)» وقد جمع شعره السید ماهر زهير جرار ونشرته م سسة الدراسات العربية» بيروت ٠‏ ۱1۸۰ 

(«) ذكر ابن بشكوال أن آبواب قرطبة سبعة باب القنطرة إلى جهة القبلةء وباب الحديد ويعرف 
بباب" سرقسطة. وباب ابن عبد الجبار وهو باب طليطلة» وباب رومیت وباب طلبيرة» ثم 
باب عامر القرشي ثم باب الجوز ويعرف بباب بطليوس ثم باب العطارين وهو 0 
اشبيلية» ومن دونه تجارة العطور ودكاكين العطارين (انظر النفح 56:١‏ ؛). 

۳( قنطرة قرطبة تقع شمالي باب قرطبة الحنوبي (المسمى بها أي باب القنطرة). وهو الباب 
الذي يصل بين المدينة وربض شقندة» وقد بناها اغسطس قيصرء وكانت تتثلم تست هد 
النهر فيتم اصلاحها وترميمهاء فقد رمها الحكم المستنصر سنة ۳۹۰ (انظر عبد العزيز سالم 
قرطبة حاضرة الخلافة الا سلامية ۱ ۲۰۱-۱۹۷ ومصادره هنالك) . 

(۳) فقالت له اما أن تہض آنت أو آپض آناء يبدو آن هنا سقطاً؛ والرواية نفسها عن ابن حزم 
عند الحميدي: «فلیا قرب وقت صلاة العصر, انصرفت فجعلت آقفو أثرهاء فلما بلغت 
القنطرة قالت إما أن تتأخر واما أن تتقدم فلست والله اخطو خطوة وانت معي, فقلت ها: = 


۱۳۱ 


حفظ الله . فنهضت نحو القنطرة ولم يمكنه اتباعها لأنها كانت تلتفت 
نحوه لترى أيسايرها أم لا. فلما تجاوزت باب القنطرة أتى يقفوها 
فلم يقع لها على مسألة. 

قال أبو عمر - وهو يوسف بن هارون -: فوالله لقد لازمت باب 
eS‏ الوقت [ إلى الآن فما وقعت لها على خبر 
ولا أدري أسماءٌ لحستها أ م أرض بلَعَتهاء وان في قلبي منها لأحرٌ من 
الجمر؛ شن لد الى بر با آشماره . 2 وت ا 
خبرها يعد رحیله في سیا إلى را ن ا 

ومثل ذلك کثیر وفي ذلك أقول قطعة منها: [من البسيط] 
عيني جنت في فزادي لوعَة الفكر فارسل الم مُقتضّأ من البصر 
فكيف تبصر فعل الم منتصفاً منها باغراقها في ذمعها الدِرّر" ‏ 
لم ألقها قبل ابصاري فاعرنها وآخر العهد منها سَاعة النظر 


= أهذا آخر العهد بك قالت: لاء قلت ها: فمتى اللقاء؟ قالت: كل يوم جمعة في هذا 
الوقت في هذا المكان» قلت لما: فا ثمنك ان باعك من أنت له؟ قالت: ثلاثمائة دیناره 
قال: فخرجت جمعة أخرى فوجدتها على العادة الأولى فزاد كلفي بها» ثم يقص كيف ارتحل 
إلى سرقسطة ومدح عبد الرحمن بن محمد التجيبي صاحبها» وذكر له قصته مع خلوة وأخذ 
منه ثلاثمائة دینار سوى نفقة الطريق. قال: «وعدت إلى قرطبة فلزمت الرياض جمعاً لاأرى 
ها أثراً وقد انطبقت سمائي على أرضي» وضاق صدري إلى أن دعاني يوماً رجل من اخواني 
فدخلت إلى داره واجلستي في صدر مجلسه ثم قام لبعض شأنه. فلم أشعر إلا بالستارة 
المقابلة لي قد رفعت وإذا بهاء فقلت: خلوةء فقالت: نع قلت: الأبي فلان أنت مملوكة؟ 
فالت:" لا والله ولكني أخته. قال: فكأن الله تعالى محا محبتها من قلبي» وقمت من فوري» 
واعتذرت إلى صاحب النزل بعارض طرقني وانصرفت (الجذوة: 048-71 . 

(۱) سرقسطة (23:280223) مدينة الثغر. الأعلىء وكانت اهلة حسنة الديار والمساكن» حكمها 
بنو هود في أيام ملوك الطوائف. وسقطت في يد النصارى سنة 0١7‏ (الروض: ۳۱۷ 
والترجمة: ۱۱۸ والعذري: ۲۲ والزهري: ۲۲ والادريسي (دوزي) .)۱٩۰‏ 

0( قرأها برشيه : دفعها؛ والدرر هنا ا تقول: سماء درر أي ذات‌درر وفي حديث الاستسقاء: 
«دياً وزرا وقيل الدرر: الدان. وعندئذ يكون القول على النعت الباشر أي بإغراقها في 
دمعها الدار. 


۱۳۳ 


والقسم الثاني مخالف للباب الذي يأتي بعد هذا الباب إن شاء 
ال وهو أن يعلق الرء ۶ من نظرة واحدة جارية معروفة الاسم والمكان 
والمنشأء ولكنٌ التفاضل يقع في هذا في سرعة الفناء وابطائه. فمن 
أحبٌ من بره اجه وأسرع العلاقة من لمحة خاطرة فهو دليل على 
له الصبرء ومخبر بسرعة السلو, وشاهدٌ الطرافة) والملل. وهكذا في 
جميع الأشياء: أسرغها نموا آسرعها فناء » وأبطؤها حدوثاً ابطوها 
نفادا . 


خبر: 

۱ إني لاعلم فتى من أبناء: الكتاب ورأته راو سرية النشات عالية 
المنصب غليظة الحجاب وهو مجتاز» وراته في موضع تلع منه 
كان في منزلهاء فعلقثه وعَلقهاء وتهادیا المراسلة زمانا على ادق من 
حد السيف» ولولا أني لم اتصذ في رسالتي هذه کشف الحيل وذكر 
المکاید لاوردت مما صح عندي أشياء تحير اللبيب وتذهش العاقل 
أسبل الله علينا ستره وعلى جميع ا لف وکفانا . 


«) الطرافة: من قولك فلان طرفٌ أي سريع الملل لا يثبت على عهد. 


1۳۳ 


- 


باب من لا يحب إلا مع المطاولة 


ومن الناس من لا تصح محبته الا بعد طول المخافتة() وكثير 
المشاهدة وتمادي الأنس. وهذا الذي يوشك أن يدوم وشا ول تحاف 
فيه ۳ الليالي » فما دخل عسيراً لم یخرج نم وهذا مذهبي . وقد 
جاء في الأثر أن الله عز وجل قال لاير حين أمره أن يدخل جسدٌ 
آدم» وهو فخارء فهاب وجزع: ادخل کرهاً واخرج كرهاً. ناه عن 
شتا 

ولقد رایت من أهل هذه الصفة من إن أحس من نفسه بابتداء 
هوی أو توجس من استحسانه ميلا إلى بعض الصور استعمل الهجر 
وترك ال لمام لعلا لئلا يزيد ما جد فيخرج ج الأمر عن یده» ويحال بين العير 
0 وهذا يدل على لصوق البح بأكباد آهل هذه الصفت 
وأنه إذا تمكن منهم لم يحل آبدا. وفي ذلك أقول قطعة منها:[من 
الوافر] 


(۱) قرأها برشيه: المحادثة. 

(؟) وقد حيل بين العير والنزوان: مثل؛ من قول صخر أخي الخنساء: 

أهم بأمر الحرم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 
فصل المقال: ۷۲. 


۱۳ 


اا عن دواعي الحبٌ اني رأيت ت الحرم من صفة الرشيد 
رايت الحبّ أؤله التصدّي بعينك في أزاهير الخدود 
ESE‏ تغط مخ إذا قد صرت في حَلّق القيود 
کنشر بشحضاح قريب فزل فغاب في غمر المدُود 


وإني لاطیل العْجَبَ من کل من يعي أله يحب من نظرةٍ 

واحدةٍ» ولا أكاد أصدّقه. ولا أجعل حُبّه إلا ضرباً من الشهوة وأما أن 
ا ير نافذاً في حجاب القلب فما 
أقدّر ذلك. وما لصق بأحشائى مع الزمن الطويل وبعد 
e‏ الشخصٍ لي ده | 00 معه في 3 جد وهزل. وكذلك أنا 

في السلو والتوقي» فما نسیت وا لي قط وان خنيني إلى كل عر 
تقدم لي ليفضّني بالطعاء ويشرقني بالمای وقد استراح من لم ت 
صفتة . وما مللت شيعا نط بعد معرفتي به » ولا ارت لی ال 
بشيءُ ف أول لقائی له. وما رغبت الاستبدال إلى سبب من أسبابي 
مذ کنت. لا آقول الالأف والاخوان وحدهم. لکن في كل ما يستعمل 
الإنسان من مليوس ومرکوب ومطعوم وغیر لك وما انتفعت بعيش 
ود فارقني الإطراق والانغلاق() مذ ذقت طعم فراق _ الأحبة» وإنه 
لشجی يعتادني وولو هم ما ينفك بطرقني. ولقد تفص تذكري 
ما مضىٍ کل عيش استانفه» واني قتیل لهموم في عداد الأحیاء 
ودفین الأسى نين آهل الدنيا. والله المحمود على كلّ حال لا إله إلا 
هو؛ وفي ذلك آقول شعراً منه: [من الطویل] 


اه OD‏ 
فد صدقٍ لم تكن بنت ساعةٍ ولا وريت حين ارتفاد زنادها 
ولکن على مهل شرت وتولدت بطول امتزاج فاستقر عمادها 
(۱) في أكثر الطبعات: والانفلاق - بالفاء- ولا آدري له معنى. 


۱۳۵ 


فلم ين منها عزمها ولم یا عنها مکثها وازديادها 
يؤكدذا أنا نرى كل ناو تیم سريعاً عن قريب نفادها 
ولكنني ۳ عراز صليبة منيع إلى كل الغروس انقياذها 
فما نفذت منها لدیها عروقها فلیست تبالي أن تجود عهادها 


ولا يظنْ ظان ولا يتوهم متوهم م أن کل هذا مخالف لقولي 
المسطر صدر الرسالة: إن الحب اتصال بين النفوس فى أصل عالمها 
العُلُوي2 , بل هو مژ کد له. فقد علمنا أن النفس في هذا الغالم 
الأدنى قد غمرتها الحجب» ولحقتها الأعراض» وأحاطت بها الطبائع 
الأرضية ا فسترت كثيرا, من صفاتهاوإن كانت لم تَحلهُ لکن 
حالتٌ دونه» فلا یرجی الاتصال على الحقيقة إلا بعد التهيؤ من 
النفس والاستعداد له» وبعد إيصال المعرفة إليها بما يشاكلها ويوافقهاء 
ومقابلة الطبائع التي خفيت بما يُشابهها من طبائع المحبوب. فحينئذ 
يتصل ا ۳ بللا مانع . 


وأما مایقع من أول وهلة ببعضٍ أعراضٍ ای 
الجسدي. واستطراف البصر الذي اياوز الألوان» فهذا سر 
الشهوة *) ومعناها على الحقيقة. فاذا فضلت() الشهوة وتجاوزت هذا 
الحدّ ووافق الفضل اتصال نفساني تشترك فيه الطبائع مع القتن تمق 


)١(‏ عزمها وانتقاضها: قرأها پرشیه غربها وانتقاصها؛ وکلمة «انتقاصهاء تقابل «ازديادها» ولکن 
«غریها» لا تقابل «مکثها» . ولکن الاستاذ شاکر یری «انتقاصهاه صحيحة 1 

(۲) جاءت في بعض الطبعات : معادها. 

(۳) انظر ما تقدم ص: ۹۳. 

(4) برشیه: الکورية . 

() من الجائز أن تکون هذه العبارة: «وأما ما يقع من أول وهلة. فبعض أعراض الاستحسان 
ابحسدي واستطراف البصر الذي لا يجاوز الألوان. وهذا سر الشهوة» ویکون جواب «آما» 
هو «فبعض). 

(5) قراءة بتروف: فصلت؛ وتصحیحها إلى «نضلت» آمر يلتثم مع قوله: «ووافق الفضل اتصال 
نفساني؛ وفي معظم الطبعات : «غلبت». 


۱۳۹ 


عشقاً. ومن هذا“ دخحل الغلط على من يزعم أنه يحب اثنين ويعشق 
شخصين متغايرين» فإنما هذا من جهة الشهوة التي ذكرناها آنفاً وهي 
على المجاز تسمى محبة لا على التحقيق» وتا نش الح هما فى 


المبتلى به فضل يصرفه في أسباب دينه ودنياه فكيف بالاشتغال بحب 
ثان؟! وفي ذلك أقول”): [من الخفيف] 


کذت المدّعي هوی اثنين ا 
لیس في القلب موضعٌ لیب 
فكما العقل واحدٌ لیس يدري 
هو في شرعة المودة ذو شر 
وكذا الدين واحد مستقيم 


مثل ما في الاصول أَعْذِبٌ ماني 
س وا أحدّث الأمور اثنان(*) 
حالقاً غير واحد رحمان 
غير فردٍ مُباعدٍ أو مدان 
۵ بعيدٍ من صحة الإيمان 
وکفور من ده دينان 


وإني لأعرف فتى من أهل الجدّة") والحسب والأدب كان يبتاع 
الجارية وهي سالمة الصدر من هه وأكثر من ذلك كارهة له لقلة 
حلاوة شمائل كانت فیه وقطوب دائم كان لا يفارقه ولا سيما مع 
النسای فكان لا يلبث إلا يسيراً ريثما يصل إليها بالجماع ويعود ذلك 


یگ و 


الكره حبا مفرطاً وكلفاً زائدا واستهتاراً مکشوف وال الضجر 


روم من قوله: ومن هذا... حتى آخر الأبيات النونية ورد في روضة المحبين: ۲۹۰-۲۸۹. 

(؟) أورد ابن أبي حجلة هذه الأبيات (ما عدا الأول) في ديوان الصبابة: ۰۶۱ وجعل الرابع منها 
آخرا وأوردها ابن القيم في روضة المحبين: ۲۹۰. 

(۳) ماني مؤسس مذهب الانويةء وهو قائم على الاثنينية إذ يقول ان مبدأ العالم كونان أحدهما 
نور والآخر ظلمة. كل واحد منها منفصل عن الآخر (انظر تفصيلا لمذهبه عند ابن النديم 
في الفهرست: 4۰۲-۳۹۲). 

فق قراءة روضة الحبین وديوان الصبابة 5 

(ه) في ص : شك. والتصويب عن ديوان الصبابة. 

(5) في معظم الطبعات وفي ديوان الصبابة وروضة المحبين : عنده؛ وما أثبته أدق. 


(۷) في أكثر الطبعات (ما عدا برشيه): الحدٌ. 


۱۳۷ 


لصحبته ضجراً لفراقه . صحبه هذا الأمر في علة منهن . فقال بعضص 
إخواني » فسألته عن ذلك فتبسم نحوي وقال: لذا والله آخبرك. آنا أبطا 
الناس إنزالاء تقضى المرأة ة شهوتها وربما ثنت وانزالي وشهوتي لم 
ينقضيا بعد وما فترت بعدها“ قط. وإني لابقی بمنتيی(1» بعد انقضائها 
الحين الصالح. وما لاقى صدري صدر امرأة, قط عند الخلوة إلا عند 
تعمدي المعانقة» وبحسب ارتفاع صدري نزول مۇخري . 


فمثل هذا وشبهه إذا وقع ۱ وافق أخلاق النفس وول هه 
الأعضاء الحساسة مسنالك الى النفوس ومؤديات نحوها. 


)۲ تي : ۳ الصيرفي وتابعه على ذلك مكي ؛ بتروف: : بحسبي » برشيه : : بحبسي . 
(۳) وقع: لم ترد إلا عند برشیه. والقراءات الأخری: فمثل هذا إذا وافق. . . ولد الحبة . . 


الخ. 


۱۳۸ 


-۷- 


واعلم أعزك الله أن للحب حکما على ا ماضياء 
وسلطاناً قاضياً9), وأمرا لا یخالف» فا لا يُعصّى ) وملک] 
لا يِتعدّى. وطاعة لا تفن وتفاذاً لا پرده وأنه ينقض المرر. ويل 
المبرّم» وی الجامد ويخل”" الثابت., ل الشغاف 1 
e‏ . ولقد شاهدث کثیرا من الناس لا یتهمون في تمييزهم. ولا 
یخاف عليهمٍ سقوط في معرفتهم» ولا اختلال بحسن اختیارهم ولا 
تقصير في حڏسهم» فووا أحباباً لهم في بعض صفاتهم يما لیس 
بمستحسن عند الناس ولا يرضى في الجمال» فصارت هجيراهم. 
وغرضة لأهوائهم, ومنتهی استحسانهم ثم مضى أولئك اما بسلو 
أو بين أو هجر أو بعض عوارض الحب» وما فارقهم استحسان تلك 
الصفات ولا بان عنهم تفضيلها على ماهو أفضل منها في 
الخلیقه(*), ولا مالوا اٍلی سواها. بل صارت تلك الصفات المستجادة 
عند الناس و عندهم وساقطةً لديهم إلى أن فارقوا الدنیا وانقضت 


(۱) برشيه: في الناس. 

(۲) قارن هذا بقول الوشاء في الحب (الوشی : )4٩‏ ويذل له العزيز ویخضم له التجبر. . 
(۳) برشيه: ويحلل. 

(4) هذه قراءة بتروف ؛ وغيرها برشيه الى « الحقيقة » » وقد تقرأ « الخلقة » . 


۱۳۹ 


أعمارهم , حنيناً منهم إلى من فقدوه. وال لمن صحبوه . وما أقول إن 
ذلك كان ۳ لکن طبعاً حقيقياً واختتياراً لا دخل۱) فيه » ولا يرون 
سواه ولا يقولون في طيٰ عَقدهم بغيره . 

نی احرف من کان ني نانفو ا 
استحسن اغیذ ولا غیداء بعد ذلك؛ وأعرف من كان أول علافته 
بجارية مائلة إلى القصر فما أحبّ طويلة بعد هذا؛ واعرف أيضاً من 
هوي جارية في فمها و۲۳ لطيف فلقد كان یز کل نم صغير وی 
العلم والأدب لکن عن ا الناس قسطاً في الادراكف وأحقهم باسم 
الفهم والذراية . 

وعني أخبرك أني احببت في صباي جاريةٌ لي شقراة الشعر فما 
استحسنت من ذلك الوقت سو داء الشعر» ولو أنه على الشمس 
أو على صورة الحسن نفسه. وإني لاجد هذا في أصل تركيبي من 
ذلك الوقت. لا تواتيني نفسي على نواه ولا تحب غیره البتف وهذا 
العارض بعینه عرض لابي رضي الله عنه وعلى ذلك جرى إلى أن وافاه 
أجله . 

وأما جماعة خلفاء بني مروان - رحمهم الله - ولا سيما ولذ 


الناص (*) منهم فكلهم مجبولون على تفضيل الشقرة. لا يختلف في 
ذلك منهم مختلف. وقد رأيناهم ورأينا من راهم من لَدُن©) دولة 


(۱) برشيه: داخلة. 

(؟) الوقص: قصر العنق. 

(۳) الفوه: سعة في الفم . 

(4) يعني عبد الرهن الناصر. وقد رزق أحد عشر ذكراً (انظر الجمهرة: ۱۰۰ ففیه تفصیل لمن 
أعقب من هؤلاء الأولاد. وصورة لاتصال النسب حتی أيام ابن حرم). 

(8) برشيه : من أول. 


۷۱۳۰ 


الناصر إلى الآن فما منهم إلا أشقرء نزاعاً إلى آمهاتهم. حتى قد صار 
ذلك فيهم خلقة» حاشا سليمان الظافر"» رحمه الله لاني رأيته آسود 
اللمة واللحية. وأما الناصر والحكم المستنصر رضي الله عنهما فحدّثني 
الوزير أبي رحمه الله(» وغيره أنهما كانا أشقرين آشهلین» وكذلك 
هشام المؤيد ومحمد المهدي 5 وعبد اک المرتضى (؟» رحمهم 
الله » فإني قد رأيتهم مراراً ودخلتٌ عليهم فرأيتهم شقراً شهاک و 
أولادهم وإخوتهم وجميع أقاربهم , فلا آدري آذلك استحسان مزکت 
في جميعهم أم لرواية كانت عند أسلافهم في ذلك فجروا عليها. وهذا 
ظاهر في شعر عبد الملك بن مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن أمير 
المؤمنين الناصر وهو المعروف بالطلیق(*۲. وكان أشعر أهل الأندلس 
في زمانهم وأكثر تغزله بالشقر, وقد رأيته وجالسته . 


(» هو نفسه سليمان الملقب بالمستعين وهو سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصرء الذي 
استعان بالبربرفي الفتنةء وحين فتح قرطبة وبويع بالخلافة (400) تلقب أيضاً ب «الظافر 
بحول الله» (الحلة السيراء ۲: ۷) ومن المفارقة أن يترحم عليه ابن حزم هنا وأن يقول فيه 
في موطن آخر: «وهو الذي كان شؤم الأندلس وشؤم قومه؛ وهو الذي سلط جنده من 
البرابرة فاخلوا مدينة الزهراء وجمهور قرطبة حاشا المدينة وطرفاً من الجانب الشرقي وأخلوا 
ما حوالي قرطبة.من القری والنازل والدن وأفنوا أهلها بالقتل والسبي. وهو لا ینکر ولا يغير 
علیهم شيئا» (الجمهرة: ۱۰۲) وأخبار سلیمان في ابن عذاري (ج ۳) والذخيرة (ج: ۱). 

0) كان والد ابن حزم وزيراً في الدولة العامريةء وتوفي سنة 4۰۲ (الجذوة: ۱۱۹-۱۱۷ والبغية 
رقم : ۱ والصلة: ۳۱) وسیذکر ذلك ابن حزم ص : ۲۰۷ . 

(۲) محمد الهدي: وهو محمد بن هشام بن عبد الجبار» آخر من ولي الأمر من بني مروان 
بالأندلس ولاية تامة (4۰۰-۳۹۹) یعزل فیها ویولی من آخر شرقها إلى آخر غرببا وکذلك 
في كثير 5 0 البربرء وفي أيامه ابتدأ فساد الأندلس ول يعقب إلا ابنة وابنا قتل بقرطبة 
(الجمهرة: ١‏ 

(4) عبد الرهن ۳ هو ابن محمد بن عبد الملك بن الناصرء وكان عبد الرحمن رجلا 
صالحاً مائلا إلى الفقه (انظر محاولته لاتزاع الأمر من بني حمود في الذخيرة ۱/۱: 407 
والاحاطة ۳: 455), 

رم في آخبار الطلیق انظر الجذوة: ۳۲۲ والحلة ۱: ۲۲۰ (وصفحات متفرقة من نفح الطیب) 
والعجب: ۲۸۵ وهنالك دراسة عنه للأستاذ غرسيه غومس (مم شعراء الاندلس والتنبي: 
٥‏ ترجمة الدکتور الطاهر مكي. القاهرة ۱۹۷6) ودراسة آخری في كتابي: تاريخ الادب 
الاندلس , - عصر سيادة قرطبة: ۲۲۳ ط. ثانية . 


۱۳۱ 


وليس العجب فيمن أحبٌ قبيحاً ثم لم يصحبه ذلك في سواه 
فقد وقع من ذلك. ولا في مَنْ طبع مذ كان على تفضيل الأدنى. 
ولكنْ في من كان ینظر بعين الحقيقة ثم غلب عليه هوى عارض بعد 
طول بقائه في الجمام فأحاله عا عهدته نفسه حوالةً ضلازت: له طعا 
وذهب طبعه الأول وهو يعرفٌ فضل ما كان عليه اول فإذا رجع إلى ۱ 
نفسه وجدها تأبى إلا الادنی فآعجبٌ لهذا التغلب الشدید والتسلط 


العظيم . وهو اصدق في المحبة تس ممن(۱) بتحلی بشيم قوم ليس 


منهم ويدعي غريزة لا تقبله ۲۱ فيزعم أنه پتخیر من يحب. أما 
لو شغل المحب بصیرنه وأطاح(" ( فكرته. وأجحف بتمییره » لحال بینه 
وبين التخبر(؟؟ والارتياد. وفي ذلك أقول شعرا منه : [من البسيط] 


منهم فتىّ كان في محبوبه وقص 
وکان ا في فضل خبرته 
إن المها وبها الأمثال سائرة 
وص فليس بها عنقا واحدة 
وآخرٌ كان في محبوبه فوه 
وثالث كان في محبوبه قصر 
وأقول أيضاً :[من الطويل] 

یعیبونها عندي بشقرة شعرها 
یعیبون لون النور والتثر صل 
وهل غاب لون الترجس الغُضعائب 
وأبعذ خلق الله من کل حكمة 


)۱( هذه قراءة برشيه . 
(۲) برشیه : لا تقابله . 
(۳) برشیه: واجاح. 


(4) في قراءة: التخیل. 


بج حقها) في 


كأنما الغيد في عینیه جين 
القول تبیان 
لا ينكرٌ الحسنّ فيها الدهر إنسان 
وهل ان بطول الجيد بغران 
یقول حسبي في الافواو غزلان 
رل ان ذوات الطول غیلان 


نقلت لهم هذا الذي زانها عندي 
لراي جهرل, في الغواية. معت 
ولون النجوم الزاهرات علی البعد 
مُفضل جرم 6 اللون مسودٌ 


(5) برشيه: وكان مستدلاً [كذا] في فضل خيرته /بحجة حفها. 


. به وُصِفَْثتْ آلوان أهل جهنم ولبسْةٌ باك مُتْكل الآهل محتدٌ 
ومذ لاحت الرابات سُودا تيقنت نفوس الورى أن لاسبيلَ لیارشد۱) 


)١(‏ يحسن التوقف هنا عند كراهية ابن حزم للرايات السودء وهي شعار العباسيين» ليعرف مدى 
تعلقه بالأموية» حتى لقد اتهم بالتعصب للأمويين من رجل مثل ابن حيان (راجع مقدمة 


۱۳۳ 


ك ۸ ۳ 
باب التعريض بالقول 


تخل ای من نع الیه وسبب یتوص به نحوه» 
فلم ينفرد بالاختراع دون واسطة إلا العلیم الاو أجل ناژ ه(۲۱. فاول 
ما پستعمل طلابِ الوصل واهل المحبة في كشف ما يجدونه إلى 
أحبتهم التعريض بالقول. ما بانشاد شعرء أو بارسال ممثل » أو تعمية 
بیت» أو طرح لغز» أو تسليط كلام. 


والشاس یختلفون في ذلك على قدر إدراكهم» وعلی حسب 
ما يرونه من أحبتهم من نفار أو اس أو فطنة أو بلادة. واني لأعرف 
من ابتدأ کشت محبّته إلى من كان بحب بأبيات قلتها. فهذا وشبهه 
يبتدىء به الطالب للمودة» فان رأى أنساً وتسهیلا زاد» وان يعاين شيعا 
من هذه الأمور في حين إنشاده لشي مما ذكرناء أو إيراده لبعض 
العاني التي حذدنا » فان انتظاره اخواب» إما بلفظ أو ببيئة الوجه والحركات » 
لوقف بين .الرجاء واليأس هائل » وان كان حيئاً قصيراً » لانه إشرافٌ على 
بلوغ الأمل أو انقطاعه . 


ومن التعريض بالقول عنس ثان» ولا يكون إلا بعد الاتفاق 
ومعرفة المحبة 9 من المحبوب» فحينئذ يقع التشكي وعقد المواعيد 


)١(‏ مدخل هذا الفصل في غاية الغرابة: وهو قائم على القارنة بين الخلق من لا شيء 
(الاختراع) وبين الفعل الإنساني الذي يعتمد على مقدمات. 


۱۳ 


بالتغریر 1 وإحكام الموداتٍ بالتعریض › وبکلام, بظهر لسامعه منه معنی 
غير ما يذهبان إليه » فيجيبث السامع عنه بجواب غير ما یتادی إلى 
المقصود بالکلام ؛ علی حسب ما یتأذی إلى د ۳ إل وهمه 
وقد فهم كل منهما عن صاحبه وأجابه بما لا يفهمه غيرهماء إلا من 
ید بحس نافذ وأعسين بذکاء» ومد بتجربة» ولا سيما إن أحس 8 
معانیهما بشيء قلما يغيبٌ عن المتوسم المجید» فهنالك لا خفاء عليه 

. فيما پریدان. 


وأنا آعرف فتی وجارية کانا یتحابان» فارادها في بعض وصلها 
على بعض مالا جل » > فقالت: والله لاشکئك في الملا علانية 
ولأفضحئكٌ فضيحة مستورة. فلما کان بعد أيام حضرت الجارية 
مجلس بعض أكابر الملوك وأركان الدولة و رجال الخلافة» وفيه 
ممن وی آمره من النساء والخدم عددٌ كثير» وفي جملة الحاضرین ۱ 
ذلك الفتی » 0 كان بسبب من الرئیس» وفي المجلس مغنیات 
غيرهاء فلما انتهى الغناء إليها شوت عودها واندفعت تغني بأبيات 
قديمة وهي ی( : : [من الوافر] 


رن قد ع بر اشام لمر 


خحضعت خضوع صب مستکین ار 
فصلني يا فديتك في خلال فما أهوى وصالاً في حرام 


وعلمت أنا هذا الأمر فقلت: [من الوافر] 


عتابٌ واقع وشَكاة ظلم اتت من ظالم, حکمٍ وخضم 
تشک ما بھا لم يدر خلقٌ ‏ سوى النشکر .ما كانتا قسني 


(۱) والتقرير: قراءة مكي؛ ويقابلها: والتغرير عند الصیرفی والطبعة البيروبية؛ والتهديد عند 
برشیه . والتغریر : الخاطرة . ولعل الصواب « بالتورية » ۱ 
)۲( 1 أجد هذه الأبيات بين الأصرات التي كانت ذائعة في الشرق والغرب. 


١6 ۰ 


اث 
باب الاشارة بالعين 


ثم يتلو التعريض بالقول إذا وقع القبولُ والموافقة: الإشارةٌ 
بلحظ العین. وإنه ليقوم في هذا المعنى المقام المحمود. ويبلغ 
المبلغ العجيب» ويقطع به ويتواصل.. وید وه ويفيض یط 
ويؤمر وينهى» وتضربٌ به الوعود» ویب على الرقيب» رصح 
یر وسال ویجاب. وَيُمْنَمُ یط . 


ولکل واحد من هذه المعاني ضربٌ من عي اللحظ لا پوقث 
على تحدیده إلا بالرژیف ولا يمكنٌ تصویره ولا وصفه إلا بالاقل منه. 
وأنا واصف ما تسر من هذه المعانی : 


فالاشارة یم خر العين الواحدة نهي عن الأمرء وتفتیزها إعلام 
بالقبول » وإدامة نظرها دلیل على التوجم. والاسف. وکسر نظرها آية 
الفرح. والاشارة إلى إطباقها دليلٌ على التهدید. وَقَلْبُ الق إلى 
جه ما ثم صرفها بسرعةٍ تنبية على مشار إليه. والإشارة الخفية بمؤخر 
العينين کلتیهما") سژال. وقلبُ الحدقة من وسط العين إلى المُوق 


)۱ الوعود : الأوعاد عند برشيه ومكي . 
( کلتاها: في جميع الطبعات . 


۱۳۹ 


بسرعة شاهذ المنع » -وترعيدٌ ٠‏ الحدقتين من وسط العينين نهي عام 
وسائر ذلك لا درك إلا بالمشاهدة. 

واعلم أن العينَ تنوب عن الرس رك نها الحراد والحواس. 
الأربع أبوابٌ إلى القلب ومنافذٌ نحو النفس» والعین أبلغها وأصخها 
دلالة وأوعاها ) عملا. وهي , رائد النفس لصادق ودلیلها الهادي ‏ 
ومراتها المجلوة التي بها تقفُ على الحقائق وتميّرُ الصفات وتفهم 
المحسوسات . وقد قیل: لیس المخجر كالمعاين» وقد ذكر ذلك 
افلیمون ۲۳ صاحب “الفراسة زا ف في الحکم . 

وبحسبك من ,قوة | إدراك العين أنها إذا لاقی شعاعها شیف 
ما مجلا مایا آنا ددا مصقولاً 9) أو اجا اومای او بحن 
الحجارة الصافية أو ساثر الاشیاء المجلوة البراقة ذوات الرفیف 
والبصيص واللمعان يتصل أقصى جدردة بجسم کثیف ساتر مناع کدر» 
انعكس شعاعها فأدرك الناظر نفسّه وماژها عياناً . وهو الذي ترى في 
المراةء فانت حينئذ كالناظر إليك بعين غيرك. .ودليل عیان على هذا 
أنك تأخذ مراتين کبیرتین فتمسك إحداهما بيمينك خلف اك والثانية 
بيسارك قبالة وجهك ثم تزويها قلیلا حتى يلتقيا بالمقابلت فانك ترى 


قفاك وکل ما وراءك وذلك لانعکاس ضوء العين إلى ضوء المراة 
التى خلفك. إذ لم تجد منفذاً في التي بين يديك» ولما لم يجد وراء 


(۱) برشيه: وأوفاها. 

(؟) افليمون (508هانط2) صاحب الفراسةء انظر في امتحان قدرته على الفراسة ابن أبي أصيبعة 
:١‏ ۰۲۷ وذكره صاحب صوان الحكمة وأورد له قوله في العشق: هو مرض يحدث في 
الروح جالبه النظر ومسکنه القلب ومهیجه الفکر (صوان: ۲4۵) وقال القفطي : فاضل كبير 
عالر في فن من فنون الطبيعة وکان معاصراً لبقراط واظنه شامي الدار» كان خبيراً بالفراسة 
عالا بها... وله في ذلك تصنیف مشهور خرج من اليونانية إلى العربية (تاريخ الحكماء : 
۰). 

(۳) هذه هي قراءة برشيه» وني ساثر القراءات: شعاعاً. 

)٤(‏ في بعض الطبعات: مفصولا. 


۱۳۷ 


هذه الثانية منفذا انصرف إلى ما قابله من الجسم . > وان كان صالح 
غلام أبي إسحاق النظام() خالف في الادراك فهو قول ساقط لم یوافقه 
غليه خد 


ولو لم يکن من فضل العين إلا أن جوهرها أرفعٌ الجواهر 
واعلاها مکانل لانها نورية لا تدرك الالوان بسؤاهاء ولا شيء أبعد 
مرمى ولا أنأى غاية منهاء لأنها تدرك بها أجرام الکواکب التي في 
الأفلاك البعيدة» وی بها السماء على شدّة ارتفاعها وبُعدهاء وليس 
ذلك إلا لاتصالها في طبع خلقتها بهذه المراة. نهي تدرکها وتصل 
إليها بالطفر». لا على قطع الأماكن والحلول في المواضع وتنقل 
الحرکات وليس هذا لشيءٍ من الحواش مشل الذوق ر واللمس» 
لا یدرکان الا بالمجاورت والسمع والشم, لا يدركان 5 من قریب. 
ودليل على ما ذکرناه من الطفر آنك تری المصوت قبل چ الصوت. 
وان تعمدت إدراكهما معا ولو كان إدراكهما واحداً لما تقدّمت العينٌ 


السمع . 


5 م أجد تعريفاً بصالح غلام النظام إلا أن الأشعري أورد قول في الرؤية: «الذي يرى الرائي 
في الراة إنما هو انسان مثله اخترعه الله» وأضاف: وهذا قول صالح. قلت: وهو یناسب ۳ 
يذكره ابن حزم من الفة صالح لمن عداه في مسألة الادراك. 

(۲) بالطفر: هذه هی القراءة ۶ الصحيحة (الي اقترحها برشیه) وفي ساثر القراء‌ات: بالنظر واغا 
حکمت بصحتها اعتماداً على رأي ابن حزم في الطفرة وعلاقة حاسة البصر بها. فالطفرة في 
رأي نام هي أن الا على سطح جسم من مکان إلى مکان ین أماكن لر يقطعها هذا 
الاز ولا مر علیها؛ وخطأ ابن حزم هذا الراي ثم قال: «هذا لیس موجودا البتة الا في 
حاسة البصر فقط وکذلك إذا أطبقت بصرك ثم فتحته لاقی نظرك خضرة السماء والکواکب 
التي في الافلاك البعيدة بلا زمان؛ كا یقع على آقرب ما يلاصقه من الألوان. لا تفاضل بين 
الادراکین في الدة اصلا». . ثم قارن بين حاسة السمع وحاسة البصر (كا فعل هنا) وقال: 
ان الصوت یقطع الأماكن وینتقل فیها وان البصر لا یقطعها ولا ینتقل فیها (أي ان ادراکه 
الرئیات طفرة) انظر الفصل ۵: 1۵-16. 


۱۳۸ 


و 5 
باب المراسلة 


7 يتلو ذلك إذا امتزجا: المراسلة بالكتب. وللکتب آفات(۲ 
ولقد ر يت أهل هذا الشأن یبادرون لقطع الکتب ولحلها في الماء 
0 آثرها فوب فضيحة کانت سيت کتاب» وفي ذلك أقول: 
[من الطويل] 00 
عزیژ علي الوم فطع کتایکم کے لم بت نز ماع 

ثرت أن يبقى وداد ويمحي مداد فان الفرع للاصلٍ تابع 
فكم من کتاب فيه ميتة ربّه ولم پذره إذ نمَقَنَهُ الأصابع 


وينبغي آن یکون شکل الكتاب ألطفٌ الأشكال» وجنسه آملح 
الأجناس ۽ ولعمري | إن الکتاب للسان في بعض الأحايين» اما لحصر 
في الانسان وإما لحياءِ دا لهيبة. نعم حتى إن لوصول الكتاب إلى 
وت وعلم المحبٌ أنه قد a‏ للذة يجدها اليف عجيبة 
تقوم مقام الرو یف و رد الجواب والنظر إليه وا 1 الما 
ولهذا ما تری العاشق یضع الکتاب على عينيه وقلبه ویعانقه. 

ولعهدي ببعض آهل المحبة. ممن كان یتحوی") ما یقول 
(۱) في معظم القراء‌ات: آیات. 
(۲) عند بتروف وغیره: وبحلها. . . ویحو. 


5 في بعض الطبعات: يدري » وأثبت قراءة برشیه . 


۱۳۹ 


ویحسن الوصف ويعبر عما في ضميره بلسانه عبارة جيدة ویجید ل النظك 
ویذفق في الحقائق, لا 2 المراسلة وهو ممكنٌ الوصلٍ قريبٌ الدار 
داني المزار, ويحكي آنها من وجوه اللذة. 

زلف رت عن بعض السقاط الوضعاء أنه كان یضع کتات 
محبوبه على احلیله. وان هذا النوع من الاغتلام قبيح وضرب من 
الشبق فاحش . 

وأما سقي الحبر بالدمع فأعرفٌ من كان یفعل ذلك ویقارضه 
محبوبه بسَقيِ الحبر ال دفي ذلك آقول : [من الطويل] . 
جواب آتاني عن. کتاب بعثته فسکن متا وهيج ساکنا 
سقیت بدمع العين لما كتبته فعال مُحبٌ ليس في الود خائنا 

مار هام العين يَمْحو سّطوزه فيا ماء عينى قد محوت المحاسنا 

غدا بذموعي آول الخط رين وأضحى بدمعى آخرٍّ الخط بائنا 
خبر: 

ولقد رأیت کتابا لح ۳ محبوبه» وقد قطع في يده بسكين 
له فسال الدم واستمدٌ منه وكتب به الکتات أجمع . ولقد ریت الکتاتٌ 
بعد جفوفه فما شككت أنه بصِبّغٍْ الك . 


(۱) اللك: صبغ حمر تصبغ به جلود العزی. 


۱۰۰ 


- ٩١ - 


باب السفير 


ويقع في الحب بعد هذا - بعد حلول الثقة وتمام الاستئناس : 
ازال السفیر. ویجب تخیره وارتیاده واستجادته واستفراهه. فهو دلیل 
عقل المرءء وبيده حياتهُ وموت وَسَترَهُ وفضيحته. بعد الله تعالی . 
فينبغي أن يكون الرسول ذا هيئة. حاذقاً يكتفي بالاشارق ويقرطل(١)‏ 
عن الغائب» ويحسن من ذات نفسه» وضع من عقله ما أغفله باعثه» 
ويؤدي إلى الذي أرسله کل ما يشاهد على وه كاتماً للأسرارء 
حافظاً للعهد قنوعاً ناصحاً . ومن تعری من هذه الصفات كان ضرره على 
باعثه بمقدار ما نقصّهُ منها . وفي ذلك أقول شعراً منه [ من الطويل ] . 
رسولك سیف في يمينك فاستجذ حساماً ولا تضربٌ به قبل صَفقّْله 


۶ ع و 


ا تا وت سي 
0 لصباه أو لهي رئة أو بذاذةٍ 
في طلعته؛ وبا جايل لا تلحقه القن اي يُظهره أو لسن عالية قد 
بلغها. وما أكثر هذا في النساء ولا سیما ذوات العکاکیز" والتسابيح 


(۱) يقرطس: يصيب المرمى 


(۲) قرأها برشيه: تعوزه. 


والثوبين الاحمرین۱) . وإني لأذكر بقرطبة التحذير للنساء المحدثات۲) 
من هذه الصفات حیلما رأینها؛ أو ذوات صناعة یقرب بها من 
الاشخاص. فمن النساء: كالطبيبة والحجامة والسرافة۳ والذلالة 
والماشطة والنائحة والمغنية والكاهنة والمعلمة والمستخدمت*) والصناع 
في المغزل والنسیج, وما آشبه ذلك؛ أو ذا قرابة من امرس إليه 
0 بها عليه . نکم ف سهل بهذه الأوصاف» وعسیر 
بعید فرت» وجموحر ا وكم داهية دهت الحجبٌ المصونةء 
والاستاز الكثيفة» والمقاصيرٌ المحروسة. والسّددٌ المضبوطة. لأرباب 
هذه النعوت» ولولا أن أنبه علیها لذكرتها"» ولکن لقطع النظر" فیها 
وقلة الثقة بكل أحد. والسعيدٌ من وعظّ بغیره(۲» وبالضد تتمیز 
الأشياء ٠‏ , أسبل الله علينا وعلى جميع المسلمين ستره. ولا زال على 
الجميع ظل العافية . 


)١(‏ حين تكون المرأة العجوز ذات عكازة وتسابیح» فذلك أمر مفهوم؛ أما أن تكون ذات ثوبين 
آهرین فذلك زي أندلسي » فيا يبدو. 

(۲) عند برشیه : الخبات. 

(۳) السراقة: لا آدري أية حرفة هي هذه وجعلها «برشیه»: السواقة, كأنه عذها ماخوذة من 
حمل في السوق. 

۰ » في سائر الطبعات (ما عدا برشیه ) : والستخفة » وقرأها السامرائي « والستحفة‎ )٤( 

)٥(‏ برشیه: یشق. 

(5) برشیه: لا ذکرتها. 

(۷) برشیه: لقطم الضار 

)^( السعید من وعظ بغيزه: هو حديث عند مسلم (القدر : ۴ وابن ماجه (القدمة: ۷) وورد 
في تذكرة ابن حمدون (1/۷۹) ضمن كلام لعلي بن أبي طالب» ونسب في محاضرات الراغب 
:١‏ ۲ لبعض الحكاء. وني مختار الحكم: ۱۹۸ لأرسطاطاليس. 

(9) هومن قول المتنبي (ديوانه: ۱۱۷). 

ونذيههم ويم عرفنا فضله وبضدها تتميز الأشياء 
وقوله : «تتميز الأشياء» ۸ يرد عند برشیه, ويكون العنی: وبالضد: أي والشقي من وعظ 

به غیره. 


و 


خبر: 

واني لاعرت من کانت الرسول بینهما بان مدب ویعقد 
الکتات في جناحها؛ وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطویل] 
تخیرها نو فما خاب ظنه لدیها وجاءت نحوّه بالبشاثر 
ساودعها كتبي إليكَ فهاکها رسائل تهذی فى قوادم طائر 


NE 


- ۲ - 


باب طي السر 


ومن بعض صفات الحب الکتمان باللسان وجحودٌ المحبٌّ إن 
سئل» والتصنع باظهار الصبرء وأن يري أنه عزهاة(۱) خلي . 

ويأبى السر الدفين2: وناز الکلف المتأججة في الضلوع. إلا 
ظهوراً في الحركات والعين(". ودبيباً كدبيب النار في الفحم والماء 
في يبيس المدر. وقد يمكنُ التموية في أوّل الأمر على غير ذي الحس 
اللطيف» واما بعد استحکامه فمحال. 


وربما یکون السببٌ في الکتمان تصاون المحبٌ عن أن یسم 


يسم 
- 


نفسه بهذه السمة عند الناس» لانها بزعمه من صفات أهلٍ البطالةء 

فیفر منها ویتفادی» وما هذا الوجه بصحيح() ¢ E TREE‏ المسلم 

آن یعف عن حارم الله عر وجل التي یأتیها باختیاره وحاسب علیها یوم 

ون وأما استحسانٌ الحسن وتمكن الحبٌ فطبع لا مر به ولا 

ینهی عنهء إذ القلوب بيد مقلبها. ولا یلزمه غير المعرفة والنظر في 

)1( العزهاة : العازف عن النساء واللهو. 

(۲) بتروف وغيره (ما عدا برشیه): الدقيق. 

(۴) قارن هذا با في الوشی (ص: 48) ولن يخفى الحب وان تسترء ولا ينكتم هواه وان 
تصبر. 

2( في معظم القراءات: وما هذا وجه التصحيح . 


0 


فرق ما بين الخطأ والصواب, وأن یعتقد الصحيح باليقين ؛ وأما المحبة 
فخلقة وانما يملك الانسان حركات جوارحه المكتسبة ؛ وفي ذلك 
أقول : [من الطویل]. 
يلوم رجال فيك لم یعرفوا الهوی وسیّان عندي فيك لاح وساکت 
یقولون جانبت التصاون 3 رانك عليم”") ار قانت 
فقلتُ لهم هذا الرياء بعينه ضراحاً وري للمرائين ماقت 
متى جاء تحريم الهوى عن محمَدٍ وهل مَنْعُهُ في محکم الذكر ثابت 
إذا لم أواقع هت أنقي . به مجيئي یوم م البعث والوجه باهت 

فلست آبالي في الهوی قول لاثم سواءٌ لعمري جاهرٌ أو مخافت 
وهل يلرم الانسان إلا اختباژه . وهل بحَبايا اللفظ بوخد صامت 

خبر: 

وإني لأعرفٌ بعض من امتحن بشيء من هذا سکن الوجدٌ بين 
ا فرام جحده إلى أن غَلُظ الأمر. و ذلك في شمائله من 
تعرض للمعرفة ومن لم يتعرّض. وکان من عرض له بشيء نجهه؟ 
وقبحف ۴ أن كان من آراد الحظوة لدیه من |خوانه یوهمه تصدیقُ في 
إنكاره وتکذیب من ظنْ به غير ذلك» فسر بهذا. ولعهدي به نوما قاعدا 
ومعه بعض من كان عرض له بما في ضميره» وهنو ينتفي غاية 
الانتفاءء إذ اجتاز بهما الشخص الذي كان يتهم بعلاقته» فما موا 
آن وقعت عيئهُ على محبوبه حتى ا وفارق. هيئته الأولى » واصفرٌ 
لونه» وتفاوتت معاني کلامه بعد تخس تثقیف » فقطع کلامه المتکلم 
معه قلقاً فانکفا واستدعی( ما كان فيه من ذكره . فقيل له : ماعدا عما بدا ؟ 
فقال : هوما تظئون » عَذَّرَمَنْ عذر » وعَذْلَ مَنْ عذل ؛ ؛ ففي ذلك أقول شعراً 
منه : [ من البسيط ] . 


(۱) معظم القراءات: عليهم . 
(۲) نجهه: رده ردا قبيحاً. 
(۳) معظم القراءات: فلقد استدعی . 


۱:۵ 


ما عاش إلا لانْ الموت یرحمه 
وأنا أقول: [من الهزج]. 
دمسوع الصب EEE‏ 
کان القلبت إد يبدو 
فيا قولوا 


إلى كم ذا أكاتِمَه 


مما یری من تباریح الضنى فیه) 


۳ و ” 7 
وستر الصب بنهتك 
نع شنها فرده 
ومالي عله ز 


وهذا انما یعرض عند مقاومة طبع الكتمان والتصاون. لطبع 
المحب وغلبته» فیکون صاحبه متحيراً بين نارين محرقتين. وربما كان 
سبب الکتمان ابقاء المحبٌ على محبوبه» وان هذا لمن دلائل الوفاء 
وکرم الطبع ؛ ؛ وفي ذلك أقول : [من المتقارب ] . 


درى الناس أني 7 عساشق 
إذا عاينوا حالتي أيقنوا 
کخط یری زا ظاهراً 
کصوت حب على أيكة 
تلد بنج وا" ات 


يقولون بالل سم الذي 


وان فتشوا رجموا) في الظنن 
وان طلبوا شسرخهٌ لم یبن 
ER‏ كزان 


۶ 2 و 


ننه ای و ر 


( واضح أن البيت وحده لا يمثل لب المعنى الذي تدور عليه الفقرة السابقت. فلعلٌ ابیت 


أسقطها الناسخ كانت تفي بذلك . 


0( تشبيه القلب بالقطاة, من الصور التي نتردد في أشعار العذريين, من ذلك قول قيس لیل : 


كان القلب ليلة فیل يغدى 


بليلى لعامرية 
قطاة عزها شرك فاضحت تقلبه 


أو يسراح 


(۳) برشیه: طبع الكتمان لطبع الب وغلبته (وسقطت لفظة التصاون). 


(8) بتروف وغيره (ما عدا برشيه): رجعوا. 


(9) بتروف والصيرني ومكي : بفحواه برشیه : بنوحه. 


رهيهات دون الذي حاولوا ذَهابٌ العُقول وخوض الفتن 
فهم بدا في اختلاج الشكوك ‏ بظن كقطعم وقطع کظن 

وفي كتمان السر أقول قطعة منها: [من البسيط]. 
لیر عندي مكانَ و يخي نه حي إذألا اهتدى ویب المنون له 
امیته فتاه ات 9 كنا رور المعنی في الهوی الوله 

وربما كان سبب الکتمان توقي المحبٌ على تقسه من اظهار 
سره » لجلالة قدر المحبوب . 

خبر: 

ولقد قال بعضٍ الشعراء بقرطبة شعرا تغزل فيه بصیح(۱) أم 
المؤيد رحمه الله فغنت به خا أَدْخَلتْ على المنصور بن ای عامر 
ليبتاعهاء فأمر بقتلها. 

خبر: 

وعلى مثال هذا فل أحمد بن مغيث» واستئصالٌ ال ۰ مغیث(۲) 
والتسجيل عليهم ألا حدم ی كان سيا لهلاكهم 
ره ۳ بنات الخلفای 0 هذا كثير © , 


(۱) مر التعریف بها فیا تقدم ص: ۹۱. 

(۲) ينتسبون إلى مغيث الرومي فاتح قرطبة. وکان مع طارق» وقد نجبوا في قرطبة وسادوا وعظم 
بیتهم وتفرعت دوحتهم وکان منهم عبد الرهن بن مغيث حاجب عبد الرهن الداخل 
(النفح ۳: ۱۲ وانظر صفحات آخری متفرقة) ومنهم عبد الکریم بن عبد الواحد بن مغيث 
الذي كان حاجبا للحکم الربضي » ک| كان آخوه عبد اللك من قواد الأمير هشام الرضی 
(الحلة ۱: ۱۳۵). 

(۳) يقص صفي الدين الحلٍ قصة ممائلة ذات لون أسطوري عن وشاح مغربي عشق رميلة أخت 
عبد المؤمن الاموي [کذا] ملك الاندلس ونظم فيها موشحة تسمی «العروس» وكان أن 
قتله الخليفة لذلك (العاطل الحالي: ۱۵-۱6). 


۱۷ 


ويُحكى عن الحسن بن هانی ٩‏ أنه كان مغرماً بحب محمد بن 
هارون المعروف باين رن وأحس منه ببعض ذلك فانتهره على إدامة 
النظر إليه. کر عنه أنه كان لا يقدرٌُ أن یدیم النظر إ إليه إلا مع غَلَبَة 
السكر على محمد. 

وربما كان سبب‌الکتمان ألا ینفر 0) المحبوبٍ أو د ينفر به . فاني 
أدري من كان محبوبه له سکناً وجليساًء لو باح بأقل سيب من أنه يهواه 
لكان منه «مناط الثريا ند تعلت نجومهاء ؛ وهذا ضرب من السياسة . 
ولقد كان يبل من انبساط هذا المذكور مع محبوبه إلى فوق الغاية 
وأبعد النهاية, فما هو إلا أن باح إليه بما يجد فصار لا يصلٌ إلى التافه 
البسيز مع التيه ودالة الحب وتمنع الثقة بملك الفؤاد, وذهبٍ ذلك 
الانبساط ووقع التصنع والتجني , فكان أخاً فصار عبداًء ونظيراً فعاد 
ا ولو زاد في بوحه شيا | إلى أن يعلّم خاصّةٌ المحبوب ذلك لما 
راه إلا في اليف ولانقطع القلیل والكثير» وَلَعادٌ ذلك عليه بالضرر. 

وربما كان من أسباب الکتمان الحياءٌ الغالك على الانسان. 
وربما كان من أسباب الكتمان أن يرى الب من محبوبه انحرافاً 
و ويكون دا نفس أبيّة فيستتر بما يجد لئلا يشمت به عدیآو(۳) 
ليريهم ومن يحب هُوَانَ ذلك عليه . 


(۱) الحسن بن هانیء أبو نواس (-۱۹۸)؛ وقد ألمح ابن خلكان (۲: 44) إلى شيء مما يذكره 
(۲) برشيه: يشهر. 
(۳) السامرائي : لثلا يشمت به عدوه أو عدو من به . 

۱:۸ 


- ۳ - 
باب الاداعة 


وقد تعرض في الحب الاذاعت وهو من منکر ما يحدث من 
أعراضه» ولها أسباب: : منها أن یرید صاحبٌ هذا الفعل أن یتزیا بزي 
المحبين ويدخل في عدادهم وهذه خلابة رن وتجلیح 
بغيض ۲ ودعوی في الحب زائفة. 

وربما كان من أسباب الكشف غلب الحب وتسور الجهر على 
الحیاء فلا يملك الإنسان حينئذ لنفسه صرف ولا عَدّْلاً. وهذا من أبعد 
غایات العشق واقوی تحكمه على العقل, حتی یمثل الحَسِنَ في تمثال 
القبیح » والقییح في هيئة الحسن. وهنالك يرى الخیر شرا وهر 
ج وکم مصون النشن جل 0 مسدول الغطاء قد كشف ال 
ستره وأباح جر وأهمل حماف فصار بعد الصيانة لا وبعد 
السكون مثلاء وأحب شيءِ إليه الفضيحةٌ فیما لو مثل له قبل اليوم 
: لاعتراهالنافض() عند ذكره» ولطالت استعاذْتهُ منه» فسهل ما كان فا 
وهان ما كان عزیز ولان ما كان شديداً. 


ولعهدي بفتىّ من سَرَّوات الرجال وعلية إخواني قد دهي بمحبة 


رد الخلابة: الخادعة؛ والتجلیح : المكالحة, والجلح: هو الذي يركب رأسه ف الامر. ويجاهر به 
ا : خلافة . .. وتحجج . 


۱:۹ 


جارية مقصورة فتام() بها وقطعه حبها عن كثير من مصالحه. وظهرت 
ات تزه الكل ف إلى أن كانت هي تعذله على ما ظهر منه 
مما يقوده لیه‌هواه(۲). 

خبر: 

وحدئي موسی بن عاصم بن عمرو قال: كنت بين يدي ابي 
الفتح والدي رحمه الله وقد أمرني بكتاب أکتبه إذ لفحت عيني جارية 
كنت اکلّف بها فلم أملك نفسي ورميت الکتاب عن يدي ونارت 
نحوها, وبهت أبي اوظن أنه عرض لي عارض ؛ ثم راجعني عقلي 
میت وجهي ثم عدت واعتذرث بأنه غلبني الرعاف . 

واعلم أن هذا داعية نفار المحبوب وفساد في التدبيرء وضعف 
في السياسة؛ وما شيٍ من الأشياء إلا وللماخذ فيه م وطريقة متى 
تعذ‌اها الطالپ آو خرق في سلوکها انعکس عمله علیه. وكان 2 
عنا وتعبه هباء » وبحثه وباء(۳) . وکلما زاد عن وجه السيرة انحرافا 
وفي تجنبها إغراقاً وفي غير الطریق ایغالا ازداد عن بلوغ مراده بعداً؛ 
وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطويل]. 
ولا تسم في الامر الجسيم تهازؤاً ولا تس جهراً ذ في اليسير ره 
وقابل أفانينَ الزمان متى يرذ عليك فان جم وروده 
بأشكالها ثن‌حسن‌سعيك يككفكال 2 يسيرٌ يسيرٌ والشديد شدیل 
آل هت المصباح أول وده وإشعالهء بالنفخ يُطفا وقوده 


)3( 1 بها : أصابه مس أو لمم ؛ وهي قراءة بتروف وبرشيه ؛ وغيرت إلى «وهام مپا» عند الصيرفي 
و 

(۲)) برشيه: مما يقوده إلى مهوى. 

(۳) برشیه : وبحثه زيادة. : 

(؛) باشکاها: متعلقة بالفعل «وقابل» أي : وقابل آفانین الزمان باشکاها. 

(*) هذا الشطر شدید التصحیف في معظم الطبعات: والعنی انك إذا قابلت آفانین الزمان 


بأشكاهاء نان اليسير من حسن سعيك يواجه اليسير من أفانين الزمان. والشديد يقف في 
وجه الشديد من أفانينه . 


۱0° 


وان يتضرم لشخه ولهييه فنفخك یذکیه وتبدو مدوده 
خبر: 
واني لاعرف من أهل قرطبة من أبناء الكتاب وجلة الحْدَمَةَ من 
اسمه أحمد بن فتح » کنت آعهده کت التصاون» من بغاة العلم وطلاب 
الادب یبد أصحابه في الانقباض» ويفوقهم في الرّعة 229 لا پنظر ) 
إلا في خلقة فضل» وا یری الا في محفل, شرضي » محمود 
المذاهب» جمیل الطريقة» بائنا بنفسه» ذاهباً بھاء ثم أبعدت الأقدار 
داري من دار فأول شن ظ علي بعد نزول شاطبة أنه خلع 
عذاره في نف فتی من آبناء الفتانین (*) يسمى ابراهيم بن أحمدء 
ا لا تستاهل صفاته محبة من *) بیته خير ووم اال عريضة 
ووفر تالد. وصح عندي أنه كشف رأسه وأبدى وجهه ورمى رسنه وحسر 
ماه وش عن ذراعیه وصمد صمد الشهوة. فصار خا للشمار» 
مَُراجَعَا0" بين نقلة الأخبار» وتهودي ذکره في الأقطار» وجرت نقلته في 
الأرض راحلة بالتعجب. ولم یحصل من ذلك الا على كشف الغطاءء 
وإذاعة السر» وشنعة الحدیث» وقبح الأحدوثة وشرود محبوبه عنه 
جملة. والتحظير عليه من رؤيته البتة» وكان غنياً عن ذلك وبمندوحة 
واسعة ومعزل رحب عنه» ولو طوى مكنونَ سره وأخفى بتیات"* 


(۱) قرئت «الدعة» في كل الطبعات ولا معنى لا هنا؛ والرعة تقارن الانقباض. 

(۲) برشيه: يظهر. 

(م) برشیه : إطاءتي. 

ری قرأها بروفنسال: «الغنائین» وأخذ بها غومس في ترجمته (ص: ۱۵۱)؛ ولفظة الفتانين تعني 
الصاغة . ١‏ 

(9) برشيه: المحبة ممن. 

(5) في القراءات (ما عدا برشيه): وتقدم . 

(۷) برشيه : مضاغة ؛ وفي سائر القراءات : ومدافعاً وصوب الاستاذ شاكر « مضاغة » . 

(۸) برشيه: بلبلة. 
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ضمیره ا لباس العافية. ولم نهج برد الصیانت ولكان له في 
لقاء من بلي به ومحادئته ومجالسته مَل من الآمال وتعلل کاف ؛ وان 
حَبْلَ العذر ْم به والحجة عليه قائمة؛ إلا ا آن یکون مختلطاً ف 
تمییزه. أو مصابا في عقله بجليل 0 فربما ال ذلك لعذر 
صحيح » وأا إن كانت له بقية أوثبتت یت که فهو ظام في تفه مايعلم 
أن حبوبه یکرهه ويتأذى به . 

هذا غير صفة آهل الحب. وسيأتي هذا مسرا في باب الطاعة. 
إن شاء الله تعالی . 


ومن آسباب الکشف وجه الث» وهو عند أهل العقول وجه 
مرذول وفعل ساقط؛ وذلك أن يرى التب من کو غدرا أو مللا 
أو كراهة؛ فلا جد طریق الانتصاف منه الا بما ضرره عليه آعود منه 
على المقصود من الکشف والاشتهان وهذا اشد العار وأقبح الشنار 
وأقوی شواهد عدم العقل ووجود السخف. 

وربما كان الکشف من حدیث ينتشر وأقاویل تفشو توافق قلة 
مبالاة من المحبٌ بذلك. ورضیّ بظهور سره. إما لاعجاب 
أو لاستظهار على بعض ما یژمله؛ وقد رأيت هذا الفعل لبعض اخواني 
من أبناء القواد. 

وقرأت ت في بعض آخبار الأعراب أن نساءهم لا يقنعن ولا يصدَّقنَ 

عشق عا شتی له حتى يشتهر ويكشف حبه ويجاهرٌ ويعلنَ وینو 
ا ول آدری ما معنى هذاء على أنه بذ عنهنٌ العفاف. وأي 
عفافٍ مع امرأةٍ أقصى مُناها وسرورها الشهرة في هذا المعنى؟! 


or 


١ 5‏ = 
باب الطاعة 


ومن عجيب ما یقع في الحت طاعةٌ المحبٌ لأمحبؤبه› وف 
طباعه قسراً إلى طبع من يت وربما یکون المرء شرس الخلق» 
صعبٌ الشكيمة» جموحّ القيادة» ماضي العزیمف حمي م الأنف. أبي 
الخسف. فما هو الا أن يتنسم یم م الحب» ویتورط غمره ويعوم في 
بحره » 9 د الشراسة انا لفو ة وال والمضاء كلالة» والحمية 
استسلاماً؛ وفي ذلك آقول قطعة منها: [من المتقارب] 
فهل للوصال إلينا مَعادٌ ‏ وهل لتصاريف ذا الدهر حذ 
فقد أصبح السی عبد القّضیب وأضحى الغزال الأسيرٌ اسد 
وأقول شعرا منه: من الطويل] 
وإني وان تعتبف لاهونْ هالك كزائف نقد ذل في يد جهبز 
على أن قتلي في هواك لذاذة ا عدا شوت ای سا 
ومنها: 
ولو ابصرت آنواز وجهك فارش لاغناهم عن هرمزان وموبذ) 
)١(‏ قریء هذا الشطر: کذائب نقر زد في يد جهبذ؛ أي کالفضة السائلة تدافنعت في ید 
الجهبذ؛ ویضعف من الأخذ ببذا العنی أن الجهبذ صيرفي للدنایر والدراهم فهو ييز 
خالصها من زائفها ولذلك أرجح القراءة التي أثبتها . 
(۲) افرمزان: اسم علم؛ ولا يحمل دلالة على معنى خاص؛ ولعله أراد به معنى الشجاعة. كما 
أراد معنى التدين في الوبذ. وهو قاضي المجوس . 


١6 


وربما كان المحبوب كارهاً لإظهار الشكوى متبرماً بسماع الوجد. 
فترى الب حينئذ يكم حزن ويكظم أسفه وينطوي على عات وإن 
الحبيب متجن» فعندها يقع الاعتذار عن کل ذنب والاقرار بالجريمة» 
والمرء منها بريءء تسلیمً لقوله وتركاً لمخالفته. وإني لأعرف من 
دهي بمثل هذا فما كان ينفك من توجيه الذنوب نحوه ولا ذنب له 


وإيقاع العتاب 


٣‏ عليه والسخط وهو نقی الجلد. 


وأقول شعرا إلى بعض إخواني» ويقرب مما نحن فيه. وان 


لم يكن منه: [من الطويل] 
وقد كنت تلقاني بوجه را 


وما تكرهُ الب الیسیز سجيّتي 
فقد تعب الإنسان في الفكر نف 


تزين إذا ات 0 أمرها 


ومنه : 


أعنه فقد اضحی لفرْط هُمومه 


تراضٍ وللهجران عن قرب فك 
على أنه قد عيب في ار الوخط 
وقد یحشن الخیلان في الوجهوالتقط 
ذا آفرطت يوماً وهل بُحمدٌ الط 


بكي له القرطاس والحبر والخط 


ولا يقولنَ قائل إن صبرٌ المحبٌ على ذلة المحبوب دناءة في 
النفسٍ فهذا خطا وف غلمتا أن المخیوت ليس كفؤاً ولا نظيراً 
فيقارض بآذاه. ولیس سبه وجفاه مما يعيرٌ به الإنسان ويبقى ذكره على 
الأحقاب» ولا ذلك في مجالس الخلفاء وا في مقاعد الرؤ سای 
فيكون الصبر مستجر 8 للمذلت والضراعة قائدة للاستهانة ؛ فقد ترى 
الانسان یکلف) بامته التي ب يملك رقهاء ولا 1-5 ڪل بينه وبين 
التعدّي عليهاء فكيف الانتصاف مها ومتل_الامتعامن هن السب خر 
هذه إنما ذلك بين علية الرجال الذين تُحْصّى أنفاسهم وتتبع معاني 


(۱) قراءة بتروف : مستجرة ؟ وف بعض الطبعات: جاراً؛ وهو تحكم في نخوير الأصل . 
(۲) في معظم الطبعات: لا یکلف. 


١6غ‎ 


کلامهم فتوجه لها الوجوه البعيدة انیم لا بوقعونها سدی ولا یلقونها 
همل وأما المحبوب فصعدة ابتة وقضیب ت مناد( یجفو ویرصی متی 
شاء لا لمعنی ؛ وفي ذلك أقول : [من الكامل] 


ليس التذلُلٌ في الهوى يُستكرٌ فالخ فيه يخضَعٌ المُستكبر 
لا تعجبوا من لي في حالةٍ قد ذل فيها قبلي المُستنصر) 
ليس الحبيبٌ ممائلا ومُكافياً فيكون صبرّك دنه إذ د تصبر 
تفاحة وفع فآلم وَفْعُها ‏ هل تطعُها منك انتصاراً يُذكر 
خبر: 

وحدئني آبو دلف الوراق عن E‏ بن أحمد او المعروف 
بالمجريطي" أنه قال في المسجد لني بشرقي مقبرة فریش بقرطبة 
الموازي لدار الوزير أبي عمر أحمد بن محمد بن حدیر*) رحمه الله : 


(۱) برشيه: مياد. 

(۲) هذه هي قراءة برشیه. وبها أخذ غومس في ترجمته (ص: ۱۵۵)؛ ولا بد أن تكون موجهة 
إلى شخص بعينه حینگذ» وهو هنا المستنصر الاموي ابن الناصر. وهذا على سبيل البالغة في 
0 وإلا فليس لدينا من الأخبار ما يؤكد أن المستنصر ذل في الحب والصواب : « المستبصر» 

(۳) مسلمة بن أحمد المجريطي (وتكتب أحياناً الرجيطي) أبو القاسم (-۳۹۹) إمام الرياضيين في 
عصره بالأندلس» كان فلكياً له عناية برصد الکواکب وشغف بتفهم الجسطي لبطليموس 
وله كتاب تمام علم العدد وكتاب اختصر فيه تعديل الكواكب من زيج البتاني » ومؤلفات 
أخرى (انظر طبقات الامم: 54 والصلة: ۵۸٩‏ و 431 51 Brock.‏ و 11 Sezgin,‏ ) 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن سعيد بن موسی بن حدير أبو عمر (۲۵۵ -۳۲۷) قرطبي ولي خطة 
الوزارة وأحكام الظام وکان صلا في آخکامه ما حج سنة ۷۵۶ وهو أخو موسى 
الحاجب «الذي ولد ۲۵۰) أيام الأمير عبد الله وولاه الدينة ۲۸۷ ولأحمد ولد اسمه سعيد 
وكنيته أبو عثمان (ابن الفرضي :١‏ 44)؛ وذكر ابن حزم أن أحمد بن موسى بن حدير 
صاحب السکة كان من شیوخ العتزلة وبینه وبين منذر بن سعید البلوطي (سيجيء التعريف 
به) مراسلات (الفصل 4: ۲۰۳-۲۰۲) وهناك منهم عبد الرهن بن موسی بن محمد بن 
حديرء توفي سنة ۳۹٩‏ (ابن الفرضي ۱: ۳۰۷) وأحمد بن محمد بن حدير وکان خازن 
العسكر زمن المستنصر (ا مقتبس /بير وت ۳۰ ومن بنى حدير موسى بن محمد بن حدیو 
المعروف بالزاهد وكان اخبارياً عتعا حافظاً لاخبار بني أمية » ويذاكر الأمير عبد الله بذلك» 


(القتبس نشر انطونية: 46- 48). 
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في هذا المسجد كان مربض() مقدّم بن الأصفر أيام حدائته لعشي 
بعجيب فتى الوزير أبي عمر المذكور» وكان يترك الصلاة في مسجد 
مسرور وبها كان سكناه» ويقصد في الليل والنهار إلى هذا المسجد 
بسبب عجیب, حتى أخذه الحرس غیز ما مرو في الليل في حين 
انصرافه عن صلاة العشاء الآخرةء وكان يقعدٌ وینظر منه إلى أن كان 
المي يغضب ويضجر ويقوم إليه فيوجعه رن تیلم خذیه وعينيه 
0 بذلك ويقول : هذا والله أة قصى أمنيتي والآن قرت عيني » 9 
على هذا ا يماشيه . 

قال أبو دلف: ولقد حدّثنا مسلمة بهذا الحديث غير ر بحضرة 
عجيب عندما کان یری من وجاهة مقدّم بن الأصفر وَعَرضٍ جاهه 
وعافیته 0 حال مقَدُم بن الأصفر هذا قد جلّت جداً واختص 
بالمظفر بن أبى عامر احتصاصاً شديداً واتصل بوالدته وأهلی وجری 
على يديه ن بنیان المساجد والسقایات وتسبیل*) وجوه الخیر غير 


فلیل» مع تصرّفه في کل ما يتصرف فيه أصحابُ السلطان من العناية 
بالناس وغیر ذلك . 


خبر: 
وأشنع من هذا أنه كانت لسعيد بن منذر بن سعید) صاحب 


(۱) مربض: قراءة برشيه» وهي الصواب. إذ القرينة تدل على أنه كان يلزم المسجد لرؤية 

(؟) لعل الصواب: وبه كانت. كما قرأ برشيه. 

۳( قرأها برشيه : يبرم . 

(4) في أكثر الطبعات: وتسهیل. 

ره) كان منذر بن سعيد البلوطي من أبرز فقهاء عصره. ويميل إلى مذهب الظاهر» وتولى قضاء 
الجماعة بقرطبة, وله كتب كثيرة في الفقه والقرآن والردّء وتوفي سنة ۳9۵ (ابن الفرضي ۲: 
۱:۲ والجذوة : ۰ والبغية رقم : : ۱۳۵۷) ومن أبنائه: سعيد أبو عثمان وكان خطيباً بليغاً 
ذكياً نبيهاًء قتل - كا یقول ابن حزم - يوم تغلب البرابرة على قرطب. ٩‏ شوال ٩۰۳‏ 
(الصلة: ۲۰۸) ومنهم حکم أبو العاصي وکان من أهل الادب والذکاء قديراً في الادب. = 


۱۹ 


فص لته قرطبة آیام ۳ امس بالله رحمه الله از 
يحبها حبًا شديداء فعرض عليها أن یعتقها ويتزوجهاء فقالت له ساخرة 
به» وكان عظيم اللحية: إن لحيتك أستبشع عظمهاء ان خدفت منها 
كان ما ترغبه. فأعمل الجَلمی۱) فيها حتی لَطَفَتْ, ثم دعا بجماعة 
شهود E E‏ إلى نفسه فلم ترض به وكان 
في جملة من حضر آخوه حکم بن منذر فقال لمن حضر: اعرض عليها 
أني آخطبها آنا, ففعل فأجابت إليه» فتزوجها في ذلك المجلس بعینه 
ورصي بهذا العار الفادح علی ورعه ونسکه واجتهاده . 


فأنا آدرکت تخد هذا وقد قتله 2 يوم دخولهم قرطبة عنوة 
وانتهابهم ایاها وحکم المذکور آخوه هورأس المعتزلة بالأندلس 
وکبیرهم وأستاذهم ومتکلمهم وناسکهم وهو مع ذلك شاعر طيب 
وفقیه . وکان آخوه عبد الملك بن مت متهما بهذا المذهب آنضا: 
ولي خحطة الرد أيام الحكم رضي الله عله وهو الذي صلبه المنصور 
ابن أبي ر إذ اتهمه 0 من بقرطبة أنهم 
وس قل مد البح مسلب مد ااك ب د وله سل 
4 ا وکان أخطب 0 ا 0 7 اعت 
وأکثرهم هزلا ودعابة . وحکم: المذكور في الحياة ة في حين كتابتي إليك 
بهذه الوسالة “قل کت بر و وأسن جداً. 


= توفي بمدينة سام في نحو ١47ه‏ (الصلة: ١٤٠)؛‏ وثالث الأبناء هو عبد اللك أبو مروان» 
ولي خطة الرد ثم لحقته التهمة التي يشير إليها ابن حزم فصلب على باب سدة السلطان 
(وهو الباب الرئيسي لقصر الخلافة بقرطبة) سنة ۳۹۸ وهو في حدود الأربعين من عمره (ابن 
الفرضي :١‏ ۳۱۷ والحلة السيراء ۱: ۲۸۰-۲۷۹). 

)١(‏ الجلمان: المقص. 


۷ 


خبر: 
ومن عجيب طاعة المحب لمحبوبه أني أعرف مُن كان سهر 
الليالي الكثيرة ولقي الجهدّ الجاهذ فقطعت قلبَهُ ضروبٌ الوجد ظفر 
بمن حب ولیس به امتناح ولا عنده دفع» ذ فحين رأى منه بعض الكراهة 
لما نواه تركه وانصرف عنه» لا تعففاً ولا تخوفاً لكن توقفاً عند مُوافقته 
رضاه ولم يجڏ من نفسه معیناً على إتيان ما لم ير له إليه نشاطاً 
وهو یجد ما يجد. واني لأعرفٌ مَنْ فعل هذا الفعل ثم تندّم لعذر) 
ظهر من المحبوب ؛ فقلت في ذلك: [من الرمل] 
فافض القُرْصة واغلم أنها كمُضيّ البرق تنضي المُرَصُ 
کم أمور نكت امل“ هي عندي إذ توت غصص 
بادر الكترّ الذي آلفیته وانتهز تن کباز يقنص 


ولقد عرض مثل هذا بعينه لأبي المطرف(* عبد الرحمن بن أحمد بن 
ميحمودا “» صديقنا وأنشدته أبياتاً لي فطار بها کل مطار» وأخذها مني فكانت 


هجيراة . 


خبر: 
ولقد سألني بو و ید اش محمد ب کلپ من ال ترا 
أيام كوني بالمدينة» وكان طويل اللسان جدا مثقفاً للسو ال في كل فن. 
فقال لي »۰ وقد جری بعض ذكر ال ومعانيه("2: إذا كره من أحب 
قائي ت قربي فما أصنع ؟ قلت: أرى أن تسعى في 0 الروح 


)١(‏ برشيه: لغدر. 

(۲) معظم الطبعات: أمهلها. 

(۳) معظم الطبعات: صبرا. 

(4) في جميع الطبعات: المظفر. 

(ه) من أقرب الناس إلى ابن حزم أبو الطرف عبد الرحمن بن أحمد بن بشر قاضي الجماعة 
بقرطبة ؛ ولكن لفظة «عمود» لا ترد في نسبه (انظر الجذوة: .)16١‏ 

)١(‏ هذه صورة ممتعة تشير إلى تحول القضايا. العاطفية إلى مستوى الجدل العقلي. 


۱5۸ 


على نفسك بلقائه وإن كره. فقال: جي لا أرى ذلك بل أوثر هواه 
على هواي ومراده علی مرادي؛ 2 ولو كان في ذلك الحتف. 

فقلت له: إني إنما أحببته لنفسي ولالتذاذها بصورته فأنا أتبع فياسي 
وأقود أصلي وأقفو طريقتي في الرغبة في سرورهاء فقال أي : هذا ظلم 
من القياس» اشذ من الموت ما تمني له الموتء وأعر من النفسٍ 

ما بل له النفس. فقلت له: إن بذلك نفسك لم يكن اختيارا بل 
كان اضطرارا؛ ولو أمكنك الا تبذلها لما بذلتهاء وترکك لقاءه اختیاز 
منك أنت فيه ملوم لإضرارك بنفسك وإدخالك الحيفت عليها. فقال 
لي : آنت رجل جدلي ولا جدل في الحب لت الیه فقلت له: إذا 
كان صاحبه مژوف فقال : وأ آفة ت اعظم من الحب؟!. 


۱۹ 


- و - 


باب المخالفة 


وربما اتبع الع شهوته ورکب راسَه فبلغ شفاءه من محبوبا؛ 
من مسرته منه علی کل الوجوه. سخط أو رضي . ومن ساعده 
الوقت علی هذا وك جنانه وأتيحت له الأقدار استوفی لته جمیعها 
وذهب غمه وانقطع همه ورأی أملی وبلغ مرغوبه. وقد رات من 
هذه ا وفي ذلك أقول أبياتاً منها: [من السریع ] 
إذا انا" بلغت نفسي المنی 2 من رشا ما زال لي مُمرضا 
فما أبالي الكرة من طاعة ولا ابالي AEE‏ من رضى 
إذا وجدت الماء لا بد 7 أطفي به مُسْعَلَ جمر الغضا 


)١(‏ تد آلف «أنا» - على غير العادة - لينضبط الوزن [علی بحر السریع]. 


1١ 


- 15 - 
باب العاذل 


وللخت آفات» فاولها العاذل. والعذَّالٌ أقسام: 


-١‏ فاولهم صدیق قد اف موه التحفظ بينك وبینه » فده 
أفضلٌ من كثير المساعدات» وهوابين الحض والنهي » وفي ذلك زاجر 
للنفس عجيب» وتقوية لطيفة بها غوص وعمل . ودواء تستدٌ عليه 
الشهوة(۱ ولا سيما إن كان رفيقا في قوله» خت خسن التوصل إل 
ما يورد" من المعاني بلطفه ‏ عالماً بالأوقات ال يۇکد فيها لهي ؛ 
وبالاحیان التي يزيد فیها الامر» والساعات التي یکون فیها واقفاً" بين 
هذین على قدر ما یری من تسَهل العاشو شق وتوغری وقبوله وعصیانه . 

۲ 8 عاذل زاجر لا يفيق أبداً من الملامت وذلك خحطبٌ 
شديد وعبء اثقيل . ا ووقع لي مشل هذاء وان لم يكن من جنس 
الکتاب ولکنه يشبههء وذلك أن آبا آلستری عمار بن زياد صدیقنا أکثر 


)١(‏ هذه العبارة في الأصل: وتقوية لطيفة ها عرض وعمل ودواء تشتد عليه الشهوة؛ وفي قراءة 
برشيه : وتقوية لطيفة لما مرض وعل ودواء لمن تشد عليه الشهوةء وحسب القراءة التي 
اقترحها يكون معنى العبارة: إن عذل الصديق تقوية لطبيعة قد اهکها الدنف وغلب عليها 
الفساد (الغمل) وهذا العذل نفسه تستد (من السداد أي تصلح) عليه الشهوة ویعتدل 
حاها . 

(۲) برشيه: يراد. 

(۳) في معظم الطبعات: وقفاً. 


۱۹۱ 


من عذلي على نحو لح وأعان علي بعض من لامني في ذلك 
الوجه ایض وکنت أظنٌ أنه کان معي ١‏ فظنا كنت او ميا 


لوکید صداقتي وصحیح آخوتي به. 

ولقك رات اشد وجك رقم کل حتی. کان القذل ‏ حت 
شيء إليه» ليري العاذل عصیانه ویستلذ مخالفته. ویحصّل مقاومته 
للائمء۳) وغلیته ایاه. کالملك الهازم لعدوه. والمجادل الماهر الغالب 
5 ويسر بما يقعُ منه في ذلك وربما كان هو المستجلب لعذل 
العاذلٍ بأشياء يوردها توجب ابتداء العذل» وفي ذلك أقول أبياتاً منها: 
[من البسيط] 


احب شيء إليّ اللوم والعَذَلٌُ. 
كي أسمع اسم الذي ذکراه لي أمَل 

كأنني شاربٌ باعل صافيةً 
۱ وباسم مولاي بعد الشرب اقل 0 


(۱) برشیه: ویطیل. 
(۲) بتروف وغیره (ما عدا برشیه)؛اللائمة. 
(۳) انتقل: تناول نقلا مع الشراب أو بعده 


۱7۲ 


5 ۱۲ ص 
باب المساعد من الاخوان 


ن الأسباب المتمناة ة في الحبّ أن يهب الله عز وجل للإنسان 

1 99 لطیف 2 عل الطول» حسنّ المأخذ. دقيق 
» متمکن البيان» مرهف اللسان» جلیل جلیل الحلم» وا سع العلم, 

۳ المخالفت عظیم المساعفف شدید تال 27 على 
ا جم الموافقت جمیل المخالفت مستوي المطابقت محمود 
الخلا 0 البوائق» محتوم المساعدة کارها للمباعدة» نبيل 
E‏ مصروف الغوائل» غامض المعانيء عارفاً بالأماني» طيب 
الأخلاق. سري الأعراق. مکتوم السر» كثير البر »› > صحيح ج الأمانة 
مأمون الخیانة» » کریم النفس» صحیح الحدس. مضمون العون» کامل 
الصّوْنء مشهورًالوفاءء ظاهر الغناءء ثابت القريحة» مبذول النصيحة» مستیفن 

الوداد» سهل الانقیده حسن الاعتقاد» صادق اللهجة خفيف المهجة » عفیف 

الطباع» بر ب الذراع واسع الصدر متخلقاً بالصبر» یالف الامحاض. 
ولا يعرف الإعراض» يستريح إليه بلابله ويشاركة فى خلوة فکره(۲ 

ويفاوضه في مکتوماته. وإن فيه للمحب لاعظم ا وأين هذا؟! فإن 

ظفرت به يداك فشُّدّهما عليه شد الضنین. وأمسكٌ بهما إمساك 


(۱) برشيه: الشمائل . 
زفة هذه هي قراءة برشيه 5 وعند غيره : فقره ۰ السامرائي 3 حلوه ومره : 


۱1۳ 


البخيلء وَصُنْهُ بطارفك وتالدك, فمعه یکمل الأَنْسُء وتنجلي الأحزان 
فص الزمان وتطيبٌ الاحوال. ولن يقد الأنستان من صاحب هذه 
الصفة عونا جمیلاء ورادا حسنا ولذلك اتخذ الملوك الوزراء 
والدخلاة كي یخففوا عنهم بعض ما حملوه من شدید الأمور وطوقوه 
من باهظ الاحمال. ولكي يستغنوا بآرائهم ويستمدّوا بكفايتهم. والا 
فليس في قوة الطبيعة أن تقاوم کل ما یرد علیها دون استعانة بما 
یشاکلها وهو من جنسها. 


ولقد كان بعض المحبین - لغدمه هذه الصفة من الاخوان وله 
قه مهم لما جزیه من اناس رنه لمع من بح اه بش من 
سره أحذ وجهین: ما إزراءً على رأيه وإما إذاعة لسره - آقام الوحدة 
مقام لعي وكان ينفرد في المكان النازج عن الأنيسء ويناجي 
الهواء ‏ ويكلم الأرض» ناجل في ذلك راحة كما يجد المریض في 
التأوی والمحزون في الزفیر؛ فإن الهموم إذا ترادفت في القلب ضاق 
بها فإن لم فض منها شي ۶ ۱) باللسان ولم پسترح ف الشکوی 
لم یلبث أن یهلك غماً ویموت اسف 


وما رأيت الاسعاد 9) أكثر منه في النساءء فعندهن م المحافظة 
على هذا الشأن والتواصى بكتمانه والتواطؤ على طيّه إذا ان عليه 
ما ليس عند الرجالء وما ريت امرأةٌ كشفت سر متحابين إلا وهي عند النساء 
ممقوتة مستثقلة مرمية عن قوس واحدة. وإنه ليوجد عند العجائز في 
هذا الشأن ما لا يوجد عند الفتيات» لأن الفتيات منهن ربما كشفن 
ما علمن على سبيل التغاير» وهذا لا يكون | نا في ره 
العجائز فقد يئسن من أنفسهن فانصرف الاشفاق محضا إلى غيرهن . 


() في الأصل: لم ينض شيء. وعند برشيه: لم يفش شيئا. 
(۲) الاسعاد: المساعفة والعون. 


£ 


وإني لأعلم امرأة مُوسرة ذات جوار وخدّم. فشاع على إحدى 
جواريها أنها تعشق فتنَّ من أهلها ويعشقهاء وأن بينهما معاني 
مكروهة › وقيل لها: ان جاريتك فلانه تعرف ذلك وعندها جلية 
آمرها فأخذتها وکانت غليظة العقوبة فأذاقتها من أنواع الضرب 
والایذاء ما لا يَصبّر على مثله جلدامءٌ الرجال رجاء أن تبوح لها 
بشي ۽ مما ذکر لهاء فلم تفعل البتة۱) . 


خبر: 

واني لاعلم امرأٌ جايلة حافظة لكتاب الله عر وجل ناسكة مقبلة 
على الخيرء وقد ظفرت بکتاب لفتی إلى جارية كان یکلف بهاء وکانت 
في غير ملكها. فعرفته الأمر فرام الانکار فلم یتهیاً له ذلك» فقالت له : 
مالك؟ ومن ۳ عْصِمْ؟ فلا تبالر بهذاء فوالله لا اطلعت على سرکما 
احدا ابد ولو أمكنني أن آبتاعها لك من مالي ولو أحاط به كله 
لجعلتُها لك في مکان تصل إليها فيه ولا يَشعرٌ بذلك أحد. 


وإنك لترى المرأة العالكة اة ال فة الرجاء من الرجال» 
وأحبُ أعمالها إليها. وأرجاها للقبول عندها سَعيها في تزویج يتيمة» 
وإعارة ثيابها وحليها لعروس, م وما أعلم غك تمکن هذا الطبع 
من النساء الا أنهنّ متفرّغاتٌ البال من كل شيء إلا من الجماع 
ودواعیه» الزن وأسبابه» والتالف ووجوهه لا شغل لهِنْ غيره» 
ولا لقن لسواه؛ والرجال فقتسمرن في كسب المال وصحبة السلطان 
وطلب العلم وحياطة العيال ومكابدة الأسفار توص وت 
الصناعات ومباشرة الحروب وملاقاة الفتن وتحمل المخاوف وعمارة 
الأرض» وهذا له متحیف للفراغ , صارفٌ عن طريق البْطل . 


)۱( الجارية التي ضربت فلم تبح .نموذج للنساء في في التكتم على الحبین» ولكن ما بال سید تہا التي 
ضربتها ضرباً مبرحأء آلیست هي امرأة؟ . 


۱۹۵ 


وقرأت في سير ملوك السودان أن الملك منهم يوكل ثقةً 
بنسائه يلقي علیهنْ ضريبة من غزل مرف يفعت بها ابر 
لانهم يقولون : إن المراة إذا بقیت بغیر شغل انمانتشوّف) إلى 
الرجال. وتحن إلى النكاح . 

ولقد شاهدت السا .وغايت من أسرارهن ما لا يكاد يعلمه 
غيري ۰ لأني بيت في حجورهن» ونشأت بين أيديهن» ولم آعرف 
غیرهن» ولا جالست الرجال إلا وأنا في حذ الشباب وخين تبقل 9) 
وجهي؛ وهن علمنني القرآن وروَينني كثيرا من الأشعار ودربنني في 
الخطى ولم يكن وَكْدِي وإعمال ذهني مذ ۳ فهمي وأنا في سن 
الطفولة جدا الا تعرفٌ آسبابهن والبحث عن آخبارهن» 1 
ذلك. وأنا لا أنسى شيا ما ازا: منهن؛ وأصل ذلك ير شديدة 
طبغت علیها, وسوء ۶ ظن في جهتهن فطرت به.» فاشرفت من أسبابهنٌ 
على غير قلیل» وسيأتي ذلك مفسراً في آبوابه. إن شاء الله تعالی . 


(۱) في الطبعات: تشوق. 
زفق عند الصيرفي: تفیل وتابعه مكي على ذلك . 


۱۹۹ 


د ۱۸ ب 
باب الرقيب 

ومن آفات الحبٌ الرقیب. وإنه لحم باطنة» وبزسام مُلِح» وفكر 
مُكبٌ. والرقباء أقسام : 

١‏ - فأولهم مُثقل بالجلوس› غير من في مكان اجتمع 

فيه المرغ مع محبوبه. وعزما على إظهار شيء من سرهما والبوح 
بوجدهما والانفراد بالحديث. ولقد e‏ للمحب من القلق بهذه 
الصفة ما لا يعرض له مما هو أشدٌ منهاء وه وان كان ديز ول ساسا 
فهو عائقٌ حال دون المراد وَقَطمّ متون() الرجاء. 
خبر: 

ولقد شاهدت يوماً مُحبين في مكان قد ظنا آنهما انفردا فيه 
وتأهبا للشکوی. فاستحلیا ما هما فيه من الخلوت ولم يكن الموضع 
حمی » فلم یلبثا أن طلع علیهما من کانا بستثقلانه. فرآني فعدل الي 
وأطال الجلوسٌ معي» فلو ریت الفتى المحبٌ وقد تمازج لأسف 
البادي على وجهه مع الغضب لرأيت چا وفي ذلك أقول قطعة 
منها: [من الطويل] 
يُطيل جلوساً وهو أثقل جالسی, ويبدي ديا لست آرضي نول 
شمام وزضوی واكام واا ولبنانٌ والصّمَان وَالحَرْنْ دونه 

۲ - ثم رقيبٌ قد أحسٌ من آمرهما بطرف. وتوجس من 
مذهبهما شيئاً» فهو يري أن يستقري) حقيقة ذلك. فیدْمنْ الجلوس 
ويطيل القعودء ويَقَفى الحركات» ويرمق الوجوةء ويحصي ^ 
الأنفاس» وهذا 0 من الجرب. واني لأعرف من هم أن: باطشی 


)١(‏ بتروف وتابعه الصيرفي ومكي : متوفر. 

وه بتروف: يستبري ؛ وغيرها الصيرفي إلى : يستبين» وتابعه مكي . 
(۲) بتروف: ویتجفی باحرکات؛ الصيرفي ومكي : ویتخفی باحرکات. 
)٩(‏ جميع الطبعات : ويحصل . 


۱۹۷ 


رقيباً هذه صفته ؛ ۽ وفي ذلك 7 [من مخلع البسيط] 
تیاس لا يغب مسا عدا الوصال غما 
صار وصرنا لفرط مالا 00 کالاسم ژالمتسمع 
۰ - ثم رقیب على المحبوب فذلك لا حيلة فيه إلا بترضيه . 
وإذا ارش فذلك غاية اللذة» وهذا الرقیب هو الذي ذکرته الشعراء فی 
آشعارها. ولقد شاهدت من تلطت في استرضاء رقیب حتی صار 
الرقيتٌ عليه 9 له ومتغافله في وقت التغافل ودافعاً عنه وساغياً 
له؛ ففي ذلك أقول: [من الطويل] 
فرت رقيب أرقبوه فلم درل على سيدي دا يعدي عنه 
نما زالت الألطاف تخکم أمرّهُ إلى أن غدا خوفي له اما منه 
وکان حساماً ا ا فعاد تا مالنعمته کنه 


وأقول قطعة, منها: [منٍ المنسرح] ۱ ۱ 
صار حياة وكان سهم ردی وكان سما فصار درياقا 


وإني لأعرف من رَقْبَ على بعض مَنْ كان يُشفقٌ عليه رقيباً وق 
به عند نفسه فكان أعظم الآفة عليه وأصل البلاء فيه. 


وأما إذا لم يكن في الرقيب حيلة ولا جد إلى ثرضیه سبيل» فلا 
طمع الا بالإشارة بالعين ا وبالحاجب ااا والتعريض اللطيف 


بالقول» وفي ذلك متعة وبلاغ إلى حین؛ يقنع به المشتاق؛وفي ذلك 
آقول شعراً أوله: [من الطویل] 


3 ی ىر ۳ 8 
على سيدي مني رقيب محافظ وی لمن والاه ليس بناكث 
ومنه : 
ويقطمٌ اسباب اللبانة في الهوی ویفعل فيها فعلّ بعض الحوادث 
)0 جميع الطبعات : عهدني . 


۱5۸ 


کان له في قلبه ريب تری) 
ومله : 
9 رقيبان رقبا"» وقد خصني ذو العرش منهم بثالث 
شنم ما یکون الرقیب إذا كان تمن امن بالعشق نت ودهي 
se‏ ثم عر عنه بعد إحكامه لمعانيه فکان راغباً في 


وفي كل عين مُخبر بالأحادث 


صيانة من وف عليه فتبارك الله أي رقبة تأتي من وأي بلاء مصبوب 


يحل على أهل الهوى من جهته؛ وفي ذلك أقول: [من الوافر]. 


رقيبٌ طالما مرف 3 
ا في الهوی ألما أ 

وأتقن حيلة الصبٍّ ۳ 
وأعقبه العببلي بعد هذا 
و صیر دون من أهوى رقيياً 
ناي بلية صن علا 


وقامی الوخد اذ منع التاما 
وكاد الخب بورده الحماما 
و يضع الإشارة والكلاما 
وصار یری الهوی عاراً وذاما 
ل عنه صَبا مستهاما 
وأي مصیبه 3 لماما 


ومن طريف معاني الرقباء أني أعرف ٠‏ محبين مذهبهما واحدٌ في 
حت سجرب "وال و فلعهدي بهما كل واحدٍ منهما رقيبٌ على 


بان هیمانان في واحد كلاهما عن خذّنه مرف 
كالكلب في الآريّ لا یعتلف ولا يُخلي الغیسر أن یعتلف(۳) 


)١‏ يريد برشيه أن يقرأها: رئیا يرى» وهذا لا يستقيم به الوزن؛ وقد تقرأ «ربة ترى» والربة: 
الجماعة الكثيرة . 

۷) رقبا أو رتبا؛ لا فرق في المعنى. 

۳( الاري : محبس الدابة من كلب وغيره» وقوله كالكلب لا يعتلف ولا يخلي غيره يعتلف. ٠‏ مثل 
جاء في صور مختلفة عند الاندلسيين والمغاربة» من ذلك: کلب الورد لا يشم ولا يلي أحد 
يشم؛ (انظر الزجالي ص: ۲۹۱ المثل رقم : 6 وقد ذكر الاستاذ بنشريفه أن الثل 

ما یزال مستعمل في تونس » وله صنو في اسبائیا» وقارنه بقول ابن حزم هنا؛ والصورة 
الاسبانية من الثل آوردها غومس (هامش ص : ۰) وافتبسها مکي (هامش ص : ۸۲). 


۱۹۹ 


5-5 ۱۹ عت 
باب الواشي 


ومن افات الحبٌ الواشي. وهو على ضربین : أحدهما واش 
يريدٌ القطعّ بين المتحابين فقط. وان هذا لأفترهما سَّوْءَة على أنه 
السم الذعاف والصاب الممقرٌ ("والحتف‌القاصدٌ والبلاء الوارد. وربما 
لم ینجم ترقيشه. واکثر ما یکون الواشي فإلى المحبوب. وأما المحب 
فهيهات, حال الجريض دون القريض 20 ومنع الحرب من الظرب 
اشغلهُ با هو فيه مانم له من استماع الواشی . وقد علم الوشاة ذلك » وافا 
یقصدون إلى ا لخي البال » الصائل بحوزة الملك . التعتب عند أقل سبب . 


وان للوشاة و من التنقيلء ا أن يذكر للمحبوب عمن 
خت أنه غير كاتم للسره وهذا فان صعب المعانات بطيء البرء الا 
أن يوافق ا للمحبٌ في محته وهذا أمرٌ يوجبٌ النفار. فلا 
فرج للمحبوب إلا بأن تساعده الأقداز بالاطلاع علی بعضص أسرار من 


(۱) الممقر: الشديد المرارة. 
(۲) حال الجريض دون القریض: : هذا مثل يضرب للمعضلة تعرض فتشغل عن غيرهاء وهو 
لعبید بن 7 حين سثل وهو مترقب الوت أن يقول شعراً (انظر جمهرة العسكري ۱: 


هوم والفاخر ۳6۰ والميداني ۱۲٩ :١‏ والمستقصى : ۰1 واللسان: جرضر. » وفصل 
المقال: ke‏ 


(۳) برشيه : مغارض ٠‏ السامرائي : مقارضاً . 


۷۱۷۰ 


ب عد آن بكرن المتطوت 5 عق وله خط تمن انیت الم دعا 
والمطاولة(). فإذا تَكَذِّبَ عنده نقل الواشي مع ماأظهر من التحفظ 
والجفاء ولم یسمع لسره اذاعة علم أنه إنما زور له الباطل» واضمحل 
د ره خی هد بض انس الک بم عقن مر 
كان یحب. وكان المحوت شديدٌ المراقبة عظيم الکتمان» وكثر الوشاة 
بينهما وحدّث في خب لم یکن؛ حت ظهرت اعلام ذلك في وجهی 
ورکبته وَجْمَة"2, وأظلته فكرة. ودهمته یره إلى أن ضاق صدره 
وباح بما قل إليه ؛ فلو شاهدت مقام المح اعتذاره لغلفت: آن 
الهوى سلطانٌ مطاع ونا شاود الأواخي » وان نافذ» وكان 
اعتذاره بين الاستسلام رالاعتراف والإنكار والتوبة والرمي بالمقاليد, 
فبعد لأي ما صَلَحَ الأمر بينهما. 


وريم ذكر الواشى أن ما يظهر المحب من المحبة ليس 
بصحیح" ؟ وأن مذهبه في ذلك شفاءٌ نفسه وبلوعٌ وطره؛ وهذا فصل 
من النقل وإن كان شديداً فا فخا ا يل فال الت غير 
حالةٍ المتلذذ. وشواهدٌ الوجد متفاوتة بينهما. وقد وقع من هذا 1 
كافية في باب الطاعة . 


وربما نقل الواشى أن هوى العاشق مُشْتَرَكُ وهذه النارٌ المحرقة 
والوجع الفاشي في الأعضاء . واذا وافق" الناقل لهذه المقالة أن يكون 
المحبّ فتی خسن الوجه حلو الحركات» غ فيه مائللا إلى 
اللذات» دنياوي ي الطبع» والتخوت:آم اه خليلة القدن:شرية الب 
فافرب الأشياء سَعیها في إهلاكه وتصدَّيها لحتفه» وهذه كانت ميتة 
مروان بن أحمد بن حدير» والد أحمد المتنسك. وموسى وعبد 


)١(‏ برشيه: يديه المطاولة. 
(۲) مكي والصيرفي: رحمة. 
(۳) بتروف والصيرفي ومكي : ليست بصحيحة. 


۱۷ 


الرحمن المعروفین بابني ین ص قبل قطر الندی جاریته » وفي 
ذلك آقول محدّراً لبعض |خواني قطعة منها: [من الطویل] 


وهل یأمن النسوان غير مغل جهول, لاسباب الردی متغرض ”' 
وكم وارد حوضاً من الموت أسوداً تَرشَفْة من 3 الطعم 0 


9 به» ا أشد شي ء ا 5 لاجتهاد الواشي 
واستمادته بجهده و 


ومن الوشاة جنس الث» وهر واش يسعى بهما ا ویکشف 
سرهما وهذا لا یف إليه إذا كان اف مساعدا؛ وفي ذلك أقول : 


[من الطویل] 


عجبت لواش ظل يكشف آمرنا وما بسَوى أخبارنا يتنفس 
وماذا عليه من عنائي ولوؤعتي أنا آكل الرّمان والولد تضرس”) 


ولا بد أن آورد ما شبه ما نحن فياه وال كان خارجا متا وهو 


)١(‏ قد عرفت ببعض بني حدير فيم| تقدم ص: 6 هامش ٤‏ وقد ذكر لسان الدين ابن الخطيب (اعمال 
الاعلام : )١‏ موسى بن مروان بن حدير ووصفه بالصرامة والجرأة ؛ وجهه صاحب قرطبة 
إلى خيران حين انتزى في شرق الاندلس. فدارت بين الاثنين وقعة أسر فيها موسى وقتل 
أصحابه . 

(۲) الطبعأت (ما عدا برشيه): متأرض 

(۳) اکثر القراءات: وأقطعه. 

5( برشيه : وأجزعه . 

(ه) الصيرفي ومكي : واستفادة جهده؛ ولعلني أرجح : واستنفاده جهده. 


)1 عبارة متناقلة مشهورة لها أصل ف العهد القدیم (انظر سفر حزقیال» ال صحاح : ۸ 


۱۷۲ 


وما في جميع الناس شيرٌ من الوشاة» وهم النمامون» ون النميمة'') لطیم 
بدل عل نتن الأصل . ورداءة لفرع؛ وفساد الطبع » وخبث النشأةء ولا ب 
لصاحبه من الکذب؛ ؛ والنميمة فرع من فروع الکذب ونوغ من أنواعه» وکل 
مام کذّاب وما أحببثٌ كذايا قط. وی لاسامح في إخاء کل في غيب ون . 
كان عظياء وأكل آمره إلى خالقه عز وجل» د ما ظهر من أخلاقه حاشا من 
أعلمهيكذب» فهو عندي ماح لکل مومت على جیع حصاله» ومذهبٌ 
کل ما فيه ف آرجو عنده خيرا صا وذلك لان کل ذنب فهو يتوب عنه 
صاحه وكل ذام فقد يمكن الاستتار به والتوبة منه. حاشا الکذب فلا سيل إلى 
الرجعة عنه ولا إلى كتمانه حيث كان. وما رأيت قط ولا. آخبرني من رای كذاباً 
ترك الكذب ول يعد إليهء ولا بدات قط بقطيعة ذي معرفة إلا أن أطلّع له على 
الکذب. فحينئذ أكون أنا القاصد إلى مجانبته والمتعرّض لتاركته. وهي سمة 
ما رأيتها قط في أحد إلا وهو مولون إليه بشر ر في نفسه.مغمورٌ عليه لعاهة سوعر 
في ذاته» نعوذ بالله من الخذلان. 


وقد قال بعض الحكاء: أخ من شئت واجتنب ثلائة: الأحمق فإنه يريد 
أن ينفعك فیضرك. واللول فانه أوثق ما تكون به لطول الصحبة وتأكدها 
يخذلك, والكذَّابٌ فإنه يجنى عليك آمن ما كنت فيه من حيتٌ لا تشعر. 


وحديث عن الرسول الله و : «حسن العهد من الإيمان»"“؛ وعنه عليه 
السلام: «لا يؤمن الرجل بالايمان كله حتى يدع الكذبٌ في المزاح»7". حد 


(۱) قارن بين هذه الحملة الشديدة على النميمة هناء وبين قول ابن حزم في رسالته في الأخلاق 
والسير: «وأما النميمة فهي التبليغ لا سمع مما لا ضرر فيه على البلغ إليه» (رسائل ابن 
حزم: ۱۳۳). 


(۲) ورد في ارشاد الساري :٩‏ ۲۱ واتقان الغزي: ۵۲ وعیون الاخبار ۳: ۱۵ والبصاثر ۷: 
۱ 


(۳) انظر مسند أحمد ۲: ۰۳۵۲ ۳۹. 


۱۷۳ 


بهذا أبو عمر أحمد بن محمد( عن محمد بن‌عیسی بن رفاعة" عن علي بن عبد 
العزيز عن أي عبيد القاسم بن سلام عن شيوخه» والآخر منیا مُسند إلى عمر 
بن الخطاب وابنه عبد الله رضى الله عنهها. 


ولله عز وجل یقول: يا أبن الذين آمنا تُقولونَ ما لا تلو کر 
مقتا عند الله ان تقولوا ما لاتفُعلون» (الصف ۳ -4) .وعن رسول الله كك أنه 
سكل هل يكو الم بَخيل؟ فقال: نعم. قيل: فهل يكون الؤمن یا 
فقال نعم. قيل: فهل یکون المؤمن كذاباً؟ فقال: لا . حدّثناه أحمد بن محمد 
ابن أحمد عن أحمد بن سعید«) عن عبيد الله بن يحيى عن 
أبيه عن مالك , بن أنس عن صفوان بن سليم. وهذا الإسناد. أن رسول الله 
يِه قال: «لا خير في الکذب» في حديث سئل فيه. وبهذا الإسناد عن مالك 
آنه بلغه عن ابن مسعود أنه كان يقول: «لا يزال العبد يذب وینکت في قلبه 
نكتة سوداء حتى يسود القلتُ فیکتب عند الله من الكذاين» ومبذا الاسناد عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «عليكم بالصدق فإنه مهدي إلى البروالبر 


)0( أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن الجسور الأموي هو أول شيخ سمع منه ابن حزم قبل 
الأربعمائت وتوفي سنه 4٠١‏ وكان من أهل العلم متقدماً ف الفهم حافظاً للحديث والرأي 
(الجذوة: ۱۰۰-۹۹ والصلة: ۲۹) وفي رواية ابن حزم عنه يروي ابن الجسور عن کل من: 
(۱) محمد بن عبد الله بن أبي دليم . 

(۲) أحمد بن مطرف. 
)٤(‏ محمد بن عيسى بن رفاعة القلاس. 
(6) وهب بن مسرة. 
وسيعرف بكل واحد من هؤلاء في موضعه. 
)۲ محمد بن عیسی بن رفاعة: هو القلاس (-۳۳۷) انظر ابن الفرضي ۲ : ۷ . 
رمم أبو عمر أحمد بن سعید بن حزم الصدفي (-۳۵۰) قرطبي سمع بالاندلس من عبيد الله بن 


يحبى وغيره ورحل إلى الشرق. وجمع كتابا كبيراً في الرجال (ابن الفرضي ٠١ :١‏ والجذوة: 
1۷ 


V€ 


يمدي إلى الجنة» وإياكم والكذبٌ فإنه يدي إلى الفجور» والفجور يبدي إلى 


النار»' , 


وروي أنه أتاه َا به رجل فقال: يا رسول الله إني ا 
بثلاث : الخمر والزنا والكذب. فمرني أيها آترك قال : اترك الکذب. 
فذهب عنه . ثم آراد الزنا ففگر فقال: اتي رسول الله اذ فيسألني : 
أزنيت فإن قلت: نعم حدّني وان قلت: لا » تققبت: الفهند: 
فتركه. ثم كذلك في الخمر. فعاد إلى رسول الله ب فقال: يا رسول 
الله إني تركت الجميع . 

٠‏ فالكذب اصل کل فاحشة» وجامع كل موه وجالب , لمقت الله 
عز وجل. وعن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه قال: کل الخلال 
يطبم عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وعن رسول الله 2 أنه قال: 
رثلاث من کنْ فيه كان منافقاً: : من إذا وعد أخلف, واذا حدَّتْ کذب. 
وإذا اؤ تمن خان» .)١‏ 


وهل الكفر إلا كذب على الله عز وجل" والله الحق وهو يحب 
الحق. وبالحقٌ قامت السموات والأرض. وما ریت آخحزی من کذاب 
وما هلکت الدول. ولا هلکت الممالك, ولا سُْکَت الدماءُ ظلما ولا 


) حديث «علیکم بالصدق. . . الخ» ورد في الصحاح الستة؛ انظر مثلا مسلم. باب البر: 
٠6‏ (۲: ۲۸۹) وفي الموطأ (الکلام : 15) وفي مسند أحمد: ۱ ۷۷۲ ومواضع 
أخرى منه. وبهجة المجالس ۱: 875 وانظره في مصنف عبد الرزاق ۱۱: ۱۵٩‏ من كلام 
ابن مسعود. 

ر( ورد بصيغ مختلفة منبا: آية النافق ثلاث في البخاري (شهادات: ۲۸) ومسلم (ايمان ۰۱۰۷ 
4) ومسند أحمد ۲: ۳۵۷ وبصيغة: ثلاث من كن فيه فهو منافق. في مسند أحمد ۲: 
۸ ۵۳۰؛ وثلاث في المنافق: في مسند أحمد ۲: ۲۹۷ . 

() كرر ابن حزم هذا في رسالته في مداواة النفوس (رسائل: )١41‏ فقال: لا شيء أقبح من 
الکذب وما ظنك بعيب يكون الكفر نوعاً من أنواعه . نکل کفر کذب. فالکذب جنس 
والکفر نوع تحته. 


۱۷۵ 


هتكت الأستار بغير النمائم اکت )و ادت البغضاءٌ والاحن المردية 
الذي ينقل إليه فضا عن غيره بالعين التي ينظر بها! إلى الكلب . 

| والله عز وجل يقول: ظوَيْلُ لكل هُمَرَةٍ له (الهمزة:١)‏ ويقول 
جل من قائل : وی أيها الذين ار إن بنا | فتبينواع 
لاف مهن از مشام ي للخر مت يم ْتل . بعد 
ذلك ژنیم 4 (القلم : 20 وا لصو عليه السلام يقول: ولا تا 
الجنة قتات»۱) ویقول : «واياكم وقاتل الثلائة» يعي المنقل والمنقول 
إليه والمنقول عنه۲۳. والأاحنف یقول: «الثقة لا یل وحقّ لذي 
ا ألا یکون عند الله وجیها؛ وهو ما یجعله من آخس الطبائع 
وأرذلها. 


ولي الی أن اسحاق إبراهيم بن عيسى الثقفي الشاعر رحمه 
الله » وقد نقل إليه 05 من اخواني عني کذبا على جهة الهزل» وکان 
هذا الشاعر كثير الوهم فاغضبه*) وصذقه وکلاهما كان لي صدیق 


(۱) ورد حدیث «لا یدخل الجنة قتات» في البخاري (أدب: 6۰) ومسلم (ايمان: ۰۱1۹ ۱۷۰) 
وأ داود (أدب: ۰۳۳ وبر: )۷٩‏ ومسند أحمد ۵: ۰۳۸۲ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۰4۰۲ 8۰64؛ 
وانظر مبجة الجالس ۱: ۰۲ والقتات هو النمام . 

وم جاء في ببجة الجالس ۲: ۰۲ قال عليه السلام: اياك ومهلك الثلائت. قيل وما مهلك 
الثلاثة قال: رجل سعی باخیه السلم فقتله فاهلك نفسه وأخاه وسلطانه. 

(۳) الاحنف: اسمه الضحاك بن قيس» وقيل اسمه صخر» مضرب الثل في الحلم» > حتلف في 
عام وفاته بين ۰۷۷-۹۷ والأول أشهرء انظر ترجمته في ابن خلكان ۳: 444 وطبقات ابن 
سعد ۷: ٩۳‏ وتهذيب ابن عساكر ۷: ٠١‏ وتهذيب التهذيب ۱: ۱۹۱ وأخبار حلمه مبثوثة 
في كتب الأدب. وقوله «الثقة لا يبلغ» كلمة تنسب له ولغیره؛ فقد جاء في الأذكياء. لابن 
الجوزي (ط/04١)‏ غضب رجل على رجل فقال له: ما أغضبك؟ قال: شيء نقله 
إلي الثقة عنك. فقال: لو كان ثقة ما نم. 


(4) برشیه: فأخل به. 


۱۷۳۹ 


وما كان الناقل إليه من أهل هذه الصفة ولكنه كان كثير المزاح جم 
الدعابت فكتبت إلى أبي إسحاق» وكان يقول بالخبر(١١),‏ شعرا مله : 
[من الطویل] 

ولا تبدن) قالةٌ قد سمعتها تقال ولا ندري الصحیح بما تدري 
کمن قد أراق الماء للال أن بدا فلاقى الردی في الأفيح المهمه القفر 


وكتبت إلى الذي نقل عني شعراً منه: [من الطويل] 


ولا تذغمن(؟ في الجد مرح کمولج 

فسا علاج النفس طي صلاحها 
ومن كان نقل الزور امضی سلاحه ۳ 

كمثل الحباری تتفي بشلاحها 9) 


وكان لي صدیق مرة وکثر التدخیا (*) بيني وبينه حتى كدح ذلك 


() وكان يقول بالخبر: هذه العبارة - فيا أعتقد - صنو لقوله: وكان ظاهرياً؛ وتفسير ذلك أن 
ابن حزم ومن رای مثل رأيه يقولون إن الخبر الصحيح عن الرسول حكمه حكم القرآن في 
وجوب الطاعة لما فمن بلغه خبر عن الرسول يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو کافر» وهذا 
معنى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بینیم )»فمن مال عن 
قول رسول الله إلى قول فلان وفلان أو قياسه أو استحسانه فإنه ليس بمؤمن. ويستوي في 
ذلك أن يكون الخبر منقولاً نقل التواتر أو نقله الواحد الثقةء وهم يردون بشدة على من 
يقول إن ابر إذا كان مما يعظم به البلوى لم يقبل فيه خبر الواحد (انظر الاحكام ۱: 
۰۱۳۸-۰۹ 

(۲) برشیه: تتقبل؛ والبیت الثاني يقوي رواية «تتبدل». 

(۳) برشیه: تمرجن؛ وفي ساثر القراءات : تزعما. 

(4) يشير إلى قوهم في الثل: اسلح (آو آذرق) من حباری؛ انظر الدرة الفاخرة: ۲۳۳ وجهرة 
العسكري ۱: ۵۳6 واليداني ۱: ۳۵4 والستقصی ۱: ۱۷۰. 

(0) برشيه: التدجیل؛ ولا آراه صواباً؛ والتدخيل مصدر دخل. وهو وان لم يكن جارياً عل 
القياس فإنه بمثابة «الدخال»؛ والمقصود به هنا الدخول بين اثنين للوقيعة والدس. 


۱۷۷ 


فيه واستبان في وجهه وفي لحظه» رطخ على الناني والترئبصٍ 
والسالة ما آمکنت ت بالانخفاض سبیلا إلى منود 


المودة» فكتبت إليه رن منه : [من ¿ الطویل] 


ولي في الذي أبدي مرام, و آنها بدت ما ادعی حسن الرماية وهرژد!» 

وأقول مخاطبا لعبید الله بن يحبى الجزيري الذي يحفظ لعمه 
الرسائل البلیغة ۳ وكان طبع الكذب قد استولى عليه» واستحوذ 
على عقله. وألفه ألفة النفس الأمل. ويؤكد نقله 3 بالأيمان 
المز کدة المغلّظة مجاهراً بهاء اکذب من السراب» مستهتراً بالكذب 
مشغوفاً يف لا یزال یحدّث من قد صح عنده أنه لا يصدّقه فلا يزجره 
ذلك عن أن يحدّث بالکذب: [من الطویل] 


بدا کل ما کتمته بین مخبر وخال, أرتني مب عقدك بيا 
وکم حالة صارت بيانا بحالة كما تثبت الاحکام بالخبل الزنا 


وفيه آقول قطعة منها: [من الطویل] 
نم من المرآة في کل ما ری وأقطمٌ بين الناس من قضب الهند 


أظنٌ المنایا والزمان تعلما" تحیلا بالقطع بين ذوي الوذ 
وفيه أيضاً آقول من قصيدة طویلة: [من الطويل] 
وأكذبٌ من حشن الظنون حديثه وأقبح من دين وفقر ملازم 


ر!) كان وهرز قائد الجيش الفارسي الذي ارسله کسری لعاونة سيف بن ذي يزن على طرد 
الأحباش وكان حاذقاً في الرماية (انظر مروج الذهب: ۳: ۱۱۳ وما بعدها). 

(۲) قوله: يحفظ لعمه الرسائل البليغة الأرجح أنه يقصد بهذا العم عبد الملك بن ادريس 
الجزيري (انظر الذخيرة ۶6 6 ومراجع ترهته مذكورة في الحاشية) أما ابن أخيه عبيد 
الله فمن العبث مساءلة الصادر عن أخبار من كان مثله سقوطا وخسة؛ ولكن الامر الذي 
يستحق التنبه هو؛ لاذا لم يحاول ابن حزم أن يخفي اسمه كا أخفى اسیاء كثيرين غيره؟ 
وجعله مرمی لسهام هجائه. حتى كأنه كان مباءة لشتى ضروب الرذائل ( انظر ص :0/8 ؟). 


۱۷۸ 


أوامر رف العرش اف عنده وأهون من شكوى | الف غیر راحم 


تجمّع فيه کل جزي, وَفْضْحَةَ فلم يبي شتماً في المقال لشانم. 

واثقل من عَذْل,ٍ على غير قابل, وآبرد برد من مدينة سالم 0( 

وأبخض من بين وهجر ورقبةٍ جمعن على حَرَانَ حیران ام 
ولیس من كه غافلاء أو نصح ENE‏ أو حفظ 


مسلماًء أو حكى عن فاسق أو حدّث عن عدو - ما لم يكن يكذب ولا 
یکذب. ولاتعمد الضغائن '- منقلا ”. وهل هلك الضعفاء وسقط من 
لا عقل له الا في قلة المعرفة بالناصح من النمام» وهما صفتان 
متقاربتان فى الظاهر متفاوتتان فى الباطن. احداهما داء والأخرى 
دواء. والثاقب القريحة لا یخنی عليه أمرهماء لك الناقلَ من كان 
تنقیله غير مرضي في الديانة» ونوی به التشتیت بين الأولياءء 
والتضریب بين الاخوان. والتحریش والتوبيش ‏ والترقیش. فمن خاف 
إن سلك طریق النصيحة أن یقع في طريق النميمة» ولم یثق لنفاذ 
تمییزه ومضاء تقدیره فيما پرده من آمور دنیاه ومعاملة أهل زمانه 
فلیجعل دینه دلیلا وسراجاً يستضيء به, فحیئما سلك به سلك وحیثما 
أوقفه وقف» وکفیلا له بالنظر وزعيماً بالاصابة وضماناً للفلج 
والخلاص(*). فشارع الشريعة وباعث الرسول عليه السلام ومرتبٌ الأوامر 
والنواهي أعلم بطريق الحقٌّ وأدرى بعواقب السلامة ومغبات النجاة من 
کل ناظر لنفسه بزعمه وباحث بقياسه في ظنه . 


(۱) مدينة سالم: (نلاع«ن۵ع/0): تقع على بعد ۱۳۵ كيلو متراً على الطریق من مدرید 
إلى سرقسطة. وقد توفي النصور بها ودفن هنالك؛ وهي في منطقة شديدة البرودة شتاء » 
فلذلك ضرب بها المثل هنا (انظر الادريسي (دوزي): ۱۸۹). 

(۲) برشیه: ناقلا؛ وتعد «منقلاء خبر «لیس» في أول الفقرة. 

(۳) التوبییش: لعلها من وبش الکلام وهو الرديء منه؛ وقرأ برشیه «والتوحیش».شاکر : والتقریش . 

(4) وكفيلا له. . . والخلاص: سقطت هذه العبارة من طبعة الصيرفي ومكي والطبعة البيروتية . 


۱۷۹ 


- 0 5 
باب الوصل 


ومن وجوه العشق الوصل. و رفيع + مره سريّةٌ » ودرجة 
اة وشن طالع» بل هو الحياة المجددةء والعيش ,ٍ ال 
والستروز الدائمٍ ورحمة من الله عظیمة. ولولا 1 الدئيا مر وة 
وكدرء والجنة داز جزاء وأمان من المكارهء لقلنا ن ول المحبوب 
هو الصفاء الذي لا در فيه والفرح الذي الا 0 به ولا حزن معه 
وكمال الأماني» ومنتهی الأراجي . ولقد جربت اللذات على تصرفهاء 
وأدرکت الحظوظ على اخثلافهاء فما للد مخ الشلطان. ولا تال 
المستفاد. ولا الوجود بعد العدم. ولا الأوبة بعد طول الغيبة» ولا 
الأمن من بعد الخوف. ولا التروخ على المال»“ من الموقع في 
النفس ما للوصل» ولا سیما بعد طول الامتناع» وحلول الهجر() 
حتى يتاجج عليه الجوی» ویتوقد لهیب الشوق» وتتضرم نار الرجاء . 
وما اصناف ۲ النبات بعد غب القطر» ولا إشراقٌ الأزاهير بعد إقلاع 


)ع( التروح : آراد هذه الصيغة بمعنى الراحف ولو كانت «التریح» لکانت معنی الشعور بالأريحية 
وقراً برشيه : ولا الأمن من بعد الخوف والنزوح عن الال؛ وعلى تعسفه في القراءة فإنه 
يلمح إلى الخال النفسية لدى ابن حزم في فقدانه الامن ونزوحه عن وطنه واله بعید الفتنة . 


(۲) وحلول اهمحر: لم ترد عند برشيه في النص» وثبت معناها في الترجمة (فسقوطها سهو). 
(۳) إصناف النبات: بده ظهور إيراقه؛ وغيرها برشيه فجعلها: «ایراق». وذلك تحكم منه. 


۱۸۰ 


السحاب الساريات في الزمان السجسج» وا خرير المياه المتخللة 
لافانین النوار» ولا تانق القصور البيض قد ادف بها الرياض )١‏ 
الخضر. بأحسن من وصل خبیب قد رضیت أخلاقه» وخمدت غرائزه؛ 
وتقابلت في الحسن أوصافه. وآنه لمعجز السنة البلغای ومقصر فيه بيان 
الفصحاء. وعنده تطیش الالباب وتعزت الأفهام ؛ وفي ذلك أقول : 
[من البسیط]. 


وسائل لي عما لي من العمر وقد رأى الشیِب في الفو دين والعذر 


ا ساف لا شيء أي 
فقال لي : كيف ذا بين لي فلقد 
فقلت إن التي قلبي بها علق 
فما اعُد ولو طالث سبي سوى 


0 سواها بحكم العقلٍ والنظر 
آخبرتني آشنع الأنباء والس 
نها فلا يوماً على خطر 
تلك السويعة بالتحقيق من عمري 


ومن لذيذ معاني الوصل المواعيدٌ» وإن للوعد المنتظر مكاناً لطيفا 
من شغاف القلب ؛ وهو ينقسم قسمين : أحدهما الوعد بزيارة 
المحب لمحبوبه» وفيه أقول قطعة منها: [من البسيط]. 
أسامِرٌ البدر لما ابطات وأرى 
فبت مشترطاً والود مختلطا» 


في نوره من سنا |شراقها عرضا 
والوصل ميفلا والهجر منقبضا 


والثاني : انتظاز الوعد, من المحتٌ آن یزور محبوبه . وان لمبادیء 


الوصل واواثل الإسعاف التولجا مه علی الفؤاد ليس لشيء من الأشياء . 
واني لأعرف من كان ممتحنا بهوی في بعض المنازل المصاقبة فکان 


(۱) برشيه: قد أحدقن بالریاض. 

)۲ كذا هذا الشطر عند بتروف وغيره» إلا أن برشيه قرأه : فبت مغتبطاً والود معتبطا معتبطاً؛ والاصل 
والتصحيح عليه کلاهما قلق ول أتبين له وجهاً تفا ولعله لو كان «فبت تلطا والود 
مشترطاه لکان ذا معن . 

(۳) برشيه: لثلوجاً. 


۱۸1١ 


يصل متو شاء بلا 0-0 ولا سبيل إلى غير النظر والمحادثة زماناً 
طویلاء ليل متی اخس ونفازا: إلى أن ساعدته الأقدار بإجابة» ومكنته 
بإسعاد» بعد يأسه» لطول المدة. ولعهدي به قد كاد أن يختلط عقَلَهُ 
فرحاًء وما كاد يتلاحق كلامُهُ سروراًء فقلت في ذلك: [من البسیط]. 


برغية0© لو إلى ربي دعوت بها 
ولو دعوت بها ۳ الفلا لدا 
فجاد باللئم لي من بعد منعته 
کشارب الماء كي يُطفي الغليل به 


وقلت : [من المتقارب] . 


جری الحبٍ مني مَجْرّى لقن 
ولي سيد لم يزل نافرا 


لمتحا + ات اس 
وكان فؤادي كنبت هشيم 


ومنها : 
ويا جوهر الصين سحقاً فقد 
خبر: 


لكان ذنبی عند الله مغفورا 


فخص فانصاع في الأجداث مقبورا 


واعطیت عيني عنان الفرس 
وربتما جاد لي في الخلس 
كراد آلی لا بقلبي اليبس 


بیس رمی فيه رام قبس 
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غنيت بياقوتة الأندلس9) 


واني لأعرف جارية اشتد وجدها بفتى من أبناء الرژساء. وهو 


(۱) برشيه: بي رغبة. 


(۲) الجواهر الفاخرة ثلاثة الياقوت والزمرد واللؤلؤء وليس واحد منها موطنه الصین. وأقريها 
إلى تلك البلاد الياقوت فان موطنه سرنديب (انظر الجماهر للبيروني: 24١‏ ۳۲ وصفحات 
أخرى) وقال التيفاشي : من جزيرة خلف سرنديب بأربعين فرسخاً. وهذا يقرب أن تكون 
الصين أو بعض الجزائر القريبة منها موطناً له (أزهار الافکار: 1۳) ومهیا يكن من شيء 
فان الشاعر إنما يومىء إلى النفاسة التي تجعل التجار يحملون الجواهر من مكان سحیق. 


۱۸ 


لا علم عنده» وكثر غمها به“ وطال أسفها إلى أن ض ضنيث بحبه. وهو 
بغرارة الصّبا لا يشعر؛ ويمنعها من إبداء أمرها إليه الحياءُ منه لانها 
كانت بكرأ بخاتمهاء مع الإجلال له عن الهجوم عليه بما لا تدري 
لعله لا يوافقه» فلما تمادى الأمر - ع إلفين”) في النشأة - شکت 
ذلك إلى امراة جَزْلة الرأي كانت تثق بها لتولّيها تربيتهاء فقالت لها: 
عرضي له بالشعرء ا له 
ولقد كان لقن ذكياً ولكنه لم یظنْ ذلك فيميل إلى تفتیش الكلام 
بوهمه» إلى أن عيل صبرها و صدرها ولم تدسك نفسها في فَعْدَةٍ 
كانت لها معه في بعض الايالي منفردین» ولقد كان - يعلم الله - عفيفاً 
مُتصاوناً بعيداً عن المعاصي » فلما حال قیامها عنه برت إليه فقبلته في 
قمه ثم وَلّت في ذلك الحين ولم تكلّمه بکلمت وهي تتهادى في 
مشيهاء كما أقول في أبيات لي : [من البسيط]. 
كأنها حين تخطو في تأودها فضیب نرجسة في الروض یاس 
کانما خطرها(" في قلب عاشقها ففيه من وقعها خر ووسواس 
كأنما مشيّها مشي الحمامة لا كد يُعَابُ ولا بْطءٌ به باس 
بهت وسُّقط في يده وف في عضده ووج في كبده وله 
وجم فما هو إلا أن غابت عن عينه ووقع في شرك الردى » واشتعلت 
في قلبه الثان وتضعدت آنفاسه وترادفت أوجاله» وکثر قلقه وطال 
رق فما غمض تلك الليلة عيناً» وکان هذا بدء, الحب بينهما دهرآ 
إلى أن جذّت حبليهم©» یذ النوى؛ وان هذا لمن مصايد إبليس 
ودواعي الهوى التي لا يقفٌ لها أحدٌ إلا من عصمه الله عز وجل . 


(۱) به: عند برشيه وحده. 

(۲) برشیه: اليقين (والترجة شاهد على أن لا تصحیف). 
5) جیع الطبعات : خلدها 

(4) برشیه : جلتهبا. 


۱۸۳ 


ومن الناس من يقول: إن دوام الوصل يودي بالحب. وهذا 
هجین من القول. إنما ذلك لأهل الملل بل كلما زاد وصلا زاد 
اتصالاً : 

. اوعتي آخبرک الى مانززیت قط من ماء الوصل ولا زادني إلا 
ظماء وهذا حکم من تداوی بدائه وان رفه عته ےا ما۲۳ . ولقد 
يلكت من التمکن مهن ات أبعدَ الغایات الثي لا یجذ الانسان وراءها 
مرمی فما وجدتني إلا مستزيذاء ولقد طال بي ذلك فا اسك بسامة 
ولا رهقتني فترة . 

. وقد ضمني مجلس مع بعض من کنت احبٌ فلم أجل خاطري 
في فن من فنون الوصل الا وجدته مقضرا عن مرادي» وغیر شاف 
وجدي ولا قاض قل لبانة من لباناتي » ووجدتني كلما ازددت دنواً 
ازددت ولوعأ وقدحت زناد الشوق نار الوجد بين ضلوعي . فقلت في 
ذلك المجلس: [من الطویل]. 
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ت 


وددت تن القلب شو شق بِمَذَيَةٍ وأدخلت فيه ثم طبق في صدري 


بات زه( سد 00 إلى مُقتضَى يوم القيامة والخشر 
تعيشين فيه ما حييت فان ۳ سكنت شغاف القلب في ظُلَمَ القبر 


وما في الدنیا حالة تعدل مُحیین إذا عدما الرقباة وأمنًا الوشاة 
وسلما من البين .ورغبا عن الهجرء وبعدا عن الملل وفقدا العذال 
وتوافقا في الأخلاق» وتكافيا في المحبة» وأتاح الله رقا ۳۹ 
رعشا اراب وهای عفادي وکان اجتماعغهما على ما یرضي الربٌ من 
الحلال(۲۲؛ وطالت صحبتهما واتصلت إلى وقت حلول الحمام. الذي 


() آثبت قراءة برشیه. وعند غیره: تداوی برأيه. . . عنه سریعا. 
(۲) في معظم الطبعات: من الحال. 


۱۸ 


لا مرد له ولا بد من هذا عطاء لم يحصل عليه أحدء وحاجة لم 
تقض لكل طالب. ولولا ات هه الحال الاشفاق من بغتات المقادیر 
المحکمة في غيب الله عز وجل > من خلول فراق لم یکتسب > واخترام 
منيةٍ في حال الشباب» أو ما أشبه ذلك لقلتٌ إنها حال بعيدة من کل 
افةء وسلیمةً من کل داخلة. 


ولقد رایث من اجتمع له هذا کل إلا أنه كان دهي في من كان 
يحبه بشراسة أخلاق» ودالة على المحبة. فكانا لا يتهنيان العيش ولا 
تطلع الششر في يوم إلا وكان بينهما خلاف فیه» وكلاهما کان 
مطبوعا بهذا الخلقء لثقة کل واحدٍ منهما بمحبة صاحبه» | إلى أن دنت 
النوى بينهما فتفرقا بالموت المرتب لهذا العالی وفي ذلك أقول: [من 
المنسرح] . 


كيف اذم النوى وأا شيا 0 أخلاق. من حب تبون 
قد كان يكفي هوىٌ أضیق به فكيف إذ حل بي نو وهوى 


وروي عن زياد بن أي سفيان رحمه أنه قال e‏ من 
انعم الناسٍ عيشةً؟ قالوا: أمير المؤمنين. فقال: وأين ما يلقى من 
قريش؟ قيل: فأنت. قال: 0 ما ألقى من 0 والنغور؟ قيل: 

فمق أيها الأمير؟ قال: رجل مسلمٌ له زوجة مسلمة لهما کفاف من 
3 قد رَضِيِّتَ به ورضي بهاء لا يعرفنا ولا نعرفه۲. 


وهل فيما وافق إعجات المخلوقين» وجلا القلوت» واستمال 
الحواس» واستهوی النفوس» واستولى على الأهواء. واقتطع الالباب 


)١(‏ ورد هذا ابر في بهجة الجالس ۱: ۱۱۷ على النحو, الاي : قال زياد لجلسائه: من أغبط 
عيشاً؛ قالوا: الأمير وجلساژه. فقال: ما صنعتم شيئاً إن لاعواد النابر هيبة» وان لقرع 
ام البرید لفزعة. لكن أغبط الناس عندي رجل له دار لا جري عليه کراژ ها وله زوجة 
صالحة قد رضيته ورضيها فهما راضيان بعيشهماء لا يعرفنا ولا نعرفه» فإنه إن عرفنا وعرفتاه 
اتعبنا ليله ونهارهء وأفسدنا دینه ودنياه. 


۱۸۵ 


واختلس العقول. مستحسنْ یعدل إشفاق مُحبٌ على محبوب. ولقد 
شاهدت من هذا المعنی كثيراء وإنه لمن المناظر العجيبة الباعثة على 
الرقة الرائقة المعنى. لاسيما إن كان هوی يكتتم به. فلو رأيت 
المحبوب حين يعرض بالسؤال عن سبب تَعَضبٍ بمحبه, وخحجاته في 
الخروج مما وقع فيه بالاعتذار» وتوجيهه إلى غير وجهه. وتحيله في 
a‏ معنو یقیمه عند جلساثه لرایت عجباً ولذة مخفية لا تقاومها 
“وها دراي اجلب للقلوب ولا أغوصٌ على حَبَاتِهَا ”ولا أنفذ للمقاتل 
من هذا الفعل. وان للمحبين في الوصل من الاعتذار ما أعجزٌ هل 
الأذهان الذكيّة والأفكار القوبة؛ ولقد رأيت في بعض المرات هذا 
فقلت: [من السريع]. 
إذا مزجت الح بالباطلٍ جورت ما نگ شئت على الغافل 
وفيهما فرق صحيخ له علامة تبدو العاقل 
کار إن تمزجُ به فضة جازت على کل فى جاهل, 
وان تصادف صائغا ماهراً مس ز پینالمحض ر والخانل 0 
واني لاعلم فتی وجاریة: كان يكلف کل واحد منهما بصاحبه: 
فکانا یضطجعان إذا حضرهما احد وبینهما المسند العظیم من المساند 
الموضوعة عند ظهور الرؤساء على الفرش. ويلتقي راضاعها وراء 
المسند ويقبل کل واحد منهما صاحبه ولا پریان وكأنهما إنما يتمتهدان 
من الکلّل؛ ولقد کانا بلغا" من تکافیهما في المودة آمراً عظیما إلى 
أن كان الفتى الت ریما استطال علیها؛ وفي ذلك آقول: [من 
السریع] . 


)١(‏ في جميع الطبعات: حياتها؛ وهو وهم. 
() في جميع الطبعات: والحائل - بالحاء المهملة -؛ والخائل: المشتبه الأمر. 


(۳) في الطبعات (ما عدا برشيه): «ولقد كان بلغ» ويسأل من يقرأ هذه القراءة بأي شىء 
نصبت وأمرأء؟ . ١‏ 


۱۸ 


ومن أعاجيب الزمان الني طَمْتْ على السامع والقائل 
رَغبة مركوب (لی راکب وذلة المسؤول للسائل 
طول مساسور إلى آسرر وضو المقتول للقاتل 
ما إن سمعنا في الورى قبلها خضوع مأمول إلى آمل 
هل ها هنا وجهٌ تراه سوى تواضع المفصول للفاعل 


ولقد حدئتني امراة ی بها أنها شاهدت فتىّ وجارية كان يَجدٌ 
كلّ واحدٍ منهما بصاحبه صل وَجَدِ قد اجتمعا في مکان على طرب» 
وفي ید الفتی سكين یقطع بها بعض الفواکه. فجرّها جرا زائداً فقطع 
إيهامَهُ قطعاً لطيفاً ظهر فيه دم وكان على الجارية غلالة قصب خزائنية 
لها قيمة» مر يدها وخرقتها وأخرجث منها فضلة شد بها 


إبهامه . 
وأما هذا الفعل للمحبٌ فقليل في ما يجب عليه» وفرض لازم 
وشریعه مدا وكيف لا وقد بذل نفسه ووهب روحه» فما یمنع 
بعدهما. 
خبر: 


وأنا آدرکت پنت زكريا بن نحبى التميمي المعروف بابن 
برطال")» وعمها كان قاضيّ الجماعة بقرطبة محمد بن يحيى”(» 


(۱) برشيه: فشرقت. 

(۲) زکریا بن يحمى بن زکریا التميمي العروف بابن برطال. كان فقيهاً نبيلاً في الفتيا وعقد 
الشروط. تصرف في القضاء ببطلیوس وباجة أيام الناصر والستنصر وتوفي سنة ۳۵۹ (ابن 
الفرضي ۱ ۱۷۸ وترتیب الدارك 4: )0851١‏ واخته بريبة هي أم النصور بن أبي عامر 
(الحلة السیراء ۱: ۲۷۵). 

(۲) محمد بن حى بن زکریا التميمي العروف بابن برطال (آخو زکریا التقدم ذکره والخال الثاني 
للمنصور) له رحلة إلى الشرق وسماع کثیر. ولا عاد إلى الاندلس ولاه الناصر قضاء كورة 
رية» وتول في صدر دولة الژید هشام قضاء كورة جیان واحکام الشرطة فلیا توفي ابن زرب 
(۳۸۱) تولی فضاء الجماعة بقرطبت وبقي حتی سنة ۳۹۲ وقد علت سنه وتفلت ذهنه 
فعزل عن القضاء ونقل إلى الوزارة وتوفي ۳۹۶ (وعمره ست وتسعون سنة) (ابن الفرضي 
۲ ۱۰۹-۱۰۷ والنباهي : 64 وترتیب الدارك 4 : 51ه). 


AY 


وأخوها “الوزير القائد الذي كان قتله غالبٌ وقائدين له في الوقعة المشهورة 
بالثغور. وهما مروان بن أحمد بن شهيد ويوسف بن سعيد 
العكي ٠.27‏ وكانت متزوجة بيحبى بن محمد بن الوزير يحيى بن 
إسحاق ° فعاجلته المنية وهما في أغض عيشهما وأنضر سرورهماء 
فبلغ من أسفها عليه أن باتت معه في دثار واحد ليله مات» وجعلته آخر 
العهد به وبوصله. ثم لم يفارقها الأسف بعده إلى حين موتها. 

۱ وان للوصل المختلس الذي يُخْائَلُ به الرقباء وَيُتَسَمُظٌ به من 
الحضر مثل الضحك المستور والنحنحة وجولان الايدي والضغط 
بالأجناب والقرص بالید والرجل لموقعاً من النفس شهیا؛ وفي ذلك 
الوقت أقول: [من المدید]. 


ا سا الف ارس ای ال 
لذة SEE‏ با ا كمسير في خلال النقي 


خبر: 
ولقد حدثني له نم من إخواني جليل من أهل البيوتات أنه كان علق 
في صباه جاور كانت في بعض دور ال وکان ممنوعاً منهان > فهام عقله 


)١(‏ في جميع الطبعات: وآخوه. والتصویب من عمل بروفنسال استناداً إلى الوقائع التاريخية 

(الاندلس : ۳۵۳). 

(۲) كانت هذه الوقعة سنة ۳۷۰ه بين النصور وغالب بن عبد الرحمن (انظر البیان الغرب ۲: 
۵۹ وقد كان مروان بن أحمد بن شهید من رجالات الدولة أيام الحكم. ارسله سنة 
۳ إلى العسكر المقيم بالعدوة خازناً على أوقار الأموال التي وجبت للجند وغيرهم. وعاد 
في ذي الحجة من العام نفسه (المقتبس. ط. بیروت ص: .١58‏ ۱۸۳) ول أجد ذكراً 
ليوسف بن سعيد العكي ؛ ولكن ابن الفرضي ترجم لمن اسمه سعيد بن مرشد العكي 
وجعل وفاته سنة ۳۷۳ (ابن الفرضي :١‏ ۲۰). 

 )(‏ بحبى بن اسحاق الوزير - فيا ذكر ابن حزم نفسه - أديب فاضل غلب عليه الطب فبرع 
فيه وذكر به. وله في ذلك كتب نافعة يعتمد عليها (الجذوة: ”8١‏ والبغية رقم: )١15‏ 
ول أجد ذكراً لابنه محمد ولا لحفيده جیی الذي يدور الخبر حوله وحول زوجه بنت ابن 
را 


۱۸۸ 


بها؛ قال لي : فتنزهنا يوماً إلى بعض ضياعنا بالسّهلَة غربي قرطبة مع 
بعض أعمامي , فتمشينا في البساتين وأبعدنا عن المنازل وانبسطنا على 
الانهار. إلى أن غيمت السماء وأقبل الغيث» فلم يكن بالجضرة من 
الغطاء ما يكفي الجميع؛ قال: اع پعفی لفط اي علي 
وأمرها بالاکتنان معي» فظن بما شثت من التمکن على أعين الملا 
وهم لا شزو ون ويا لك من جمع, کخلای واحتفال کانفراد. قال 
لي: فوالله لا نسيت ذلك اليوم بدا ولعهدي به وهو يحدثني بهذا 
الحديث وأعضاوژه كلها تضحك وهو هتر فرحاً على بعد العهد وامتداد 
الزمان؛ ففي ذلك آقول شعراً منه: [من الخفیف]. 


تشك الروض والسحائب تبکی معنيي ردك ا مر 


خبر: 

ومن بديع الوصل ما حدثني به بعض إخواني أنه كان في بعض 
المنازل المصاقبة له هوى. وكان في المنزلين موضع مطلع من 
أحدهما على الأخرء فكانت تقف له في ذلك الموضع . وكان فيه 
بعض البعد()» > فتسلم عليه ويدها ر في قميصها. فخاطبها 
مستخبراً لها عن ذلك فأجابته :۰ إنه ریما احس من أمرنا شي فوقف 
لك غيري فسلم عليك فرددت عليه فصح الظن. فهذه علامة بینی بینو 
وبينك. فإذا رأيت يدا مکشوفة تشیر نحوك بالسلام فلییت: يده 3 
تجاوب . 


وربما استحل ار ۳ القلوب حتی شق م جايح في 5 
العَذْلُ حينئذ يغري ؛ وفي صفة الوصل أقول شعراً منه : 9 E‏ 


)۱( برشيه : البهو. . 
(۲) التجلیح: ركوب الراس والکاخة. (وقد مرّ: .)۱8٩‏ 


۱۸۹ 


ومنه : 

تعش إلى الوصل دواعي الهوى 
ومنه : 

عَلْني بالوصل من سيّدي 
ومنه : ۱ 


لا توقف العينَ على غايةٍ 


حَصَلْتَ فيه کخصول الفراش 
كما سَرَّى نحو سنا النار عاش 
العطاش 


فالحسن فيه مرل وفاش )0 


وأقول من قصيدة لي : [من السریع]. 


هل لقتيل الحبٌّ من وادي”» 
ام هل لدهري عودة نحوها 
ظللت فيه انا فاقيا 
ضنيت يا مولاي وعدا فما 
كيف اهتذی الوجدٌ إلى غانب 


مَل مداواتي طبيبي ققد 


(1) 


أم هل لعاني الحبّ من فادي 
كل یرم مر في الوادي 
يا عا للسابح الصادي 
۷ اتعاظ عوادي 

عن أعين لجار والبادي 
سرحمني للشقم حسادي 


هذه هي قراءة برشیه؛ وفي ساثر الطبوعات «وباش» ولا آدري ما معناه. 


(۲) وادي: اسم فاعل من «ودی» بمعنى دافع الدية . 


۱۹۰ 


۲ - 


باب الهجر 


ومن آفات الحب ایضا الهجرء وهو على ضروب : 

١‏ - فأولها؛ 0 یوجبه تس من رقيب حاضر؛ وانه لاخلّی 
من کل وصل . ولولا أن ظاهر اللفظط وحكم التسمية 2 يوجبٌ إدخالة في 
هذا الباب لرجعت 0 به عنه ولاجللته عن تسطیره فيه. تسد ري 
و مقبلاً بالحديث على غير معرضا كمعررض 
لثلا تلحق ظنته أو تسبق استرابته؛ وتری المحب أيضاً کذلك ولکنْ 
طبعه له جاذب» ونفسه له صارفة رقم فتراه حینگذ ل منحرفاً کمقبل 
وساکتا کناطق وناظراً إلى جهة نفسة في غيرها؛ والحاذق الفطنٌ إذا 
كشف بوهمه عن باطن حديثهما علم أن الخافي غير البادي» وما جهر 
به غیر نفس الخبرء وإنه لمن المشاهد الجالبة للفتن» والمناظر 
ال که امه الم لوا لت تلم تاره 
للفتوة. ولي أبيات في شيء من هذا أوردتهاء وان كان فیها غير هذا 
المعنى على ما شرطناء منها: [من الطويل] 
يلوم أبو العباس جهلاً بطبعه كماعيّرٌ الحوث العامة بالصدی» 
(۱) برشيه: لأرجات. 

(۲) الصدى: الظماء والعرب في أمثالها تقول أروي من حوت لأنه لا يفارق الماء وتقول اظماً 


من حوت وأعطش من حوت يزعمون بلا بينة انه يعطش وهو في البحر» وفي الوقت نفسه 
يقولون: أروى من نعامة (لأنبا مستغنية عن الماء)؛ انظر هذه الأمثال في الدرة الفاخرة. 


۱۹۱ 


ومنها : 
وکم صاحب اکرسته غير طانع 
وما كان ذاك الجر الا لغیره 


واقول من قصيدة محتوية 
الآداب الطبيعية: [من و 
سر أحشائي ل ا 
فيد شرب الصات الکریه ت 
وال في إجهاد نفسي ف الذي 
هل اللؤلؤٌ المكنون والدرٌ كله 
وأصرف نقسي عن وجوه 3 
كما نسح الله الشرائع 
کما صار لون الماء 3 
ومنها : 
أقمت ذوي وڏي مقام طبائعي 


ومنها : ۱ ۱ 
وما آنا ممن تطبیه بشاشة 
آزیت نفارا عند ذلك باطنا 
فإني زات الت یلو اشتعالها 
وللحية الرقشاء وشي ولونها 
ورن فرندٍ السيف أعجبٌ 0 


واجعلٍ ل النفس عرَّة أ 


فقد یضع الانسان 0 رب وجه 


فَذُلُ يسوقٌ العرٌ أجودُ للفتی 


على ضروب من الحکم وفنونٍ من 


وسر نباني لمن ايت 
يد وأني فيه ۰ أشقى وأتعب 

1 في سواها ص ما 1 رك 
بما هو ۳ للصلاح, وأقرب 
وفي الأصلٍ لون الماء أبيض مُعْجِبٌ 


حياتي بها والموت منهن يرمب 


وفي ا ۳ و ومرحب 
ومبدؤها في أول الأمر ملعب 
3 2 و 


عجيبٌ وتحت الوشي صم رك 
وفيه إذا هر الجمامٌ المُذَرّبُ 
إذا هي نالت ما لها فيه مرغت) 
۳9 غداً وهو هو المَصونٌ المقرّبُ 

من العرٌ يتلوه من الل مرکب 


)١(‏ هذه هي قراءة برشیه ؛ وفي سائر الطبعات: مذهب. 


وکم ماکل, أربت عواقتٌ د 
وا دای خر النسن من لا يُذلها 
ورودك نغب () الماء‌من بعد ظماة 


ومنها : 

وفي کل مخلوق تراه تفاضلٍ 
ولا ترضٍ ورد د الرنق إلا ضرورة 
ولا تقربن ملح المياه فإنها 
ومنها: 

فخد من حداها(۳) ما ۳ واقتنع 
فما لك شرط عندها لا ولا یذ 
ومنها: ۱ 

ولا تیساسن مما ينال بحيلة 
ولا تأمن الاظلام فالفجر طالع 
ومنها: 

الم فإن الماء ین في الصا 
وكثر ولا قشل ول کنر ما 
فلو یتغذی المرء بالسم قاته 


ورب طوی بالخصب آت ومعقب 
ولا ال طعم ار من ليس يَنضَبُ 
ال من الل المکین واعذت 


فرذ طا إن لم يُنَحْ لك أطيبُ 
إِذّالم يكنْفي الأرض حاشاه مَسْربٌ 
شجی والصدابالحر أولى وأوجبٌ 


و ما ن 1 9) 
روم ۶ ۶ 
ولا هي إن حَصّلْتَ ام ولا أب 


E NTT 


ولا تلتبسٌ بالضوء فالشمس تخْربُ 
إذا طال ما يأتى عليه ويذهت 
فعلت فماء المزن(*) جم وينضت 


۲- ثم هجر یوجبه التدلل وهو ألذ من کثیر الوصال. ولذلك 


لا یکون إلا عن ثقة کل واحدٍ من 


المتحابین بصاحبه. 8 واستحکام 


(۱) يريد برشیه أن يقرأها: عُبّةِ؛ٍ وني الطبعات الاخری: غيه. 
(؟) بتروف: يغلب؛ برشيه: بعض؛ وني سائر الطبعات: نہل. 


(۳) الصيرفي ومكي : جراها؛ ولا معنى له. 
(14) برشيه: يصلب. 


(۵) يريد برشیه ان يقرأ: فا الرد (وهي قراءة غريبة جدا). 


البصيرة في صحة عقده. فحینثذ يُظهر المحبوبٌ هجراناً ليرى صَبْرَ 
محبه وذلك لثلا يصفو الدهر البتة» ولیأست المحب إن كان مفرط 
العشق عند ذلك لا لما حل لکن مخافةً آن یترفی | إلى ما هو أجل 
فیکون ذلك الهجر سبباً إلى غیره. أو خوفاً من آفة حادث ملل. 

ولقد عرض لي في الصبا هجر مع بعضٍ من كنت اف على 
هذه الصفة» وهو لا يليت أن يضمحلٌ ثم يعود؛ فلما كثر ذلك قلت 
على سبيل المزاح شعراً بديهياً ختمث کل بيت منه بقسيم ٩‏ من أول 
قصيدة طرفة بن العبد المعلقة. وهي التي قرأناها مشروحة على أبي 
سعيدٍ الفتى الجعفري عن أبي بكر المقرىء عن أبي جعفر 
النحاس2»9, رحمهم الله» في المسجد الجامع بقرطبة» وهي: [من 
الطويل] 


تذکرثت وذاً للجیب/کانه «لخولَةَ أطلال ببرقة ثهمد» 
وعهدي بعهد كان لي منه ثابت «يلوح كباقي الوشم في ظاهر الید» 
وقفتُ به لا موقناً برجوعه رولا ایس أبكي کي إلى الغد» 
إلى أن أطال الناس عَذْلي وأكثروا «يقولون لا تهلك ات وتجلده 


(۱) في جميع الطبعات: بقسم. 
(۲) هذا هو السند الذي نقلت به «العلقات التسم» إلى الاندلسيين عن شارحها ابن النحاس؛ 
آخذها عنه آبو بكر محمد بن علي الاذفوي وعن الاذفوي آخذها آبو سعید خلف موی 
. الحاجب جعفرء الفتى القریء العروف بالجعفري؛ وهذا الفتى الجعفري سکن قرطبة ثم 
رحل إل المشرق فسمع بمكة. ولقي الأذفوي بمصر وأخذ عن علاء القيروان» وكان من أهل 
القرآن والعلم نبیلا من أهل الفهم. مائلاً إلى الزهد والانقباض. خرج عن قرطبة في الفتنة 
وقصد طرطوشة وتوفي بها سنة 4۲۵ وقيل 478 (فهرسة ابن خير ۳۹۹-۳۹۹ وانظر ترجمته 
أيضاً في الصلة: )١54‏ وأما أبو بكر الاذفوي (نسبة إلى أذفو - بالذال العجمة أو بالدال 
المهملة - بصعيد مص فقد كان نحوياً مفسراً مقرئاً ثقة» وكان يتجر باخشب. وله كتاب 
التفسير في القرآن في مائة وعشرين ملد وكانت وفاته بمصر سنة ۳۸۸ (غاية النباية ۲: 
۸ وعبر الذهبي ۳ 6۱) قلت: وني تسمية ابن خير ها «العلقات التسع» تجوز لأن ابن 
النحاس أنكر التعليق جملة وسماها القصائد التسم . 


۱۹٤ 


كأن فنونَ السخط ممن أحبه «خلايا سفين بالنواصف من ذَدِه 
کان, انقلات الهجر والوصل مُركبٌ «یجور به الملا طورا ويهتدي) 
فوفت رض يتلوه وقت تسخط «رکما سم الترب. المفایل باليد» 
ويبسم نحوي وهو غضبان مُعْرض «مُظاهر سمطي ۇل وزبرجد» 


۱ ۳ - ثم هجر يوجبه العتاب لذنب يقع من المحب. وهذا فيه 
تعفن الشدة» لکن فرحة الرجعة وسرور ر الرضى ل ما مضى. فان 
لرضی المحبوب, بعد سخطه لذة في القلب لا تعدلها لذة» و 

من الروح لا يفوقة مه من أسباب الدنیا. وهل شاهد مشاهد أو رات 
عين أو قام في فکر أ ل واشهی من مقام قد قام عنه كل رقيب» رید 
عنه کل بغيض » وغاب عنه كل واش » e‏ 
لذنب قح من لمحت منهماء وطال ذلك قليلاء وبدأ نقض الهجر 
ولم يكن ثم مانع من الاطالة للدي فاد المح في الاعتذار 
والخضوع والتدلل والادلاه9) بحجته الواضحة" من ¿ الادلال والاذلال 
والتذمم بما سلف» فطوراً يڏل ببراءته » وَظوراً يرد اوه ويستدعي 
الم ليف الاين دول دلت لق -والحكيرت. ف كل ذلك ناظرٌ إلى 
الارض سارف اللحظ الخفي » وريما أدامه فيه) ثم یسم ا 
لتبسمه» وذلك علامة الرضی. ثم ينجلي مجلسهما عن قبول العذر» 
وتقبل القول» وامتحت ذنوبٌ النقل» وذهبت آثار السخط» ووقع 
الجوابث بنعم وذنبك مغفوزء لو کان» فكيف ولا ذنب؛ وختما أمرهما 
بالوصل الممكن وسقوط العتاب والإسعاد, وتفرقا على هذا - هذا 
مكان تتقاصر دونه الصفات ولک بتحديده الألسنة . 


)١(‏ الصيرفي ومكي والبيروتية : وموقفاً؛ وهو غير دقیق. 
(۲) هذه هي قراءة بزشيه» وفي سائر الطبعات: والأدلة. 
(۳) الواضحة: لم ترد إلا عند برشيه. 

)٤(‏ برشيه؛ يريد العفو. 


۱۹ 


ولقد وطئت بساط الجلفاء بوفاهدت ما ی فا ان 
هیبة تعدل هيبة قت لمحبوبه؛ ورأيت تمکن المتغلبین على الرژ ساء 
وتحکم الوزراء » وانبساط مدبري الول :فنا تایه ای تیه 
ولا أعظمَ سروراً بما هو فيه من محبٌ أيقنَ أن قلب محبوبه عنده ووثق 
بميله إليه وصحة مودته له؛ وحضرت مقام المعتذرين بين يدي 
السلاطينء ومواقف المتهمین بعظيم الذنوب مع المتمرّدين الطاغينء 
فما رایت اذل من موقفٍ ا سر E‏ 
غمره الط وغلب عليه الجفاء. 


ولقد امتحنت زین وکنت في الحالة الاولی أشدٌ من الحدید 
وأنفذ من السیف. لا أجيبٌ إلى الدنيّة ولا أساعدٌ على الخضوع. وفي 
الثانية اذل من الرداء 2 را من القطن. أبادرٌ | إلى أقصى غايات 
00 وأغتدم فرصة الخضوع لو نجع» وأتحلل بلساني وأغوض 
على دقا ق المعاني ببياني » وأفتن القول فنون وأتصدّى لکل ما یوجب 
الترضي . 

والتجني بعض عوارض الهجران. وهو يقع في أول الحبٌّ 
واخره فهو في أوله علامة لصححة المحبة» وفي آخره علامة لفتورها 
وباب للسلو. 
0 و 2 

وأذكر في مثل هذا أني كنت مجتازا في بعض الأيام بقرطبة من 
8 باب لمة من الطلاب وت الحدیث» ونحن نريد 
0 30 رضي الله عنه» ومعنا أبو بكر عبد الرحمن 
(۱) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أبي يزيد المصري: دخل الأندلس سنة 8844 وكان 


أديياً حافظا للحديث وأسهاء الرجال والأخبارء وسکن قرطبة حتی وفعت الفتئة فعاد إلى مصر 
وتوفي سنة 4٠١‏ (الصلة: ۳۳۷). 


(۲) الرصافة: قرأها برشيه «الصواف» اعتماداً على أن هذه كانت صفة أبي القاسم الصري. 


۱۹۹ 


ابن سليمان البلوي من أهل سبتةء وكان شاعرا مفلقاً. وهو ينشد 
لنفسه في صفة متجنْ معهودٍ أبياتاً له» منها: [من الطويل] 
سرع إلى ظهر الطريق وإنه إلى نَقَض أسباب المودة أسرع 
و عَلينا أن نرقع وده إذا كان في ترقيعه يتقطع 
فوافق إنشاد البيت 0 من هذين البيتين خطور أبي [علي] 
الخ ج عل افا رحمه الله تعالى وهو یم أيضاً مجلس 
ابن أبي یزید فسمعه فتبسم رحمه الله نحونا وطوانا ماش وشو يقول: 
بل إلى عَقَد المودّة إن شاء الله هذا على جد أبي [علي] الحسين 
رحمه الله وَفْضْلِه وتقریه وبراءته ونسكه وزهده وا فقلت في ذلك : 
[من الكامل] 
دع عنك 8 موتي متعمدا واعقدُ حبال وصالنا يا ظالم 
ولترجعنٌ آردته آو لم رد کرها لما قال الفقیه العالم 
ویقع فيه الهجر والعتاب؛ ولعمري إن فيه إذا كان قلیلا للذةء 
وان إذا تفاقم فهو فأل غير محموذ وأمارة وبيئة المصدر وعلامة 
سوی وهي بجملة الأمر مطل الهجران» ورا الصريمةء ونتيجة 
التجني » وعنوانْ الثقل » ورسول الانفصال» و القلی » وة 
الصد. وإنما بسح إذا لطت وكان أصله الاشفاق؛ وفي ذلك 
آقول : [من الوافر] 
لعلك بعد عتبك أن تجودا بما منه عتبت وأن تزيدا 


۲۵۶ عبد الرهن بن سليمان البلوي آبو بكر كان أديباً شاعراً من أهل العلم (الجذوة:‎ )١( 
.)۱۰۱4 والبغية رقم:‎ 

(۲) الحسين بن علي الفاسي أبو علي» كان من أهل العلم والفضل, مع العقيدة الخالصة والنية 
الجميلةء قضى عمره في طلب العلم. ومازحه ابن حزم وما قائلا : متی تنقضي قراءتك على 
الشيخ (يعني عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي) فأجابه: إذا انقضى أجلي (انظر ترجمته في 
الجذوة: ۰۱۸۱ والبغية رقم : ۸ والصلة: ۱۳۸ وسماه «الحسن») . 


۱۹۷ 


4 5 
نکم يوم ا وا باون ال موفا 
وعاد اميحر 9 كما علمنا وأنت كذاك خو أن تعودا 


وكان سبب قولي هذه الأبيات عتابث وقع في بور هذه صفته من 
أيام الربیع فقلتها في ذلك الوفت. ۱ 

وکان لي في بعض الزمن صدیقان وکانا آخوین فغابا في سفر ثم 
قدما وقد أصابنيٍ رمد ل فتأخرا عن عيادتي » فكتبت إليهما. والمخاطبة 
للأكبر منهمال شعواً منه: [من المتقارب] 
زاغو انتفت) على أخيك بمؤلمة الشامئع 
ولکن إذا الدجن غطی دُكاء ‏ فما الظنٌ بالقمر الطالع . 


6- ثم هجر يوجبه الؤشاة وقد تقد م القول فيهم وفيما يتولد من 
دبیب ب عقاربهم» وربما كان سا لمقاطعة ۳ 


۵ - ثم هجر الالء والملل من الاخلاق سوت في 
الانسان» وأحرى لمن ذهي به ألا یصفو له صديقٌ. ولا يصح له إخاءء 
ولا یب على عه ولا يصبرٌ على لب ولا تطول مساعدته لمحب 
3 يعتقّد منه ود ولا بغضة. وأولى الأمور بالناس ألا يقر بوه منهم وأن 
يروا عن صحبته ولقائه فلن یحلوا(۱) منه طالب ولذلك أبعدنا هذه 
الصفة عن المحبین وجعلناها في المحبوبین» فهم بالجملة أهل التجني 
والتظني والتعرض للمقاطعة؛ وأما من تزيا باسم وهو ملول فليس 
منهم » وحقَهُ أن يبهرج مذاقه٩)‏ 5 وینفی عن أهل هذه الصفة ولا يدخل في 
جلتهم . 


وما رأيت قط هذه الصفة أشدّ تغلباً منها على أبي عامر 


)١(‏ برشيه: يحظواء والطبعات الاخری: يظفرواء والصواب ما أثبته. 
(۲) برشيه: أن بجر مذاقه. 


۱۹۸ 


محمد بن [أبى ]عامر رحمه الله »فلو وصفت لي واصفٌ بعض ما علمته 
نه لا دة واهل هذا آلطبع أسرع الخلق محبة» وأقلهم صبرا 
على المحبوب وعلى ا وبالضد ؛ وانقلابهم عن الود علي قدر 
تسرعهم إليه؛ فلا ت تثقّ بملول ولا تشغل به نفسك» ولا نېا(“ 
بالرجاء في وفائه. فان دفعت إلى محبته و فعده ابن ساعته 
واستانفة کل حين من أحيانه بحسب ما تراه من ونان وقابله بما 
يشاكلهُ . 

ولقد كان أبو عامر المحلث عنه یرّی الجارية فلا يَصِبرٌ عنهاء 
ویحیق به من الاغتمام والهم ما یکاد أن يأتي عليه حتى يملكهاء 
ولو حال دون ذلك شوك القتادء فإذا أيقنٍ بتصيرها إليه عادت المحبة 
نفارل وذلك الانس شروداً والقلقْ إليها لا منهاء ونزاعه نحوها نزاعاً 
عنها. فيبيعها بأوكس الاثمان. هذا كان دأْبَهُ حتی أتلف فیما ذکرنا من 
عشرات ألوف الدنانیر عدداً عظيماً. وکان رحمه الله مع هذا من أهل 
الأدب والحذق والذکاء والنبل والحلاوة والتوقد. مع الشرف العظیم 
والمنصب الفخم والجاه العريض ؛ وأما حسنٌ 0 کال صورته 
فشيء تقف الحدود عنه 1 الأوهام عن وصف أقلّه ولا یتعاطی 
أحد وصفه . ولقد كانت الشوارع تخلو من السيارة ویتعمدون الخطور 
على باب داره في الشارع الأخذ من النهر الصغير على باب دارنا في 
الجانب الشرقي قطن ای لكوت اك بقصر الزاهرة» وفي هذا 
الدرب كانت داره رحمه الله ملاصقة ة لناء لا لشيء الا للنظرة منه . 
ولقد مات من محيّته جوار كن علَْن آوهامهن به: ووفین ۲٩‏ له فخانهن 
مما أملنه من فصرن رهائن البلی وقتلتهنّ الوحدة. وأنا أعرف ا 
منهنْ كانت تسمی عفراء» عهدي بها لا تتستر بمحبته حیثما جلست؛ 


(۱) برشیه : تعللها. 


(۲) برشیه: وربین» وفي ساثر الطبعات : ورئین. 


۱۹۹ 


ولا تجفٌ دموعهاء وكانت قد تصيّرَتْ من داره إلى البركات الیل 
صاحب الفتيان9") , 
ولقد كان رحمه الله يُخبرني عن نفسه أن نه یمل اسمه فضلاً عن 
ا وأما e‏ فانه 1۳ بهم في عمره على قصرو زارا وكان 
يثبت على زي واحدٍ كأبي براقش» حيئاً یکونْ في ملابس 
المُلوك وحینا في ملابس الفتاك . 
ای کی داك مز هذى وله على ا وه 
ن ألا يستفرغ عامة جهده في يحي وأن يقيم اليأس من دوامه 
' حصنا" لنفسه» فإذا لاحت له مخایل الملل قاطعه أياماً حتى ینشط 
باله» ویبعد به عنه» ثم بعاوده فربما دامت المودة مع هذا؛ وفي ذلك 


أقول: [من المجتث] 
لد تر ا الي ا ا 
ود . "لول ندیه عار ا 


5 - ومن ی و وذلك عندما یری 
من ی محبوبه والميل عنه إلى غیره» أو لثقیل پلازمه ؛ فیری الموت 
رتجرع عْصَصٍ ال والعض على نقیف الحنظل آهون من رؤية 
ما یکره فینقطع وکبده تتقطع 4 وفي ذلك أقول: [من السریع ] 


(۱) يريد بروفنسال أن يقرأ: إلى أبي البركات الخيالي صاحب البنیان» ذلك لأنه يرى انه م تكن 
هناك خطة تسمى «صاحب الفتيان» ويكون الخيالي نسبة إلى «خيال» زوج الحاجب عبد 
الك الظفر (انظر الأنذلس: ۴ وترحمة غومس :۰ إلاشية ؛ ومكي : ۳-۰۵ 

؟) آبو براقش - فيا قيل - طائر منقش بألوان النقوش يتلون في اليوم ألواناً ويضرب به المثل 
للمتلون (ثمار القلوب: ۷ ) ويبدو أن هذا هو مفهوم المشارقة فقد جاء في (هاعنلهع۷) 
آنه يقابل (02280 ,منااعند) وأزه' يرادف «حرباء» (انظره ص :۵۹۱ ونبه إليه بروفنسال في 

الاندلس : ۳۵۳). 
(۳) بتروف والصيرفي ومكي : خصمًا. 


وفي الفؤاد الخار E E‏ 
ا آباح, الله ني دنه 


وقد اخل الكفِرَ خوف الردى 


خبر: 


ومن عجيب ما يكون فيها وشنيعه أني 


يا عجباً للعاشق الهاجر 
الي متا الا الغادر 
بباح للوارد افا 
فاعجب اص ج صابر 
تقية ة المأسور لكا سجر 
حتى ترى المؤمنَ كالكافر 


عنه نافر منه ‏ فقاسی الوج زمناً طویلاء ثم منت له ایام ب بسانحة 


عجيبةٍ من الوصل أشرف منها على بلوغ أمله» فحین لم يكن بینه وبين 
غاية رجائه إلا ك «لا» ودلا» ”عاد الهجر والبعدٌ إلى أكثر مما كان قبل» 


كانت إلى دهري لي حاجة 
فساقها باللطف حتى إذا 
ادها عني فعادت كان 


وقلت: [من الطویل] 
دنا أملي: حتى مددت لاخله 
فأصبحت لا أرجو وقد کنت موقنا 
وقد كنت محسوداً فا اند 
كذا الدهرٌ في كرَّاتِهِ وانتقاله 


مقرونة في البعد بالمشتري 
كانت من القرب على محجري(" 


لم تَبِدُ للعيّن ولم تظهر 


ید فانثنى نحو المجرّة راحلا 
وأضحى مع الشعرى وقد كان حاصلا 
وقد كنت ماأمولا فاصبحت آملا 
فلا یأمننْ الدهر مَنْ كان عاقلا 


. قرئت مطمعاً في بعض الطبعات» ومن حسن الظن أن يقال إنها خطأ مطبعي‎ )١( 
الاک «لا» و «لا» دلالة على قصر الزمن وهو تعبير مشهور ورغم ذلك فقد أثبتت اللفظة‎ ) 


في بعض الطبعات «كهؤلاء». 


رم) المحجر: العظم المحيط بالعین. أي قريبة جداً. 


/ا - ثم هجر القأى ؛ وهنا ضلّت اشامن ونفدت الحيل 
رعظم البلاء» وهو الذي ل العقول ذواهلٌ, فمن دهي بهذه الداهية 
فلیتصد لمحبوب محبوبه ولیتعمدٌ ما یعرف أنه یستحسنه. ویجب أن 
يجتنب ما يدري أنه یکره فربما عطفه ذلك عليه إن كان المحبوت 
ممن يدري قَدْرَ الموافقة والرغبة فیه. وأما من لم يعلم قَدْرَ هذا 
فلا طمع في استصرافه. اعسات عنده ذنوب. فإن لم يقدر المرء 
على استصرافه فلیتعمد السلوانَ وليحاسب نفسه بما هو فيه من البلاء 
والحرمان. ولیسع في نيل رغبته على أي وجه أمكنه. ولقد رأيت من 
هذه صفته» وفي ذلك أقول قطعة أولها: [من الطويل] 


دُهِيت بمن لو أدفعٌ الموت دونه لقال زذاً يا ليتني في المقابر 
ومنها: 
ولا دَنْبْ لي إذ صرت آحدو ركائبي 
إلى الوزد والدُنیا تسيء مصادري 
وا ع ل ری علض 
إذا فصن عنها ضعافٌ البصائر 
وأقول: [من مخلع البسيط] 


ما أقبح الجر بعد وصل, وأحسنَ الوصل بعد همجر 
کالوفر تحویسه بعد والفقر يأتيك بعد وفر 
وأقول: [من السریع] ۱ ۱ 
معهود اخلاقك قسمان والدهر فيك الیوم صنفان 
(۱) بتروف ومكي والصيرني: الاساطیر؛ ولعل معناها: ضلّت الاقاویل؛ آما الاشاطر عند برشیه 


فلا أدري ها ويها وکانه نهمها بمعنى «الحذاق» أو «الشطارء فکذلك تنبیء ترجته . 


۰۲ 


فإنك الاه نیما مضی 
يوم فيه سعد الوری 


فيوم م عمال 9 ويو 


واقول قطعة منها: [من الكامل] 


ل 


وأقول قصيدة أولها: [من الطويل] 
أساعةٌ توديعيك") أم ساعة الحشر 
وهجرّك تعْذيبٌ الموخد ينقضي 
ومنها: 0-0 

سقى الله أياماً مَضَتٌ ولياليا 


2 ٤ 7 


فأورافه الأيامُ خسنا وبهجة 


(۱) برشيه: ووجهي. 


ركان سانشان ان 
ويوم بأساء وعدوان 

مى منك ذو بس وهجران 
0 تجازيه بخان 


فيه کنظم الدر في العقد 
قضداً ووجهلگ() طالع السعد 


ویرجو 10000 


تحاكي لنا یلو لخض في النشر 
واوسط الیل المقصر للعمر 
تمر فلا نذري وتأني فلا نذري 
ولاشك خسن العقد أعقبٌ بالغدر 


وو م ۲ ۱ 
يعود بوجه مقبل غير مزور(؛) 


: 
إليهم» ولوذي بالتجمل والصبر 


(۲) بعض الطبعات: توديعك» ولا يستقيم بها الوزن. 


(۳) برشيه: ویرجی» وهي قراءة جيدة. 


(1) جميع الطبعات ؛ مدبر؛ وهذا لا يجوز في ححم التقفيةء وابن حزم لا يمكن أن يجهل ذلك . 


°۳ 


وفي هذه القصيدة أمدح أبا بكر هشام بن محمد 7 أخا أمير 
المؤمنين عبد الرحمن المرتضی") رحمه الله فأقول: 


۶ ۳ ار 
أليس حيط الروح فينا بکل ما دنا وتناءى وهو في حجب الصدر 
كذا الدهر جسم وهو في الدَُهررُوحه محيط بما فيه وان شئت فاشتقر 
ومنها : ۱ 
ا ٠.‏ 7 2 2 4 1 
إتاوتهم 9 تى الیسه ومنة تقبلها منهم تقاوم بالشكر 
کذا کل نهر في البلاد وان طمّت غزارتة ینصب في لجج البحر 


(1) هشام بن محمد: لا قطع أهل قرطبة دعوة بني حمود سنة /1411ه أجمع راهم على رد الخلافة 
إلى الأمويين, فاتفقوا على تقديم هشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرهن الناصر فبايعوه 
سنة 4۱۸ وتلقب المعتد بالله. فدخل قرطبة 4۲۰ ول يبق الایسیرا حتى قامت عليه فرقة من 
الجند . فخلع. وانقطعت الدولة الأموية واستولى على أمر قرطبة آبو الحزم ابن جهور (ابلذوة: 
۷۰۹ والبيان المغرب ۳: .)۱٤۸-١4١‏ 

(۲) المرتضى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الناصر قام سنة 401 بشرق الاندلس والتف 
حوله الموالي العامريون وغيرهم وزحفوا إلى قرطبة وأميرها القاسم بن حمود. وفي الطريق 

- حاولوا الاههتیلاء على غرناطة. وفيها زاوي بن زيري» فانبزم اتباع المرتضى وقتل هو (البيان 
الغرب : ۴ ۲۲۱ ۰۱۲۵ ۱۲۰). 
(۳) في معظم الطبعات: إتاوتها. 


باب الوفاء 


ومن 000 ز وكريم 5 وفاضل الأخلاق في الحت: وغیره 
الوفاء ؛ وإنه لمن أقوى الدلائل وأوضح البراهين على طيب الأصلٍ 
وشرف العنصر وهوبتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات . وفي ذلك أقول 
قطعة منها: وهو [من البسیط]. 
افعال کل امرىء تنبي بعنصره ‏ والعينُ تغنيك عن أن تطلبّ الأثرا 

ومني :ر 2 
وهل ترى قط دفلی آنبتث عنباً أو تَذْخْرٌ النحل في أوكارها الصبرا 

1 وول مراتب الوفاء آن 9 الانسان لمن يفي له. وهذا 
۱ فرض لازم وحقٌ واجبٌ على المحبٌٍ والمحبوب» لا ع 
خبیث المحتد لا خلاق له ولا خير عنده. ولولا أن رسالتنا هذه 
لم نقصد بها الكلام في أخلاق الإنسان( وصفاته المطبوعة والمتطبع 
بهاء وما يزيد من المطبوع بالتطبع زا شتا من التطبم بعدم 
الطبع ‏ > لزدت في هذا المكان ما يجب أن يوضع في مثله ولكنا إنما 
قصدنا التكلم فيما رغبتهُ من أمر الخبٌّ فقط. وهذا أمر كان يطول ا 
إذ الكلام فيه يتفنن كثيرا . 


(۱) بتروف: النساء. 


خبر: 
ومن أرفع() ما شاهدته من الوفاء في هذا المعنی وأهوله شاا 
قصَّةٌ رأيتها عیانا وهو آني آعرف من رضي ی بقطيعة محبوبه واعز الناس 

عليه , ومن كان الموت عنده أحلى من هجر ساعة في جنب طبه لسر 

آودعه والتزم محبوبة يميناً غليظة ألا رکا أبداً ولا يكون بينهما خبر 
أو يفضح إليه ذلك السر؛ على أن صاحب ذلك السر كان غائياً فابی 
من ذلك وتمادی هو على کتمانه والثاني على هجرانه إلى أن فرقت 

بينهما الأيام . 


۲ - ثم مرتبة ثانية وهو الوفاء لمن غدرء وهي للمُحبٌ دون 
المحبوب ولیس لري ها هنا طریقٍ ولا يلزمه ذلك» وهي خطة 
لا بطیقها إلا جَلْدُ قوي واسمْ الصدر خُر الفس عظیم الجلم جلیل 
الصبر خصیف العقدة) ماجذ الخلق سالم النية. ومن قابل الغدر 
بمثله فلیسٍ بمستاهل للملامةء ولكنٌ الحال التي قدّمنا تفوقها جداً 
وتفوتها بغدا.. :وغاية الوفاء في هذه الحال ترك مكافأة الأذى بمثله 
والکف عن سيء المقارضة بالفعل والقول» والتاني في جذ حبل 
الصحبة ما أمكن ورجخیت الألفة وطْمِعٌ في في الرجعة ولاحت للعودة أدنى 
مخیلة وشيمت منها أقل بارقة. أو ل منها أيسر علامة. فإذا وقع 
اليأس واستحكم الغيظً فحینگذ لذ بالسلامة ممن غرّك والأمن ممن 
" ضرك والنجاة ممن آذاث٩)‏ وأن يكون ذكر ما سلف مانعاً من شفاء 
الغيظ فیما ؤقع. فرعي الأذمة*» حى وَكِيدٌ على أهل العقول» والحنينُ 


)١‏ برشيه: أشنع. 

(۲) برشيه والصيرفي ومكي : العقل . 

(6) بعض الطبعات: جر. 

(4) بتروف: حینثذ والسلامة من غرك والامن من ضرك والنجاة من اذاك؛ وتابعه على ذلك 
الصيرني ومكي ؛ والنص مضطرب, والتصویب عن برشیه. 


(۶) برشیه: الذمة. 


إلى ما مضى ولا یی ما قد قُرِعٌ منه وفنيت مدته أثبت الدلائل على 

صحة الوفاء . وهذه الصفة حسنة 0 وواجبٌ استعمالها في كل وجه 
من وجوه معاملات الناس فيما بينهم على أي حال كانت . 
خبر: 

وی برجل من صفوة [خواني قد علق بجارية فتأکد الود 
بينهماء د لم عَدَرَتَ بعهده ونقضت وده وشاع خبرهماء فوجد لذلك 
وجدا 8 
خبر: 

وكان لي ند رة صدیق ففسدت ني بعل وكيد مودة لا يكفدد 
بمثلهاء وكان علم كل واحدٍ منا سر صاحبه وسَّقطت المؤنة» فلما 
تغير عل أفشى كل ما اطلع لي عليه ما كنت اطلعتٌ منه على أضعافه» 
1 ثم اتصل به أن قوله فيَّ قد بلغني» فجزع لذلك وخشيّ أن أقارضة 
ع ی وبلغني ذلك فکتبت إليه شعراً أؤنسه فيه وأعلمه أني 
لا أقارضه . 


خبر: 

ومما شل في هذا الدرج» وإن كان لیس منه » ولا هذا الفصل 
المتقدم من جنس الرسالة والباب» ولكنه شبيه 4 له على ما قد کر 
وشرطناء وذلك أن محمد بن وليد بن مكسير الكاتب كان مُتصلا بي 
ومنقطعاً لي أيام وزارة أن رحمة الله عليه » فلما فلما وقع بقرطبة ما وقع 
وتغيرت الأحوال خرج إلى بعض النواحي فاتصل بصاحبها فعرض 
جاهه وحدثت له وجاهة وال حسنه . فحلات أنا تلك الناحية في 
بعض رحلتي فلم يوقي حفّي بل مل عليه مكاني وأساء معاملتي 
وصحبتي ‏ لته في خلال ذلك حاجة لم يقم فيها ولا فعد. واشتغل 


(۱) برشيه: یفکر. 


عنها بما ليس في مثله شغل. فكتبت إليه شعراً أعاتبه فيه فجاوبني 
مستعتباً علی ذلك. فما كاله حاجة بعدها. ومما لي في هذا المعنى 
وليس من جنس الباب ولکنه يشبهه أبياتٌ قلتهاء منها: [من البسیط]. 
ولیس يحمد کتم ان لمکنتم لکن كمك ماافشاه مششبه 
کالجود بالوؤفر أسنى ما یکون إذأ فل الوجودٌ له أو صن مُمطيه 


۳ - ثم مرتة ثالثة وهي الوفاء مع اليأس البات وبعد حلول المنايا 
وفجاءات المنون. وان الوفاء في هذه الحالة لاجل وأحسن منه في 
الحياة ومع رجاء اللقاء . ۱ 

0 ۳ 9 

ولقد حدئتني امرأة أن بها آنها رأت في دار محمد بن وهب 
المعروف بابن الرکیزة) من ولد بدر"» الداخل مع الإمام 
عبد الرحمن بن معاوية رضي الله عنه. جارية رائعةً جميلةً كان لها 
مولى فجاءته المنية فبيعت ف ترکته فابت آن ترضی بالرجال بعده 
وما جامعها رج الی آن لقیث الله عز وجل+ وكات ج الا 
فأنکرت علمها به. ورضیت بالخدمة والخروج عن جملة المتخذات 
ا واللذة والحال الحسنة وفاءً منها لمن در ووارثه الأرض 
وتلمأت عليه الصفائح, ولقد رامها سيدها المذكورٌ أن يضمّها إلى 
فراشه مع سائر جواريه وبخرجها مما هي فيه فأبت» فضربها غیر مرة 
وأوقع بها الأدب» فصبرت على ذلك کله. فأقامت على امتناعها؛ وان 
هذا من الوفاء غريب جداً. 


(۱) برشيه: بأبي ركيزة؛ ولا أدري على أي شيء اعتمد في هذا التغيير. 


(۲) أخبار بدر مولى عبد الرحمن الداخل وجهوده في خدمته لاقامة الدولة في الاندلس» تراجع في 
نفح الطيب ۳: ۳۱-۲۷. 


آلزی لأن المحبٌ هو البادي باللصوق والتعررض لعقد الأذمت 
والقاصٌ لتأكيد المودة والمستدعي صحةً العشرة, والاول في عداد 
طالبي الأصفياء"» والسابق في ابتغاء اللذة باکتساب الخلة والمقید 
نفسه بزمام المحبة - قد عقلها بأوثق عقال وخطمها باشذ خطام» فمن 
قسره على هذا كله إن لم يرد اتمامه؟ ومن اجبره على 7 
المقة إن لم ينو ختمها بالوفاء لمن ارا عليه والمصربة انها 
هو مجلوبٌ إليه ومقصودٌ تن ومخیر في القبول أو الترك. فان قبل 
فغاية الرجاء» وان أبى فغير مستحقٌ للذم. وليس التعرض للوصل 
والإنحاح فيه والتأتي لكل ما يُستجلب به من الموافقة وتصفية الحضرة 
والمغيب» من الوفاء في شي ء» فحظ نفسه أراد الطالب» وفي سروره 
سعی وله احتطب. والحب يدعوه ویحدوه على ذلك شاء أو آبی 
وإنما بحمد الوفاء ممن يَقَدرُ على ترکه. 

وللوفاء شروط على المحبین لازمة: فاولها أن يحفظ عهدّ محبوبه 
وبري یت وتستوي(") ا وسریرته. ويطوي شره وینشر خيره ) 
ويغطي على عيوبه ويحسّن أفعاله ويتغافل. عمّا يقع 
منه على سبيل الهفوة ویرضی بما حَمُلَهُ ولا يكثر عليه بما ينفر 
من وألا يكون عة دبوباً ولا مَل طرفا(©. وعلى المحبوب إن ساواه 
في المحبة مثل ذلك وان كان دونه فيها فليس للمحبٌ أن يكلّفه 
الصعود إلى مرتبته ولا له الاشتطاط عليه بان يسوم الاستواء معه في 
فرجته: . وبسحسه من شيل تیان یره ,وال زقابلة .يما یکره ولا به 


(۱) بتروف: طالب الأصفياء . 
(۲) برشيه: ویس . 
(۲) بتروف: طلعَة ثؤوباً ولا ملة طروقاً؛ وتابعه على ذلك الصيرفي ومكي والطبعة البيروتية؛ 


ولیس «ثؤوباء أو «طروقا» ما يفيد معتى ؛ وعلى حسب توجيهي للقراءة. فالطلعة هو الشديد 
التبحث عن حال الآخرين. والدبوب النمامٍ والملة السريع اللال ومثله الطرف کذلك ؛ 


وقرأ برشیه : وألا یکون طله شوبوبا وظله غروباًء و هذا تعسف واضح . 


۲۰۹ 


به» وإن كانت الثالثة - وهي السلامة مما يلقى بالجملة - فليقنع بما 
وجد» ولیاحذ من الامر نا سای ۲ ولا يطلب شرطاً ولا يقترح 
عفدا وإنما له ما سنح ده أو ما حان بکد 


واعلم أنه لا ر یی 2۱ قبح الفعل لاهله ولذلك یتضاعف قبحه 
عند من ليس من ذویه. ولا 1 قولى هذا ممتدحا ولكن آخذاً بأدب 
الله عر وجل «وأمًا بنعمة ربك فحدّث4 (الضحى : :)١١‏ لقد منحني الله 
عر وجل ا لکل من يمت إلي بلقية واحدة» ووهبني من 
المحافظة لمن يتذمم مني ولو بمحادئته ساعة حظاً آنا له شاکر وحامدٌ» 
ومنه مستمدٌ ومستزید. وما شيء أثقل علي من الغدر؛ ولعمري 
ما مت نفسي قط في الفكرة في في إضرار من بيني وبینه اقل ذمام 
وان عظمت جريرته وکثرت إلى ذنوبه ولقد دهمني من هذا غير قلیل 
فما جَرَيْتَ على الشُوءى إلا بالحسنى, والحمدٌ لله على ذلك كثيراً. 
وبالوفاء أفتخرٌ ف کلمة طويلة ذکرت فيها ما مضنا من النکبات 
ودهمنا من الحَلّ والترحال والتجوّل في الافاق» آولهلا: 
البسيط] . 
2 فوی جمیل الصبر یتبعه وصرح الدمع ما تخفيه اضلعه 
جسم ملول وقلبٌ آلف فإذا حل الفراق عليه فهو موجعه 
لم تعفر به دار ولا وی و نا قف قط اد 


)0 دف الامر واستدف : تا وأمکن ومثله : استطف يقال حذ ما استدف لك أو حذ 
۱ ما طف لك واطف واستطف أي ما دنا وأمکن. 
(۲) بتروف: حقداً؛ وصوبت في بعض الطبعات : حقاً؛ وما هنا أقرب إلى رسم الكلمة في 
الاصل . 
(۳) يبدو أن ابن حزم كان معجباً بقصيدة ابن زریق البغداي» فهو یعارضها هناء كا عارضها 
بقصيدة أخرى أثبتها في كتابي: تاريخ الأدب الاندلسي - عصر سيادة قرطبة (ط. ثانية): 
۰۳۸۷-۵۰ 


1۰ 


كأنما رهز الات فنا رال ريح إلى الآفاق تذفعه 
صيغ من زهو تزال ريح 


كأنما هو توحيدٌ تضیق به نفس الکفور فتأبی حين تودعه 
أو کوک قاطعٌ في الا منتقل فالسير یغربه حينا ويطلعه 
أظنه الد أو تساعده ألقت عليه انهمال الدمع يتبعه(1) 


وبالوفاء ایشا أفتخر في قصيدة لي طويلة أوردتهاء وان كان 
أكثرها ليس من جنس الکتاب» كان سيت کی لها اذا اكوا اب 
مخالفي شرقوا بي فأساءوا العتت في وجهي وقذفوني بأني ام 
الباطل بحجتي ‏ عجزا منهم عن مقاومة ما آوردته من نصر الحقٌ 
وأهله. وتخسدا لي فقلت وخاطبت بقصيدتي بعض إخواني وکان ذا 
فهم» منها: [من الطويل]. 


ومنها : 
یذیعون في عيبي عجائب جَمّة ودد یتمنی() الليث واللیث رابض 


ومنها : 
ويُرجون ما لا يبلغون كمثل ما برجي محالا في الإمام الروانض 


ومنها: 
0 9 ۱ 
ولو جلي في کل قلب رهجة لما اثرت فيها العيون المرائض 


)١(‏ هذا البيت غريب الصلة با قبله؛ وأظنه مضطرباً في تركيبه (أعني ان الشطر الأول قد جمع 
إلى شطر من بيت اخر). 
(۲) قرأها برشيه: وقد يستهان. 


۱۳۱ 


ومنها : 
ورأبي له في کل ما غات مك 


كنا تسلك الجسم. العروق ارا 
ین مَدَبُ النمل في غير مُشكلٍ 
و عنهم للفیول, المرابض(۱) 


(۱) يريد أن نفاذ رأيه وبصیرته يمكنه من رؤية مدب النمل في سهولة ويسرء أما خصومه الأغبياء 
فإنهم يعجزون عن رؤية الفيول في مرابضها على ضخامة حجمها. 


۳۲ 


باب الغدر 


وكما أن الوفاء من سَرِيٌ النعوت ونبيل, الصفات. فكذلك الغدرٌ 
۱ من ذميمها ومکروهها. وانما یمین غدرا من البادیء به» وأما 
المقارض بالغدر على مثله - وإن و به ف جه امل 
فلييس بغدر ولا هن معيياً بذلك. والله ع وجل یقول : ووجزاء سل سيئة 
مثلّها» (الشورى :۰ وقل علمنا أن الثانية ليست بسيئة» ولكن لما 
جانست الأولى في الشبه اوقم عليها مثلُ اسمهاء وسيأتي هذا مفسراً 
في باب السلو إن شاء الله . ولكثرة وجود الغدر في المحبوب استغرب 
الوفاء منه» فصار قليله الواقع منهم يقاوم الكثير الموجود في سواهم. 
وفي. ذلك أقول: [من الوافر]. 
قليِلُ وفاء من يُهوَى یْجل وف وفاء من هری يقل 
فنادرة الجبان أجل كا يجيء به الشجاع الق 


ومن قبيح الغدر أن يكون للمحبٌ سفیر إلى محبوبه یستریخ إليه 
بأسراره فيسعى حتى یقلبه إلى نفسه ویستاثر به دونه؛ وفيه أقول: [من 
الطویل] . 
أقمت سفيراً قاصداً في مَطالبي وئقت به. جهلا فضرب بيننا 
وخل غری ودي وأثبت وده وابعد عني كل ما کان مُمكنا 


۳۱۳ 


فصرت شهيداً بعدما کنت مُشهدا وأصبخ) ضيفاً بعدما كان ضیفنا 

خبر: 

ولقد حدّئني القاضي يونس بن عبد الله" قال: أذكر في الصبا 
چا في بعضص السدّد يهواها فتى من من أهل الأدب من 1 الملوك 
وتهواه ویتراسلان» وكان السفير بينهما والرسول بكتبهما فتى من أترابه 
كان يصل إليهاء فلما عُرضَت الجارية للبيع أراد الذي كان يحبها 
ابتياعهاء فبدر الذي كان رسولاً فاشتراها. فدخل عليها يومأ فوجدها قد 
تحت درجاً لها تطلبٌ فيه بعض حوائجهاء فاتی إليها وجعل يفتش 
الدرج نخرج إليه کتاب من ذلك الفتى الذي كان يهواها مضمُخاً 
بالغالية مصونا مكرما فغضب وقال: "من أين هذا يا فاسقة سقة؟ قالت: 
أنت سْْتّه إليَّ فقال: لعلّه مُحدَتُ بعد ذلك الحين» فقالت: 
ما هو الا من قدیم تلك التي تعرف؛ قال: فکانما آلقمته جرا 
فسقط في يديه وسکت. 


)1ع( في جميع الطبعات : واصبحت؛ والعنی یاباها؛ هو يقول بعد ما تغير السفیر فأحب من کنت 
أحب» أصبحت أنا شهيداً على ما يصنع بعدما كنت مشهداً له؛ أما هو فانتقلت حاله 
فبعدما كان ضیف (أي ضيف ضیفٍ) اعتلت به الحال فاصبح ضيفاً. (قلت: والضيفن 
مذموم لانه قريب الشبه من الطفيلي) . 

(۲) يونس بن عبد الله بن مغيث آبو الولید العروف بابن الصفار: كان قاضي الجماعة بقرطب 
ومن أعيان أهل العلم يميل إلى الزهد وله فيه مصنفات وأشعار وعنه يروي ابن حزم وابن 
عبد البر.وأبو الوليد الباجي» توفي سنة 478 (انظر ترجمة له مطولة نسبیا في الصلة: 545 
وراجع الحذوة: ۲ والبغية رقم : ۱4۹۸ وترتيب المدارك :٤‏ ۷۳۹). 


۳۹ 


۲4 5-3 
باب البين 


وقد علمنا أنه لا بد لكل مُجتمع من افتراق» ولکل دان من 
تناء» وتلك عادة الله في العباد والبلاد حتى يرث الله الأرض ومن 
علیها وهو خير الوارئین . وما شیء من دواهي الدنيا ذل الافتراق» 
ولو سالت الارواح به فضلا عن الدموع کان قليلا. وح يعض 
الحکماء فائلا يقول: الفراق آخو الموت. فقال: بل الموت أخو 
الفراق() . 


والبين ینقسم أقساماً: 


-١‏ فأولها له یوقن بانصرامهاٍ وبالعودة عن قريب» وانه لشجی 

ف فب وعْصّةَ في الحلق لا تبر إلا بالرجعة. وأنا أعلم من كان 

يَعيبٌ من يحب عن بصره يوماً واحدأ فيعتريه من الهلع والجرّع وشغلِ 
البال وترادف الکرزب ما يكادٌ يأتى عليه 


روم ره 


۲ - ثم بين منم من اللقاء وتحظير على المحبوب من أن يراه 
مُحبهء فهذا - ولو كان من تحبه معك في دار واحدة - فهو ین لأنه 


ا ا ڪڪ 

)1١(‏ ذكر ابن داود عن احاحظ قوله: «لكل شيء رفیق ورفيق الوت الهجر» وعلق عليه بقوله: 
«ولیس الامر كا تال بل لكل شي ء رفیق» ورفیق اطجر الوت» (الزهرة ۱ ۱۳۷) وانظر 
المقدمة . 


۳۹۵ 


ئن عنك» وان هذا یود 
فکان مر وفي ذلك أقول : [من 


أرى دازها في کل حين وساعة 
وهل نافعي قرب الذیار؛ وأهلها 
لام جار الجنب آسمع جسه 

كذلك من في اللحد عنك مت 


من الحزن والأسف غير قليل. ولقد جربناه 
ن الطويل]. 


من في الدار عني مغیب 

على وصلهم مني رقيبٌ مرت 
وأعلم أن الصين أدنى وأقرب 
وليس إليه من سبيل يسبب 


وأقول من قصيدة مطولة: [من الطويل]. 


متى تشتفي نفس أضرٌ بها الوجَدُ 
وعهدي بهند وهي جارة بيتنا 
بلى 7 في قرب الديار لراحة 


وتصقّب داز قد طوى أهلها البعدٌ 
وأقربُ من هندٍ لطالبها الهندُ 
كما یمسكث() الظمَنَ أن یذنو الوزد 


۳ - ٿم بين IS‏ المت بعدا عن قولر الوشاة» ورف آن 
يكون بقاژه سبباً إلى منم اللقای وذريعة إلى أن يفشو الكلام فیقع. 


الحجاب الغليظ . 


٤‏ - ثم ین يود المحبٍ لبعض ما يدعوه إلى ذلك من افات 
الزما وعذره مقبول أو مطرم علی قذر الحافر له إلى الرحيل . 


خبر: 


ولعهدي بصدیق لي داره المریت نت له حوائج إلى شاطبة 


فقصدهاء وکان تالا بها في منزلي فده إقامته بها. وکان له بالمرية 
علاقة هي أكبرٌ هرد وأدهى غمه» وکان یمل تبتيته وفراغ أسبابه وأن 
يوشك الرجعة ویسرع الأوبة. فلم يكن الا حينٌ لطيفٌ بعد احتلاله 


(۱) برشيه: مسك. 


۳۹۹ 


عندي حتی جَبّش الموفق أبو الجیش مجاهد. صاحب الجزاثر) 
الجيوش وقرب العساکر ونابذ خيرانَ صاحبٌ المریة") وعزم على 
استثصاله. فانقطعت الطرق بسبب هذه الحرب» وتحوميت السبل 
واخترس ن البحر الا ساطیل» فتضاعف کربه ۳1 يجد إلى الانصراف 
سبيلاً البتة» وکاد فا سا تا لا يأنس بغير الوحدة ولا يلجأ 
إلا إلى الزفير والوجوم ولعمري لقد كان ممن لم اد قط فيه أن 
قلبه يُذِْنُ للود ولا شراسة طبعه تجيبٌ إلى الهوى. 


وید و د 
فکان يرتمض لذلك. 


واني لاعلم من علق بهوىٌ له وکان في حال شظفء وكانت له 
في الأرض مذاهب اش ومنادیج رحبة ووجوه متصرف كثيرة ) فهان 


8 


عليه ذلك واثر الإقامة مع من یحب؛ وفى ذلك أقول شعرا منه: [من 
الكامل] . 
لك في البلاد مناد مغلرمة ٠‏ .والسيف غفل أويين قرانته 


)١(‏ استولى أبو الجيش مجاهد العامري على دانية والجزائر من سنة 8۳۹-۰۰ انظر أخباره في 
البيان الغرب ۳: ۱۵۵ وتاریخ ابن خلدون 4: ۱۹6 وأعمال الاعلام: ۲۵۰ والغرب ۲: 
۱ وللمستشرقة الايطالية کلیلیا سارنللي دراسة عنه‌(القاهرة: ۱۹۲۱) رواحزاثر هي ميورقة 
ومنرقة ویابسة). 

(؟) كان خيران أيضاً من موالي العامریین الذین استقلوا لدی انيار الدولة الاموية» وکان مرکزه 
المرية» الا أنه قام بدعوة الرتضی الأموي ثم تخلص منهء وتوفي سنة 4۱۸ (أو ۰)8۱٩‏ 
انظر آعمال الاعلام: ۲8۲ والبیان الغرب والذخيرة (القسم الأول) والغرب ۲: ۱۹۳ 
هذا وقد تمت المنابذة بين خیران ومجاهد العامرین سنة 1۱۷ ۰ 


(۳) برشيه: وخلف سکناً. 


۳۷ 


8م بين رحیل, وتباعد دیا ولا یکون من نز فيه على 
يقين ر ولا یحدّت تلاق» وهو الخطب الموجع والهم المفظع 
والحادث" الاشنع > والدواء الدوي . وأکثر ما نکن الهلع ,ٍ فيه إذا كان 
النائي هو المحبوب؛ وهو الذي قالت فيه الشعراء كثيراً؛ وفي ذلك 
أقول قصيدة منها"“ : [من الطویل]. 


وبي(" عِلّة أعيا الطبیب علاجها ستوردني لا شك مَنهِلَ مَصرعي 
رضيتٍ بأن أضحي قتيل ودادء کجارع 1 في رحیق مشعشع 
ان 0 يخالني اه ار منیا ام التشیم 


۱ وأقول من قصيدة: [من الطويل] 
أظنك تمثال الجنان أباحه لمجتهد النساك من أوليائه 


وأقول من قصيدة : [من الطويل]. 
لابرد باللقیا غلیله من الهوی ود نيران الغضا ها 


وأقول شعراً منه: [من الطویل]. 
خفيت عن الأبصار والوجدٌ ظاهرٌ اف باعراض, تین ولا شخص 
غدا الفلك الثُوار حَلْقَةَ خاتم محیط بما فیه وآنت له فص 


00 وأقول من قصيدة: [من الطویل]. 
غيت هن ١‏ التشبيه جين وريضة كما نيت شمس السماء عن اللي 


)١(‏ أغلب الأشعار التالية لا تنطبق على مفهوم الفقرة الشابقة» وهو بين الرحيل وتباعد الديار 
ولا نظن ابن حزم يستغل « هنا قلة و القارىء فيورد شعراً کیفا اتفق ع وإنما هذاءفي 

(۲) بعض . ات : وذي» ا 

(۳) بتروف: توقع ؛ وتابعه على ذلك آخرون. 


۲۹۸ 


عجبت لنفسي بعده كيف لم تمت 


وللجسد الخض المنمم كيف لم 


ومجرانه دفني وفشدانه نعيي 


تذبهُ یذ حشناء [تقوی علی] البري 


وان للاوبة من البين الذي تفن منه اللفس لطول مسافته وتکاد 
که من العودة فیه » لروعة تبلغ ما لا حدٌ وراءه. وربما قتلت؛ وفي 


ذلك آقول : [من الخفیف] . 


فرح الي e‏ 
كم رأينا من عَبّ ا 


کشرور المفيق حانث وفائة 
من دنا منه بالفراق مماته 
ت وتودي تاع ان 
نَ فزار الحمامٌ وهو حياته 


واني لأعلم من نات داز محبوبه تا ثم رت له ی 
فلم يكن الا بقذر التسلیم واستیفائه حتی دعته نوی انیت فکاد أن 


يهلك؛ وفي ذلك أقول: [من الطويل]. 


اطلت زمان البعد حتى إذا انقضى 
0 الا کرة ار 0 


زماْالنوی بالقرب دت إلى البعد 
وعاودکم يعدي وعاودني وجدي 
رأى البرق في داج من اللیل مد 
وبعض الأراجي لا تفيدٌ ولا تجدي 


وفي الا بعد كران ا [من الطويل] . 


فلك الما" قد ےا را 


خر : 


رة ا قد فضي اك رالا 


ولقد نعي إليّ بعض من كنت أحبٌ من بلدةٍ نازحة» ا 
بنفسي نحو المقابر وجعلت أمشي بينها وأقول: [من الوافر] . 


۳۹۹ 


ودات بان ظهر لادضر بطنْ وأن البطنّ منها صار ظهرا 
وأني مت قبل ورود خطب آي فأثار في الأكباد جمرا 


وأن مي لمن قد بان فشل وان ضلوع صدري کنْ قبرا 
ل ی الخبر فقلت: [من السريع]. 
بشری نت ت والیاس مستحکم والقلك في سبع طباق شداد 


کشت فؤادي خحضرة بعدما كان فؤادي لاسا لخاد 


جلى سواد الغم عني كما یجلی بلون الشمس لون السواد 
هذا و اتل ول سوی صدق وفاء بقديم الوداد 
مالمزن قد يطلب لا لیا لکن لظل بارد دي امتنداد 


> , 6۵۶ 


ویقع في هذین الصنفین من البين الوداع أعني رحیل المحب 
أو رحيل المحبوب. وإنه لمن المناطر الهائلة والمواقف الصعبة التي 
تفتضح فيها عزيمة کل ماضي ا وتذهب قوة هة کل ذي بصيرة . 
وتسکب کل عين جمود» ویظهر مكنون الجوى. وهو فصل من فصول 
البين يجبٌ التكلم فيه › كالعتاب في باب الهجر. ولعمري لو أن 
ظريفاً يموت في ساعة ة الوداع لكان ورا إذا ق يحل به بعل 
ساعة من اچ الآمالء وحلول الاوجال وتبدل السرور بالحزن. 
وانها ساعءّ ترق ق القلوت القاسية و الأفئدة الغلاظ. وإن حركة 
الرأس وإدمان النظر والزفرة بعل 2 لهاتكة حجات القلب وموصلة 
إليه من ی بمقدار ما تفعل حرکة الوجه في ضدٌ هذا والإشارة 


بالعين والتبسم في مواطن( الموافقة. 


0 بتروف: ومواطن الموافقة ؛ واضطرب النص كثيراً بحسب هذه القراءة» فقد جعله مكي : 
والاشارة بالعين والتبسم ومواطن الوافقة والوداع تنقسم قسمين» وهذا مستغرب يعز على 
الفهم , والمؤلف بعد سطور سيقول: وفي الصنف الأول من الوداع أقول. .. وفي الصتف 
الثاني من الوداع أقول؛ فالوداع هو الذي ينقسم قسمین. وليس غيره. 


۳۳۰ 


والوداع ينقسم قسمين» أحدهما لا يتمكن فيه إلا بالنظر والإشارة 
والثاني یتمکن فيه بالعناق والملازمف وربما لعله كان لا يمكن قبل 
ذلك البتة مع تجاور المحال وإمكان التلاقي » ولهذا تمنی بعض 
الشعراء البین وديا یوم 2 ار وما ذاك بحسن ولا بصواب 
ولا بالأصيل من الرأي» فما يفي سرورٌ ساعةٍ بحزن ساعات» فكيف 
إذا كان البین أياماً وشهورا وويما آغراما وهلا سوه من النظر ومعوج 
من القياس» وإنما أثنيت على النوى في شعري تمنياً لرجوع يومهاء 
فیکون في كل يوم لقاءٌ ووداع» على أن تحتمل مضض هذا الاسم 
الکریه. وذلك عندمايمضي من الأيام التي لا التقاء فیها فحینتذ برغب 


المحب من يوم الفراق لو أمكنه في کل یوم ؛ ؛ وفي الصنف الأول من 

الوداع آقول شعرا منه: [من ۳ 

تنوبُ عن بهجة الأنوار بهجتّهُ ‏ كما تنوب عن النیران آنفاسي 
وفي الصنف الثاني من الوداع أقول شعراً منه: [من البسنيط] . 


# ےل 0 ِ ۶ ره , ۰ 09 
وجه تحر له الأنوار ساجدة والوجه دم فلم ينفص ولم يرد 


ومنه : 
يوم الفراق لعمري لست أكرهه 

اصلا وان شت شمل الروح عن جسدي 
ففيه عانقث من أهوى بلا جع وکان من قبله إن سيل لم يد 


أليس من عجب دمعي وعبرتهالا» يوم الوصال ليوم البين ذو حسد 


(۱) برشيه: أليس من عجب واعجب بعبرته. 


۳۳ 


وهل هجس في ۳ أو 8 


عتاب وفع بين محبین. د 


في الظنون أشنع وأوجع من هجر 


لم فَجَأنَهُمَا النوى قبل حلول الصّلح وانحلال 


عُفَدَة ة الهجران» فقاما | ای ۳1 وقد نسي ی العتاب» وجاء ما طم عن(۱) 


القوی وأطار الکری؛ وفیه أقول شعرا منه: [من 


وقد سقط العَتَبُ المقد وامّحى 
9 ذعر البین الصدود فراعه 
ئس خلا بالصید حتی ال 
سرني في طرده الهجر إنني 
ولا بد عند الموت من بعض راحة 


وأعرف 


الطویل]. 


وجاءث جیوش البين تجري وتشرع 
فولی فا يدر له الیوم موضع 
هزبر له من جانب الغيل مطلع 
لا بعاده عني الحبیب لموجم 

وفي ها الموث الوحي المصرع 


من آنی لیودغ محبوبه یوم م الفراق فوجده قد فات» 


علی آثاره ساعة وتردد في الموضع الذي كان فيه ثم انصرف کنیا متغیر 
اللون کاسف البال» فما كان بعد أيام فلائل حتى اعتل ومات» رحمه 


الله . 


وان للبین ف 


فى إظهار السرائر المطويّة عملا عجباً: ولقد ان 


كان حبه مكتوماً وبما ید فيه مستتراً حتی وقع حادث الفراق 7 
المكنون وظهر الخفي . وفي ذلك أقول قطعة منها: [من المتقارب]. 


بذلت من الود ما كنت قبل 
وما لي به حاجة عند ذاك 
وما ينفع الطب عند الحمام 
وأقول: [من الكامل]. 
الآن إذ حل الفراق وُجِدْتَ لي 


على . 


(۱) برشیه : 
(۲) برشیه: 


منعت واعطیتنیه جزانا 
ولو جدت قبل بلغت الشغافا 
وینفع قبل الردی من تلافی 


ا 8 3 م )و 


ولقد أذكرني هذا أني خطبت! "في بعض الأزمان مت وج من وزراء 


السلطان أيام جاهه فاظهر بعض للامتساك. فترکته حتی ذهبت أيامه 
وانقضصت دولته فأبدى لي من المودة والاخوة غير ر قلیل» فقلت: [من 
الطویل] . 


ندلی لي الإعراض والدهر مقبل وتبذل لي الإقبال 5 مُعرض 
وتبسطنی إذ: لیس متف نها بحت الط إذ كنت فض 


5 - ثم بين الموج وجو اهر وهو الذي لا برجی له 
إياب» وهو المصيبة الحالّف وهو ۳ الظهر وداهية الدهر. وهو 
اويل" وهو المخطي على ظلمة الليل» وهو قاطع کل رجاء وماحي 
کل طمع والمژیس من اللقاء. وهنا حارت الألسن» وانجذم حبل 
العلاج » فلا حيلة إلا ال رعا أو كرهاً. وهو اجل ما يبتلى به 
المحبون» فما لمن دهي به إلا النوح والبكاء إلى أن يتلف أو يمل ؛ 

فهو القرحة التي لا تنکا؛ والوجع الذي لا یی وهو الغم الذي 
يتجدد على قدر بلاء من اغتمدته في الثری وفيه 4 أقول : [مشطور المديد] . 


کل فلن ات ل ره 


فد راتا من غر له هذا كرا 


وعني أخبرك أني أحذ من دهي بهده الفادحة وَتعُجُلْت له هذه 
المصيبة» ودلك آني کنت أشدَّ الناس کلفاً وأعظمهم 6 بجارية لي ء 


)١(‏ في معظم الطبعات : حظیت. 
(۲) برشيه: الليل. 


كانت فیما خلا اسمها نم . وکانت من المتمني وغاية الحسن انا 
وخا وموافقة ل وکنت آبا عُذُرمَاء وك قد تكافأنا الودی 
ففجعتني بها الاقدا | واخترمتها الليالي و الها وضارت اة 
التراب والأحجارء وی حين وفاتها دون العشرین سنة» وكانت هي 
دوني في اس فلقد أقمت بعدها سبعة أشهر لا جرد عن ثيابي ولا 
تفتر ۳ دة علی جمود عيني وقلة إسعادها؛ وعلی ذلك فوالله 
قا :سارت حتى الآن» ولو قبل فداءٌ لفديتها بکل ما آملك من تالد 
وطارفب» وببعض أعضاء جسمى جسمي العزيزة على مسإرعا طائعاً 6 وما طاب 
لي عيش بعدها. ولا نسيت ت ذكرهاء ولا انشت بسواها» ولقد عَفَى 
خبي لها على کل ما قبل وحَرمٌ ما كان بعده؛ ومما قلت فيها: [من 
الطويل]. 
ها بیضاء کالشمس إن بت وسائر ربات الحجال. نُجومُ 
آطار هواها القلب عن مستقرّه . فبعد وقوع َل وهو یحوم 
ومن مرائي فیها قصيدة منها: [من الطویل]. 
كاني لم آنس بألفاظك التي على عقد الالباب هن نوافث 
ولم أتحكم في الأماني كأنني لإفراط A‏ فيهنٌ عابت 
ومنها : 
وبدین إعراضا وهن اوالف ویقسمن في هُجري وهن حوانث 
وأقول أيضاً في قصيدة احاطب فیها اي عمی آبا المُغيرة عبد 
الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن حزم بن 0 © وأقرّضه 


فأقرل: [من الطويل]. 


(۱) عبد الوهاب أبو المغيرة : كان في عصره من المقدمين في الآداب والشعر والبلاغت وكان 
شعره كثيرأً مجموعاً. توفي في طليطلة (4۳۸) وجرى بينه وبين ابن عمه أبي محمد الفقيه تنابذ 
سجلاه في رسائل عنيفة (انظر الجذوة: ۳ والبغية رقم: ۱۱۱۰ والصلة: "5١‏ والمغرب 
۱ ۳۵۷ والذخيرة ۱/۱: ۱1-۱۳۲). 


YE 


قفا فاسألا الأطلال أين قطنا آمرّت علیها بالبلی الملوان 
على دارسات مقفرات عواطل, كأ المغاني في الخفاء مُعاني 


واا الناس في أي الأمرين شد البين أم الهجر؟ وکلاهما 

مرتقى صعب وموت آحمر و سوداء ة شهباء» وکل يستبشع من 

هذین ما ضاد طبعه: فأما ذو النفس الأبية الأنوف. الحثانة الألوف 

الثابتة على العهد. فلا شيء یعدل عنده مصيبة البین» لأنه نی 

وتعمدنه النوائبف عمدل فلا نحل شيعا شل نفسه ؟ ولا یصرف فکرته ‏ 
في معنى من المعاني الا وحد باعفً على صبابته وا لأشجان 

وعلة لالمه(۳ وحجة لوجده تکفا علی الیکاء علی الفه . وأما الهجر 
فهو داعية السلو ورائد الإقلاع. 


وأما دو النفس التواقة الکثيرة لنزوع و القلوق العزوف 
فالهجر داژه وجالك حتف والبین له مسلاة ا 


وأما أنا فالموت عندي اسهل من الفراق وما الهجر إلا جالك 
لكين قط ووفك إن دام آن بحدث ناراج وفي ذلك أقول: 
[من المتقارب] . 
وقالوا ارتحل فا ال یکون ور آن هة 
فقلت الرّدى ليّ قبل السلو ومن یشرب السم عن تجربه؟! 


وأقول [ من المضارع ] 
سبى مهجتي هسواه وأودت بها اة 
کان الغرام و وروخي غدا قراه 


. في معظم القراءات: فأما ذو النفس الابية الألوف الحنانة‎ )١( 
. بعض القراءات: وعليه لا له‎ )۲( 
معظم الطبعات: اضراراً.‎ )۳( 


۳۳۹۵ 


ولقد رایت من یستعجل ۱) هجر محبوبه ویتعمده ا من مرارة 
يوم الحو كوا بيت به من لوعة الاسف عند التفرق» وهذا وان لم 
يكن عندي من المذاهب المرضية. ف قاطعة على أن لين 
أصعبٌ من الهجر. وکیف لا وفي الناس من يلوذ بالهجر خوفاً من 
البين. ولم أجد أحدأ في الدنيا يلود بالبين خوفاً من الهجره ER‏ 
أبداً الأسهل ویتکلفون الأهْوَنَ. وإنما قلنا إنه ليس من اج 
المحمودة لأن أصحابه قد استعجلوا البلاءً 0 تژولت وتجرعوا غ 
الصبر قبل وقتهاء ولعل ما تخوفوه لا يكون. وليس من يتعجل المكروة 

- وهو على غير يقين مما يتعجل - بحكيم . وفيه أقول شعراً منه: 

[من الخفيف]. 
نامك للصبابة بسا ليس من جانبَ الأحبّة منا 
کی پم عن قحي .لحرت را يدانا 

وأذكر لابن عمي آبي المغيرة في هذا المعنی - من أن البين 
أصعبٌ من الصدٌ دن فا ری e‏ 
عاماً أو نحوهاء وهي : [من الکامل المجزوع]. 


أجزعت. أن أزف الرحیل 
كلا: مصابك فاد 
كذب الألى زعموا يان 
لع ر گنه الا 
اشفا اتراق فتاه 


وولهت أن نص النمیل 
وأجل: فرافهُم جليل 
التضصد من E‏ وبيل 
ل وقد تحملت الحمول 
للموت إن آهزی دليل 


ولي في هذا المعنی فة مطولة أولها: [من الكامل]. 


)۱( بتروف : یستعمل ‏ وتابعته طبعات أخرى ؛ والسياق التالي يفوي قراءة «یستعجل» فقد قال 


ال لف بعد سطور «لأن آصحابه قد استعجلوا البلاء. 


الخ» . 


2 ولیس من یتعجل الکروه. . 


لامشل يومك ضحوة التنعيم 
قد كان ذاك اليوم ندرة عاقر 


ايام برق الوضل. ليس علت 
بن كل غانية تقول دیها 
ما بي سوى تلك العيون وليس في 
مثل الأفاعي ليس في شيءٍ سوى 


في منظر حسنٍ وفي تنعيم ١‏ 

وصوات أخاطئة ولك عقيم 
عندي ولا روض الهوى بهشيم 
سیری أمامك والإزار أقيمي 
برئي سواها في الورى بزعیم 


والبین أبكى الشعراء على المعاهد فادروا على الرسوم الدموع. 
وسقوا الدیاز ما الشوق. وتذکروا ما قد سلف لهم فیها فاعولوا 
وانتحبو وأحيت الائاز دفین شوفهم فناحوا ویکوا. 


ولقد آخبرني(۲) بعض الوزاد من قرطبة - وقد استخبرته عنها - 
أنه رای دورنا بلاط مغیث في الجانب الغربيٍ منها وقد امحت 
رسومهاء وطمست أعلامهاء وخفيت معاهدهاء وغیرها البلی وصارت 
صحاري نداد بعد العمران , وفيافي ی بعد الانس وخرائب 
منقطعة (") بعد الحسن. وشعاباً مفزعة بعد الأمن. ومأوی للذئاب» 
ومعازف للغيلان. وملاعبٌ للجان» ومکامن للوحوش» بعد رجال 
كالليوث)» وخرائذ كالدمى» تفيض لديهم النعم الفاشية - تبث 
شملهم فصاروا في .البلاد أيادي , سباء فكأن تلك المحاریب المنمقت 
رالمقاصیز المزيّنة» التي كانت تشرق إشراق الشمس» ويجلو الهمو 


(۱) التنعيم الأولى اسم مكان والثانية بمعنى النعمة. 

(۲) أورد لسان الدين ابن الخطيب بكاء ابن حزم لقرطبة نثراً وشعراً في أعمال الأعلام: 
۰۸-۹ ولا كانت المقارنة بين النصين تدل على اختلافات وفوارق كثيرة؛ فإني سأثبت 
النص الوارد عند لسان الدين ملحقاً في آخر الرسالة (انظر الملحق: ١‏ ومجلة الأندلس: 
۳1۳-1( . 

(۳) قرأها برشيه : مفظعة ؛ وفي اعمال الاعلام ٠:‏ منقطعة . 

)٤(‏ أعمال الاعلام: بعد طول غنيانها برجال كالسيوف وفرسان كالليوث. 


۳۳۷ 


حَسنٌ منظرهاء حين شملها الخراب. وعمها الهذم كأفواء العا 
فاغرة» َؤذنُ بفناء الدنياء راك عواقب أهلهاء ولخترك عما يصير إليه 
کل من تراه قائماً فيهاء وتزهدٌ في طلبها بعد أن طالما زهدت في 
تركهاء وتذکرت أيامي بها ولَذَاتي ١‏ “ وشهور صباي لدیها. مع كواعب 
إلى مهن با الحليم» ول لنفسي که تحت الشرى وفي 
الافاق۳) النائية والنواحي البعيدة» وقد فرفتهن, یذ الجلاء ومزقتهن 
ات النوی. وخيّلَ إلى بصري فناء۳) تلك النصبة بعدما علمتّهُ من 
حسنها وغضارتها اا المحكمة ة التي نشأت فیها*» لديهاء وخلاء 
تلك الأفنية بعد تضايقها بأهلهاء وا سمعي صوت الصدى 
والهام عليهاء بعد حركة تلك الجماعات التي رُبّيت بينهم فيهاء وكان 
للا ا لنهارها في انتشار ساكنها والتقام عُمَارهاء فاد اا نها 
للیلها في الهدوء والاستیحاش» فأبكى عيني 06 وأوجم قلبي وقرع صفاة 
كبدي وزاد في بلاء لبي » فقلت دږ شعراً منه 00 : : [من الطویل]. 

لئن كان أظمانا فقد طالما سَقَى وان ساعنا فيها فقد طالما سرا 


3 يما ۳۹ 
والبين يولد الحنين والاهتياج والتذکر. وفي ذلك أقول: [من 
البسيط] . 


: أعمال الاعلام: وصبابة لداتي بها.‎ )١( 

وف قرأها برشیه : الدیار؛ و ساثر الطبعات : الاثار وما أثبته فهو من أعمال الاعلام وهو 

(۳) في الطبعات (ما عدا برشیه): بقاء, وتتفق قراءة برشیه مع أعمال الاعلام . 

(14) هذه هي قراءة برضیه و سائر الطبعات: فيهاء والعبارة في الاعلام ختلفة ۳۹ هي هنا 
إذ جاءت : والمرتبة الرفيعة التي رفلت في حللها ناشفا فيها. 

(ه) الاعمال: وأرعيت. 


() اعمال الأعلام : فابکی ذلك عيني على جودها. وهذا الاحتراس ضروري ل تقدم من 
وصف ابن حزم لنفسه بأنه جامد العين. 


(۷) الم يرد هنا إلا بيت من عشرين بيتا وردت في الاعلام» انظر الملحق. 


۳۳۸ 


اه وی ۳ و 2۳ 
تخاله مخطا خائفا - أو راقبا موعداً ۲ عاشقاً دنفا 


۳۳۹ 


- ۲ 
باب القنو ع 

ولا بد للمحب» إذا حرم الوصل» من القنوع بمایجد ون في 
ذلك لمتعلله للنفس . وشغلا للرجاءء ودا للمنی » وبعض الراحة. 
وهو مراتب علی قدر الا صابة والتمكن : 

1 فأولها الزيارة» وانها امل من الآمال ومن مبري ما يسلح 
في الدهر. مع ما تبدي من الخفر والحیای لما بعلمه كل واد منهما 
نما في نفس صاحبه ؛ وهي على وجهن: : أحدهما أن يزور الحي 
محوبه . وهذا الوجه واسع ؛ والوجه الثاني أن يزور المحبوب مان 
ولكن لا سبيل إلى غير النظر والحديث الظاهر؛ وفي ذلك أقول: [من 
الطویل] . 
فان تن عني بالوصال فإنني 

سارضی بلحظ العين إن لم یک ول 


فحسبي أن ألقاك في اليوم م 
وما كنت أرضى ضع ذا منك لي قبل 


كذا همّة الوالي تكون رفيعة 
ویرضی حلاص النفس إن وقع العزل 
وأما زجع السلام والمخاطبة فامل من . الامال: وان كنت آنا أقول 


۳۳۰ 


في قصيدة لي : [من الطويل]. 
نها آنا ذا 7 وأقنع ۳ برجع سلام إن تسر في الحين 


تتفاضل الجغار كات 7 جميع الأرصاف على قدر ا إلى 
ما هو فوقها أو دونها. ني لأعلم من كان يقول لمحبوبه: عذني 
واکذت قنوعاً بأن بر نفسه في وعده وان كان غير صادق؛ فقلت 
في ذلك : [من الکامل]. 


إن كان وصِلّك ليس فيه مطمع والقرب ممنوع فعدني واکذب 
فعسى العلل بالتقائك ممسك لحياة قلب بالصدود مُعذب 
فلقد نش المجدبین ادا و في الأفق یلمع صو برق حلت 


رجلا من إا ۳ من کان نة تمد فلقد ا اه 
مکان الجرح ويفذيه مرة بعد مرة» فقلت في ذلك : [من المتقارب ]. 


يقولون شك من همت فيه فتلت لعمري مسا شجني 
ولكن اک دمي قرب 2 إليه جح 


۲ ومن القنوع أن يُسرٌ الإنسان ويُرضى ببعض الات محبوبه» 
وان له من النفس لموقعاً حسناً وان لم يكن فيه إلا ما نص الله تعالی 
عليناء من ارتداد يعقوبٌ بصيراً حين شم قميصٌ يوسف عليهما 
السلام .وفي ذلك أقول: [من السريع]. 
لما مُنعتُ القرب من سيدي . ولج في هجري ولم يُنصِفٍ 
صرت بابصاري آئوابه أو بعض ماقد مضه أكتفي 


۲۳١ 


كذاك پو لي الهدى إذ شفه الحزن على يوسف 
شم قميصاً جاء من عنده وكان مكفوفاً فمنه شُفي 


وما راتت قط متعاشقين إلا وهما يتهاديان خصّلَ الشعر مبخرة 
بالعنیر مرشوشة بماء الورد وقد جمعّت في أصلها بالمصطكي وبالشمع 
الأبيض المصفی » ولفت في تطاریف الوشي والخز وما آشیه ذلك 
لتكون تذكرة عند البين. وأما تهادي المساويك بعد مضغهاء 
والمصطكي إثر استعمالهاء فكثير بين كلّ متحابين قد حُظرَ عليهما 
اللقاء(۱)؛ وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطويل]. 
آری ریقها ماء . الحياة تيقناً على أنها لم تبق لى فى الهوى حَشًا 

۱ 7 

وأخبرني بعض إخواني عن سليمان بن أحمد الشاعر أنه رأى ابن 
سهل الحاجبٌ بجزيرة صقلية» وذكر أنه كان غاية في الجمالء 
فشاهده یوم فى بعض المتنزهات ماشياً وامرأةٌ خلفه تنظ إليهء فلما 
بعدَ أتت إلى المكان الذي قد اثر فيه مشيه فجعلت تقبله وتلشمُ الأرض 
التي فيها أثر رجله؛ وفي ذلك أقول قطعة أولها: [من الطويل]. 
یلومونتي في لثم موطىء خف»0» 2 ولو علموا عاد الذي لام يَحْسُدُ 
فيا آهل أرض لا يجودُ سحابُها 0 شذوا بوضاتی تستقلوا") وتُحمدوا 
خذوا من تراب فيه موضع وطثه . وأضمنٌ أن المحل عنكم يعد 
فكل تراب واقع فيه رجه فذاك صعيدٌ اطیب. ليس بجح 


(۱) يقول الوشاء في وصف عشق القيان (الموشى: 4): وتبعث إليه بخاتها وفضلة من 
شعرها. . . وقطعة من مسواكهاء ولبان قد جعلته عوضاً من قبلتها. . . وكتاب. . . ختمته 
بغالية قد عدل بالعنبر متنهاه . 

۱ في الاصل : في موطیء خفه خطا ؛ برشیه : جفا . 

۳ عند برشیه : تستغلوا. 


ضف 


كذلك فعل السامری وقد بدا 
فصير جوف العجل من ذلك الثرى 


وأقول: [من الطويل]. 


لقد بوركت أرض بها أنت قاطن 
فأحجارها دز وسغدانها ورد 


امن ينه 0 تلد 


وبورك من فيها وَل بها السعدٌ 
وأمواهها شا وا ت 


۳ - ومن القنوع الرضی بمزار الطيف وتسليم الخیال» وهذا إنما 
یحدث عن دکر لا یفارق» وعهد لا يحول. وفکر لا ينقضي › فادا نامت 
آلعیود وهدأت الحرکات سری الطیف؛ + وفي ذلك آقول: [من 


البسیط ]. 


فبت في جذلان 


وآقول: [من الطویل]. 


آتی‌طیف نهم مَضجعي بعد هدأة 
وعهدي بها تحت التراب مقيمة 
فعذُنا كما كنا وعاد زماننا 


على احتفاظ من‌الخرآس والحَقَطَهُ 
ولذة الطیف نسي لذّة ال 


ولليل سلطان وظل مملد 
e‏ 
كما قد عهدنا قبل والعود أحمد 


وللشعراء في علة مزار الطیف آقاویل تن بعيدة المرمى 
7 كل :ميق إلى معنی من المعاني » فأبو إسحاق ابن مساو النظام 

س المعتزلة جعل علة مزار الطیف خوف الارواح من الرقیب 
0 لماء(۱) الأبدان وأبو تام حبيب بن آوس الطائي جمل علته أ 


. بتروف لر ومكي : اء‎ )١( 


نكا الطیف لا يفسد الحبٍ ونکاح الحقيقة یفسده۱) والبحتري جعل 
علة إقباله استضاء نه بنار وجده. وعلة زواله خوف الغرق في دموعه9" . 
وأنا أقول من غير أن أمثل شعري بأشعارهم - فلهم فضل التقدم 
والسابقة» إنما نحن لاقطون وهم الحاصدون. ولكن اقتداء بهمء 
قح ۳ ميدانهم »ٍ رها لطريقتهم التي نهجوا وأوضحوا مانا بت 
فیها مزاز الطیف مقطعة: [من الوافر]. 

آغار عليك من إدراك طرفي شق أن يذيبك لمس, كفي 
فاصم اللقاء حذاز هذا وأعتمد لتلاقي حين أغفي 
فروحي ان آنی بك ذو انفراد من الأعضاء مس ومخفي 


وض الروحج الط فيك 5 من الجسم المراصل ألف ضعف 


وحال المزور في المنام ينقسم أقساماً أربعة 

1 - آحدها مم مهجور قد تطاول غمهء ثم رأى في هجعته 
أن حبیبه وصله فسر بذلك وابتهج» ثم استیققظ فأسف وتلهف› حيث 
علم أن ما كان فيه أماني النفس وحديثها ؟؛ وفي ذلك آقول : [من 
الخفيف]. 
انت في مَشْرقٍ النهار بخيل وإذا الليل جَنْ كنت كريما 
تجعل الشمس منك لي عوضاً هي هات ما ذا الفعال منك قويما 
زارني لفك البعيدٌ فيأتي واصادٌ لي وعائداً ونديما 


.)0۹ :۲ أظنه يشير إلى قول أ بي تمام: (ديوانه‎ )1١( 
غدت مفتدی الخضبي مر خيالها بحرّان نضو العیس نضو الخرائد‎ 
وقالت نکاح الب يفسد شكله وكم نكخوا خا وليس باد‎ 
والعنی الاجمالي أنها أوصت خياها بزياري وتعهدي. وقالت: ان نكاح الحب يفسد‎ 
. شکله. ولكن نكاح (الطيف) لا يفسده (أو هذا ما فهمه ابن حزم من البيتين).‎ 
لقد حاولت أن أجد هذا العنی في ديوان البحتري فلم أوفق» على ذئرة ترداد النظر في‎ )۲( 
. الدیوان‎ 


۳۳ 


غير أني منعتني من تمام ال عيش لکن أبحت لي التشمیسا 
فكاني من أهلٍ الاعراف لا الفر دوس داري ولا أخاف الجحيما 


2 - والثاني محب مواصل مُشفق من تغير يقع. قد رأى في 
وسنه أن حبيبه يهجره فاهتم لذلك هما شديداء ثم هب من نومه فعلم 
أن ذلك باطل وبعضص وساوس الاشفاق . 

3 - والثالث محب داني الديار يرى أن التدائي قد فدّحهء 
فیکترث ويوجل ثم ینتبه فیذهت ما به ویعود فرحا؛ وفي ذلك آقول 
قطعة منها: [من الطویل]. 
رأيتك في نومي كأئك بابحل وقمنا ۳ التودیع والدمع هامل 
وزال الكرى عني وأنت معانقي وغمي إذا عاينت ذلك زائل 
خا فا و كأنني عليك من البين المفرق واجل 


4 - والرابع محب نائي المزار» يرى أن المزار قد دنل والمنازل 
أن ذلك غير صحيح» فیعود إلى أشدٌ ما كان فيه من الغم . 


وقد جعلت في بعض قولي علة النوم الطمع في طيف الخيال» 
فقلت : [من البسيط]. 


طاف الخیال على مستهتر کلف للا ارتقابُ مزار الطیف لم ینم 
لا تعجبوا إذ سری واللیل معتکر فنوره مدهب “في الارض للظلم 


4 - ومن الو أن يقنم المحبٌ بالنظر إلى الجدران ورؤية 
الحیطان التي تحتو ي على من یحب» وقد رأينا من هذه صفته . ولقد 


(۱) برشيه: مرهب. 


حدني أب و الود احنة ين محم ين راهان الارن رة ا عن 
رجل جلیل. أنه حدّث عن نفسه بمثل هذا. 

© - ومن القنوع أن يرتاح المحب. إلى أن يرى من رأى 
محبوبه 4 ويانس به ومن ا من بلاده. وهذا كثير؛ وفي ذلك أقرل : 
[من الطويل]. 
توخش من سکانه فک سکن عاد اعقبته موه 


ومما یدخل في هذا الباب آبیات لي. موجبها آني تنزمت أنا 
وجماعة من إخواني من أهل الأدب والشرف إلى بستان لرجل من 
أصحابناء فجلنا ساعة ثم أفضی بنا القعودُ إلى مکان دونه یتمنی 
فتمددنا في رياضٍ أريضة, وأرضٍ عريضة. للبصر فیها منفسح. وللنفس 
لديها منسرح» بين جداول تر كأباريق اللجين. وأطيار تغرد بألحان 
ترري بما أبدعه معبدٌ والغريض 0 وثمار مُهدّلة قد ذللت للايدي 
ودنت(۳ للمتناول. وظلال مظلة تلاحظنا الشمس من بینها فتتصور بين 
أيدينا كرقاع الشطرنج والثياب المدبجة. وماء عذب يوجدك حقيقة طعم 
الحياةء وأنهار متدفقة تنسابث كبطون الحيات لها خرير يقوم ویهد 
ونواویر مؤنقة مختلفة الألوان, تصفقها الرياح الطيبة النسيم» وهواء 
سجسج» وأخلاق جُلآس تفوق كل هذاء في يوم ربيعي ذي شمس 
یله ارة مقطا يها الغيم الرقیق والمزن اللطیف. وتارة تتجلی فهي 
كالعذراء الخفرة الخجلة تتراء ی لعاشقها من بين الأستار ثم تغیب فيها 
حذر عين مراقبة. وكان بعضنا مطرقاً كأنه يحادث الثری(*۲» وذلك ل 


(1) ذهب بعض المعلقين إلى أن أبا الوليد أحمد بن محمد بن اسحاق الخازن هو والد محمد بن 


اسحاق الوزير الاسحاقي الذي 00 التعریف به (ص :۱۱۲) وهذا أمر لا کن القطع به دون 
أن تسنده المصادر. 
(؟) معبد والغريض من مشاهير المغنين في العصر الأموي (انظر الأغاني ۱: 4۷+ ۲: #18). 
(۳) برشيه: وتدلت. 
(4) بتروف: آخری. 


۳۳۹ 


کان له فعزض ۳ بذلك» وتداعبنا حينا كلت أن أقول على لسانه 
شيعا في ذلك فقلت و وما كتبوها | إلا من تذكرها بعد انصرافناء 


وهي : [من الطویل]. 
ولا تروحنا بأكناف روضة 
و فكت آنوارها وتضوغت 


56 لنا الاطياز حسن صریفها 
وللماء فيما بيننا متصرّف 
وما شفت من أخلاق أروع ماجدٍ 


فص عندي كل ما قد وصفّه 


فيا ليتتي في السجن وهو معانقي 
فمن رام منا أن يبدل حاله 
فلا عاش الا في شفاء ونكبة 


ادعاء . 


مُهدلّة الاننان في ترّبها الندي 
اساوژها ۷۷ في ظل فيء ممدّد 
فمن بين شاك شجوه ومغرد 
وللعين مرتاد هناك 00 
کریم السجايا للفُخار 

ولم يهنني اد غاب عني 000 
وأنتم معا في فصر دار المجدّد۱) 
بحال أخيه أو بمَلك مُخلّد 
ولا زال في بؤسى وخزي, مردد 


: امین امین . وهذه الوجوه التي ادت 
وأوردت في حقائق القناعة هي رده في 


أهل المودة» بلا تزيد ولا 


5 - وللشعراء فن من القنوع أرادوا فيه إظهارٍ غرضهم وإبانة 
افتدارهم 3 ممتي الغامضة والمرامي البعيدة› دكن قال علی قدر 


قوة طبعه. إ 


أنه تحكمٌ باللسان وتشلق في الكلام واستطالة بالییان؛ 


ا فمنهم من قنع بأن السماء لل بش 


(۱) آساورها كذا وردت عند الحميع » ولا أجد لا ع وأرجح : «أصاورها» من صوار وهو 
وعاء المسك أ و الرائحة الطيبة وجمعها أصورة. فتكون أصاورها جمع جمع. إن صح التقدیر 

(۳) المجدد: هو أحد المباني الفخمة بقصر قرطبة الأكبر قال ابن بشكوال: ومن قصوره 8 
وبساتينه المعروفة: الكامل والمجدد وقصر الحائر والروضة .الزاهر والعشوق والبارك والرشيق 
وقصر السرور والتاج والبديع (نفح الطيب ۱: 454). 


ومحبوبه والارض تُقَلْهُماء ومنهم من قنع باستوائهما في إحاطة الليل 
والنهار بهمك وة هذا( وکا مبادر إلى احتواء الغاية في 
الاستقصاء. وإحراز قصب السبق في التدقیق» ولي في هذا امین 
ول لا يكن لمتعّب ان يجدّ بعده متناولاء وراه انا مع تبيني 


علة قرب المسافة ال وهو: [من الطویل]. 
الشمس مثل ا به كل وم يستئير ا 


فمن ليس بيني في المسير وبينه سوى فطع يوم هل يكون بعيدا 
وعلم إله الخلق یجمغنا معا کفی ذا التداني ما أريدٌ مزيدا 


فبینت كما ترى أني قانع بالاجتماع مع من أحبٌٍّ في علم الله 
الذي ارات والافلاك والعوالم كلها وجمیع الموجودات "۲ بسبب منه 
ولا تجرؤ eG‏ ثم اقتصرت من علم الله تعالى على 
أنه في زمان ؛ وهذا أعم مما قاله غيري في إحاطة الليل والنهار» وإن 
كان الظاهر واحداً في البادىء إلى السامع. لأن كل المخلوقات واقعة 


(۱) من أمثال هذه القناعة قول أحدهم: 
ويقر عيني وهي نازحة مالا يقر بعين ذي الحلم 
ني أرى وان أن ستری وضح النهار وعالي النجم 
وقول الآخر: 
أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك ‏ بنا تداي 
تری وضح النبار كما أراه ويعلوها المساء ك) علاني 
وقول الثالث: 
ألست أرى النجم الذي هو طالعم عليها فهذا للمحبين نافع 
عسى يلتقي في الأفق لحظي ولحظها فیجمعنا إذ ليس في لارض جامع 
ويعلّق ابن داود على مثل هذا بقوله انه ناقص عن حد التمام (الزهرة ۰۱۰۲ ۱۰۳) 
وكاني بابن حزم قد قرأ هذه الجملة وتأملهاء فا يحاول أن يأتي به في أبياته التالية إنما هو نوع 
من بلوغ الغاية أو حذ التمام . 
(۲) العبارة عند الصیرفی : وجیع الموجودات لا تنفصل منه ولا تتجزأ فيه ولا يشذ عنه منہا 
شيء. وهي بعيدة كثيراً عن الاصل؛ وتابعه في ذلك مكي ؛ وعند بتروف : لا تنتسب منه . 


۳۳۸ 


تحت الزمان. وإنما الزمان اسم موضوع لمرور الساعات وقطع الفلك 
وحركاته وأجرامه» والليل والنهار متوالدان عن طلوع الشمس وغروبهاء 
0 متناهيان في بعض العالم الأعلى » ولیس هكذا الزمان» فإنهما 

بعض الزمان. وإن كان لبعض الفلاسفة قولٌ: إن الظل متمادء فهذا 
يخطئه العيان» وعل الردٌ عليه بينة ليس هذا موضعهاء الريك 
وان كان في أقصى المعمور من الشرق وأنا في أقصى المعمور من 
الغرب» وهذا طول السکنی. فليس بيني وبينه إلا مسافة يوم؛ اد 
الشمس تبدو في أول النهار في أول المشارق وتغرب في آخر النهار في 
اخر ا 

۷ - ومن القنوع فصل أورده وأستعيذ بالله منه ومن أهله. 
واتحمدة على ما عرف نفوسنا من منافرته» وهو آن خر العقل جُملة 
و القریحة ویتلف التمییژ ويهون الصعب» وتذهب الغيرة. وتَعْدَمَ 
الأنفةء فیرضی الانسان بالمشاركة فيمن یحب. وقد عرض هذا لقوم 
أعاذنا الله من البلاء. وهذا لا يصح إلا مع کلبية في الطبع» وسقوط 

من العقل - الذي هو عيار على ما تحته - وضعفر حس. ويؤيد هذا 
کله سک شد معم . فإذا اجتمعت هذه الأشياء وتلاحقت بمزاج 
الطبائع ودخول بعضها في بعض نتج بينهما هذا الطبع الخسيس» 
وتولدت هذه الصفة الرذلت وقام منها هذا الفعل القذور القبیح. وأما 
رجل معه معه اقل همةٍ وأيسرٌ مروءة فهذا منه أبعدٌ من الثرياء ولو مات 
ا وتقطع 81 وفي ذلك أقول زارياً على بعض المُسامحين في هذا 
الفصل: [من الطويل]. 
رأيتك رحب الصدر ترضی بما ی وافضل شيء أن ت وتا 
فحظك من بعض السواني مُفضَلٌ على أن يحوزالملك من أصلها الرحى 
وعضوبعیر فيه في الوزن ضِعْفٌ ما تقدّره في البجَذْي فاعص الذي لحا 
ول الذي تهوى بسيفين مُعْجِبٌ فكل ناحياً في نحوه كفنا كنذا 


۲۳۹ 


٩ =‏ مت 


باب الضنى 


ول كن يي صادق المودّة ممنوع الوصل - إما بين وإما 
بهجر وإما بكتمان ن واقع لمعنى - من أن يؤول إلى حدٌ السقام والضنى 
والنحول» وربما أضجعه ذلك؛ وهذا الأمر كثير جداً موجودٌ أبداً. 
والأعراض الواقعة من المحبة غيرٌ الأعراض' “الواقعة من هجمات 
العلل» ویمیزها الطبيبٌ الحاذق والمتفزس الناقد ؛ وفي ذلك أقول: 


[من الوافر] 

یقول لي الطبیب بغير علم 
ودائي لیس يدريه ميسوائي 
أأكتمه ويكشفهُ شين 
ووجه شاهدات الحزن فيه 
وأثبت ما ايكون الأمر يوماً 
فقلت له 7 أبن عنبي قليلا 
فقال : آریٍ نولا زاف تخا 
فقت له: البول بل منه ال 
وما آشکو لعمروال حمی 


فقال: أرى التفاتاً 19 


(۱) جميع الطبعات: غير العلل. 


۱:۰ 


تداز فآنت با هذا علیل 
وزب قادرٌ ملك جليل 
يلازمني واطراق طويل 
وجسم كالخيال نحيل 
بلا شك إذا مص الدليدل 
فلا وال تصرف تقول 
وعلّتك التي تشکو دُبول 
جوارخ وهي خمی تستحیل 
وان الحر في جسمي قلیسل 
وأفكاراً افا لا يزول 


الورك آنها السوداء فانظز لفسك انما مرض فيل 
فقلت له: کلامك ذا مُحالٌ فما للدمع من عيني یسیسل 
فاطرق باهتاً مما رآه ألا في مشل ذا بهت النبيل 
فقلتُ له: دوائي منه دائي الا في مشل ذا ضلت عقول 
وشاهدٌٍ ما اقول ری عياناً قرو النبت إن کشت اصول 
وترياق الأفاعي ليس شيءٌ ‏ سوه بر مالَدَعْتَ كفيل 

وحدثني أبو بكر محمد بن بقي الحجريء وكان حكيم الطبع 
عاقلا فهیم عن رجلٍ من شيوخنا لا یمکن ذکره. أنه كان ببغداد في 
خان من خاناتها فرأى ای لوكيلة الخان فأحّها وتزوجها. فلما خلا بها 
نظرت إليه وكانت بكرأ وهو قد تكشفت بعضر حاجته. فراعها کبر 
إحليله » ففرّت إلى آمها وتفادت من فرام بها کل من حواليها أن 0 
إليه» فابت وكادت أن تموت. ففارقها ثم م ورام أن يراجعها فلم 
یُمکنه. واستعان بالأبهري7" وغیره. فلم يقدر أحدٌ منهم على حيلةٍ في 
آمری فاختلط عقَلَهُ وأقام في المارستان يعاني مدة طويلة حتى نقه 
وسلا وما كاد. ولقد كان إذا ذكرها يتنفس الصعداء . 

وقد تقدم في آشعاري المذکورة في هذه الرساله: من صفة 
النحول مُفرّقاً ما استغنيتٌ به عن أن أذكر هنا من سواها شيئاً خوق 
الاطالت والله المعين والمستعان. 


)١(‏ هذه النسبة «الابپري» تنصرف إلى غير واحد من فقهاء الالکيت فان كان القصود الاهري 
الكبير فهو آبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح» » الذي سکن بغداد وانتشر عنه مذهب مالك 
بالعراق وجمع بين القرآن وعلو الأسناد والفقه الجيدء وقصده الطلبة من كل فج فممن أخذ 
العلم عليه من الاندلسيين: أبو عبيد الحيوني والأصيلي (الذي بقي في بغداد ثلاث عشرة 
سنة) وأبو محمد القلعي وأبو القاسم الزهري . وكانت وفاة الاهري سنة ۳۷۵ (ترتیب 
المدارك 4: 455) وذكر ابن بشكوال أن محمد بن يوسف بن أحمد التاجر كانت له رحلة 
إلى الشرق وأخذ عن الامبري شرحيه لمختصر ابن عبد الحكم وعن هذا التاجر يحددّث 
أبو بكر جماهر بن عبد الرحمن الحجري (الصلة: )4٩۲‏ ولجماهر هذا ابن اسمه محمد توفي 
سنة 4785 (الصلة: ۰)4۸۸ ومع ذلك تبقى كلمة «بقي» عقبة في سبيل القطع بشيء في ف 
هذا الصدد. 


۱۳۰۱ 


وربما ترقت إلى أن يُغْلَبَ المرء على عقله ويحالٌ بينه وبين 
ذهنه فیوسوس ؛ 

خبر : 

وإني لأعرف ا من ذوات المناصب والجمال والشرف من 
بنات القٌوّاد ٠‏ وقد بلغ بها حب فتی من إخواني من أبناء الکتاب 
مبلغ هیجان المرار ی تختلط » واشتهر الامر وشاع جدًا © 
حتی علمه الأباعد» ٍلی أن تذورکت بالعلاح . 


هد إنما يتولد عن إدمان الفكر. فإذا غلبت الفكرة وتمکن 
الخلط ورك التداوي خرج الأمر عن ا الحا إلى حد الوله 
والجنون. وإذا غفل التداوي في آوائل المعاناة قوي جدا ولم - له 
دواء سوق الوصال» ومن بعضص ما کتبت إليه قطعة منها: 
الخفيف] 
قد سلبت الفؤادٌ منها اختلاساً اي حلت يعيش دون فؤاد 
اغنها بالوصل تځي شرا و بالشواب یوم المعاد 
وأراها تعتاض ان دام هذا ۳ خلاخیلها حلى الأقی اد 
أنت حقا متيم الشمس حتى عشْقها بين ذا الوری لك بادي 


خبر: 
وحدثني جعفر مولى أحمد بن محمد بن حدير» المعروف 
بالبليني۳): أن سبب اختلاط مروان بن يحبى بن أحمد بن حدیر 


(۱) برتیه: وشاع حبها. 

(؟) ايماء إلى أنها قد تجن. وتوضع السلاسل! في رجليها بدلا من الخلاخيلء كا كانوا يفعلون 
بالمجانين . ش 

(0) ان صحت هذه اللفظة فهي نسبة إلى «البلينه» (5عال8) وتعني الحوت الكبير أو دابة البحر 
" (انظر المغرب ۱٩۳ :١‏ والحذوة : 16(« ومن . أمثال بحارة الاندلس إذا ریت البلین أبشر 
بالرمشكل (انظر أمثال العوام ؟: +٩‏ والرمشكل هو ذكر البلينة). 


YEY 


وذهاب عقله اعتلاقة بجارية لأخيه» فمنعها وباعها لحر وما كان في 
إخوته مثله ولا أتم أذنا منه . 
وأخبرني أبو العافية مولى محمد بن عباس بن أبي عبدة29. أن 

در يحبى إل محمد 2 ي عبدة بیغ جارية له كان 
یجذ بها يكذ شديداً كانت أمه أباعتها وذهبت إلى إنكاحه من بعض 
العامریات . 

" فهذان رجلان جلیلان مشهوران فقدا عقولهما واختلطا وصارا في 
القیود والأغلالء فأما مروانْ فأصابته ضربة مُخطئة يوم دخول البربر 
قرطبة وانتهابهم لها فتوفي رحمه الله . وأما یحیی بن محمد 
فهو حي على حالته المذكورة في حينٍ كتابتي لرسالتي هذه» وقد رأيته 
أنا فزارا وجالسته في القصر قبل أن يُمْتَحَنَ بهذه المحنة. وكان أستاذي 
وأستاده الفقیه أبو الخيار آللغوي۳). وكان يحيى لعمري ل هه 
الفتيان نبیلا. 


وأما مَنْ دونَ هذه الطبقة فقد رأينا منهم كثيرأ», ولکن لم نسمهم 
لخفائهم» وهذه درجة إذا بلغ المشغوف الیها فقد انیت الرجاء و 
الط فلا دواء له بالوصل ولا بغیره» إذ قد استحکم الفساد في 
الدماغ وتلفت المعرفة وتغلبّت الافف آعاذنا الله من البلاء بطولهء 
وكفانا النقم مله 


)١(‏ لم أجد لمحمد بن عباس ترجت ولكنه من أسرة بنى أبي عبدة إحدى الأسر الكبيرة في 
الأندلس» وقد كان عيسى بن أحمد بن أبي عبدة وزرا أيام الأمير عبد الله الأموي. واحتل 
رجال من هذه الأسرة مناصب هامة في الدولة (انظر الحلة السيراء ۱: ۱۲۱۱۲۰ 
والحاشية) وکاف أحمد بن محمد بن أبي عبدة أيام عبد الرحمن الناصر على القيادة (البيان 
المغرب: ۲: 688١)ومحمد‏ بن عبد الله بن أبي عبدق على الخزانة (المصدر نفسه) وعيسى بن 
أحمد بن أبي عبدة على الشرطة العليا (۲: ۹١٠)؛‏ ويطول بنا القول لو أردنا تت تتبع أفراد هذه 
العائلة وتقلبهم في المناصب. 

(۲) بتروف: وانتهائهم اليها: 

(۳) هو مسعود بن 0 بن مفلت الشنتريني القرطبي » كان ظاهرياً لا یری التقلید. متواضعاً 
توفي سنة 475 (الصلة: ۵۸۳ والجذوة: ۳۲۸ والبغية رقم: ۱۳۹۱). 


۳:۳ 


باب السلو 


وقد علمنا أن کل ما له أول فلا بد له من آخرء حاشا نعيم الله 
عر وجل بالجنة لأوليائه وعذابه بالنار ین وأما أعراض الدنيا 
فنافدة فانية وزائلة مضمحلة. وعاقبة كل حب إلى أحد آمرین: ما 
اخترام مني وإما سلو حادث. وقد نجد النفسٌ تغلب عليها بعض 
القوی, المصرفة معها في الجسد. فکما نجد تفت ۴ الراحات 
والملاد للعمل في طاعة الله تعالی وللکره في الدنی, حتی تشتهر 
بالزهد. فكذلك نجد نفساً تصرق عن الرغبة في لقاء شکلها للا 
المستحكمة المنافرة للغدر. أو استمرار سوء المكافأة فى الضميرء 
ومذا اصح السلو. وما كان من غير هذين الشيئين فليس | اليو 
والسلو المتولّدُ من من الهجر وطوله نما هو كالياس یدخل علی النفس من 
بلوغها إلى أملهاء فیفتر نزاعها ولا تقوی رغبتها؛ ولي في ذم السلو 


قصيدة منها: من a‏ 

إذا ما رنت فالحي مَيْتَ بلحظها وان نطقت قلت السلا رطابٌ 
کان الهوى ضيفٌ ا بمهجتي فلحمي طعام والنجيع فان 
ومنها: 

صبور على الأزْءم9) الذي العرٌ خلفة . ولو أمطرئة بالسحریق سحابٌ 
)۱ السلام : احجارة. 


۲( الازم : الشدة والقحط 


۲: 


جَرُوحٌ من الراحات إن آنتجت له خمولاً وفي بعض النعيم عذاب 
والسلو في التجزئة الجملية ينقسم قسمين 
١‏ - سلو طبيعي وهو المسمى بالنسيان» يخلو به القلب ويفرغ 
به البال» ویکون الا نسان كأنه لم يحب قط ؛ وهذا القسم ریما لحق 
صاحبه الذم لانه حادث و آخلاق مذمومت وعن أسباب غير موجبة 
استحقاق النسيان» وستأتي مبينة إن شاء الله تعالی » وربما لم تلحقه 
اللائمة e‏ 


ولكنه يرى ل الع افون من بعض 0 ۷9 نفسه بحجة 
لا تصرف ولا تکسر + ومذا سم لا ینم آتیه » ولا یلام فاعله 
لأنه لا ات إلا عن عظيمةء ولا يقع الا عن فادحة. اما لسبب 
م بای وإما لخطب لا مرد له تجري به الأقدار 
وكفاك من الموصوف به أ نه ليس بناس لكنه ذاكر» وذو حنين واقفث 
على العهد. ومتجرغ مرارات الصبر. 

والفرق العامي بين المتصبر والناسي» أ أنك نك ترى المتصبر 3 
یی غاية الجلّد واظهر مت لتسورو سو O‏ غیت لا یحتمل ذلك 
من غیره؛ وفي ذلك آقول قطعة منها: [من الطویل] 
دعُوني و«ِسَبِّي للخبیب فإنني 2 وان كنت أبدي الهجرلست معادیا 
ولکنْ سبي للحبیب كقولهم اجاد فلقاه الإلهُ الدّواهيا» 


)١(‏ الاشفی : المخرز. 

(۲) هو من قول أبي خراش اهذلي: 

مدت افني بعد عروة إذ ننجا خراش؛ وبعض الشر آهون من بعض 

(۳) هذا سب للاستحسان والتعظيم كقوهم: قاتله الله ما اسخاه أو قولهم: «هوت أمه» وما 


أشبه . 


۳:۵ 


والناسي ضدٌ هذا. وكل هذا فعلى قدر طبيعة الإنسان وإجابتها 
0 وقوة تمكن الحبٌّ سس القلب آو ضعفه ‏ وفي ذلك أقول 


ی امه ید من ند حكم المقصّر غير حكم المقصر 
ما قاهرٌ لللفس عدُل) مجیبها ما الصابر المطبوع کالمتصبر 


والأسبابٌ الموجبة للسلوٌ المنقسم هذین القسمین كثيرة» وعلی 
حسبها وبمقدار الواقع منها يعذر السالي ویذم : 


دمنها الملل چ وقد قدمنا الكادم عله - وان من کان سلوه 
عن ۳ 7 حبه ا والمتوسم به ا دعوی زائفف. وإنما 
هو طالب لذة ومبادر شهوة. والسالي من هذا الوجه ناس مذموم . 


۲ - ومنها الاستبدال» وهو وان کان ا الملل ففیه معنی 
زائ وهو بذلك المعنی آقبح من الأول وصاحبه أحق بالذم . 


۳ - ومنها حياءٌ مركب يكونٌ في المُحبٌ يحول بينه وبين 
التعريض بما یجد. فيتطاول الأمر وتتراخى المدة ويبلى جديدٌ المودة 
ویحدث السلو؛ وهذا وجه إن كان السالي عنه ناسياً فليس بمنصف: 
اد مه جاء الحرمان وإن كان متصبراً فليس بملوم , إذ ار 
الحیاء على له نفسه . وقد ورد عن رسول الله 3 أنه قال ۰ «الحیاء 
من الإيمان والبَذاءٌ من النفاق)0©.. وحدثناأحمد بن محمد عن أحمد 


)١(‏ في معظم الطبعات: غير» وهو خطأ واضح؛ وعند برشيه: عذ. 
0 ورد الحديث في أكثر الصحاح (انظر مثلا البخاري ايمان: /1ه-04) ومسند أحمد ۲: دم 
۷ ۳۹۲. 


(۳) هو ابن احسور. وقد تقدم التعریف به» ص: ۱۷. 


۳:۹ 


بن مطرف() عن عبيد الله بن يحيى(© عن أبيه عن مالك عن سلمة 
الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركانة 0 إلى رسول الله 
كلذ أنه قال: «لكل دين خلق وخلق الإسلام الحیاء) " 


فهذه الأسباب الثلاثة آصلها من المحت وابتداژ ها من قبله 
والذم لاصقٌ به في نسيانه لمن يُحب. 
ثم منها أسبابٌ أربعة هن من قبل المحبوب. وأصلها عنده. 


4 - فمنها: الهجر. وقد مر تفسير وجوهه؛ ولا بد لنا أن نورد منه 
شيئ في هذا الباب يوافقه. 


والهجر إذا تطاول وكثر العتاب واتصلت المفارقة يكون باباً إلى 
السلوٌ. وليس من وصلك ثم قطعك لغيرك من باب الهجر في شيء لأنه 
الغدر الصحیح › ولا من مال إلى غيرك - دون أن تتقدم لك معه 
صلة حفن الهجر اشا في شيء انما ذاك هو النفار - وسیقع الکلام 
باس قوس وی و - لکن الهجر ممن 
وضلك ثم قطعك لتنقيل واش أو لذنب واقع أو لشيءٍ قام في 
النفس» ولم يمل إلى سواك ولا أقام جنا غيرك مقامّك؛ والناسي في 
هذا الفصل من المحبين ملومٌ دون سائر الأسباب الواقعة من 
المحبوب: لأنه لا تقع حالة تقيم العذر في E TE‏ 


(۱) هو آبو عمر أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن المعروف بابن المشاط (تولي سنة ۳۵۲) 
(الجذوة: ۱۳۸ وابن الفرضي ٥۷ :١‏ وهو الذي سمع من عبيد الله بن يحى (انظر التعليق 
التالي) وَوَهمَ الدكتور الطاهر مكي فظنه أحمد بن مطرف الجهني (انظر ص ۱۸۸ حاشية 
٩‏ ولا شأن لهذا برواية الحديث. 

(۲) هو عبيد الله بن بح بن يحبى الليثي وهو آخر من حدث عن أبيه حى بن حى عن 
مالك وله رحلة إل العراق, توفي سنة ۲۹۷ (الجذوة : °( . 

(۳) ورد الحديث في ابن ماجه (زهد: ۱۷) والموطا (حسن الخلق: )٩‏ 


۳۷ 


عن وصلك. وهو شيء ۷ پار وقد تقدم من أذمة الوصال ی 
أيامه» ما یلزم التذکر ويوجحت عهد الالفت ولكن السالي على جهة 
التصبر والتجلّد ها هنا معذور | إذا رأى الهجر متمادياً ولم ير ر للوصال 
علامة ولا للمراجعة دلالة ؛ وقد استجاز كثيرٌ من الناس أن یسموا هذا 
المعنی غدراً | إذ ظاهرهما واحدء ولکن علتیهما مختلفتان. فلذلك فرقنا 


بينهما في الحقيقة؛ وأقول في ذلك ا منه :[من الطویل] 


فكونوا كمن لم 000 
آنا کالصدی ما قال كل أجيبه 


کاخر لم, تدروا ولم تصلوة 


فما شئتموه الیوم فاعتمدوه 


وقول ايشا اف ثلاثة أبيات قلتها وأنا نائم واستيقظتٌ فأضفتٌ 


إليها البيت الرابع : [من الوافر] 
ألا لله دهر كنت فيه 
فما برحت يد الهجران حتی 
سقاني الصبر هجرکم كما قد 
وجدت الوصل أصل الوجد حقاً 


أعز علي من روحي واهلي 
طواك بنانها طی السجل 
سقاني الحبّ وصلکم بسجل 
وول الهُجر اصلا للتسلي 


وأقول أيضاً قطعة: [من الکامل المجزوء] 


لوقيل لي من قبل ذا 
این انك قسامة<) 
وإذا طويلٌ الهجر ما 
لله هجرّك | انه 
فالآن: اغ .اة 
وأرى هواك كجمرة 


آن سوف تسلو من قود 
لا كان ذا آبد لاند 
ممه من اللتسلواق بد 
ف لبرئي مجتهذ 
یو وکت أعجبٌ تلد 
تحت الرماد لها مدد 


6 القسامة : إذا وقعت تدمية في موضع ما دون أن يعرف القاتل عل التحقيق ووحه أولياء 
القتيل التهمة إلى جماعة أو قريةء فإن الفروض أن يحلف خسون رمجلا من التهمین 


ببراءتهم فتسقط بذلك التهمة. 


وأقول: [من الكامل] 
كانت جهنم في الحشا من خبکم فلقد أراها ناز إبراهيما 

ثم الأسبابٌُ الثلاثة الباقية التي هي من قبل المحبوب» فالمتصبر 
من الناس فيها غير مذموم» لما سنورده إن شاء الله في كل فصل 
عنها : 

ه - فمنها نفاز يكونُ في المحبوب وانزواءً قاطعٌ للأطماع؛ 


خبر: 

واني لأخبر عني آني ال في یام صباي الف المحبة خا 
شأت في ا وکانت في ذلك الوقت بنت ست عشر عاماً؛ وکانت 
غاي في حسن وجهها وعقلها وعفافها وطهارتها وخفرها ودماثتهاء 
عديمة الهزل » عة البذل» تیش الب مسبلة الستر» فقيدة 
لذامء قليلة الكلام , مغضوضة البصر.ء شديدة الحذرء فا من 
لعيوب» دائمة ارت كثيرة الوقار مت النفارء لا توجه ۾ الأراجي 
حوهاء ولا تقفٌُ المطاممٌ عليهاء وا مرس للأمل لديهاء فوجهها 
جالتٌ کل القلوب» وحالها طارد من مها تزدان في المنع والبخل. 
ما لا يزدان غيرها بالسماحة والبذل موقوقة علی الجد في أمرها غير 
اغبة في اللهو» على أنها كانت تحسنٌ ال اخ تخت 
ليها وأحببتها حباً مفرطا شديداء فسعيت عامين أو نحوهما أن تجيبني 

کلمة وأسمعٌ من فيها لفظةء غير ما يقعُ في الحديث الظاهر إلى كل 
ا بأبلغ السعي فما وصلت من ذلك إلى شيء البتة. 


فلعهدي بمصطنع ٩‏ کان في دارنا لبعض ما يصطنع له في دور 
الر ساء 5 فيه دخلتنا ودخاة آخي رحمه الله من النساء وساء 
نتياننا ومن لاث بنا من خذمنا ممن یخف موضعة ویلطف محله 


)1( المصطنع : الوليمة آو الحفل . 


۳:۹ 


فلبئنَ صدراً من النهار ثم تن تقلن إلى قَصَبّةٍ كانت في دارنا مشرفة على 
بستان الدار یلم منها على جميع قرطبة وفخوصها: مفتحة ة الأبواب؛ 
فصرن ينظرن من خلال as‏ وأنا بینهن فإني لأذكدٌ آني کنت 
أقصدٌ نحو الباب الذي هي فيه انسا بقربها متعرضا للدنو منهاء فما 

هو إلا أن تراني في جوارها فتترك ذلك الباب وتقصد غيره في لطف 
الحرکة. فاتحمد آنا القصدّ إلى الباب الذي صارث الیه فتعود إل مثل 
ذلك الفعل من الزوال إلى غیره؛ وکانت قد علمث کُلفي بها ولم یشعر 
اد ثر النسوان بما نحن فيه» لأنهنّ كنّ عدداً كثيرأًء وإذ کلهن ينتقلن 
من باب إلى باب لسبب الاطلاع من بعض الأبواب على جهات 
لا يُطْلَعْ من غيرها عليهاء واعلم آذ قيافة النساء فیمن یمیل ان انفد 
من قيافة مُدلج ) في الآثارء ثم نزلی إلى البستان فرغب عجائزنا 
وکرائمنا إلى سیدتها في سماع غنائهاء فأمرتها فأاحذت العود وشوه 
بخفر وخجلٍ لا عهذ لي بمثله» وان الشيء یتضاعف حسئهُ في عين 
مستحسنه. ثم اندفعت تغني بأبیات العباس بن الأحنف» حيث 
یقول : [من البسيط] 


اي طربث إلى شمس إذا غريك كانت مغاربها() جوف المقاصیر 
وس رنه في خی جارية کان أعطافها©» طي الطواقیر 
ليت سارل إلا 7 ولا من الجن إلا في التصاویر 


)١(‏ الشراجيب: الشبابيك أو الطاقات؛ ويكون الشباك مشرجباً إذا كان من خشب بهيئة 
مربعات» ومن أمثاهم العامية زاد ف الشرجب بيت » ويشير المعتمد ف شعره (الحلة 4 
۳) إلى قصر الشراجيب. (انظر الأمثال العامية ۲: ۲۳۰ وتعليقات المحقق على المثل رقم 
۰ 

(؟) مدلج: رجل من کنانة كان مشهوراً بالقيافة» أي قص الأثر. 

(۳) انظر دیوان العباس بن الاحنف: ۰۱۱۳ 

)٩(‏ الدیوان: مشارقها. 

() في الدیوان: كأنما کشحها. 


۳0۰ 


۲ ۳ 8 2 ل 
فالوجه جوهرة» والجسم عبهرة والریح عنبرة» والکل من نور 
کانها حين تخطو في مجاسدها ‏ تخطوعلی‌البیض أو اج 


ولا أنساهٌ إلى يوم مفارقتي الدنياء وهذا اک" ما وصلت إليه من 1 
من رؤيتها وسماع كلامها؛ وفي ذلك أقول: [من الخفيف] 


لا تلمها على النفار ومنع ال وصل مَاذَاكمُ لها بنكير 
ین الق عر نه ا ان ار شیر 


وأقول: [من الوافر] ‏ 
منعت جمال وجهك مقلتیا ولفظك قد ضننت به عليا 
راك کت اعون ضوب فلست تكلسين اليوم حيا 
د كم لفوز قاليا وبكم شجيا 


ثم انتقل أبي رحمه الله من دُورنا المحدّثّة بالجانب الشرقي من 
قرطبة في ربْض الزاهرة إلى دورنا القديمة في الجانب الغربي من 
قرطبة ببلاط مغيث في اليوم الثالث من قيام أمير المژمنین محملٍ 
المهدي بالخلافة. وانتقلت آنا بانتقاله, وذلك في جمادی الاخرة سنة 
تسع وتسعين وئلثمائة ولم تنتقل هي بانتقالنا لأمور اوخت دلك . ثم 
شغلنا بعد قیام أمير الممنین هشام المؤيد بالْکبات وباعتداء أرباب 
دولته» وامتجنا و والترفیب والاغرام الفادح والاستتان وأرزمت 
الفتنة وأَلقَتُ باغها وعمّت الناس وخصتناء إلى أن توفي أبي الوزير 


»١(‏ رواية هذا البيت في الدیوان: 
فالجسم من لؤلؤ والشعر من ظلم ولنشر من مسكة والوجه من نور 


(۲) الديوان: أو خضر. 


کی 


رحمه الله ونحن في هذه الأحوال بعد العصر يوم السبت لليلتين بقية 
من ذي القعدة عام ائنتین وأربعمائة» واتصلت بنا تلك الخال بعده إلى 
أن كانت عندنا فاد لبعض آهلنا فرأيتها - وقد ارتفعت الواعیة(۱) - 
قائمة في الماتم وط النساء في جملة البواكي والنوادب» فلقد أثارت 
وجداً دفینا وحرکت ساکن وذكرتني عهدا قديماً: ود تلد ودهر 
ماضياء وزمنا عافياء وشهوراً خوالي» وأخبارا توالي» ودهورا فواني : 
وأياماً قد ذهبت وآثارا قد درت وجدّدت آحزاني» وهيّجتَ بلابلي . 
على أني کنت في ذلك النهار مرزءا فاا من وجوهء وها كنت یت 
ولکن زاد الشجی وتوقذت اللوعة وتَأکد الحزن وتضاعف الأسف . 
واتشتحلتب الد ها كان نکاما فلاه تیاه فقلت قطعة منها: [مر 
الطویل] 
يبکي لمیت مات وهو مُكرّمٌُ ولخي اوی بالدموع الذوارف 
تاعا اش م2 وی وما هوللمقتول ظلما بأسف 
ثم ضرب الدهر ضربانه وأبجلينا عن منازلنا وتغلب علینا جنا 
البربر» فخرجت عن قرطبة ول المحرم سنة أربع وأربعماثة, وغابت 
عن بصري بعد تلك الرؤية الواحدةستة أعوام, واکش ثم E‏ قرطب 
. في شوال سنة تس وأربعمائة› فنزلت على بعض نسائئا فرأيته 
هنالك» وما كدت أن أميزها حتى قيل لي هذه فلانة - وقد تغير أكث 
KH‏ وذهبت نضارتها» وفنیت تلك البهجة وغاض ذلك الماء الذي 
كان ری کالسیف الصقیل والمراة الهندية.ٍ وذبل ذلك النوار الذي کار 
البصر يقصد انحوه منبهراً ويرتاد افيه متخیرا وينصرف عنه خر فلم 
يبق إلا الت المنبىءٌ عن الک والخبر المخبر عن الجمیع » وذلك 
لقلة اهتبالها بنفسها وعدمها الصيانة التي كانت غذیث بها أيام دولتد 
وامتداد ظلنا ولتبذّلها في الخروج فيما لا بد لها منه مما كانت نضا 


)١(‏ الواعية: الصراخ على الميت. 


YoY 


وترفع عنه قبل ذلك؛ وإنما النساءٌ رياحين متى لم تتعاهذ نقصت» 
وی متى لم , هبل بها استهدمت؛ ولذلك قال من قال: إن حسن 
اجات اصدق صدقاً وأثبت ت اصلا وأعتق جودة لصبره على ما لو لقي 

بعضه وجوه النساء لتغیرت أشدٌّ التغيير» مثل الهجير در والرياح 
واختلاف الهواء وعدم الكن 3 لو نلت منها اقل وصل وأنست لي 
بعض الأنس لخولطت طرباً أ ولعت فرح ولكن هذا النفار الذي 
صبرني وأسلاني . 


وهذا الوجه من آسباب السلو صاحبه في كلا الوجهين معذور 
وغير ملوم؛ د ابرفت< ولا عهدٌ يقتضي 
المحافظة › ولا سلف ذمام» ولا فرط فاد يلام على تضييعه 
ونسیانه . 


5 - ومنها جفاء یکون من المحبوب. فإذا أفرط فيه وأسرف 
وصادف من, ال شا لها سف الأنفة والعزة تسلی وإذا كان 
الجفاء یسیرا منقطعاً أو دائماً أو كبيراً منقطعاً احتمل وأعْضِيَ عليه » 

حتى إذا كثر ودام فلا وفاة علیه( ولا يلام الناسي لمن يحب في 
مثل هذا. 

۷ - ومنها الغد وهو الذي لا یحتمله أحد 2 عليه 
کریم) وهو المسلاة حقا ولا یلام السالي عنه على أي وجه کان» 
ناميا أو مرا بل اللائمة لاحقة لمن صبر علیه. ولولا أن القلوب 
بيد مقلبها لا إله إلا هو ولا یکلّف المرء صرف قلبه ولا إحالة 
استحسانه - لولا ذاك - لقلت ان المتصبر في سلوه مع الغدر يكاد أن 
یستحقّ الملامة والتعنيف؛ ولا أدْعَى إلى السلو عند الحر النفس وذي 


)١(‏ .بعض الطبعات: فلا بقاء عليه 
(۲) قارن با جاء في الموشى (ص: :)١١8‏ ثم ان أجهل الجهالة وأضل الضلالة صبر الفتى 
الأديب على غدر اخبیب. فان الصبر على الخيانة والغدر يضع من المروءة والقدر. 


Yor 


الحفيظة والسري السجاياء من الغدر» فما يصبر عليه إلا دنيء المروءة 
خسیس الهمة ساقط الانقة وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الوافر]. 

هواك فلسث أقربه رور وانت لكل من يأتي سرير 
وما إن تصبرین على خبیب فحولك منهم عدد كثير 
فلو كنت الأميرّ لما تعساطى لقاءك خوف جمعهم الامسر 
رأيّك کالاماني ما على من یلم بها ولو كثروا غرور 
ولا عنها لمن يأتي دفاع ولو حشد الأنام له نفير 


۸ - ثم سبب امن: ی ی با 
من الله تعالی وهو الیأس وفروعه ثلاثة » اما موت وما بين 
لا يرجى معه أوْبَةء وإما عارض يدخل على المتحابین بعله لس 
التي من أجلها وثق المحبوب فيغيّرَهَاءِ وكل هذه الوجوه من أسباب 
السلوٌ والتصبر. 

وعلى المحبٌ الناسي في هذا الوجه المنقسم إلى هذه الأقسام 
الثلائة من الغضاضة والذم واستحقاق اسم اللوم والغدر غير قليل» وإن 
لياس لعملا في النقوس عجيباً. وثلجاً لحرّ الاکباد کبیرا 0 هه 
الوجوه المذكورة أولاً وآخراً فالتاني فيها واجبٌ» والتربص على أهلها 
حسن» فيما يمكن فيه التأني ويصحٌ لديه التربصء. فإذا انقطعت 
الأطماح وانحسمت الامال فحينئذ يقوم العذر. 


وللشعراء فن من الشعر كو فيه الباكي علی الدمن » 0 
علی المثابر علی اللذّات وهذا ا في باب السلو؛ ولقد أكثر 
الحسن ق ابم 
بالغدر الصريح في آشعاره» تحکما بلسانه واقتداراً على ' القول» وفي 
مثل هذا اقول كتعرا من : [من الخفيف] 


(۱) برشیه : ما 


۳۹ 


حل هذا وبادر الدهر وارحل 
واحدها بالبدیع. من نغْمات ال 
إن حيرا من الوفوف على الدا 
وبدا النرجسٌ البديع كصب 


في رياض الربي مطي العقار 
عود کیما تحث ENE‏ 
ر وقوفٌ البنان بالأوتار 
حائر الطرف ماثلا كالمدار 


لت لون عاشق مستهام, وهر لا شك هائم بالبهار 


ومعاذ الله أن يكونَ نسيانُ ما درس لنا طبعاً. ومعصيةٌ الله بشرب 
الراح لنا خلقا. وکساد لهمة نا صفة. ولکنْ حسبنا قول الله تعالى» 
ومن اصدق من الله قيلا ذ في الشعراء : «ألم : زانهم في کل واد 
یهیمون . هم يقولون ما لا تلود (الشعراء: ۲۲). فهذه شهادة 


الله العزيز الجبار له ولکن شذود القائل للشعر عن مرتبة الشعر 
خطأ. 


وكان سیب هذه الأبيات أن «ضنى ») العامریه. إحدى كرائم 
المظفر عبد الملك ابن أبي عامر» كلفتني صنعتها فأجبتهاء وكنت 
أجلّها ؛ ولها فيها صنعة في طريقة النشید والبسیط(؟ رائقة دا ول 
أنشدتها بعض إخواني من أهل الأدب فقال ا بها: يجب ب أن توضع 
هذه في جملة عجائب الدنيا. 


تیصو هذا الباب كما ترى ثمانية: : منها ثلاثة هي من 
المحب. اثنان منها یلم إلسالي فيهما علي کل وجه. وهما الملل 
والاستبدال» وواحد منها یذم السالي فيه ولا ۳۳ المتصبر» وهو الحیاء 
كما قدمنا. وأربعة من المحبوب. منها منها واحد یم الناسي فيه ولا يذم 
المتصبر» وهو الهجر الدائی وثلاثة لا يذم السالي فیها على أي وجه 
كان ناشیا أو ضير وهي النفار والجفاء والغدر» ووجه ثامن وهو من 


(۱) هذان يمثلان ثلثي «النوبة» الموسيقية عند زرياب وغیره. والعنصر الثالث الأخير فيها هو 
«الهزج». ۱ 


۳00 


قبل الله ۳ وجل» وهو اليأس إما بموت أو بين أو أفة 4 تزمن » والمتصبر 
في هله معذور. 


وعني أخبرك أني جبلت على طبيعتين لا يهناني س عيش ابد 
واني لابرم بحياتي باجتماعهما واود التخیب(۱)من نفسي أحياناً لأفقد 
ما أنا بسببه من النكد من أجلهما وهما: وفاء لا يشوبه تلون قد استوت 
فيه الحضرة والمغيب» والباطن والظاهن تولده الألفةٌ التي لم تعزف) 
St‏ ولا تتطلع إلى عدم من صحبتی وعزة سین 

تقر على الضيم. مهتمّة لأقل ما يرد عليها من تغيّر المعارف. مؤثرة 
رت عليه؛ فكل واحدةٍ من هاتين السجيتين تدعو إلى نفسها وإني 
و فاحتمل وأستعمل الأناة ا والتلوم الذي لا یکاد بطیقه 
أحدء فإذا أفرط الأمر وخمیّت نفسي تصبرت» وفي القلب ما فیه. وفي 
ذلك أقول قطعة منها: [من البسيط] 


لي خلتان أذاقاني الأسى جرعا لطا عيشتى واستهلكا جَلّدي 
كلناهما تطبيني نحو جبلتها كالصيد يعنت بيرم الذفي رالاس 
وفاء صذّق فما فارقت ذا مقة فزال حزنى عليه ار الأب 
وعزةٌ لا يحل الضیم ساحتها . صرافة"" فيه بالاموال والولّد 

ومما يشبه ما نحن فیه, وان کان ليس منب ان یکا بمو توا 
کنت أحللته من نفسي محلهاء وأسقطت المو ونة بيني وبينه » وأعددته 
ذخراً وکنزل وكان كثير ا من كل قائل. فدبٌ ذوو النميمة بینی 
وبینه. فحاكوا له | وأنبجح سعيهم عنده. فانقبض عما كنت 0 
فتربصت عليه ا في مثلها ا الغائب ورضى العاتب فلم يزدد إلا 
انقباضاً فتركتُ وحالَه . 


)۱ معظم الطبعات: التثبت. 
(۲) برشیه: تصرف. 
۳( بتروف : صرامة . 


۲۸ - 


. باب المَوْت 


وربما تزايد الأمر ور الطبع وعظم الإشفاق فكان سبباً للموت 
ومفارقة الدنی وقد جاء فی الآثار: «من عشو فعف فمات فهو 
شهید»). وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الوافر] 
فان املك هوق أهلك شهیداً . وان تن بقیت قريرٌ غين“ 
روى هذا لنا قوم ثقات نأوا بالصدق عن اجرح ومين 
الكاتب ابنَ قزمان(۳) امتحن بمحبة أسلم[ بن أحمد بن سعيد بن قاضي 


)١(‏ يروى. «من عشق فعت فكتم فمات. مات شهیدآه ويروى «من عشق فعف ثم مات 
مات شهیدا» ويروى «فهو شهيد». وقد روي من طريق سويد بن سعيد مرفوعا وأنكره ابن 
معین. ورواه غيرهء وأخرجه الحاكم في تاريخ نيسابورء والخطيب في تاريخ بغداد وابن 
عساكر في تاريخ دمشق» ووهنه ابن القيم, في زاد العاد (۳: ۳۲6 والجواب الكافي: )١0754‏ 
وقول ابن حزم وني الآثار» دليل على أنه لا يصححه (انظر كشف الخفاء ۲: 546 والاخبار 
الوضوعة: ۳۵۲) ومع ذلك نجد ابن الجوزي (ذم اهوی: ۳۲) يعتبره مصححاً؛ ورد في 
الوشی : ۷۵ «من تعشق فعفٌ فهو شهيد» (ولا ذكر فيه للموت) وانظر تزيين الأسواق ۱: 
5 

(۲) اقتبس هذين البيتين العجلوتي في كشف الخفاء ۲: 40". وملا علي القاري في الأخبار 
ال موضوعة: ۳۵۳. 

(۳) ابن قزمان الكاتب: لعله أحمد بن كليب النحوي (انظر الجذوة: ۱۳6 والبغية رقم: 81۳ 
وانباه الرواة ۱: 45 ومعجم الادباء 4 : ۱۰۸ والنتظم : ۸ ۸۳ (وجعل وفاته سنة 4۲) = 


۳۷ 


الجماعة أسلم] بن عبد العزیز ۱)آخي الحاجب هاشم بن عبد العزیز۲) . 
وكان أسلم غاية في الجمال» حتی آضجره لما به وأوقعه في أسباب 
المنية. وكان أسلم كثير الإلمام به والزيارة له ولا علم له بأنه أصل دائه 
إلى أن توفي أسفا ودنفً© . 

قال المخبر: فاخبرت أسلم بعد وفاته بسبب علته وموته فتأسف 
وقال: هلا أعلمتني؟ فقلت: ولم؟ قال: كنت والله أزيد في صلته 
وما أكاد أفارقه. فما علي في ذلك ضرر. 

وكان أسلم هذا من أهل الأدب البارع والتفنن» مع حظٌ من 
الفقه وافر» وذا بصارة في الشعر. وله شعر جيد» وله معرفة بالاغاني 
وتصرفهاء وهو صاحب تألیف في طرائق غناء زرياب وأخبارف 


= وبغية الوعاة :١‏ ۳۵۶ وتزيين الاسواق ۲: 5. ومصارع العشاق ۱: ۲۹۷ والنجوم الزاهرة 
5: ۲۸۱ وتاريخ ابن كثير ۱۲: ۳۸ وذم اموی: 087) وقصة أحمد بن كليب وأسلم کا 
رواها الحميدي عن ابن حزم عن محمد بن احسن الذحجي وردت في الجذوة والبغية 
والنتظم ومصارع العشاق وذم الهوى ومعجم الأدباء وتزيين الأسواق؛ وديوان الصبابة: 
۶ وساوردها ملحقة بالکتاب (انظر اللحق : ۲). 

(۱) هو أسلم بن أحمد بن سعيد بن اسلم بن عبد العزیز: (وجده اسلم بن عبد العزیز كان 
قاضي الجماعة بالأندلس أيام عبد الرحمن الناصر وتوفي سنة ۳۱۹ وهذا الحد هو أخو هاشم 
الحاجب) كان له أدب وشعر» وشهر بتأليفه في أغاني زرياب الذي سيذكره ابن حزم .في 
ما يلي (انظر الجذوة: 157 والبغية رقم: ١۷٠)؛‏ والزيادة بين معقفين ضرورية وإلا ذهب 
الظن بأن ابن كليب النحوي عشق قاضي الجماعة» كما وهم بعض المحققين في ذلك. وإنما 
هو عشق أسلم الحفيدء الذي كان معاصرا لمحمد بن حسن الذحجي ويدرس على محمد 
ابن خطاب النحوي التوفی سنة ۳۹۸ وقد فرق الحميدي بين الاسلمين بوضوح وجعل قصة 
الحب متعلقة بالحفيد منیا نصا وهو ادژی برواية ابن حزم . 

۲( هاشم بن عبد العزيز: كان خاصاً بالأمير محمد بن عبد الرحمن يؤثره بالوزارة ويرشحه مع 
بنيه ومفردا للقيادة والاماری وکان ذا خلال نبيلة من "باس وجود وفروسية وکتابة وشعر 
ونکبه النذر بعد ذلك (الحلة السیراء ۱: ۱۳۷ والغرب ۲: 44). 

(۳) هذه الرواية هنا غريبة» مع أن ابن حزم نفسه في روايته عن محمد بن الحسن المذحجي 
يذكر أن أشعار ابن كليب في أسلم تنوشدت في الأعراس» وانقطع اسلم عن جميع مجالس 
الطلب» ثم يروي حكايات عن تحيل ابن كليب للقاثه. . . الخ (انظر الملحق: ۲). 


۳۸ 


وهو ديوان عجيب جداً. وكان أحسن الناس حلا وخلقاًء وهو والد أبي 
الجعد الذي کان‌ساکناً بالجانب الغربي من قرطبة. 


وأنا أعلم جارية كانت لبعض الرؤ ساء فعزف عنها لشيء ء بلغه في 
جهتها لم يكن يوجب السخط. فباعهاء فجزعت لذلك جزعاً شديداً 
وما فارقها التخول والأسفء ولا بان عن عينها الدمع إلى أن سلته 
وكان ذلك سبب موتها؛ ولم تعش بعد خروجها عنه عنه إلا أشهراً ليست 
بالكثيرة. ولقد أخبرتني عنها امرأة أثق بها أنها لقيتها وهي قد صارت 
كالخيال 'نحولا ورقة فقالت لها: أحسب هذا الذي بك من محبتك 
لفلان» فتنفست الصعداء وقالت: والله لا نسيئه بدا وان كان جفانی 
بلا ست وم عات تعد هلا القرل: الا يتا ۱ 


وأنا اخبرك عن أبى بكر أخى رحمه اللهء وکان متزوجاً بعاتكة 
بنت قند», صاحب الثغر الاعلی ایام المنصور أبي عامر محمد 
ابن عامر» وکانت التي لا مَرْمَى وراء‌ها في جمالها وکریم خلالهاء 
ولا تأتي الدنيا بمثلها في فضائلهاء وكانا في حدٌ الصبا وتمکن سلطانه 
تنضب كل واحدٍ منهما الكلمةً التي لا قدر لهاء فكانا لم يزالا في 
تغاضب وتعاتب مدة ثمانية 2 أعوام» وكانت قد شفها حبه وأضناها الوجد 
فيه وأنحلها شد کلفها به حتیٍ ارك کالخیال المتوشم۳) شا 
لا لهیها من الدنيا شيء. ولا سر من أموالها - على عرضها 
وتکاثرها - بقليل ولا كثير إذ فاتها اتفاقه معها وسلامته لهاء إلى أن 
توفي أخي رحمه الله في الطاعون الواقع بقرطبة في شهر ذي القعدة 
شنة [حدى وازبعماند وهو ابن اتن وعشرين: س قما الفكت متا 


. (Histoire de L'Espagne Musulmane, ۷۵۸ 11, انظر ليفي بروفتسال: ).3 1 ,64 .م‎ )١( 
وقند هذا (ویکتبه بروفنسال 0 وأحسبه خطا ) هو الذي استرد مدينة سالم في‎ 
ويقول بروفنسال في تعلیقه : «علینا الا “نخلط بين قند هذا‎ (EV أيام الناصر (سنة‎ 

وبين شخص آخر اسمه «قند الأكبر» وكان أيضاً مولى لعبد الرحمن الناصره . 
(۲) بتروف: التوسم؛ وتابعه على ذلك آخرون. 


۳۹ 


بان عنها من السقم الدخيل والمرض والذبول إلى أن ماتت بعده بعام 
في اليوم الذي أكمل هو فيه تحت الأرض اما ؛ ولقد أخبرتني عنها 
أمها وجميع جواريها أنها كانت تقول بعده: ما يقوي صبري ويمسك 
رمقي في الدنیا ساعة واحدة بعد وفاته الا سروري, وتيقني أنه لا رید 
وامرأة مضجمٌ | بدا فقد أمنت هذا الذي ما کنث أتخوف غيره» وأعظم 
آمالي الیوم اللحاق به . ولم يكن قبلها ولا معها امرأة غیرها وهي 
كذلك لم يكن لها غيره» فکان كما قرت غفر الله لها ورضي عنها. 
وآما خبر صاحبنا أبي عبد الله محمد بن یحیی [بن محمد] 
ابن الحسین التميمي» المعروف بابن الطبني20: فانه كان رحمه الله 
كأنه قد خلق الحسن على مثاله أو خلقْ من نفس کل من رآهء 
لم أشهد له مثلا حسناً ونال وخلقا وعفة اون وأدبا وفهما وحلما 
ووفاء وسؤدداً وطهارة وکرما ودمائة وحلاوة ولباقة وصبراً وإغضاء وعقلا 
ومروءه وديناً ودراية وحفظاً للقرآن والحديث والنحو واللغة» و[كان] 
شاعراً مفلقاً حسن الخط وبليغاً مفننًء مع حظّ صالح من الكلام 
والجدل. وكان من غلمان أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد 
الأزدي”" أستاذي في هذا الشأن» وكان بينه وبين أبيه اثنا عشر عاماً 
في السنْ. وكنت أنا وهو متقاربين في الأسنان. 0 أليفين لا نفترق» 
وا لا يجري الماء بيننا إلا صفاء . إلى أن آلقت الفتنة جراتها 
وأرخت عزاليهاء ووقع انتهاب جند البربر منازلنا في الجانب الغربي 


(1) بنو الطبني أصلهم من منطقة الزاب في الغرب (الجزائر حالياً). أول من بنى بيت شرفهم 
بالاندلس أبو مضر زيادة الله بن علي الطبني إذ كان نديم محمد بن أبي عامر» وقد ترجم 
ابن بسام لعدد مهم (انظر ۱/۱: ۵1۷-۵۳۵) وهناك فرع آخر من الطبنیین وهم: محمد 
ابن حسین الطبني وعقبه (الصلة: o‏ والحذوة: ۷۲( وقد كان لحمد ابن هو بحيى » 
فاعقب يحيى ثلاثة من الأولاد وهم : : آبو بكر ابراهیم (الجذوة : 4۹( وأبو عبد الله جم 
وهو هذا الذي كان صديقاً لابن حزم (الجذوة : 4۲( وأبو عمر القاسم وكان أيضاً أديياً 
شاعراً (الجذوة : ۳۱۳ وسیذکره ابن حزم في ما بلي : 3۳ 


(۲) قد مر التعريف به ص: ۰۱۹۰ 


۳۹۰ 


بقرطبة ونزولهم فیها وکان مسکن آبي عبد الله في الجانب الشرقي 
بلاط مغیث» لت بى الأمور إلى الخروج عن قرطبة وسكنى مدينة 
المریت فكنا نتهادی النظم والنثر كثيراء واخر ما خاطبني به رسالة في 
درجها هذه الأبیات): [فن الخفیف] 


ليت شعري عن خبل وذك هل یم سي‌جدیدا لدي غير زثیث 


وأراني أرى فا تا 


فلو آن الدیاز ينهضها ينهضها الشو 
ولو آن لقلوب تسطیع سیر 
كن كما شئت لي فإني محب 


لمك 0 وإن تنائيت عَهِدٌ 


وأناجيكٌ في بلاط مغيث 

ق أتاك البلاط كالمستغيث ٩‏ 
سار قلبي إليك سیر الحثیث 
ليس لي غير ذكركم من حديث 


في صميم الفؤاد غير نكيث 

فکنا على ذلك إلى أن انقطعت دولة بني مروان وقتل سلیمان 
الظافر أمير المومنین» وطهرت دولة الطالبية(» وبويع علي بن حمود 
اج المسمی_بالناصر* بالخلافة, ا على قرطبة وتملكهنا 
واستماد في قتاله إياها بجيوش المتغلبين والثوار في أقطار الأندلس . 

وفي إثر ذلك نكبني خیران صاحب المريّةء إذ نقل إليه من لم 

يتق الله عر وجل من الباغين» وقد انتقم الله منهم› عني وعن محمد 
0 إسحاق صاحبي أنا نسعى في القيام بدعوة الدولة الأموية. فاعتقلنا 
ثم أخرجنا على جهة التغريب فصرنا إلى حصن 
القصر ( ولقینا 1۳ أبو القاسم عبد الله بن هذيل اي 


غلك یه اف 


.)۳۱۳ : (وانظر البغية رقم‎ ٩۲ أورد الحميدي هذه الأبیات في الجذوة:‎ )١( 

4 وقع هذا البيت بعد الذي يليه في الجذوة. 

(۳) دولة الطالبية يعني دولة بني حمود لأنهم یتسبون إلى علي بن أبي طالب. 

(4) انظر آخبار علي بن حمود (قتل سنة 4۰۸) في الجذوة: ۲۱ وأعمال الاعلام: ۱۳۸ والبیان 
الغرب ۳: ۰۱۱٩‏ 

(ه) حصن القصر («مععء‌اممته) يقع 
التعلیق : ۱). 


إلى الجنوب الغربي من اشبیلة (ترجمة الروض: ۷۳ 


۲۹۱ 


المعروف بابن المقفل. فأقمنا عنده شهوراً في خير دار إقامة» وبين 
خير أهل وجيران. وعند أجل الناس همة وأكملهم معروفاً وأتمهم 
سيادة. ثم ركبنا البحر قاصدين بَلنسية عند ظهور أمير المؤمنين 
المرتضى عبد الرحمن بن محمد. وساكناه بهاء فوجدت ببلنسية با 
شاكر عبد الواحد بن محمد بن موهب القبري 27 صديقناء فنعى إلي 
أبا عبد الله بن الطبني وآخبرني.بموته رحمه الله» ثم آخبرني بعد ذلك 
بمدیدة القاضي أبو الوليد يونس بن عبدالله المر ادي ٩‏ وأبو عمرو أحمد 
بن محرز أن أبا بكر العصعب بن عبد الله الازدي المعروف بابن 
الفرضي 9©) حدثهما - وكان والد المصعب هذا قاضي بلنسية أيام أمير 
المؤمنين المهدي» وكان المُصعب لنا صديقا وأخا وأليفاً ایام طلبنا 
الحديث على والده وسائر شیوخ المحدّئين بقرطبة - قالا. قال لنا 
المصعب: سألت أبا عبد الله بن الطبني عن سبب علتهى وهو قد نحل 
وخفيت محاسنْ وجهه بالضنى فلم يبق إلا عين جوهرها المخبر عن 
صفاتها السالفةء وصار يكاد أن يطيره النفّس. وقزب من الانحنای 
والشجا باد على وجههء ونحن منفردان. فقال لي: نعم» أخبرك آني 
كنت في باب داري بغدیر ابن الشماس”“ في حين دخول علي بن 


() القبري نسبة إلى مدينة قبرة (08653) بالأندلس» وقد مر التعريف به ص: ۱۱4 . 

(؟) هو ابن الصفارء وقد مر التعريف به ص : 7١4‏ : 

0 أبو بكر المصعب بن عبد الله بن محمد الازدي (ولد القاضي أبي الوليد المعروف بابن 
الفرضي مؤلف تاريخ العلماء والرواة بالاندلس) وصفه الحميدي بأنه محدث اخباري شاعر 
ولي الحكم بالجزيرة (الجذوة: ۰ والبغية رقم: ١/5‏ والصلة: .)۵٩۳‏ 

(5) قام محمد بن هشام الملقب بالهدي على هشام المؤيد في جمادى الآخرة سنة ۰۳۹۹ فإذا 

" كانت ولاية ابن الفرضى القضاء له على بلنسية صحيحة فلا بد انها كانت فترة قصيرة» لان 

الهدي لبث منذ قيامه إلى أن قتل ستة عشر شهرأًء وقد ذكر ابن بشكوال أيضاً ان الهدي 
استقضى ابن الفرضي بكورة بلنسية (الصلة: 44؟). 

(5) بغدير ابن الشماس: القراءة مضطربة في مختلف الطبعات. وما أثبته هو قراءة بروفنسال» 
انظر الاندلس : 65 (التعلیق رقم: *) ويقول: ان غدير ابن الشماس حي من أحياء ‏ 


خف 


حمود قرطبة 9" الخوش واردة عليها من الجهات تتسارب » فرأيت 0 
في جملتهم فتى لم, أقدّر أن للحسن صورة قائمة حتى رأيته» فغلب : 
على عقلي وهام: به لبي فسألت عنه فقيل لي : هذا فلان ابن فلان» 
من سکان جهة كذاء ناحية قاصية عن قرطبة بعيدة المأخذ. فيئست من 
رؤيته بعد ذلك. ولعمري يا أبا بكر لا فارقني حبه أو يوردني رمسي» 
فكان ذلك. 

وأنا أعرف ذلك الفتى وأدریه. وقد رأيته لكني أضربت عن اسمه 
لأنه قد مات والتقی کلاهما عند الله عر وجل عفا الله عن الجمیع . 
هذا على أن عبد الله أكرم الله نزله من لم يكن له وه قط 
ولا فارق الطريقة ة المثلی ولا وطی ء خن قط» ولا قارف E‏ 
ولا اتی منهيا. عنه عنه یخل بدينه ومروءته؛ ولا قارض من جفا عليه 
وما كان في طبقتنا مثله. 


ثم دخلت 0 قرطبة في خلافة 2-0 بن حمود 0007 فلم 
عبد الله رحمه الله » فسألته عن حاله وعزیته عن ۳ ۲ كان اولی 
بالتعزية عنه مني» ثم سألته عن أشعاره ورسائله إذ كان الذي عندي 
منه قد ذهب بالنهب في السبب الذي ذکرته في صدر هذه الخکانة: 
فاخبرني عنه أنه لما ربت وفاته وأيقن بحضور المنية ولم يشك في 
الموت دعا بجمیع شعره وبكتبي التي كنت خخاطبتة آنا بها فقطعها 
كلها ثم أمر بدفنها. قال آبو عم فقلت له: يا آخي دعها تبقی . 


= قرطبة. ويحيل القارىء على التكملة لابن الأبار تحقيق ابن أبي شنب (الجزائر ۱۹۲۰) رقم: 
۳ ص : ۲۳۳ رص : ۱۹۳ من طبعة القاهرة) . 

)0۱ دخلها في الثاني والعشرين من المحرم سنة ٤0۷‏ . 

(۲) حکم القاسم بن حمود قرطبة بعد مقتل أخيه (4۰۸) وبقي حتی شهر ربیع الأول سنة 
۲ حين ار عليه ابن أخيه (يحبى بن علي) فهرب القاسم عن قرطبة بلا قتال. 


YY 


فقال: إني أقطعها وأنا أدري أني ي أقطع فيها أدبا كثيرأًء ولكن لو كان 
اوا - يعنيني د اضرا لدفيتها إليه تکون عنده تذكرة لمودتي» 
. ولكني لا أعلم ی البلاد اضر ولا أحي هو أم میت؛ وكانت نكبتي 
اتصلت به ولم يعلم مستقري ولا إلى ما آل إليه أمري ؛ فمن مرائي له 
قصيدة منها: [من المتقارب]. 
شن سترئك بُطونُ اللحود فزجدي بعدك لا بستسر 
فضت وال ات المشوق وللدهر فینا کرور ومر 
فألفيتها منك قفرا خلا ا عيني عليكٌ العبّر 
وحدثني 1 بو القاسم الهمذاني ١‏ * رحمه الله قال : كان معنا ببغداد 
أ لعبد الله بن یحبی بن أحمد 7 دخون الفقیه(۲۳ الذي عليه مدار 
الفتيا بقرطبة.» وكان أعلم من أخيه وأجل قارا ما كان في أصحابنا 
ببغداد مثله.. وأنه اجتاز یوما بدرب قطنة ۱" في زقاق لا ينفذء فدخل 
فيه فرأى فى أقصاه ا واقفة مكشوفة الوجه. فقالت له: يا هذا إن 
الدرب لا ینفذ. قال: فنظر الها فهام بها. قال: وانصرف الینا فتزاید 


(۱) هو آبو القاسم عبد الرهن بن عبد الله بن خالد اهمذاني (أو اهمداني) الوهراني العروف 
بابن الخرازء رحل إلى الشرق ولقي الاهری آبا بكر وغيره. وکان رجلا ادا مظعا دا 
ببجانة, وکان معاشه من ثياب یبتاعها ببجانة ویقصرها ويحملها إلى قرطبة فتباع له ویبتاع 
بثمنها ما يصلح لبجانة. ويجلب معه کتبه فتقراً عليه في خلال ذلك. وکان يرد قرطبة کل 
عام إلى ان وقعت الفتنةء وتوفي سنة ۰4۱۱ روی عنه ابن حزم وابن عبد البر وغيرهما 
(الصلة: ۳۰۵ والجذوة ۲۵٩‏ والبعية رقم: ۱۰۲۲) قلت: وقد ورد «افمذانی» بالذال 
العجمة بضبط ابن بشکوال. وفي الجذوة بالهملت والأول آرجح» رغم أنه وهراني . 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن يحبى بن أحمد المعروف بابن دحون (-471ه). كان من جلة 
الفقهاء وكبارهم عارفا بالفتوى حافظا للرأي على مذهب مالك وأصحابه عارفا بالشروط 
وعللها. عمر وأسن وانتفع الناس به (الصلة : ۵ 

(۳) لميذكر لسترانج في کتابه: 
(Baghdad During the Abbasid Caliphate)‏ . 
درباً بهذا الاسم؛ وأقرب ما وجدته هنالك «دار القطنية» (أي قصر سوق القطن) فلعل 


هناك درب مجاورة له كانت تسمى «درب القطنية» (315) ويلي هذا من حيث شکل الكلمة 
«درب قحطبة» ( ۰۱:۰ 2-۱ 


۳۹ 


عليه أمرهاء وخشي الفتنة فخرج إل البصرة قات عقا و الله » 


وكان فيما ذكر من الصالحين. 
حكاية لم أزل أسمعها عن بعض ملوك البرابر : أن رجلا أندلسيا 

باع جارية كان يجد بها ذا شدید لفاقة آصابته. من رجلٍ من 5 
ذلك البلد. ولم يظنّ بائعها أن نفسه تتبعها ذلك التتبغ ؛ 4 فلما حلت 
عند المشتري كادت نفس الأندلسي تخرج» فأتی إلى الذي ابتاعها منه 
وحكمه في ماله أجمع وفي نفسه» فأبى عليه» فتحمل عليه بأهل البلد 
فلم یشعف منهم أحد. فكاد عقله أن يذهب ورأى أن یتصدی إلى 
الملك» فتعزض له وصاح فسمعه فأمر بادخاله. والملك قاعدٌ في 
عَلَيِ له مشرفة عاليةء فوصل إليه» فلما مثل بين يديه آخبره بقصته واسترحمه 
وتضرع إليه» فرق له الملك. فأمر باحضار الرجل المبتاع 
فحضر. فقال له: هذا رجل غريب 0 ترا وأنا شفیعه إليك. 
فأبى المبتاع وقال: آنا اد حا لها نف وأخشى إن صرفتها إليه أن 
استغیث بك غداً وأنا في أسوأ من حالته» افم له الكلك وان خواليه 

من أموالهم , فأبی ولج واعتذر بمحبته لها فلما طال المجلس ولم يروا 
منه البتة جنوحاً إلى الاسعاف قال للأندلسي : يا هذاء مالك بيدي أكثر 
مما تری» هدت لك بأبلغ سعي »وهو [ذا] تراه يعتذربأنه فیها أحب 
منك وأنه ن لى اة شرا انت: به ار لا ف ال 
عليك . فقال الأندلسي : فما لي بيدك حيلة؟ قال له: وهل هاهنا غير 
الرغبة والبذل؟ ما أستطيع لك أكثر. فلما يئس الاندلسي منها جمع يديه 
ورجليه وانصبٌ من أعلى العلية ال الأرض. فارتاع الملك وصرخ. 
فابتدر الغلمان من آسفل» فقضی نه لم تاد في ذلك الوقوع کف 
أذى» فصعد به إلى الملك 00 ماذا آردت بهذا؟ فقال: آیها 
الملك» لا سبیل لي إلى الحياة بعدهاء ثم هم أن يرمي نفسه ثانيةء 


)0 أذموا له: أي تكفلوا له بشي ء من آمواطم ؛ وعند بتروف: فرام ؛ وقرأها برشیه حسب 


۱ المعنى : فرغبه . 


۳۹۵ 


تس فقال الملك: الله آکبر. قد ظهر وجه الحکم في هذه المسألت 
ثم التفت. إلى المشتري فقال: يا هذاء إنك ذكرت أنك آوذ لها منه 
وتخاف أن تصير في مثل حاله. فقال: نعم قال: فان صاحبك هذا 
أبدى عنوان محبته وَقَذّفَ بنفسه يريد الموت لولا أن الله عر وجل وقاى 
فأنت كُمْ فصححْ حبك. وترام من أعلى هذه القصبة كما فعل 
صاحبك. فان مت فبأجلك وان عشت كنت آولی بالجاریت إذ هي في 
يدك ويمضي صاحبك عنك وان أبيت نزعت الجارية منك زغفا 
ودفعتها إليه . فتمنع ثم قال: أترامى» فلما قرب من الباب ونظر إلى 
الهوي تحته رجع القهقرى. فقال له الملك: هو وال ما قلت. فهم 
ثم نکل. فلما لم يقدم قال له الملك: لا تتلاعبٌ بناء يا غلمان» 
خذوا بيديه وارموا به إلى الأرض» فلما رأى العزيمة قال: أيها الملك. 
قد طابت نفسي بالجارية. فقال له: جزاك الله خيرا؛ فاشتراها منه 
ودفعها إلى بائعهاء وانصرفا. 


۳۹۹ 


- ۲۵۹ - 


قال المصنف رحمه الله تعالی : وکثیر من الناس یطیعون آنفسهم 
ويعصون عقولهم » ویتبعون آهواءهي ویرفضون آديانهم, ویتجنبون 
مان الله تعالی عليه وا في الألباب السليمة من العفة وترك 
المعاصي ومقارعة(2 الهوی» ويخالفون الله ربهم ويوافقون إبليس فيما 
يحبه من الشهوة المعطبقف > فيواقعون المعصية في حبهم . 

وقد علمنا أن الله عز وجل رکب في الانسان طبیعتین متضادتین : 
ل إلا على حَسَنء ولا يتصور فيها 
1 1 أمر مرضي » وهي العقل» و العدل؛ والثانية ضد لهاء 

1 إلى الشهوات. ولا و إلا إلى الردی» وهي النفس 

00 الشهوة والله تعالى يقول :8 إن النفس لأمارة الوم ء #(يوسف : ۵۳) 
وکنی‌بالقلب عن العقل فقال :ان في ذلك لَذكرَى لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد» (ق: ۳۷). وقال تعالی: ظوحَبّبَ إليكم 
الایمان وژینه في لویک 4 (الحجرات: ۷). وخاطب أولي الألباب . 


فهاتان الطبیعتان قطبان في الإنسان» وهما قوتان من قوی الجسد 
الفعال بهمك مَطرحان من مطارح شعاعات هذین الجوهرین العجیبین 


(۱) قراءة مقبولة» ولکن برشیه يقرؤ ها: ومفارقة. 


خف 


الرفيعين العلویین۱» ففي کل جسدٍ منهما حظه على قدر مقابلته لهما 
في تقدير الواحد الصَمّد. تقدّست آسماژه. احین خلقه وهیاه؛ فهما 
يتقابلان بدا ويتنازعان ا فاذا غلب العقلٍ النفس ارتدع الانسانٌ 
ولمم عوارضة المدخولة واستضاء بنور الله واتبع العدل وإذا غلبت 
النفس العقل عمیث البصيرةء ولم يضح الفرق بین لت والقبیح» 
وعظم الالتباس وتردی في هوة الردی ومهواة الهلكة. وبهذا حَسنّ الأمر 
والنهي» ووجب الامتفال۳) وص الثوابٌ والعقاب» واستحق الجزاء. 
والروحٌ واصل بين هاتین الطبيعتين» وموصل ما بينهماء ومحل"» 
الالتقاء بهماء وان الوقوف عند حد الطاعة لمعدوم إلا بطول الرياضة 
وصحة المعرفة ونفاذ التمییز» ومع ذلك اجتناب التعرض للفتن ومداخلة 
الناس : جملة والجلوس في البيوت» وبالحرى أن تقع السلامة 
اله ور يكن الرجل خصورا لا أرب له في النساء ولا جارحة له 
تعینه عليهنّ . وقدیماً ورد: «من وقي شر لقلقه وقبقبه ودبذبه فقد وقي 
شر الدنیا بحذافیرها»/؛ واللقلق: اللسان. والقبقب: السطن» 
والذبذب: الفرج. 

ولقد آخبرني آبو حفص الکاتب(ه ؟ وهو من ولد ب بن زنباع 
الجذامي(۲. أنه سمع بعض المتسمین باسم الفقه من أهل الرواية 
المشاهير» وقد سئل عن هذا النحدیث فقّال: القبقب: البطیخ. 


۶ ا١‎ 3 


(۱) إذا كانت النفس لا تشير إلا إلى الشهوات ولا تقود إلا إلى الردى - كا يقول ابن حزم 
فكيف تكون جوهراً عجيباً رفيعاً علوياً! هنا يبدو الخلط الشديد بين النفس «الامارة بانسوء» 
والنفس التي «هبطت إليك من المحل الأرفع». 

(۲) في بعض الطبعات : الاكتمال. 

(۳) ۰ بتروف والضيرقي ومكي : .وخامل: :.. 

(4) انظر اللسان (لقق) وعدّه حديثاء وانظر الجامع الصغير ۲ : ۱۸۳) . 

(۵) أرجح أنه أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن برد الكاتب» وقد كان يتردد على ابن حزم 
بالمرية (الجذوة: ۱۰۷). 

() روح بن زنباع الجذامي : أحد رجالات العصر الأموي شجاعة وخطابة وقدرة قيادية (توفي 


۸ 


وحدثنا أحمد بن محمدبن آحمد() ثنا وهب بن مسرة (") ومحمد 
ابن أبي دلي )عن محمد بن وضاح )٩‏ عن يحبى بن يحبى 2 عن مالك 
ابن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء أن رسول الله يلو قال 
في حديث طويل: ( «من وقاه الله شر اثنتين دخل الجنة» فسئل عن 
ذلك فقال : «ما بين لحبیه وما بين 9 


ني لأسمع كثيرا ممن یقول : الوفاء في قمع الشهوات في 
0 دوه النسای فطل العجب من ذلك» وان لي قلا لا أحول 


نه : الرجال والنساء و في الجنوح إلى هذين الشيئين سواء» وما رجل 
E‏ ولم يكن ثم من مانع » إلا 


وقع في شرك الشيطان » واستهوتة المعاصي › واستفزه الحرص وتغوله 
الي وما امرأة دعاها يكل بمثل هذه الحالة إلا وأمکنته 2 
مقضيا ای نافذاً ۱ محيد عله البتة۷). 


= ۷۰۳/۸4) انظر: تهذيب ابن عساكر ه: ۳۳۷ وتاريخ ابن كثير :٩‏ ۵4؛ وقد كانت دار 
جذام بالأندلس : شذوبة واحزيرة وندمر واشبيلية (جمهرة ابن حزم : : 4۲۱). 

(۱) هو ابن الجسور کا تقدم (ص: 4 ) ووهم الدکتور الطاهر مكي فظنه ابن برد الذي مر 
انف وابن برد م يكن محدثاً (انظر طوق الحمامة تحقيق د. مكي : ۲ الحاشية رقم : 4). 

(۲) وهب بن مسرة الحجاري التميمي أبو الحزم (-۳4۹) حضر إلى قرطبة وأخرجت إليه أصول 
محمد بن وضاح التي سمع فيها (ابن الفرضي ۲: .)١5١‏ 

۳( هو محمد بن محمد بن عبد الله بن أبي دلیم ( -۳۷۲) قرطبي يكنى أبا عبد الله. وكان ضابطاً 
لكتبه ثقة مأموناً مجتهداً عابداً عاش صرورة (ابن الفرضي ۲ ۸۵ وترتیب الدارك 4 : 
۱ ووهم الدکتور الظاهر مكي فترجم | لاخیه عبد الله بن محمد في موضعه. 

زفق محمد بن وضاح (۰ ۳۰۰ 0 قرطبي» رحل ال الشرق مرنین وسمع كثيراً وكان عالاً 
بالحديث بصيرا بطرقه ورعاً متعففاً (ابن الفرضي ۳ ۱۷ والحذوة: «(AY‏ 

() يحى بن يحبى الليشي (-594) تلميذ مالك وناشر مذهبه في الأندلس» سمع منه مشايخ 
الاندلس في وقته ونال حظوة وجلالة ذكر (ابن الفرضي ۲ ۷٩‏ واطذوة: ۹( . 

) ورد هذا الحديث في الموطأ (کلام : ۱ والترمذي (زهد: )5١‏ ومسند أحمد ۰: ۳۹۲ وانظر 
البخاري (رقاق: ۰۲۳ حدود: )۱٩‏ ومسند أحمد ۵: ۳۳۳. 

(۷) يتجاوز ابن حزم هنا موقف الحاحظ الذي جعل سهولة الانقیاد من نصيب الرأة وحدهاء 
وكأنه یرد عليه (الحيوان ۱: 170-159). 


۳۹۹ 


ولقد أخبرني ثقةٌ صَدْقٌ من إخواني من أهل التمام في الفقا 
والكلام والمعرفة وذو فا في دینه , أنه أحبٌ جارية نبيلة أديبة ذات 
جمال بارع قال: فعرّضتٌ لها فنفرت» ثم عزضت فأبت. فلم يزل 
الامر يطول وحبها یزید » وهي لا تطيع البتةء إلى أن حملني فرط حبي 
لها مع عَمى الصّبا على أن نذرت أني متى نلت منها مرادي أتوب القن 
الله توبة صادقة؛ قال: فما مرت الأيام والليالي حتى أذعنت بعل 
شماس ونفار؛ فقلت له: أبا فلان. وفيت بعهدك؟ فقال: أي واللهء 


وذكرت بهذه الفعلة ة مالم 17 یتذاول في أسماعنا من أن في 
بلاد البربر التي تجاور أندلسنا یه الفاسق على أنه إذا قضى وطره 
ن أراد أن يتوت إلى اللّه. فلا یمن من ذلك» وینکرون على من 
تعرض له بكلمة ویقولون له: 525 رجلا مسلما التونة: 

: ولعهدي بها تبكي وتقول : والله لقد بختني مبلغاً ما خطر 

قط 9 3 3 قدرت أن أجيبّ إليه اا 

ولست ای دریگن الصلاح في الرجال والنساء موجودا» وأعوذ 
بالله أن اظن غير هذاء واني رأيت الناس یغلطون في معنی هذه 
الكلمة. أعني «الصلاح» غلطاً بشید ۰ والصبیح في حقيقة تفسیرها أن 
الصالحة من النساء هي التي إذا ضبطت انه نضبطت. وإذا قطعت عنها 
الذرائع آمسکت. والفاسدة هي الي إذا لم تنضبط. وإذا حيل , 
بينها وبين الأسباب التي جيل الفواحش تلك في آن تتول إليها 
بضروب من الحيّل؛ والصالح من الرجال من لا يُداخل أهلّ الفسوق 
ولا يتعرّض إلى المناظر الجالبة للأهواء. ولا يرفع طرفه إلى الصور 
البديعة الترکیب؛ والفاسق من يعاشرٌ أهل النقص وينشر بصره إلى 


(۱) برشيه: يتوب. 


۳۷۰ 


الوجوه البديعة الصنعة» ويتصدى للمشاهد المؤذية» وت الخلوات 
المهلکات(۱)؛ والصالحان من الرجال والنساء کالنار الكامنة في الرماد 
لا تحرق من جاورها إلا بان تحرّك. والفاسقان کالنار المشتعلة تحرف 
کل شيء. 

وأما امرأة هه ورجل ف فقد هلكا وتلفا؛ ولهذا حرم 

علی المسلم الالتذاد بسماع نغمة امرأةٍ ER‏ وقد جعلت النطرة 
الأولى لك والأحرى عليك» وقد قال رسول الله از : «من تأمل امرأة 
وهو صائم حتی بری حجم عظامها فقد أفطر»". وان فيما ورد من 
النهي عن الهوى بنص التنزيل لشيئاً مقنعا ؛ وفي إيقاع هذه الکلمت 
أعني «الهری» اسما على معان. وفي اشتقاقها عند العرب دليل على 
ميل التفوسٍ وهويّها إلى هذه المقامات. وان المتمسّك عنها مُقارخ 


وشىء أصفه لك تراه عياناً: وهو أني ما ما رایت قط امرأة في 
مكانٍ تحمل أن رجلا ره و یس حها إلا حدق حركة فاضلة 
كانت بمعزل» وأتث بكارم 2 كانت عنه في غنیة مخالفین لكلامها 
وحركنها قبل ذلك ؟ ورايت لتهَمُم لمخارج لفظها وهيئة تقلبها لائحا فيها 
ظاهراً علیها لا خفاء به؛ والرجالٌ كذلك إذا أحسوا بالنساء. وأما 
إظهارٌ الزينة وترتیب الثي واصطناع المرح عند خطور المرأة بالرجل 
واجتياز الرجل بالمرأة فهذا أشهرٍ من الشمس في کل مکان. وال عز 
وجل يقول : (قل للمؤمنين یفضوا من ابصارمم ویحفظوا رهم > 
وقال لت أسماؤه: «ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما يخفين من 
زینتهن 6 رالنور:۳۱-۳۰) .فلولاعلم الله عر وجل بدقة۳) إغماضهن في 
(۱) برشیه: . الهلکة. 
(۲) لم أجده نصا وما هو بسبیله ما جاء في مصنف عبد الرزاق: (4: ۱۹۳): من تأمل خلق 


امرأة وهو صائم بطل صومه . 
(۳) جميع الطبعات : برقة. 


حرف 


لسمي لأيصال حبهنٌ ای رس ولطف في التحيل 
الذي لیس وراةه مرمى » وهذا حدُ التعرض فكيف بما دونه. 
ولقد اطلعت من شش معتقد الرجال. والساء في هذا على آمر 


عظيم» وأضلٍ ذلك آني لم شين قط بأحد ا في هذا الشأن» مع 
غيرة شديدةٍ ركبَث في . 


وخذثنا أب و عمر أحمد بن محمد پن أحمده كنا احمد ثنا محمد 
ابن عيسى بن رفاعة حدّثنا علي بن عبد العزيز» حدّثنا أبو عبيد القاسم 
ابن سلام عن شیوخه: أن رسول الله هه قال: «الیرة من الایان»۱) 
فلم أزل باحثاً عن أخبارهنٌ كاشفاً عن 0 0 قل أنسن متي 
: بکتمان فكن يطلعنني على غوامض أمورهن. ولولا أن أكون منبها 


على رات يستعاذ بالله منها لاوردت من تنبههن في ال ومكرهن فيه 


ای "۳ هذا ا ومع هذا يعلم الله - وکفی به 

- آني الساحة» سلیم ۳ 4 صحیح البشرق نقي 
واني آقسم بالله اجل الأقسام أني 0 متزري على 
فرج حرام قطء ولا يحاسبني ربي بكبيرة الزنا مذ عقلت إلى يومي 
هذا والله المحمود 0 ذلك» والمشکور فيما مضی › والمستعصم 
فيما بقي . 

حدثنا القاضي آبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن جحاف المعافري) - وانه لافضل قاض رأيته - عن محمد 


(۱) ورد احدیث في صحیح مسلم (توبة: ۳۸) ومسند أحمد ۲: ۰۲۳۵ 8۳۸ ۳۰۱. 

(۲) توفي القاضي أبو عبد الرحمن (سنة 4۱۷ أو 4۱۸ وقد اثنی عليه ابن حزم - حسب 
رواية الحميدي بقوله: هو أفضل قاض, رأيته ديناً وعقلاً وتصاوناً مع حظه الوافر من العلم 
(الجذوة: ۲۲۰ والصلة: ۲44). 


YY 


ابن إبراهيم. الطليطلي (» عن القاضي بمصر بكر بن العلاء» في 
قول الله عر وجل: «وأما بنْعْمَةَ رَبك فده (الضحى : ۱ أن 
لبعض المتقدمين فيه قولاً. وهو أن المسلم يكون مخبراً عن نفسه بما 
أنعم الله تعالى به عليه من طاعة ربه التي هي من أعظم النعم. 
ولا سيما في المفترض على المسلمین اجتنابه واتباعه . ۱ 

وكان السبب فيما ذکرثه أني كنت وقت تاجج نار الصبا وشرة 
الحداثة وتمكن غرارة الفتوة مقصورا محظراً علي بين رقباء ورقائب؛ 
فلما ملكت نفسي وعقلت صحبت أبا علي. الحسين بن علي الفاسي 
في مجلس أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد الازدي٩)‏ شيخنا 
وأستاذي رضي الله عنه. وكان أبو علي المذكور عاقلا عاملاء ممن 
تقدم في الصلاح والنسك الصحيح وفي الزهد في الدنيا والاجتهاد 
للآخرةء وأحسبه كان حَصُوراً لأنه لم تكن له امراة قط. وما رایث مثله مثله 
يل علما وعملا وديا ووزعاء فنفعني الله به كثيراً وعلمت موقع 
الإساءة وقبح المعاصي . ومات أبو علي رحمه الله في طريق الحج . 


ولقد ضمني المبيثُ لیا في بعض الأزمان عند امرأة من بعض 
معارفي مشهورة بالصلاح والخیر والحزم ومعها ا من بعض 
قراباتها من اللاتي قد ضمتها معي النشأة في الصبا. ثم غبت عنها 
أعواماً كثيرة» وکنت ترکتها حين مت ووجدتها قد جرى على 
وجهها ماء ا ففاضص وانساب» وتفجرت عليها ينابيع الملاحة 
فترددَتْ وتحيرثْء وطلعت في سماء وجهها نجومٌ الحُسن فأشرقت 


(۱) هو دون ريب محمد بن أبراهيم بن اسماعيل الطليطلٍ ويعرف بابن المشكياليء وقد رحل 
ال الشرق» وسمع بمصر بكر بن العلاء القشيري» سمع منه کتابه في أحكام القران» وكان 
ورها متقللاً من الدنياء توفي سنة 4٠٠‏ (الصلة: ١5؛).‏ 

() انظر التعلیق السابق. 

(۳) قد مر التعریف یا ص: ۰۱۹ ۱۹۷. 


۳۷۳ 


وتوفدث. والبعشت في خدیها أزاهير الجمال فتمت واعتمت. فاتت كما 
آقول: [من البسیط] 

خريدة صافها الرحمنُ من نور جلت ملاحتها عن کل تقدیر 
لو جاء‌ني عملي في حسن صورتها يوم الحساب ويوم اللفخ. في الصور 
لکنت احظی عباد الله كلهم بالجنتین وقرب الخرد الخور 


وکانت من آهل بيت صباحة» وقد ظهرت منهل"» صورة تَْجر 
الوصات. وقد طبق وصف شبابها قرطبة. فیث عندها ثلاث لیال 
متوالیف ولم د تحجب عني علی جاري العادة في التربية ؛ فلعمري لقد 
كاد قلبي أن يصبو ویثوت إليه رق الو ويعاوده شي الغزل. 
ولقد امتنعت بعد ذلك من دخول تلك الدار خوفاً على لبي آن یزدهیه 
الاستحسان ؛. ولقد كانت هي وجميع أهلها ممن له تتعذی الأطماع 
إليهن. ولكن الشيظان غير مأمون الغوائل» وفي ذلك أقول :1 من الكامل 
المجزوء] 
ا الهوى ۳۹ التعرض للمحن 
اف [من المجتث]. 
وقائل كن هذا ظة' اء ییا 
فقلت: دع عنك لومي الیس بلس حبّا 
وما أورد الله تعالى علينا من قصة يوسف بن يعقوب 
وداود بن يشى9) رسل الله عليهم السلام إل ليعلمنا نقصاننا وفاقتنا إلى 
)١( ٠‏ بعض الطبعات: على. 
(؟) أثبت هذه الصورة من الأسم لانها تطابق (3»550) مع ابدال السين شيناً في التعريب. 


. (The Legends of the Jews, Vol. 4, (انظر: )81 .م‎ 


وهو «يسي» - بالسين المهملة - في العهد القديم . 


VE 


عصمته, وآن بنیتنا مدخولة ضعيفة. فاذا کانا صلّی لله عليهما وهما 
نبیان رسولان ابنا أنبياء رسل, ومن أهل بيت 0 ورسالة. مکزمین ٩‏ 

في الحفظ. مغموسين في الولاية» محفوفین بالکلاءة» مزیدین 
بالعصمة. لا جيل للشیطان عليهما سبیل ولا فتح لوسواسه نحوهما 
طريق » وبلغا حيث نص الله عر وجل علینا في قرآنه المنژل بالجبلة 
المؤصلة. والطبع البشري والخلقة الأصیلت لا بتعمد الخطيئة 
ولا القصد إليها ليها - إذ النيُون مبرؤ ون من کل ما خالف طاعة الله عر وجل» 
لكنه استحسان طبيعي في النفس للصور - فمن ذا الذي يصف نفسه 
بملكها ويتعاطى ضبطها إلا بحول الله وقوته؟! وأول دم سَفك في 
الأرض فدم أحد ابني ادم على سبب المنافسة في النساء*)؛ 
ورسول الله ل یقول: «باعدوا بين بين آنفاس الرجال والنساء»(۳) وهذه 
افرأة من العرب تقول» وقد حبلّت من ذي قرابة ها. حين سکلت 
ما ببطنك يا هند؟ فقالت: قرب الوساد وطول السواد(*)؛ وفي ذلك 


آقول شعراً منه: [من الرمل]. 


لا تلم من عرض افش لما 
لا تقر ب عرفجاً من هب 
امات ما قر اسل 
حل النسوان للفخل كما 
کل شكل یتشهّی شكله 


(۱) بتروف: متکررین؛ برشيه : متبحرين. 
(۲) انظر قصة قابيل وهابيل في عرائس 


ليس يُرضي غیره عند المحن 
وسی قربته قات دخن 
فسد الناس یت والزمن 

حل الفحل بلا شك لهُن 
1 عن أحد تنفي الظنن 


الجالس للثعلبي : ٤۷-٤۳‏ . 


۳ - بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء: ذكره ابن الحاج في «الدخل» في صلاة العيدين» وذكره 
بن جماعة في «منسکه» في طواف النسای ولم يورد له سندا؛ وقال ملا علي القاري : انه غير ثابت 
4 9 الوضوعة: )٠٤١‏ غير ان ابن حزم لا يورده هكذا إلا وهو يصححه من وجه ما. 


(4) ذكر هذا عن ابنة الحسّء. وذلك أنه قيل ها: ۸ زنيت بعبدك وم تزني بحرّء وما آغراك به: 
قالت: طول السواد وقرب الوساد (الحيوان ۱: ١54‏ ولح اللح للحظيري» الورقة: 48 /أ). 


صِفةٌ الصالح من 3 صنته عن قبيحٍ آظهر الطوع الحسن 
3 من إذا ثقفته أعمل الحيلة في خلع الرسن 


وا لاعلم فتی من أهل الضيانة قد ولح بهوی له فاجتاز بعض 
إخوانه فوجده قاعداً مع من کان يحب فاستجلبه إلى منزله فأجابه 
إلى منزله بامتثال المسير بعده» فمضى داعيه إلى منزله وانتظره حتى 
لاسرال ا ماکان بمد لك نیع جد ناض فد 
عليه وأطال لومه على إخلافه موعدّه. فاعتذر وورّى» فقلت أنا للذي 
عاه: أنا أكشفٌ عذرَهُ صحيحاً من كتاب الله عر وجل إذ يقول: 
9 ال مَوعدَك بملکنا ولکنا حملنا اودارا من زينة القوم ) (طه : ۸۷) 
فضحك من حضر. وکلفت أن افول في ذلك شيعا فقلت: [من 
الطويل] . 


وجرحك لي جرخ جباز فلا تلم ولکن جرح الحب غير جبار . 
وقد صارت الخیلان وسط بیاضه كني لوفسر حفته روص بهار 
وكم قال لي من مت وجداً به مقالة ال المقالة زاري 
وقد كثرث مني إليه مطالبٌ أ هه ار وأداري : 
اما في التداني ما يبرد عل ویذعب شوقاًفي ضلوعك ساري؟ 
فقلت له: لو کان aT‏ عداوة جار في الأنام لجار 


وقد یترا‌ی العسکران لدى الوغى وبینهما للموت سبل بوار 


۱ ولي کلمتان قلّهما مُعرضًا - بل مُصرّحاً - برجل من اصحابنا 
كنا نعرفة من أهل الطلب والعناية والور ع وقیام الليلٍ واقتفاء آثار النساك 
وسلوك مذاهب المتصوفين القدماءء باحفا مجتهداء وقد كنا ت 
المزاح بحضرته» فلم يمضٍ الم حتى مك الشيطان من نفسه» 
وفتك بعد لباس النساك, وملك إبليس من خطامه فسول له الغرور, 
وزینْ له الويل والثبورء وأجره رَسّنه بعد إباءء وأعطاه ناصيتَهُ بعد 


۳۷۹ 


شماس » فخبٌ في طاعته وأوضع » واشتهر بعد ما ذكرته في بعض 
۳۳۰ القبيحة الوضرة. ولقد اطلت ملامه وتشدذت في عذله إذ 
أعلن بالمعصية بعد استتاره إلى أن أفسد ذلك ضميره علي .و خبشت نی لي : 
وتربص بي دواثر السوء. وكان بعض أصحابنا يساعده بالكلا استجراراً 
الیه» فیانس به ویظهر له عداوتي» إلى أن أظهر الله سريرتة فعلمها 
البادي والحاضر وسقط من عیون لاس كلهم بعد أن كان مقصدا 
للعلماء ومنتاباً للفضلاء ورذْل عند |خوانه جملةء أعاذنا الله من البلای 
وسترنا في کفایته, ولا سلبنا ما بنا من نعمته . 


| فيا سوءتاه لمن' بدأ بالاستقامة ولم يعلم أن الخذلان بل به » 
وأن العصمة ستفارقه!! لا إله ا الله ما آشنم هذا وأفظعه!! لقد 


دهمته إحدى بنات الحرس ۰ والقت عصاها به أم طب () من کان لله 
اوله + نم صار للشیطان از ومن إحدى الکلمتین : [من البسیط]. 


ما الغلام فقد خانث فته 


ما زال بضحك من اهل الهوی‌عجباً 


إليك لا تلم صبًا هائماً كلفاً 
قد كان دهرا يعاني النسك مجتهدا 
ذو محبر وكتاب لا ارف 
فاعتاض من ن سمر أقلام بنان ' فت 
يا لائمي نها في ذاك نك فل 
دعني ووردي في الآبار أطلبّه 


وأنه كاد تور وقد هتکا 
فالان کل جهول, منه قد ضحكا 
يرى التهتك في دين الهوی نسکا 
يعد" في نسکه کل امریء مُسک(۳) 
نحو المحدّث یسعی حیٹ ما سلکا 
كأنه من جين صیغ آو سبکا 

تشهد حبیبین يوم الملتقى اشتنكا 
إليك عنى کذا لا آبتغی البرکا(*) 


)۱( الحرس: الدهر» وبناته مصائيه ؛ وأم طبق أو بنات طبق : الشلة. أو الداهیق وأصله للحية» 


إذ يقال لها أم طبق. 
(۲) بتروف: يعدل. 


(۳) السك: البخیل (اي ان کل امرىء إذا قيس إلى نسکه عد مقصراً)؛ وعند بتروف: نسكاء وقرآها 


برشیه : نكا . شاکر : حسکا . 


(4) یستعمل ابن حزم في هذا البيت وما يليه من أبيات نوعاً من التعریض الجارح . 


إذا تفت عَفُ الحبٌ عنك وان تفت یوم فان الحْبّ قد ترا 
ولا تخل من الهجران منعقدا إلا اذا ما حللت لائر والتککا 
ولا تصَحمٌ للسلطان مملكة أو تغل البرد عن إنفاذه السككا 
ولابغير كثير المسح يذهب ما يعلو الحديدٌ من الأصداء ان.سبکا 


وكان هذا المذكور من .أصحابنا قد أحكم القراءات إحكاماً 
جيداًء واختصر کتاب الأنباري في الوقف والابتداء() اختصاراً حسناً 
ات به س راه من المقرئين» وكان دائياً عیٍ طلب الحديث 
ونقییده والمتولي لقراءة ما يسمعه علی الشیوخ المحدئین» مثابراً على 
النسخ مجتهدا به » فلما امتحن بهذه البلية مع بعض الغلمان رفض 
ما كان معتنياً به وباع أكثر كتبه واستحال استحالةً كليةء نعوذ بالله من 
الخذلان. وقلت فيه كلمة وهي التالية للكلمة التي ذكرت منها في أول 
خبره ثم تركتها . 

وقد ذكر أبو الحسين أحمد بن يحبى بن إسحاق 0 7 
کتاب «اللفظ والاصلاح» أن ابراهیم بن او النظام رأ س المعتزلة. 
مع علو طبقته في الکلام وتمکنه وتحکمه في المعرفة», تس إلى 
ما حرم لله عليه من فتى نصراني عشقه بان وضع له کتاباً في تفضيل 


(۱) المقصود هنا محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر الانباري (۳۲۸-۲۷۱) وهو شارح المفضليات 
والسبع الطوال (انظر ترجمته في الفهرست: ۸۲ وانباه الرواة ۳: ۲۰۱ وتاريخ بغداد ۳: ۱۸۱ وابن 
خلكان 6: ۳۸۱ وغاية النباية ۲: ۲۳۰ ومعجم الأدباء ۱۸: )۳٠١‏ وقد طبع كتابه الشار إليه 
بعنوان «ايضاح الوقف والابتداء» في جزءينء تحقيق محيي عبد الرحمن رمضان. بعناية مجمع اللغة 
العربية بدمشق ۱٩۷۱‏ وقد دخل الأندلس بعدة روايات منها رواية شریح,بن محمد عن أبي جعفر 
أحمد بن محمد بن عبد العزيز اليحصبي بمصر عن ابن الشعيري عن المؤلف (ابن خير: 40-44 
والصلة: ۲۱۵ الترجمة رقم 444). 

(۲) الراوندي أو الريوندي أو الروندي (-۲4۵): متكلم من أهل مرو الروذ. خرج على المعتزلة 
واعلن إلحاده في كتب ختلفت انظر الفهرست ۲۱5 وابن خلكان ۱: 44 والتظم ۹٩ :٩‏ وكتاب 
الانتصار للخياط ورسالة الغفران: 41۱ وانظر عنه مقالة للدکتور يوسف فان اس في مجلة 
الأبحاث (السنة: ۲۷)؛ ول يذكر ابن النديم «اللفظ والاصلاح» بين كتبه. 


۳۷۸ 


لتثليث على التوحيد؛ فيا غوثاه!!! عياذك يا رب من تولج الشيطان 


وقد یعظم البلاء وتكلبٌ الا وول القبیخ و الدينٌ 
حتى يرضىٍ الانسان في جنب وصوله إلى مراده بالقبائح والفضائح» 
تمثلٍ ما دهم عبید الله بن یحی الأزدي المعروف بابن الجزيريی(؟ 
إنه رضي بإهمال داره وإباحة حريمه والتعريض, بأهله ليا في 
لحصول على بغيته من فتی كان علقه - نعوذ بالله من الضلال ونسأله 
لحياطة وتحسین آثارنا واطابة اخارنا - حتی لقد صار المسکین حدیثا 
و به المحافل وتصاغ فيه الأشعار» وهو الذي تسمیه العرب 
لديوث - وهو مشتق من التدييث» وهو التسهيل» وما بعد تسهيل من 
E‏ الشأن تسهیل. ونه بعد ها أي مذلل. 
ولعمري إن الغيرة لتوجد في الحيوان بالخلقة)» فكيف وقد أكدتها 
غنذنا الشريعة > وما بعد هذا مضانب. 


ولقد كنت أعرف هذا المذکوز مستوراً إلى أن استهواه الشیطان 
رنعوذ بالله من الخذلان وفيه يقول عيسى بن محمد بن مجمل 
ره زه الکامل]. 


إني ا شرك رق ثم لا تحظی بغير مذلّة الحرمان 


(۱) مر ذكره من قبل: ۱۷۸ . 

(۲) يقول ابن حزم في الغيرة (رسائل: :)١5١‏ الغيرة خلق فاضل مترکب من النجدة والعدل؛ 
ویقول: إذا ارتفعت الغيرة فأيقن بارتفاع الحبة. 

۳۱ ترجم له الحميدي (الجذوة: ۲۸۱ والبغية رقم: ۱۱۵۵) باسم عيسى بن مجمل» وقال: كان أديياً 
تاجراً شاعراً من أهل قرطبة مشهورا وأورد له قطعتین في التذمر من قوم زاروه فقعدوا في دکانه 
ومنعوه من معيشته . 


۳۷۹ 


۰ واقول أنا أيضاً : : [من الطویل]. 

اباح أبو مروان خر نسائه ليبلغ ما يهوى من الرشأ الفرد 
فعاتبته الديوتٍ في قبح فعله فانشدني انشاد سيفو جلد 
ولقد کنت آدرکت المنی غير ر آنني يعيرني فومي بادراکها وحدي»() 


واقول أيضاً: : [من المتقارب]. 
رأيت الجزيري فیما يعاني قلیل الرشاد کثیر السفاه 
يبيع تام عرضا بعرضٍ امور وَجَدَّك ذات اشتباه 
ويأخذ ميما. باعطاء هام يد ألا هكذا فليكن ذو النواهي 
يدل اف تني النبات بأرض ف بشوك العضاه 
لقد خاب في تجره ذو ابتياع ٌ مهب الریاح بمجرى المياه 


يستعاذ به من الخذلان. 

ومما يُشبه هذا أني أذكر أني كنت في مجلس فيه إخوان لنا عند 
بعض مياسير أهلٍ بلدناء فرایت بين بعض من حضر وبين من كان 
بالحضرة أيضاً من آهل صاحب المجلس أمراً أنكرته وغمزاً استبشعته. 
a‏ اجن بعد الحينء رماب ای کات 7 النائی 
ار فلو تابدن ملك شط تن [من الخفیف]. 


قطعوا أمرهم وأنت حماز ۱ موقسر من بلادة وغباء 


(۱) قراءة برشيه: مستهتر صلد. 
(۲) هو مضمن. وقد ورد في الذخيرة ۱/۱: ١65‏ دون نسبة. 
(۳) لعله باعطاء «صاده. انظر کنایات الحرجاني : ۳۹ والثعالي : ۳1 


۳۸۹۰ 


وأكثرت من |نشادهما حتی قال لي ساك المجلس : قد أمللتنا 
من سماعهما فتفضل بتركهما أو إنشاد غيرهماء فأمسكت وأنا لا أدري 
غافل 2 متفافل؛ ۳ أني عدت إلى ذلك المجلس بعدهاء 
أنت لا شك أحسنٌ الناس ظنا ويقيناً ونية رتیت ا 
فانتبة إل بعض من كان بالام س جليساً لنا يُعاني كبيرا 
لش كل الركوع فاغلم صلاة لاولا كل ذي لحاظ بصيرا 

وحذثني ثعلب بن مسوسى الكلاذاني0) قال» حدثني 
سلیمان بن أحمد الشاعر قال» حدثتني امرأة ة اسمها هند كنت رأيتها في 
المشرق. وكانت قد حجت خمس حجات وهي من المتعبدات 
المجتهدات. قال سليمان: فقالت لي: يا ابنَ أخي. لا تحسن الظن 
بامرأة قط فإني أخبرك عن نفسي بما يعلمه الله عر وجل : رکیت" البحر 
منصرفة : من اج وقد رفضت الدنيا وأنا خامسة حمس نسوقء كلهن قد 
حججن. وصرنا في مرکب في ؛ بحر القَلْرُم 20 » وفي بعض ملاحي 
السفينة رجل مضمر الخلق مديد القامة واسع الأكتاف حسن الترکیب» 
فرأيته أول ليلة قد اتی إلى إحدى صواحبي فوضع إحليلة في يدهاء 
كان متها د فأمكنته في الوقت من نفسهاء ثم مر عليهڻ كلهن 
في ليال, متواليات» فلم يبق له غيرهاء تعني نفسهاء قالت: فقلت في 
نفسي : لاأنتقمن منك؛ فأخذت موسى وأمسكتها بيدي» فأتى في الليل 
ادم عادته فلما فعل كفعله في سائر الليالي سَقطت الموسى 
عليه فارتاع وقام لینهض قالت: فأشفقت عليه وقلت له وقد أمسكته: 


(۱) في أمثال العوام (۱۳ رقم: ۲۵۹) أول ما يعطى للقرّان (أي القرنان) حسن الظن (يعني 
بزوجته) ومثل أندلسي آخر: كثرة الاطمني تولّد القرون. وابن حزم يلمح إلى ذلك. 

(؟) لعل صواب هذه النسبة «الكلواذاني» أو «الكلاباني». 

(۲) هو ما يعرف اليوم باسم البحر الاجر. 


535 


لازلت أو اعد نصيبى منك قالت العجوز: فقضى وطره وأستغفر 
الله . ۱ 

وان للشعراء من لصفب التعریض عن الكناية لعجباً؛ ومن بعض 
ذلك قولي حیث آقول: [من الطویل]. 


أتاني وماء المزن في الجو يُسفَكُ كمحضٍ لجين إذ 7 وبك 
هلال الدّياجي انحط من جو افقه فقل في مت آل ما لیس درك 
وكان الذي إن كنت لي عنه سائلا فمالي جوات غير راا أضحك 
لفرط سروري خلتني عنه نائماً فيا عجبا من مُوقن یتشکك 


وأقول أيضاً قطعة منها: [من البسيط]. 


تبني وهلالُ الجر ملع فيل قزع اللصاری للتوايس, 
كحاجيد ور م الشيبُ اکثره واخمص الرجل في لطف وتقویس 
ولاح في لاف وس الله مكتسياً من کل لون کاذناب الطواویس"۲ 


وإن فيما يبدو إلينا من تعادي المتواصلين في غير ذات الله تعالى 
بعد الألف وتدابرهم بعد الوصال» وتقاطعهم بعد المودة» وتباغضهم 
. بعد المحبة. واستحکام الضغائن» وتأكد السخائم في صدورهم 
لكاشفاً ناهياً لو صادف عقولا سليمة» واراء نافذة وعزائم صحيحة . 
فكيف بما أعدّ الله لمن عصاه من النكال الشديد ا الحساب وفي دار 
الجزاء ومن الکشف على رؤ وس الخلائق« یوم تذهل کل مُرْضعَةٍ عم 
ار وتضع کل ذات خملٍ خملها وترى الناس سکاری وما هم 
بسکازی ولکن عذابت الله شديدٌ» (الحج ۰ جعلنا الله ممن يفورٌ 
برضاه ويستحقٌ رحمته . 


ولقد رایت امرأةَ كانت مودتها في غير ذات الله عر وجل. 
)١(‏ اعتقد أن التعريض في هذه القطعة قد ضاع مع أبيات سقطت منها. 
(۲) برشيه: وتحكم . 


YAY 


فعهدتها أصفى من الماء 4۱ والطفت من الهواء !دوا اڈ ت ۱ من الجبال وأقوى 
من الحدید) وأشد امتزاجاً من اللون في ۳ وأنفذ استحکام من 
الأعراض في الأجسام ‏ وأضوأ من الشمس» وأصح من العیان» وأئقب 

من النجم, واصدق 4 كدر القظا © وأعجب من الدهر» وأحسنٌ من 
0 وأجمل من وجه أ a‏ کک واحلی ٠‏ ۲ 0 
ثم لم ألبث آن رات تلك المودة قد ۹ عداوة اف من 
الموت وأنفذ من السهم ۲ وأمرٌّ من امم وأوحش. من زوال 
النعم, وأقبح من حلول النقم» وأمضی من عقم الریاح! 19 وأضر من 
الحمق. وأد من غلبة العدو» وأشد من الاسر وأقسى من 
الصخر). وابغض من کشف الأستار» وأنأى من الجوزاء ٠ء‏ 
وأصعبٌ من معاناة السماء ۳ من رؤية المصاب». وأشنع من خرق 
العادات» وأقطع من فجأ البلای وأبشع من السم الرّعاف9), وم 
لا يتولد مثله . عن الذحول والترات وفتل الآباء وسبي الأمهات . وثلك 
عادة الله في أهل الفسقٍ القاصدين سواه الامین غيره ؛ وذلك قوله عر 
وجل يا يني لم نخد فلاناً خلیلا لقد صل عن الذّكر بعد إذ 


)١‏ يقال في الثل: أصفى من الماءء أرق من الاء (الدرة الفاخرة ۰۲۳ ۰۲۰۹ وبعض هذه الأمثال 
(۲) يقال في المثل: أرق من المواء (الدرة الفاخرة: ۲۰۹). 

(۳) يقال: اصلب من الحديد. آشد من الحديد (الدرة: ۰۲۱۳ ۲۳). 

(4) يقال: أصدق من قطاة رالدرة: .)٠٠١‏ 

ره) يقال: انفذ من ابرة. . . انقذ من سنان (الدرة .)۳٩۱‏ 

.)44١ ۰۲۱۷ يقال: أسرع من الريح (الدرة:‎ )١( 

(۷) يقال: أقسى من حجرء أقسى من صخرة (الدرة: ۳۵۱). 


۰۱ يقال :' آنای من الكواكب» أبعد من النجم. من السیاء» من الثريا. . . الخ (الدرة:‎ (A) 
رو الزعاف والذعاف: كلاهما صحیح.‎ 


YAY 


جاءني #الفرقان: ۲۸). فيجب على اللبيب الاستجارة بالله مما يورط 

فيه الهوى: فهذا - خلف مولى يوسف بن قمقام القائد المشهور كان أحد 
القائمين مع هشام بن 2 بن الناصر). فلما ا هشام وفتل 
وهرب الذين وازروه» فر حاف في جملتهم ونجا فلا آتی 
ا يطق الصبر عن جارية كانت له بقرطبة فکر راجعاً. 
فظفر به أمير المؤمنين المهدئ, فأمر بصلبه. فلعهدي به مصلوباً في 
المرج علی النهر الاعظم وكأنه القنفذ من النبل. 


ولقد آخبرني أبو بكر محمد بن الوزیر عبد الرحمن بن اللیث 
رحمه الله أن سیب هروبه إلى محلة البرابر آیام تحولهم مع سليمان 
الظافر إنما كان لجارية يكلف بها تصَّيْرتَ عند بعضص من كان في تلك 
الناحیة ه ولقد كاد أن يتلف في تلك السفرة. 


وهذان الفصلان وإن لم يكونا من جنس الباب فإنهما شاهدان 
على ما يقوذ إليه الهوى من الهلاك الحاضر الظاهن الذي يستوي في 
فهمه العالم والجاهل فكيف من العصمة التي لا يفهمها من ضَعْفَْتَ 
بصيرته . 
۱ ولا يقولنٌ امرژ : خلوت. فهو وان ارد فبمرأى ومسمع من 
علام الغیوب  .‏ الذي یعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور #. (غافر: 


9) «ویعلم السرّوأَخفی 4 (طه : ۷) وطإمايكونُ من نجوی ثلاثةٍ الا هورابعُهُمْ 


,۱( شام بن سلیمان بن الناصر اللقب بالرشید ثار على محمد بن هشام بن عبد الجبار اللقب 
بالهدي. فکان مصیره أن قتل (سنة ۳۹۹) انظر آعمال الاعلام : ۱۱۳. 
)¥( ورد عند العذري «قسطلة» (دون إضافة)ء فلعل ما هنا صورة من صور النطق بهذا الاسم. 


ويؤخذ من كلام العذري أنها في جهة شنتمرية الغرب (نصوص: ۱۰۷) ويستفاد من كلام 
بروفنسال (الاندلس: 8ه” الحاشية) انه أعياه العثور عليها 


۳۸ 


کانوا 6 (المجاولة : ۷) ولهو علیم بذات الصدور) وهو عالم الغیب 
والشهادة 4 و لويَسْتَحْفُونَ من الناس ولا يَسْتَحْفُونَ من الله وهو معهم » 
(النساء: ۱۰۸) وقال: «لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توشوم به نفسه 
ونحن آقرب إليه من خبل الوريد. إذ یتلقی المتلقيان عن اليمين وعن 
الشمال. قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ب عتيدٌ4 (ق : 18-5). 


ولیعلم الات بالمعاصي » المتکل على التسويف. المعرض 
عن طاعة ربه أن إبليسٌ كان في الجنة مع الملائكة المقربین ن فلمعصية 
واحدةٍ وقعت منه استحقّ لعنة الأبد وعذاب الخلد دصر شيطاناً 
خا ا عن رفیع المقام . وهذا ادم 3 بذنب واحد أخرج من 
الجنة الى شقاء الدنيا ونكدها؛ ولولا انه تلقى من ربه كلمات وتاب 
عليه لكان من الحالكين(©. افترى هذا المغترٌ بالله ربه وبإملائه ليزداد ' 
ثم ین أنه أكرمٌ على خالقه من أبيه آدم الذي خلقه ونفخ فيه من 
روحه وأسجد له ملائکته(۲) الذين هم أفضل خلقه عنده؟ أو عقابه أعر 
عليه من عقوبته إياه؟ كلا ولکن استعذاب التمني» واستيطاء مركب 
العجز. وسخف الرأي. قائدة أصحابها إلى الوبال والخزي. ولو لم 
يكن عند ركوب المعصية زاجر من نهي الله تعالی ولا حام من غليظ 
عقابه لكان في قبيح الأحدوثة عن صاحبه وعظيم الظلم الواقعم في 
نفس فاعله أعظم مانع. داد رادع لمن نظر بعين الحقيقت ا سبيل 
الرشد. فكيف والله عز وجل يقول :ولا يقتلونَ النفس التي حرم الله 
إلا بالحقّ ولا ون ومن یفعل ذلك بلق أثاماً بضاعف له العذاب یوم 
القيامة وخاز فيه مهاناً #(الفرقان : 4۸ -۹). 


)۱( انظر الآية ۷ من سورة البقرة. 


(؟) في سجود اللائکة لادم انظر: البقرة: ۳6 الاعراف: ۱۱ الاسراء: 1۱ الکهف: .٠ه‏ 


۳۸۵ 


حدثنا الهمذاني () في مسجد العمري(» بالجانب الغربي م 
قرطبة نة إحدى شتا حدئنا ابن موه وأبو إسحاق البلخ 
بخراسان سنة خمس وسبعين وثلاثماثة. قالا ثنا محمد بن يوسف 1 
محمد بن إسماعيل 9 ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن الاعمش عن أب 
وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله وهو ابن مسعود. قا 
رجل : يا رسول الله أي الذنب آکبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله نا 
وهو لك قال: ۳ أيّ؟ قال: آن تقتل‌ولدك أن یطعم‌معك. قال: ڈ 
أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك . فانزل الله تصدیقها: «والذير 
لا يَدْعْونَ مع الله الهاً آخرّ ولا يفتلون النفس التي حرم الله إلا بال 
وا 0 (الفرقان: ,6۸ وقال عز وجل : الزانية والزاني فاجلده 
کل واحدٍ منهما ماثة لت ولا کم بهما رأفةٌ في دين الله إن كن 

تؤمنون بالله» رالنور: ۲). 
حدثنا الهمذاني عن أبي إسحاق البلخي وابن سَبْويَهُ عن محم 
ابن يوسف عن محمد بن اسماعيل عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد ب 


0"( قد مر التعريف به في ما تقدم ص: 754 . 


(۲) في أصل: القمري؛ وتساءل غومس: أيمكن أن یکون صوابها العمري (حاشية ص ۲۸۳) ونه 
بروفنسال على أن تغییرها ضروري (الاندلس: ۳۰۸). 

(۳) محمد بن. اسماعیل هو البخاري صاحب الصحیح. ومحمد بن یوسف هو الفربري (-۳۸۹) راو 
الصحيح عنه. وعنه رواه ابن شوه (وفي الطبعات ابن سبويه بالسين الهملة) المعروف بالشبو, 
وهو محمد بن عمر بن شبويه المروزي (تبصير المنتبه ۸۰۶ وعبر الذهبي ۳: ١4؟)‏ وسماه | 
الأثير أحمد بن عمر (اللباب ۲: ۱۸۳ ط. صادر) وجاء في الصلة مضطرب الاسم والكنية 
أبو محمد عمر بن شبوبة (الباء الثانية بنقطة والحدة) المروزي وعنه روى الهمذاني الذي تقا 
التعريف به ص 14:: وأما آبو اسحاق البلخي فهو ابراهيم بن أحمد المستملي الحافظ. حدث بصحر 
البخاري مرات عن الفربري. وتوفي سنة ۳۷۲ (عبر الذهبي ۳: .)١‏ 

)٤(‏ هذا الحديث ف صحیح البخاري (تفسير؟: ۰۳۰ ۲۵: 7؛ آدب: ۰۲۰ حدود :۲۰ انظر ارم 
الساري: :٠١‏ 7) وعند مسلم (توحيد: .4٠‏ 45؛ إيمان: ۰۱6۱ )١157‏ وانظر مسند أحمد ١‏ 
EY ETE ۰۳۱ ۰‏ 


۳۸۹ 


المسيب المخزوميين وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أن 
رسول الله کل قال: «لا.يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن(". 

وبالسند المذکو. إلى محمد بن إسماعيل عن يحبى بن بكير عن 
الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة قال: «أتى رجل إلى زرل الله ا وهو في المسجد فقال 
يا رسول للم اني زنيت» فأعرض عنه. ثم رد عليه أربع مرات» فلما 
شهد على نفسه أربع شهاداتٍ دعاه النبي يكل فقال: أبك جنون؟ قال: 
لا فال: فهل احصَنت؟ فال: نع فقال نی يكل اذهبوا به 
فارجموه»(). قال ابن شهاب: فاخبرنی من سمع جابر بن عبد الله 
قال: كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلی فلما أذلقته الحجارة هرب 
فاد رکناه بالحرة فر جمناه . 

حدثنا أبو سعید مولی الحاجب جعفر في المسجد الجامع عن 

أبي بكر المقریء عن أبي جعفر بن النحاس عن سعيد بن بشر عن 
ات ی ENE‏ الرقاشي 
عن عبادة بن الصامت عن رسول الله َه أنه قال: «خذوا عني » حذوا 
عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: البكرٌ بالبكر جلدٌ وتغریب سن وَالشيْبٌ 
بالثيب جلد مائة والرجم(». فيا لشنعة ذنب أن ل اله وحیه ما بالتشهیر 
بصاحبه ؛ والعنف بفاعله والتشديد لمقترفه» وتشدد في عقوبة رجمه 
الا برجم م الا بحضرة أوليائه . وقد أجمع المسلمون إجماعاً لا نقضه 
إلا مُلحدٌ أن الزانی المُحصَّن عليه الرجمٌ حتى يموت. فيا لها قتلة 


رد ورد عند البخاري ف باب الحدود (انظر ارشاد الساري ۰ ۰1 ۷ وابن ماجه (فتن: ۳). 


9) الحديث في البخاري (طلاق: ۱۱+ أحكام: )۱٩‏ وعند مسلم (حدود: )۱٩‏ ومسند أحمد ۲: 
۳ ه: وه ۸۷ وانظر المحل ۱۱: ۱۷۷ وما بعدها. 


(۳) الحديث في مسلم (حدود: ۱۳) وأبي داود (حدود: ۲۳) والترمذي (حدود: ۸) وابن ما 
(حدود: ۷) وانظر مصنف عبد الرزاق ۷: 4۱۷-4۱5 والمحلى ۱۱: ۰۱۱۸ 


YAY 


ما أهولهاء وعقوبة ما آفظعها. وأشدٌ عذابها وأبعدها من الإراحة وسرعة 


الموت . 

وطوائف من أهل العلم منهم الحسن بن أبي احفن وین 
راهویه وداود(") وأصحابه يرون عليه مع الرجم جلد مائة» ویحتجون 
عليه بنص القرآن وثابت السنة عن رسول الله لا وفعل علي رضي الله 
عنه بأنه رجم امرأة مُحْصَنةً في الزنا بعد أن جلدها ماشة. وقال: 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ؛ والقول بذلك لازم 
لأصحاب الشافعي» لأن زيادة العدل في الحديث مقبولة. 

وقد صح في إجماع الآمة المنقول بالكافة الذي يصحبه العمل 
عند کل فرقة وفي أهل كل نحلة من نَل أهل القبلة - حاشا طائفة 
يسيرة من الخوارج لا يعتدٌ بهم - أنه لایحل‌دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان» 
أو نفس بنفس» أو بمحاربة لله ورسوله يُشْهِرٌ فيها 
یف ويسعى في الأرض فسادا مقبلاً غير مدي وبالزنا بعد 
الإحصان”" فان حدّ ما جعل الل مع الكفر بالله عر وجل ومحاربته 
وقطع حجته في الأرض ومنابذته ین لجرم كبير ومعصية شنعاء. وال 
تعالى يقول: وان تجتیبوا کار ما هرن عه نکر عنم سيان 
(النساء: ۳۱)والذین یجتنبون کباثر الائم والفواحش إلا اللمم. إن 
ربك واس المخفرة4 (النجم : ۳۲) وان كان أهل العلم اختلفوا في 
تسميتها فكلهم مُجمعٌ - مهما اختلفوا فيه منها - أن الزنا یقدم فيهاء لا 
اختلاف بينهم في ذلك. ولم يوعد الله عر وجل في كتابه بالنار بعد 


(۱) هو الحسن البصري (-۱۱۰) وابن راهويه فهو اسحاق بن ابراهيم الفقيه الشافعي (-۲۳۸)؛ 
انظر ابن خلكان ۱۹٩ :١‏ وداود بن على بن خلف الاصبهاني صاحب الذهب الظاهري 
(-۲۷۰۰)؛ انظر ابن خلكان ۲: ۲۵۵. 


(۲) ارشاد الساري ۱۰: ۷-٩‏ حيث یذکر ما فعله على . 


(۳) حدیث لا يحل دم امریء ۰ الخ ورد في عدة مواطر ن الصحاح. وانظ مسند أحمد 
۳ موه 
0 ۳۸۲. 


۳۸۸ 


الشرك الا في سبع ذنوب» وهي الكبائر: الزنا أحدهاء وقذف 
المحصنات ایضاً منهك منصوصاً ذلك كله في كتاب الله عر وجل . 


وقد ذکرنا أنه لا يجبٌ القتل على أحدٍ من ولد ادم الا في 
الذنوب الأربعة التي تقدم ذكرها: فأما الكفر مها فان عاد صاحبه الى 
الاسلام أو بالذمة إن لم يكن مرتدًا بل منه ودری عنه الموت. وأما 
القتل فإن قبل الولي الدية في قول بعض الفقهاء أو عفا في قول 
جميعهم سَقط عن القاتل القتل بالقصاص. وأما الفساد في الأرض فإن 
تاب صاحبه قبل أن يُقَدَرَ عليه مُدر عنه القتل. ولا سبيل في قول أحد 
مُؤالف أو مخالف في ترك رجم المحصّن ولا وجه لرفع الموت عنه 
البتة . 

ومما يدل على شنعة الزنا ما حدّثنا القاضي أبو عبد الرحمن» 
ثنا القاضي أبو عیسی) عن عبيد الله بن يحبى عن ابيه يحبى بن يحبى 
عن الليث عن الزهري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عبيد بن 
عمير: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب في زمانه ناس من 
هذیل فخرجت جارية من منهم فاتبعها رجل يُريدها عن نفسها فرمته 
بحجر فقضت كبده . 0 هذا قتیل الله والله لا یودی أبدا. 


وما جعل الله عر وجل فيه أربعة شهود وفي کل حكم 
دين إلا حياطةً منه الا تشيمٌ الفاحشة في عباده» لها ادا 


)١(‏ القاضي أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف العافري قاضي بلنسية الملقب 
بحيدرة وقد مر التعريف به ص : ۲۷۲ ۰ وهو يروي عن أبي عيسى الليئي. انظر التعليق التالي. 

)۲( القاضي أبو عیسی هو بجی بن عبد الله بن يحبى بن يحى بن يحى الليثي (-۳۹۷) سمع من 
عم أبيه عبيد الله بن بحس الليئي. وکان قاضيا ببجانة والبيرة وولي أحكام الرذ بقرطبة ورحل 
الناس إليه من جميع كور الاندلس (ابن الفرضي ۳ ۱۸۹ واطذوة: ۳۵6 وترتیب الدارك ٤‏ : 
۲ ). 


۳۸۹ 


او وكيف لا تكونُ شنيعة ومن قذف بها أخاه المسلم أو ا 
المسلمة دون صحة علم أو تيقن ر فقد أتى کر من اكا ا 
علیها النار غدل ووجب عليه بنص التنزیل أن تضرب هد ثمانين 
سوط .ومالك رضي لله عنه ری ألا يُؤخذ في شيع من الاشیاء حد 
بالتعريض دون التصريح إلا في قذف(). 


محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أن يُجلد رجل قال لآخر: ما أبي بزان 
ولا آمي بزانیة).في حديث طویل. وباجماع من الامة كلها دون 
خلاف من أحد نعلمه أنه إذا قال رجل لآخر: يا کافر» أو يا قاتل 
اام ا AS‏ يكل الا 
نشت تثبت هذه العظيمة في مسلم ولا مسلمة. 


ومن قول مالك رحمه الله أيضاً أنه لا حد في الإسلام إلاوالقتل 
يغنى عنه وینسخه إلا حذ القذف فانه (ن وجب علی من قد وجب 
عليه القتل خد ثم قتل۳. قال الله تعالی: (والذينَ يَرمُونَ المُحْصنات 
ثم لم يأتوا شید فالجلدوهم ثمانین جلدة ولا تَقَبَلُوا لهم شهادةً 
أبداً وأولئك هم الفاسقون . الا الذین تابوا)(النور: 0,4). وقال 
تعالی : ان الذین یرمون المحضنات الغافلات المؤمنات لا 
الدنيا والاخرة ولهم عذابٌ عظيم» (النور: ۳ وروي عن رسول 2 


. "415 “انظر المحلى ۱۱: ۲۷۷ وار‎ )١( 


(۲) المحلی ۱۱: ۰۲۸۱-۲۷۰ وهذا للاستشهاد على عظم حد القذف ولو كان تعریضاًء إلا أن 
ابن حزم يرفضه ولا یری فيه حداً. 


(۳) قال مالك: كل حد اجتمع مع القتل لله أو قصاص لأحد من الناس فإنه لا يقام مع القتل والقتل 
باي على جمیم ذلك الا الفرية [يعني القذف] فان الفرية تقام ثم يقتل (المدونة :٩‏ فاا 


۳۹۰ 


صلى الله عليه وسلم أنه قال في الغضب واللعنة المذكورين في 
اللعان: إنهما موجبتان9). 

حدثنا الممذاني عن أبى إسحاق عن محمد بن يوسف عن 
محمد بن إسماعيل عن عبد العزيز بن عبد ال قال: ثنا سليمان عن 
ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي كله أنه قال: 
اجتنبوا السبع المُوبقات» قالوا: وم هن یا رسول ا قال: الشرك 
باه والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات 
الم منات»). ۱ 


وان في الزنا من إباحة الحریم, وافساد النسل. والتفريق بين 
الأزواج الذي عظم الله آمری ما لا یهون على ذي عقل أو من له أقل 
خلاق. ولولا مکان هذا العنصر من الإنسان وأنه غير مأمون الغلبة لما 


خف الله عن البکرین وشّد على المحصتین. ومذا عندنا وني جمیع 
الشرائع القديمة النازلة من عند الله عز وجل محُكماً باقياً لم ينسخ ولا 
ازیل فتبارك الناظر لعباده الذي لم يشغله عظيم ما في خلقه ولا 
يحيف قدرتة كبير ما في عوالمه عن النظر لحقیر ما فيهاء فهو كما قال 
عر وجل : «الحي القيوم لا تاخده سنَة ولا نوم م ابقر :۰) وقال: 
يعم ما يلج في الأرض وما يخر منها وما یل من السماء ۳ 
بعرج فيهاه (سبا: ۲) وقال : عالم الغيب لا پَعرت عنه مثقال ذرة فى 
ا ولا في الأرض ‏ (سباً: (۳)). 


و داعا موجية» فإن 0 فإنه يضيفب a‏ لعنة الله ان 8 من الکاذین»: وتوقف لرا عن عند 
القولة. الخامسة ويقال ها: «انها موجبة» (المحلى ۱۰: ۱84-۱8۳). 

(۲) الحذيث في البخاري (وصايا: ۲۳+ طب: 48؛ حدود: 44) ومسلم (ايمان: )١44‏ وأبي داود 
(وصايا: )٠١‏ والنسائي (وصايا: ۱۲) 


۸ 


وان اعظم ما يأتي به العبد متك ر الله عر وجل في عباده؛ 
وقد جاء في حكم أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ضربه الرجل 
الذي ضم صبياً حتى أمنى ضربا كان سببا للمنية. وفي إعجاب 
مالك رحمه الله باجتهاد الأمي الذي ضرب صبياً مكُنَّ رجلا من تقبيله حتى 
أمنى الرجل. ضربه إلى أن مات. ما ينسي شدة دواعي هذا الشأن 
وأسبابه. والتزيدُ في الاجتهاد. وان كنا لا نرام فهو قول كثير من 
العلماء يتبعه على ذلك عالم من“ الناس. ۱ 


وأما الذي نذهب اليه فالذي حدئناه الهمذاني عن البلخي عن 
الفربري عن البخاري قال ثنا بجی بن سليمان ثنا ابن وهب 
قال: آخبرني عمرو أن بکیرا حدثه عن سلیمان بن يسار عن عبد 
الرحمن بن جابر عن أبيه عن ابي بردة الأنصاري قال: سمعت رسول 
اله كي يقول: «لا یلد فوق عشرة اسواط إلا في حدٌّ من حدود الله 
عز وجل»). وبه يقول أبو جعفر محمد بن علي النسائي الشافعي 


۳1 5 
رحمه الله . 


e‏ قوم لوط فشنيعٌ بشي قال الله تعالى : تون الفاحشة 
ما میقم بها من احَدٍ من العَالّمين ه(الأعراف: ۸۰). وقد قذف الله 
فاعليه بحجارةٍ من طين مسومة . ومالك رحمه الله يرى على الفاعل 
والمفعول به الرّجمء أخصنا أم لم يُخْصنَاء واحتجٌّ بعض الالکین في 
ذلك بأن الله عر وجل يقول فى رجمه فاعليه بالحجارة وما هي من 
الظالمين ببعيد» (هود: ۸۳) فوجب بهذا أنه من ظلم الآن بمثل فعلهم قربت 
منه. والخلاف في هذه المسألة ليس هذا موضعه. وقد ذكر ابو اسحاق 


(۱) برشيه: غالب الناس. 


(۲) انظر ابن ماجه حدود: ۲۲). 


إبراهيم بن السري) أن أبا بكر رضي الله عنه أحرق فيه بالنار*)ء 

وذکر آبو عبیدة معمر ر بن المثنى اسم المحرّق فقال: هو شجاع 

0 الأسدي9", أحرقه بالنار أبو بكر الصديق لأنه بؤتى في دبره 
توتی المرأة. 

وان عن المعاصي لمذاهب للعاقل وأاسعة» فما حرم الله شيعا إلا 

وقد عزض عباده من الحلال ما هو أحسَّنُ من المحرم وأفضل. 


لا له الا هو؛ 
وأقول في النهي عن اتباع الهوى على سبيل الوعظ : [من. 
الطویل] . 
آقول لنفسي ما مین كحالك «وماالناس إلاهالك وان مالك ^ 
صن النفس عمّا عابها وارفض الهوی فان الهری متاح باب المهالك 


رآیث الهوی سهل المبادي لذیذها 
فما له الإنسان والموت بَعدَها 

فلا تتبعٌ دارا تلی لا لبائها 
وما تركها إلا إذا هي أمكنت 


وعقباه مر رال ضنك المسالك 


ولوعاش ضعفي عمرنوح بن لامك 
فقد أنذرتنا بالفناء المواشك 
وكم ارك اضماره غيرٌ تارك 


© فما تارك الآمال جي اا كتاركها ذات الضر وع الحواشك‎ ٠ 


(۱) هو أبو اسحاق الزجاج النحوي (توفي ۱ أو 15)انظر ترجته في انباه الرواة ۱: ١54‏ وفي 
الحاشية ثبت بصادر آخری. ۱ 

(۲) انظر الحل ۱۱: ۳۸۱-۳۸۰ (وابن حزم لا یری ذلك وإنما یری‌التعزیر فقط) وانظر ایضا ذم 
اموی: ۲۰۲ . 

(۳) وقیل كان اسمه الفجاءة (المحلى ۱۱: ۳۸۱). 

)٤(‏ ماخوذ من قول الشاعر: 

وما الناس الا مالك وابن : هالك وذو نسب في المالكين عريق 

(ه) بتروف: عجباً؛ برضیه : عجلا؛ ' والعجي بتشديد الياء: ولد الدابة؛ وجمعه عجايا وأحسب الشاعر 
تصرف به فجمع «فعیل» على «فغل». 


زلف الضروع اخواشك : الممتلثة . 


4۲ 


ومن قابل الأمرّ الذي كان راغباً 
لأحرى عباد الله بالفوز عنده 
ومن عرف الأمرّالذي هو طالب 
ومن عرف الرحمن لم‌یعص أمره 
سبيل التقی‌والنسك خير المسالك 
فما فقد التنغيص من عاج دونها 
وطوبی لاقوام يَؤّمُونَ نحوها (*) 
لقد فقدوا غل النفوس 2 
فعاشوا كماشاءوا وماتواكما اشتهو 
عصوا طاعة الأجساد في کل له 
و / “الجسم أيقنتٌ أنهم 
فيا رب قذمهم وزذفي صلاحهم 
ويا نفس جدّیلا تملي وشمُري 
وأنت‌متی" دمرت سعيّك في الهوی 
فقد بين الله الشريعة للوزی 
فیانفس جدّي في خلاصك وانفذي 
فلو أعمل الناس التفكر في الذي 


را لأحرى: جواب «ومن» في البيت السابق. 


(۲) بتروف والصيرفي ومكي: سبباً. 
۳ معطم الطبعات: ماسك (بللیم) . ۱ 


بشهوة مشتاق وعقل متارك 
لدی جنة الفردوس فوق الارائك 
رأى سَفَهاً5© ما في يدي کل مالك 
ولو أنه یعطی جمیع الممالك 


وفازوا بدار الخلد رحب المبارك 
بنور ما ظلمة الغي هاتك 
يعيشون عيشاً مثل عيش الملائك 
وَصل عليهم حيتُ حیث حَلُوا وبارك 
لنيل سرور الدهر فيما منالك 
علمت بان الح لیس كذلك 
ابین من زهر لنجومٍ الشوابك. 
نف السيرت المُرهفات البواتك 

له خلقوا ما كان حي بضاحك 


(*) في بعض الطبعات: اعتداد (معنی حسبان أو غّ). 


03 5 
باب قصل التعفّفُ 


من افضل ما يأتيه الانسان في حبه التعفف» وتاك ركوب 
۳ و وال یرغب عن مجازاة خالقه له بالنعیم في دار 
المقامت وألا يغصي مولاه المتفضل عليه الذي مله اا وأهلا لأمره 
ونهیه وارسل إليه رسله. وجعل كلامه ثابتاً لدیه. عناية منه بنا 
ينا إلينا. 


وال من هام قلبهی وشغل باله واشتدٌٍ شوقه ‏ وعظم وجده» ثم 
ظفر فرام هواه ان يغلب عقله» وشهوته أن تقهر دينه» ثم آقام العدل 
لنفسه حصنا وعلم أنها التفسل الأمارة بالسوع وذکرها بعقاب الله تعالى 
وفکر في اجترائه على خالقه وهو يراه رقا من يوم المعاد والوقوف 
بين يدي الملك العزیز الشدید العقاب الرحمن الرحیم الذي لا يحتاجُ 
إلى بينة » ونظر بعين ضمیره إلى 0 عن ٠‏ کل ات حفر 1 
(الشعراء: ۸۸ ۸ 0 يوم ل بارش غير زالارض والسموات ۱ 
(الحجر: ۸ یی تجد کل نفس ماعبلت من خير مُخضرا 
وما عَمِلّتْ من سور لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً » رال عمران : 
۳۰( يوم « وغنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حَمَلَ ظلماً 4 
(طه: )١١١‏ يوم ظ ووجدوا ما عَمِلُوا حاضراً ولا یظلم ربك احدا » 


۳۹۵ 


(الكهف: )4٩‏ « يوم الط الكبرى 4. ٠‏ يوم يتذكرٌ الانسان 
ما سعی» وبررّت الجحیم لمن یری فاما مَنْ طنی واثر الحياة الدنیا 
فان الجحيم هي المأوی. وأما من خافٌ مقام ربه به وهی لس عن 
الهوى فإن الجنة هي المأوى 4 (النازعات : , )4١-©‏ واليوم 0 
قال الله تعالي فيه: $ وكل انسان لمناه طائره في عنقه ونج له 2 
القيامة كتاباً بلقا مشورا. اقترا كاك کفی بنفسك اليو عليكٌ 
جسيباً که (الإسراء: ۲۳ )١15‏ عندها يقول العاصي : 5 با رت ما 
لهذا الكتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرةً إلا أخصّاما » (الكهيف: )4٩‏ 
فكيف بمن طُويَ قله على احر من مر الغضاء وطوي كشحه على 
أحدّ من السیف. وتجرع غصصاً أمرّ من الحنظل زمرت ننه کرو 
عا طمعت فيه وتیقنت ببلوغه وتهيات له ولم بحل دوباحائل - - لحري أن یسبرزغدا 
يوم البعث. ويكون من ألقربين في دار الجزاء عا 
الخلود. وأن يأمنَّ روعات القيامة ومَولَ المطلع. وأن یعوضه الله من 
هذه القرحة الأمنّ يوم م الحشر. 

حدثني آبو موسى هارون بن موسى الطبيب قال: رأيت شاب 

حَسَنْ الوجه من أهل قُرطبةٌ قد تعبد ورفض الدنياء وكان له أخ في الله ٠‏ 
قد سقطت بینهما مُؤْنة التحفظ فزاره ذات ليلة وعزم على المبيت 
عنده فعرضت لصاحب المنزل خا إلى بعض مار بالبعد عن 

له» فنهض لها على أن ینصرت مسرعا؛ ونزل الشاب في داره مع 
8 وكانت غاية فى الحسن فا للضیف في الصبا. فأطال رب 
المنزل المقام إلى أن مشى العَسَسُ ولم يمك الانصرافٌ إلى منزله, 
فلما علمت المرأة ة بفوات الوقت وأنَّ زوجها لا يمكنه المجيء 3 
الليلة تاقت نفسها إلى ذلك الفتى فبرزت إليه ودعته إلى نفسهاء 
الت لهما إلا الله عر وج فهمٌ بها ثم ثاب إليه عقله ا 
عز وجل فوضع إصبعهُ على السراج فتفقم ثم قال: يا نفس ‏ ذوقي 


)۱ لحري : جواب «انْ» قبل سطور كثيرة. حيث بدأ قوله في «الفقرة : وإن من هام قلبه . . . الخ. ». 


۳۹۹ 


هذا وأين هذا من نار جهنّم. فهال المرأة ما رأت ثم عاودته. فعاودته 
الشهوةٌ المركبة في الإنسان فعاد إلى الفعلة الأولى» فانبلج الصباح 
وسسّابته قد اصطلمتها النار('©. أفتظن بلغ هذا من نفسه هذا المبلغ إلا 
لفرط شهوة قد كلبت عليه؟ أو ترى أن الله تعالى يضيع له هذا المقام؟ 
كلا إنه لأكرم من ذلك وأعلم . 


ولقد حدثتني امرأة أثق بها أنها عَلقَها فى مها في الحُسن 
وعلقته وشاع القول علیهما. فاجتمعا يوماً خالیین فقال : هلمي نحقق 
ما يقال فینا. فقالت : لا وال لا كان هذا أبدأء وأنا أقرأ قول الله : 
. «الاخلاء یومشذ بعضهم لبعضٍ عدو الا المتقين» (الزخرف: ۲۷) 
قالت: فما مَضى قلیل حتی اجتمعا في حلال(۲. 


ولقد حدثني لقة من إخواني اه خلا يوماً بجارية كانت له 
مفارک") في الصا فراعت من تلك المعاني. فقال لها: لاء إن 
من کر نعمة اله فيما مُنحني من وصالك الذي كان أقصى أمالي' أن 
أجتنبٌ هواي لامره. ولعمري إن هذا لغريبٌ فيما خلا من الازمان 
فكيف في مثل هذا الزمان الذي قد ذهب خيره وأتى شره. 


وما أقدّرٌ في هذه الأخبار - وهي صحيحة - إلا أحد وجهين 
لا شك فيهما: إما طبع قد مال إلى غير هذا الشأن واستحکمت معرفتة 


بفضل سواه عليه فهو لا يجيب دواعي لغرّل في كلمة ولا كلمتين ولا 


(۱) قارن - مع تذکر الفرق - بين هذا وبين ما جاء في «ذم افوی»: ۲۷۲ وروضة الحین: 45٠‏ 
وهي رواية اسرائيلية انظر کذلك ص 116 . 

(۲) انظر تزین الأسواق ۱: ٩‏ حيث نقلت الحكاية عن طوق الحمامة» واشار إلى ذلك الدکتور الطاهر 
مكي. وکذلك وردت في دیوان الصبابة: ۲۰۸ وصرح هنالك باسم الصدر فتال: قال الحافظ 
آبو محمد الاموي؛ وانظر روضة الحبین: ۳4۲. 

(۲) ۱ مفارکاً : هاجرة؛ وعند برشیه: معادلة, 


۱ 


ف 4 ولا ومین » ولو على و تن م به 
السبب المحرّك نظراً 00 ضمائرهم من الاستعاذة به من 

لقبائح. واستدعاء ارت لا اله الا هو؛ وإما بصيرة حضرت في ذلك 
تجرد انقمعت به طوالع الشهوة في ذلك الحین. لخیر 
أراد الله عر وجل لصاحبه جعلنا الله ممن يخافه ويرجوه. أمين . 


وحدثني أبو عبد الله محمد بن عمر بن مضا“ عن رجال من 
بني مروان ثقات يسْنِدُونَ الحدیث إلى أبي العباس الوليد بن غانم9» 
أنه ذكر أن الإمام عبد الرحمن بن الحکم غاب في بعض غزواته 
۱ وا وثقف القصر بابنه محمد(*) الذي ولي الخلافة بعده ورتبه في 
السطح. وجعل مبیته ليلل وقحوده نهارا فیه. ولم يأذنْ له في الخروج 
البتةع ورت ما كر ا يلك وزيرا من من الوزراءوفتی من أكابر الفتيان تا 
فعه في e‏ قال ابو الغباس» فأقام على ذلك مدة طويلة وَبَعُدَ 
عهذه بأهله. وهوفي سن ن العشرین أونحوها إلى أن وافق مبيتي في ليلتي نوی فتی 
من أكابر الفتیان. وكان صغيرا في س اة في حسن 
وجهه. قال أبو العباس: فقلتُ في نفسي: إني أخشى ليل على 
محمد بن عبد لرحمن الهلاك بمواقعة المعصية وتزيين ابلیس وأتباعه 


(۱) في الطبعات: لجادت. 

و۵ محمد بن عمر (وكتب عمرو في بعض الطبعات) بن مضاء كان من أهل الادب مشهوراً بالفضل 
(الجذوة: ۷۲ والبغية رقم : : ۲۲۵). 

(۳) ولید بن عبد الرهن بن عبد ده غانم: ذكره ابن الأبار (الحلة ۱: )١57‏ في ترجمة ابنه 
عبد الرحمن فقال «وولي وليد للأمير محمد بن عبد الرحمن خطتي الوزارة‌والدينة وقاد جيش الصائفة 
الذي قدم, عليه ابنه عبد الرهن وکان عدده عظیّ» ثم ترجم له مستقلا (۲: ۳۷6) فاضاف: 
«وکان كاتباً أديباً مرسلا بليغاً. . . وتوفي سنة ۲۷۲» وأخباره في القتبس (حفیق الدكتور محمود 
مكي ط. بيروت) وللمحقق 58 ضافية عنه وعن آسرته ص : ۰44٩‏ ۵4۱ الا أن ابن حیان 
جعل وفاته سنه ۲۹۲ (والخطأ بين الرقمين سبعة وتسعة قديم). 

9) الأمير عبد الرحمن بن حكم (4907-871/788-705) وابنه محمد بن عبد الرحمن 
(۲۳۸ - ۸۸۲-۸۵۲/۲۷۳) وانظر ص : ٩۱‏ فيما تقدم . 


۳۹۸ 


له قال: ن مر أحذت 0 في السطح الخارج ومحمد في السطح 
الداخل المطل على حرم أمير المؤمنين» والفتى في الطرف الثاني 
اقوس من ال ار ول ال هو قن آي قد ينث ول 
يشعرٌ باطلاعي عليه قال: فلما مضى هزيع من الليل ریت قد قام 
واستوی قاعدا ساعة لطیفة ثم تعوذ من الشيطان ورجع إلى منامه ٍ ثم 
قام الثالثة رشن قم وول رجليه من السريرء وبقي كذلك ساعة ثم 
نادی الفتی باسمه فأجابه» فقال له :انزل عن السطح وابق في الفصیل(۱) 
الذي تحته. فقام الفتی موتمرا له. فلما نزل قام مخمد وأغلق الیات 
من داخله وعاد إلى سريره» قال آبو العباس : فلخت من ذلك الوقت 
أن لله فيه مراد خير. 

حدثنا أحمد بن محمّد بن الجسور عن أحمد بن مطرف عن 
عبيد الله بن يحيى ) عن أبيه عن مالك عن حبيب بن عبد الرحمن 
الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن رسول الله كل أنه 
قال : سبعة يُظلّهم الله في ظله بر لا ظل إلا ظله: ما عادل 
وشاب نشا في عبادة الله عر وجل, ورجل قلبة معلق بالمسجد لذا 
جرج مه حي يعود إليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك 
وتفرقاء ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناهء ورجل دعته امرأة ذات 
حسب وجمال» فقال إنى أخاف الله » ورجل تى فة فأخفى حتى 
لا تعلع شمه ما تلف يمينةُ»7©. 


وإني أذكر آني دعیت إلى مجلس فيه بعض من تستحسن 
الأبصارٌ صورته. وتألف القلوبٌ أخلاقهء للحديث والمجالسة دون منكر 


(۱) الفصيل في فن المعمار عند الاندلسيين يقابل («تنالناطنادع؟) في المباني الرومانية ويجمع على فصلان؛ 
ويتردد ذكره كثيرا في الصادر الأندلسي. وفي القتبس (نشر أنطونية): ۷4 وأصعد غلمانه وغلمان 
الولد على سقف الفصيل؛ وانظر ملحق دوزي ۲: ۲۷۲ . 

(۲) قد مر التعريف بالأندلسيين من رجال هذا السند. 

۳( انیت في البخاري ( أذان: ۳۰+ زكاة: 5١؛‏ رقاق: ۲6+ حدود: )۱٩‏ ومسلم (زكاة: )٩۱‏ 
والترمذي (زهد: ۳ه) والنسائي (قضاة: ۲) ومسند أحمد ۲: ۳٩‏ وذم اموی: ۲:۳. 


۳۹۹ 


۶ 


ولا مکروه. فسارعت إليه وكان هذا را فبعد أن صليت 
الصبح وأخذت زيي طرقني فکر فسنحت لي أبياتٌ , ومعي رجل من 
إخواني فقال لي : ما هذا الإطراقٌ؟ فلم اد احتی أكملتهاء > ثم کتبتها 
ودفعتها إليهء مامت عن المسير حيث کنت نويت» ومن الأبيات : 
[من الطویل]. ۱ 

أراقك حسنْ غيبّهُ لك تاریق وتبری وصل سره فيك تَحریق 
وقرب مزار يقتضي لك فرقة وشکا ولولا القرب لم يلك کف 
ول طعم مُعقب لك غلقما وصاباً وسح في تضاعیفه ضيقٌ 


ولو لم يكن جزاءٌ ولا عقاتٌ ولا ثواب و علینا افناء 
الأعمار, واتعاب الأبدان. وإجهاد الطاقة» واستنفادٌ الوسع . واستفراغ 
القوق, " في شكر الخالق الذي ابتدأنا بالنعم قبل استئهالها. وامتنّ علينا 
بالعقل الذي به عرفناه. ووهبنا الحواس والعلم والمعرفة ودفائق 
الصناعات. وصرف لنا السموات ره بمنافعها. ودیرنا التدپیر الذي 
لو ملكنا خلقنا لم نهتد إليهء ولا نظرنا لأنفسنا نظره لناء وفضلنا على 
أكثر المخلوقات وجعلنا مستودع کلامه ومستقر ديه ول لنا الجنة 
دون أن تیان ٠‏ ثم لم يرض لعباده أن يدخلوها إلا بأعمالهم لتكون 
واه الهم قال الله تعالى : © جزاء بما كانوا يَعْمَلُونَ 4 (السجدة : ۱۷ 
ورشذدنا إلى سبیلها, وبضرنا وجه طلبها(۲.ٍ وجعل غاية إحسانه إلينا 
وامتنانه علینا ۳۹ من حقوقنا قبل ودینا لازما له وشکرنا علی 
ما أعطانا من الطاعة التي رزقنا قواهاء وأثابنا بفضله على تفضله - هذا 
کرم لا تهتدي إليه العقول, ولايمكن أن تکیّفه(۲) الألباب. ومن عرف 
رب ومقدار رضاه وسخطه هانت عنده اللذات الذاهية والحطام الفاني » 
فکیف وقد أتى من وعيده ما تقشعر لسماعه الأجساد. وتذوب له 
النفوس» وأورد علينا من عذابه ما لم ینته إليه أملّ؛ فأين المذهب عن 


)١(‏ لعل الصواب «نيلها». 
(۲) لعل الصواب «تکتنفه» أو «تكتنهه». 


طاعة هذا الملك الكريم, وما الرغبة في لذة ذاهبة لا تذهب الندامة 
عنهاء ولا تفنى التباعة منهاء ولا يزولٌ الخزي عن راكبهاء وإلى كم 
هذا التمادي وقد آسمعنا المنادي» وكأن قد حدا بنا الحادي إلى دار 
القرار. فإما إلى جَنْةَ وإما إلى نار. الا إن التشبط فى هذا المكان لهو 
الضلال المبين» وفي ذلك أقول0©: [ من الس ]. 


آقصر عن لهوه وعن طسربه 
فليس شرب المدام همته 
قد آن للقلب أن يفيقٌ وأن 
آهتاه عم عدت بيس 
يا نفس جذي وشمري ودعي 
0 في النجاة 00 
على أحظى بالفوز فيه وأن 

تا اللاعت ال ال 
كفا من کل ما وعظت به 
دع عنك دارا تفنى کک 
لم تضطرت في مَحَلُها احد 

من عرف الله حقّ معرفة 
ما منقضي الملك مثل خالده 
ولا ى انسوری كفاسقهم 
فلو - من العقاب ولم 
ولم : نخف نار التي لت 
لكان رفا زوم طاعته 


(1) 
(۳ 


۳( 
ما 


Ne 


وعفٌ في حبه وفي غربه 
ولا اقتشاص الظباء 
يزيل ماقد علاه من 
خيفة يوم تبلّى السرائر به 
عنك اتباع الهوى على لغبه 
شاع في الخلاص من کربه 
أنجو من ضيقه ا لهبه 
دهر أما تتقي شتا تک 
ما قد أراك الزّمان من عجبه 
وكسيا لاعباً EES E‏ 
إلا نبا حدّها بمضطربه 
لوى اواد في رة 
E‏ التقی کم تشبه )٩‏ 
ولیس صذق ا من كذبه 
نخش من الله متقى غضبه 
ل جاني الكلام محتقبه 
ورد وند الهوى على عقبه 


من أربه 


یعارض ابن حزم بهذه القصيدة (على سبیل التمحیص) قصيدة لأبي تام انظر دیوانه ۱: ۲۹۹ . 
من الآية الكريمة (يوم تبلى السرائر) الطارق: .٩‏ 
الژتشب: المختلط غير الصريح؛ وقارن به قول أبي تمام : 
سجسج الشوق مشثل جاحمه 


ات الزهد في البقاء وأن 

فقد رأينا فعل الزمان بأه 
EEE‏ 
وطالب وة زمر ال 
ودرك ما ابتغاه دي جُذل, 
بينا ترى المرة سامياً ملكا 
كارن للرجل كر عمل 
الس امن ذاك زاجر عَحَبٌ 
فكيف والنار للمسيء إذا 
من قد حباه الإلهُ رحمتّه 
فصار من جهله يصرفها 
لیس هذا ا ال غدا 
رازق امل" الزمان 0 
7 0 لله في تقتشا 
أخدمنا الارض والسماء ومن 
فاسمع ودع من عصاه ناحية 


. وأقول أيضاً: [من الطویل]. 


أعارتكٍ دنيا سرد معارمًا 


وهل یتمنی المُحكمُ الراي عيشة 


(۱) برشيه: للاله. 
(۲) بعض الطبعات: الكريه. 


ان ینم خسن النمو في قصبه 
في إثر جد يجدٌ في هربه 
يزيد ذا الب في خلی أدبه 
عاج عن المُستقيم من عقبه 
له وييدي الخفي من ره 
وضولا سابع ن 
فيما نهى الله عنه في كتبه 
بالوقع في ويله وفي خربه 
فينا كحبلٍ الورید في كثبه 
مَنْ كان من عُجمه ومن عربه 
وقمعه للزمان في نویه 

في الجوّ من مائه ومن شهبه 


لا يحمل الحملّ غير محتطبه 


غضارة عيش سوف يذوي‌اخضرارها 
وقد حان من دم المنايا مَزَارها 


لا الها عد ساف 
وکیف قر اللفس في دار لقلةٍ 
وی لها في الارض خاطر فكرةٍ 
أليس لها في السعي للفوز شاغل 
فخابث نفوس قادها لهو ساعةٍ 
لها سائقٌ حاد 
ترا لام وهي ع 


حئیث مبادز 


تُعطل ررض وتغنی بفضاٍ 
إلى ما لها منه البلاء سكونها 
رض عن دعاها لرشدها 
فيا أ يها الممغرور بادر برجعة 
ولا 00 فاليا دون خالد 
أتعلم 3 الحقٌّ فيما تركتة 
وتترك بيضاءً سوت ترا 
تسر بله و معتب تسار 
وتفنی الليالي والعرّات كلها 

فهل أنت يا مون مستیقظ فقد 
نعجلٍ إلى رضوان ربك واجتنبٌ 
جد مرور ا عنك بلاعب 
نکم ام قد غرها الدهر قبلنًا 
تذكر على ما قد ,مضی واعتبر به 
تحامی ذراها کل بخ وطالب 
توافت ببطن الارض وانشت شملها 
وکم , راقد في غفلة عن منية 
طلم قد نالها متسلّط 


وقد طالَ فيما عايتَهُ اعتبازها 
قد استبقنت أن لیس 7 قرارها 
9 تذر بعد الموت أين محارها 
أما ۳ توفیها العذاب ازدجارها 
إلى حرٌ نار لیس بطفی اوارها 
إلى و ما أضحى إليه مدارها 
وتقصدٌ وجهاً في سواه سفارها 
وقد آیقنث أن العذات: قصارها 
لقد شمّها طغيانها واغترازها 
وعما لها منه النجاح نفارها 
ونتبع دنیا جد عه فرارها 
فلله داز لیس E EEE‏ 
دليل على محضٍ العقول. اعتیارها 
وتسلك سبلا ليس یخفی عوارهًا 
لبهماء بوذي الرجل فيها عثارها 
إذاماانقضى لاينقضي مستثارها 
وعارها 
استتارها 
منازها 


وتبقى تباعات الذّنوب 
تين من سر الخطوب 
نواهيّه إذ قد تجلی 
وتغرى بدّنيا ساء فيك سرارها 
وهاتيك منها مقفرات ديارها 
فان المذکی للعقول اعتبارها 
وكان اا فى الأعادي انتصارها 
وعاد إلى ذي ملكه مستعارها 
مشمرة في القصد وهو شعارها 
مدل بأید عند دي العرش ثارها 


اراك إذا حاولت دُنياك ساعياً 
وفي طاعة ة الرحمن يعد الونى 
تحافرٌ أحزاناً سی وتنفضي 
نه ۳ قد لت ور 
ردك في ظلماء ضنك مقرها 
تنادى فلا تدري المنادي مفرداً 
تنادى | إلى يوم شدید د مفزع 
در حشرت فيه الوحوش وَجمْعَتَ 
وزينت اللات فيه وازلفنت0» 


وکزرت ان ال ه بالضحى 0 


لقد جل أمر كان منه انتظامها 
وسیرت الأجبال والأرض + بدت 


(۱) مشر إلى الآية الكريمة (وإذا الصحف نشرت) التکویر: 


۱ وقافية «انتتارها» ستأي بعد بيتين. 
(؟) وإذا الجنة أزلفت (التکویر : ۱۳). 
۳) إا الشمس كورت (التکویر: .)١‏ 
(؟) وإذا النجوم انكدرت (التكوير: ۲). 
(5) وإذا الجبال سيرت (التکویر: ۳) 
(5) وإذا العشار عطلت (التكوير: .)٤‏ 


٤ 


على أنها باد إليك اژورارها 
وتبدي أناة 5 يصح اعتذارها 
وتنسى التي فرض عليك جذارها 
بنا إذا الأقدار خل اشر ارها 
مضت كان ملكا في يدي خيارها 
عصيب يوافي النفس فيه احتضارها 
وان من الآمال فيه انهيارها 
يلوح علیها للعیون اغبرارها 
وقد خط عن وجه الحياة خمارها 
وساعة حشر ليس يخفى اشتهارها 
صحائمنا وانثال فينا انتشارهال۱) 
وأذكي من نار الجحيم استعارها 
وأُسْرَع من زُهر النجوم انكدارّه9؟) 
وقد حل أمرّ كان منه انتثارها 
وقد عطلت من مالكيها عشارها'») 
وإما لدار ا 
فتخصی المعاصي با وصفاژها 
وتهلك آهلیها هناك کبارها 
إذا ما استوی إسرارهًا وجهازها 
وأسكنهم داراً خلالاً عقاژها 


۶۰ وفي بعض الطبعات : انتارها؛ 


٠‏ سيلحتهم آهل الفسوق إذا استوى 
يفر بر الدنيا بدُنياهمُ التي 
هي الام خیر الب فيها عقرقها 
فما نال جنها الح إلا مهينها 
تهافت فيها طامع بعد طامع, 
تطامن لغمر الحادثات ولا تكن 
وإياك أن تخت نغتر منها ہما تري 
رایت ملوك الأرض يبغون 0 
ولا طریق القصد في تنام 
وإن التي يبغون تهج لغيةٍ لغيةٍ 
هل العز إلا همةٌ صح مره 
وهل رابخ إلا امرؤ متوكل 
ويلقي ولاة الملك خوفاً وفكرة 
عياناً نرى هذا ولكنٌ سكرة 
تدبر من البا ني على الأرض سَمَفَها 
ومن يسك جرا والارض آمره 
ومن قدّر التدبير فيهاٍ بحكمة 
ومن فتق الأمواه في صفح وجهها 
ومن صیر ر الألوان و نور نبتها 


بحلبة سبي طرفها وحمازا) 
ین على أهل الحظوظ اقتصارها 
وت بغير البذل, یحمی ذمارها 
وما لك إلا قربها واعتمارها 
وقد بان للب الذکي اختبارها 
لها ذا اعتمار یجتنيك 29 غمارها 
فقد صح في العقل الجلي‌عیارها 
ولد نفس يُستطابٌ اجترارها 

EEN‏ جم صَغارها 
مکین لطلاب الخلاص اختصارها 
إذا صان همات الرجال انکسارها 
قوع غي النفسٍ باد وقارها 
تضيقٌ بها ذرعا ويفنى, اصطبارها 
أحاطت بنا ما إن يفيقٌ خمارها 
وفي علمه معمورها وقفارها؟) 
بلا عمد یش عليه قرارها 
نصح لديها يلها ونهارها 
فمنها تغأی حَبّها وثمارها 
فأشرق فيها ورذها وبهارها 
ومنهنْ ما يَغشى اللحاظ احمرارها 
فثار من الصم الصلاب انفجارها 
غدوا ويبدو بالعشي اصفرارها 


(۱) أي أن أهل الفسوق لن يلحقوهمء لأن الحمار لا يدرك الجواد في حلبة السباق. 


(۲) برشيه:. یجتييك. وهو خطأ. 


سورة التكوير. 


ومن خلق الأفلاك فامتد جر ها 
ومن إن ألمت بالعقول, ويه 
تجذ کل فلا راجا نحو خالق 
بان لنا الایات في انییانه 
فأنطق أفواه بالفاظ کت 
وبرژ من ص جر ناقة 
00 أقوام .وتكفرَ عُصبة 
شق لموسى البحر دون تكلّفٍ 
8 من نار الأتون خليله 
ونجى من الطوفان نوحاً وقد هدى 
ومکن داوداً باید وانته 
وذلل كار الب لاد لامره 
وفضل بالقرا ان أمة أحمد 
وت له بدز السماء وخد 
وانقذنا من کفر اربابنا به 
فما بالنا لا نترك الجهل ویحخنا 


وأحكمها حني استقام مٌدارها 
فليس إلى حي سواه افتقارها 
له ملکها منقادة وائتماژها 
فأمكن بعد العجز فيها اقتدارهر 
ونا حلها اتشارها زانشا ها 
وأسمعهم في الحین منها حواژها 
أتاها باسباب الهلاك قدّارهل۲) 
وبان من الامواج فيه انحسارها 
فلم یذ إحراقها واحترارها") 
به ا أبدّى الفسوق شرارها 
یره مُلقَىّ له وبذاره|ة؛» 
وم من ظير الما حوارها 
ومكن في أقصى البلاد مغارهاً 
بأيات حقٌّ لا حل مغارها () 
وكان على قطب الهلاك مدارها) 
لنسلم من نار ترامی شرازها 


*# # #* 


(۱) أخذ في هذا البيت والذي يليه يعدد المعجزات التي جاء بها الأنبياء ككلام عيسى في 
المهد وناقة صالح وشق البحر لموسى ونار ابراهيم وطوفان نوح والتمكين لداود وسلیمان» 
والقرآن لمحمد صلی الله عليه وسلم وشق البدر. 9 الخ. 


(۲) يعني قدار بن سالف عاقر الناقة . 


(۴) احترارها: التهابها؛ وفي بعض الطبعات: واعترارهاء ولا معنى له. 

(4) تعشيرها: أخذ العشر منهاء والبذار: الحب الذي يبذر. أي له زرع الارض وجني حصادها؛ وی 
قراءة: فتعسيرها - بالسين الهملة -. ولذلك قرأ برشيه «ويسارها» لیتطابق اليسر مع العسر. 

(ه) المغار: احبل الفتول. اي انها آيات محكمات لا تنقض. وفي بعض الطبعات «معارها» 


بالغين الهملة وهو خلا : 


)۹( في بعض الطبعات منارها؛ ولا معنى له .ر 


[ خاقفة ] 


هنا أعزك الله انتهى ما تذكرئه ايجاباً لك» وتقمن"© لسرتك 
ووقوفا عند آمرك ولم أمتنع أن أوردٌ لك في هذه الرسالة أشياء يذكرها 
الشعراءٌ ويكثرون القول فيهاء موفیات على وجوههاء ومفرداتٍ في 
أبوابهاء ومنعمات التفسير» مثل الإفراط في صفة النحول وتشبيه 
الدموع بالأمطار وأنها تروي لس وعدم نوم البتة. وانقطاع الغذاء 
جملة. إلا آنها أشياءٌ لا حقيقة له وکذت لا وجه له ولکل 
شيء حد» وقد جعل الله لكل شي ء قدراً. 

والنحول قد يعظم ولو صار حيث يصفونه لكان في قوام الذرّة أو 
دونها. ولخرج عن حدٌ المعقول. 

والسهر قد یتصل ليالي» ولکن لو عدم الغذاء آسبوعین لهلك. 
وانما قلنا ان الصبر عن النوم اقل من الصبر عن الطعام لأن النوم غذاء 
الروح» والطعام غذاء الجسد. وان کانا پشترکان في کلیهما ولکنا 
حكينا على الأغلب . آنا الما فد رايت أن هيسور البناء جارنا بقرطبة 
يصبر عن الماء أسبوعين في حمارة القيظ ويكتفي بما في غذائه من 
رطوبة . وحدئني القاضي آبو عبد الرحمن بن جحاف (۳) أنه كان یعرف 
من كان لا یشرب الماء را وانما اقتصرت في رسالتي على 


 )۱(‏ تقمن السرة: تحريها وتوخيها. 
(۲) يريد: ولم هنعني من إيراد هذه الأشياء إلا با أشياء لا حقيقة ها. 


(۳) قد مر التعريف به: ۲۷۲. 


الحقائق المعلومة التي لا يمكن وجود سواها أصلاء وعلى أني قد 
أوردت من هذه الوجوه المذكورة أشياء كثيرة يكتفى بها لثلا أخرجٌ عن 
طريقة أهل الشعر ومذهبهم . 
وسیری كثير من إخواننا أخباراً لهم في هذه الرسالة مكنا فيها 
عن اسمائهم على ما شرطنا في ابتدائها. 
وأنا أستغفر الله تعالى مما يكتبه المَلّكان ويحصيه الرقیبان من 
هذا وشبهه. استغفار من یعلم أن کلامه من عمله؛ ولکن إن لم يكن ۱ 
من اللغو الذي لا يواخ به المر فهو إن شاء الله من الم المعفی 
وإلا فليس من السيئات والفواحش التي و علیها العذاب» وعلی 
کل حال فليس من الکباثر التي ورد النص فیها 
نا الم اه برع ا نم لا 
ويقول: إنه خالف طريقتهء وتجافى عن وجهته. وما أحلّ لأحد أن 
0 غير ما قصدته» قال الله عر وجل : یا أيّها الذينَ آمنوا اجتنبوا 
منّ الظنّ إن بعض الظنْ إثم 4 (الحجرات: ۱۲). وحدثني أحمد 
ع ثنا ابن ابي دليم » ثنا ابن وضاح عن يحبى بن 
یحی عن مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي عن أبي شريح الكعبي 
عن رسول الله كه أنه قال: «إياكم والظن فإنه أكذب الكذب».١١)‏ وبه 
إلى مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن الأعرج عن أبي هريرة 
عن رسول الله هة أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 0 
خيراً أو ليصمت». وحدثني صاحبي أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا 
عبد الله بن يوسف الأزدي ثنا يحبى بن عائذ ثنا أبو عدي عبد العزيز بن 


(۱) الحديث في البخاري (وصايا: ۸ أدب: ۵۷ 8ه) وغيره من الصحاح وانظر مسند أحمد في 
مواضع كثيرة منها ؟: ۰۲۵4 ۰۲۸۷ ۰۳۱۲ 847. 

(۲) الحديث في البخاري (أدب ۰۲۱ 86؛ رقاق: ۲۳) وني مسلم (ايمان: 4لاء لقطة: )١4‏ ومسند 
امد ۲: ۰۱۷ ۰۲۹6 487 ومواطن أخرى. 


۳.۸ 


الا ال و 1 وضع 
ع اي ا ا 
ولا تن كل خرجت من في امریء مسلم شرا وت تجد لها في 
الخير حملا . فهذا أعزك الله دب الله وادب رسوله کا وادبت أمير 
المؤمنين. 


وبالجملة فإني لا آقول بالمراياة ولا انسك نشکا أعجمياً"». ومن 
أَذىَ الفرائض المأمورٌ بهاء واجتنب المحارم المنهيّ عنهاء ولم ينس 
الفضل فيما بينه وبين الناس فقد وقع عليه اسم الإحسان. ودعني مما 
سوى ذلك وحسبي الله . 


والكلام في مثل هذا إنما هو مع خلاء 22 وفراغ القلب» 
وان حفظ شيء وبقاء رسم وتذکر فائتِ لمثل خاطري لعجبٌ على : 
ما مضى ودهمني ؛ فأنت تعلم أن ذهني متقلب وبالي مهصر بما نحن فيه 
من نبو الديار» والجلاء عن الأوطان وتغير الزمان» ونکبات السلطان» 
وتغیر الاخوان. وفساد الأحوال» وتبذل الأيام» وذهاب الوفر والخروج 
عن الطارف والتالد» واقتطاع مکاسب الاأباء والأجداد» والغربة في 
البلاد. وذهاب المال والجاه والفکر في صيانة الأهل والولد. والیلس 


)0( مثل هذا القول عن عمر رضي الله عنه. إذ يقول : «لايحل لامریء مسلم یسمع الكلمة من 
أخيه المسلم (أو عن أخيه المسلم) أن يظن بها ظن سوه وهو يجد لها في شيء يا 
(ترتيب المدارك 4 : 754١؛‏ ط. المغرب). 

(۲) يقال ان رجلا كان یستنکر رواية الشعر فقال فيه سعید بن السیب «ذاك دجلٍ نسك نسكاً 
أعجمياء . وقيل انه قال في ناس كرهوا إنشاد الشعر: «لقد نسكوا نسكاً أعجميأً» انظر البيان 
والتبيين ۱: ۲۰۲ والسماع لابن القيسراني : ۹۳. 


۳۰۹ 


عن الرجوع إلى موضع الأهل. ومدافعة الدهرء وانتطار الأقدار» 

لا جعلنا الله من الشاكين إلا إليهء وأعادنا إلى أفضل ما عودنا. 

وان الذي آبقی لاکثر مما آخذ. والذي ترك اعظم من الذي 
تک ومواهبه ال بنا ونعمه التي غمرتنا لا تخد ولا يؤدى 
شکرها والکل منحه وعطاياه» ولا حکم لنا في أنفسنا ونحن 
وال منقلبناء وکل عارية فراجعة إلى مُعیرها؛ وله الحمد اولا واا 
وعوداً وبدءاً وأنا أقول: [من الوافر] 
جعلت الیاس لي جصناً ودرعا فلم الب ثيابٌ المستضام 
وأکثر من جمیع الناس عندي پسیسر صانني دون الأنام 
إذا ما صح لي ديني وعرضي للبت لا كران ذا اهتمام 
نول الأمس والغدذ لست أدري أأدركه ففي ماذا اغتمامي 

جعلنا الله وإياك من الصابرين الشاكرين الحامدين الذاکرین» 
امین امین والحمد لله رب العالمین» وصلى الله على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلم تسا 


كملت الرسالة المعروفة بطوق الحمامة لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
رضي الله عنه بعد [حذف] أكثر أشعارها وإبقاء العيون منبا تحسيناً ها وإظهارا لمحاسنها 
وتصغيراً حجمها وتسهیلا لوجدان العاني الغريبة من لفظها بحمد الله تعالى وعونه وحسن 
توفيقه ! وفرغ من نسخها مستهل رجب الفرد سنة ثمان وثلائن وسبعمائة والحمد لله رب 
العالمين. 


۳,۹۰ 


الملحق () 
(ص ۲۳۷ 
وممن ری قرطبة ایض 19 من وجوه أهلها انان انعم المؤثُلة 
بها وأكثرٌ التفجع على دياره منهاء لما استولى الخراب علیها عند فرار 
البرابر عنها. الفقیه الادیب ابو محمد علي بن ن آحمد بن سعید 
ابن حَزّْمء ابن وزير آل عامر الأكبر. فاني وج بخ في خبر ذکره 
قال 
وقفت على أطلال منازلنا بحومة بلاط مغیث من الأرباض 
الغربية, ومنازل البرابر المستباحة عند معاودة قرطبة . فرایتها قد( كحت 
سومهاء وطمسّت أعلامهاء وخفیّت معاهڈهاء وغيرها البلى ؛ فصارت 
ضخاري مجدبة بعد العمران وقيافي موحشة بعد الانس» وآكاماً 
مشوهةّ بعد الحشن» وخرائت مفرعة بعد الأمن. وماوي للذئاب » 
ah‏ للجان ومغاني . للغیلان» ومکاین للوحوش» ومخابیء 
للصوصء بعد نها برجال, کالسیوف. وفرسان کاللیوث ›, تفيض 
لذیهم انعم الفاشيةء وتخص منهام بكثرة ة القطين الحاشية. ونس في 
مقاصیرهم ظباء الانس الفاتنت, تحت زبیج من غضارة الدنیا تذکر نعم 
الآخرة. حال الذهر عليهم بعد ول النضرة فبدّد شملهم حتی صاروا 
في البلاد أيادي سَباء تنطق عنهم الموعظة. فكان تلك المحاریب 
المنَمّقة» والمقاصيرٍ المُرَشّقَة التي كانت في تلك الديار کبروق 
لسماء اشراقاً وتاه يمك نها الأبصان ويجلي مرها موم 


.)۱۰۸ - انظر أعمال الاعلام (تحقیق ليقي بروفنسال. بیروت(۱۰۹‎ )١( 


۳۱١ 


کان لم تَعْنّ ا ولا حلتها ماه اون قد عبث بها الخرابٌ» 

عمها الهدی فاصبَحت آوحش, 3 أفواه السباع فاغرة, توذن بقناء 
ف وتريك عواقب آهلها. متخ عمًا یصیر إليه کل ما قد بقي 
ماثلاً فيهاء وتُرَمُدُك فيها. 


وکرزت النظرء ردك البصن وکذت را حزنا عليها. 
وتذکر يم شان فيهاء وصبابةَ لداتي بها+ مع کواعب غيدٍء إلى 
مثْلهنْ بضبو الخلیم ؛ ومتلت لنفسي انطواءَهُنٌ بالفناءء وكونَهنٌ تحت 
الثرى 0 تقطح, جمعنا بالتفرّق والجلاءِ في الآفاق النائیة» والنواحی 
البعيدة. وصدقت نفسي عن فناء تلك النصبة. وانصداع , تلك الم 
بعد ما عهدته من حشنها ونضارتها وزبرجها وغضارتهاء ونضوته بفراقها 
من الحال الحسنة. والمرتبة الرفیعف التي رفلت في حللها ناشئاً فيهاء 
وأرَعَيتٌ سمعي صوت الصدى والبوم زاقياً بها. بعد حركات تلك 
الجماعة 'المتصدعة بعرصاتهاء التي كان ليلها تبعا لنهارهاء في انتشارها 
اا والتقاء عمارها فعاد نهازها غا للا في الهدو 
والاستيحاش. والخفوت والإخفاش . فايكى ذلك عيني على جمودها 
ع كبدي على صلابتهاء وهاج بلابلي على تكاثرهاء وحركني للقول 
علیٍ بو طبعي + فقلت: [من الطويل] 
سلام على دار رحلنا وغودرت خلاء 
تراها کان لم تغن بالأمسٍ لمع ولا عمرت 


من الأهلین موحشة قفرا 
من آهلها قبلنا درا 


فيا داز الم يقفرك متا اختیازنا 
ولکن أقداراً من الله نفدت 
ويا خير دار قد ترکت حميدة 
ويا مجتلی تلك البساتين حمّها 
ويا دهرٌ بل ساکنیها" تحيتي 


)١(‏ المروين: مثنی مرو. وهما مدینتان بخراسان. 


(۲) النهر: نهر جيحون. 


ولو نا نسطيع کت لنا قبرا 
مرن طوعاً لما حل أو هرا 
سَقَتك الغوادي ما أجل وما آسری 
رياض قوارير عدت بعذنا غبرا 
ولُوسكنوا المروين أو جاوزو اهر 0) 


فصبرا لسطو الذّهر فيهم وحكمه 
لئن كان أظمانا فقد طال ما سی 
بها ا الحيية ا رم 
تفانوا ۳9 ا نوامُم 
سنصبر بعد الیسر للعشر طاعة 
وإني ولو عاذت وعدا لعهدها 
ويا دهرنا فيها متى أنت عائذ 
فيا رتت ار في ذراها وليل 
فوا جشمي المضتى وواقلي ری 
ویاهم ما آعدی ویا شجوما أبرا 
ویادهر لا بعد ويا عهدُ لا تحل 


سأندب ذاك العَهْدَ ماقامت الخضرا“ 


(۱) الخضراء: السماء. 


وان كان طم الصبر مستثقلا مر 
وان ساء نا فيها فقد طال ما سرا 
و جون المزنيهمي بها القطرا 
وصيدٌُ رجال, أشبهوا الانجم الزّهْرا 
لمثلهم أسكبت مقّلَيَ العبری 
لعل جمیل الصبر يعقبنا پشرا 
فکیف بمن من أهلها سكن القبرا 
فنحمد منك العود إن عذت والکزا 
وضنا هناك الشمس‌باللهو والبدرا 
ووانَفْسِيَ الثکلی وواكبدي الخری 
ویا وجدما كاجو وی 9 
ويا دمع لا وت ۷ تبرا 
على الناس سقفاً واستقأت بنا العبْرا 


)١( الملحق‎ 


(ص ۰۷ ۲) 


اجميد: بن كلب الجر ۲ أديب شاعر هت ات 
ولا سيما شعره فى ي أَسْلُمَ وكان قد أفرط في کے ال إلى 
موته » وخبره في ذلك طرفت 
حدثني أبو محمد علي بن أحمد» , قال: حدثني أبو عبد الله 
محمد بن الحسن لمَدحجي() قال: کنت اختلف في النخو إلى أبي 
عبد الله محمد بن خطاب اللحوی) في جماعت وکان معنا عنده آبو 
الحسن الم بن أحمد بن سعيد بن قاضي الجماعة الم 
ابن عبد العزيزا», صاحب المُزني والرّبيع”»قال محمد بن الحسن : وكان 
من أجمل امن رأته العيون. وکان يجيء مَعَنا إلى محمد بن خطاب». 
أحمدُ بن ل وكان من أهل الأدب البارع ؛ والشعر الرائق» فاشتد 
کلف باشلم وفارق صبرّه. وصرف فيه القول متستراً بذلك إلى أن فشت 
آشعاره فيه وجرت على الألسنة > وتنوشدت في المحافل ؛ فلعَهٌدي 


٠١8 : 4 (وبغية الملتمس رقم: 457) ومعجم الأدباء‎ ١4 : انظر جذوة المقتبس‎ )١( 

0( هو أستاذ ابن حزم في الفلسفة؛ راجع مقدمة كتاب التشبيهات من تحقيقي . 

(۳) محمد بن خطاب النحوي )٩۳۸(‏ كان من الادیاء المشهورين والنحاة المذكورين. يختلف 
اليه في علم العربية أولاد الأكابر (الجذوة: ۵۰ وبغية الوعاة ۱: .)4٩‏ 

(4) ترجمة أسلم في الجذوة: ١57‏ وبغية الملتمس رقم: 0۷۰ 

(ه) المزني هو اسماعيل بن يحبى (انظر طبقات الشيرازي: 4۷) والربيع بن سليمان المرادي 
(المصدر نفسه: 4۸). 


بعرس في بعض الشوارع بت واللكوري الزامر قاعدٌ في وسط 
الحفل وفي رأسه قلنسوة ة وشي وعليه وب خز عبيدي» وفرسه بالحلية 
المحلاة پمسکه غلامه وکان فیما مضی يرمر لعبد الرحمن الناصر 
وهو يزمر في البوق بقول أحمد بن کت في أسلم : [من المتقارب] 


أسلمني فيي هوا ه 5 هيدا الرشا 


ومغن محسن يسايره فيها قال : و لمبلغ انقطع اسلم عن 
جميع مجالس الطلب» ولزم بیته والجلوس على بابه» فکان آحمد بن 
كلب لشفل له إلا المرور على باب دار أسلم ساثر ومقبلا نهاره 
كله. فانقطع أسلم عن الجلوس علی باب داره نهاراء.فإذا صلی 
المغرب واختلط الظلام خرج موا وجلس على باب داره. فعيل 
صبر أحمد بن کلیّب. فتحيّل في بعض الليالي ولبس جبةٌ من جباب 
آهل البادية» واعتم بمثل ا وأخذ بإحدى يديه اا 
وبالأخری قفصاً فيه بیض ‏ وتحین جلوس أسلم عند اختلاط الظلام 
على بابه فتقدم إليه وقبّل ید وقال یأمر مولاي بأخذ هذاء فقال له 
أسلم : : ومن أنت؟ فقال: صاحبك في الضيعة الفلانية» وقد كان تعزف 
آسماء ضياعه وأصحابه فيهاء فأمر أسلم بأخذ ذلك منه. ثم جعل 
أسلم يسأله عن الفبيعة فلما جاوبه أنكر الكلام وتأمله فعرفهء فقال 
له : يا خي ! وهنا بلغت بنفسك» وإلى هاهنا تبعتني أما كفاك 
انقطاعي عن مجالس الطلب» وعن الخروج جملة» وعن القعودٍ على 
بابي ا حتى قطعت علي جميعٌ ما لي فيه راحق فقد صرت من 
سجنث(۲۲ . والله لا ارقت بل فده الليلة قعر منزلي ولا قعدت ليلل 


ر۱) ياقوت: في سجنك . 


۳۹۹ 


ولا هارا هل بای ثم قام وانصرف أحمدٌ بن كليب كثيباً حزيناً. قال 
محمد بن الحسن : واتصل ذلك بناء فقلنا لاحمد بن کلب > وحسرت 
دجاجك وبيضك؟ فقال: هات کل ليلة بل يده وأخسر أضعاف ذلك . 
قال : فلما يقس من رژیته ال نهکته العل وأضجعه المرض . قال 
يعمل ابن ال فأخبرني انو عا ا ای د 
فال ف خد اا ال فقلت له: ولم لا تتداوى؟ فقال: 
دوائي معروف» وأما الأطباء فلا حيلة لهم في اف فقلت له: 
وما دوا ك؟ فقال : رة ة من اسلی فلو سعيت في أن يَزُورَنِي لاعظم 
الله أجرك بذلك. وکان هو والله ۳ لخر قال: فرحمته وتقطعت 
نفسي له ونهضت إلى أسلمٍ فاستأذنت عليه» فأذن لي وتلقاني بما 
یجب. فقلت له: لي حاجهُ قال: وما هي؟ قلث: قد علمث 
ما جَمَعك مع أحمد بن كلب من ذمام الطلب عندي فقال : نعم 
ولکن قد تغلم أنه برح بي » وشهر اسمي وآذاني؛, فقلت له: کل ذلك 
يغتفرٌ في مثل الحال التي هو فيها. والرجل بت فتفضل بعیادته 
فقال والله ما أُقُدرٌ على ذلك فلا تكلفني هذاء فقلت له: لا بده 
فليس عليك في ذلك شيء. وإنما هي عيادة مريض . قال : ولم ازل 
به حتی آجاب فقلت : : فقم الآن» فقال لي : رت وال أفعل» ولكن 
غداء فقلت له: وَل ات فال: نعم . فانصرفت إلى الخد بن 
کلیب. وأخبرته بموعده نعل تايه فسر بالك وارتاعت. نفسه: :فال 
فلما كان اعد بِكَرْتُ إلى اسلم وقلت له: الوعد. قال: فوجم وقال: 
والله لقد تخملني على خطة صعبة علي وما أدري كيف أطيق ذلك. 
قال : فلما أتينا منزل آحمد بن گلیب» وکان یسکن في آخر درب 
طویل وتوسط 000 وقف واحمرٌ وخجل. وقال لي : الساعة وال 
آموت. وما أستطيع أ 007 قذمي. ولا أن آعرض هذا على نفسي 
فقلت : لا تفعَل بعدَ أن بلغت المنزل تنصرف؟ قال : لا سبيل 
والله إلى ذلك لت قال: ورجع مسرعا فانیعته. واخذت بردائه» 


۳۷ 


فتمادی وتمزق الرداءء وبقیت قطعة منه في يدي لسرعته وإمساكي له 
ومضی ولم آدرکه, فرجعت ودخلت ای احمد بن کلیب 3 
0 دخل عليه 0 رانا من أول الذرب فلما راني تير وقال : 
ين أبو الحسن؟ فأخبرته بالقصة فاستحال من و واختلط. وجعل 
يلم بكلا لاقل سه اكز الرشع؛ اتی ت الحال؛ وجعلت 
آترجع وقمت. فثاب إليه ذهنه وقال لي : : أبا عبد الله! قلت: نعم. 
قال : اسمع مني واحفظ عني. ثم أنشأ يقول: [مخلم البسیط] 
أسلم يا راحة العلیل رت على الهائم النحیل 
وصلّك أشهى إلى فزادي من رحمة الخالق الجلیل 


قال : فقلت له : اتق الله! ما هذا العظيمة؟ فقال لي : قد کان؛ 
قال : فر یت عنه » فوالله ما توسطت الذّرب حتی سمعت الصراخ 
عليه وقد فارق الدنیا . ۱ 

قال لنا أبو محمد على ب بن أحمد: وهذه فض مشهورة عندناء 
ا ا ل لطت لاد وأسلم هذا من بيت 
جلیل» وهو صاحب الکتاب المشهور في آغاني زریاب وكان شاعراً 
أدبا ؛ وقد رأث ابنه آبا الجعد. 


قال آبو محمد: لقد ذکرت هذه الحكاية لأبي عبد الله محمد 
0 الخولاني الكاتب فعرفهاء وقال لي: لقد أخبرني الثقةٌ أنه 

أى أسلم هذا في يوم شديد المطرء لا يكاد أحد يمشي في طریق» 
ME‏ 6 1 وقد تحيّن غفلة الناس في 
مثل ذلك الوقت . 


0 لنا او وحدنني یو ۰ محمد ٠‏ ك د 
22 فعرضه 1 را عق ان فقال : هذا e‏ وكان 


۳۸ 


ع سل كر ME‏ فكتب 
و 

ألجق لي النّدوينَ في مطمم فإنني أنسينتُ ۳ 
ل را ا د 
ل كر ۱ i‏ ا 
أوائل أمره کتاب «الفصيح» لثعلب: [من المجتث] 


هذا كتابُ الفصيح بکل لفظ مليح 


وهه لك طوعاً كما ووههبتك روحي 


۳۹ 


5 ۷ 51 
رسالة ق مداواة النفوس 
وتهذيب الأخلاق والزهد ق الرذائل 


نشرت هذه الرسالة عدة مرات قبل الیوم : 
١‏ - بعناية محمد هاشم الكتبى (بمصر أو دمشق. 175١اه).‏ 
۲ - بعناية الشيخ عمر المحمصاني. وذكر أن فيها زيادات على 
الطبعة الأولی 776اه. 
۳ - طبعة الجمالية ۱٩۱۳‏ ومعها كلمات في الأخلاق لقاسم 
أمين» وتشغل رسالة ابن حزم الصفحات من ۰۵۳-۲ وذكر ناشرها آنها 
الطبعة الأولى . 


وت وقمت بنشرها. في مجموعة رسائل ابن حرم (القاهرة 
۱۹5۹ اعتماداً على مخطوطة شهيد علي رقم ء ۰ ومقارنة على 
طبعة الجمالية (ورمزها م). 


۵ - ثم نشرتها السيدة ندی تومیش (بیروت )١95١‏ اعتمادا 
على مخطوطة استانبول والنشرة التي قمت بها وعلی طبعتين في القاهرة 
(احداهما سنة ۱۹۰۸ والأخرى دون تاريخ) وطبعتين اسكندريتين 
(إحداهما سنة .)١917*‏ وقد وجدت أن طبعة القاهرة (۱۹۰۸-۱۳۲۵) 
تزيد فقرات لم ترد في مخطوطة استانبول أو في الطبعات الأخرى على 
تعددهاء مما یدل على وجود أصل اتم لها لا أدري ماذا كان مصيره؛ 
وقد كنت فتشت عن تلك الطبعة كثيراً ة فلم أستطع الحصول عليهاء: 


۳۲۲۳ 


ولهذا فاني 3 اا هذه الطبعة نص ر على مطبوعة 
لم أتقيد ی للفقرات "۳ ببعض ما لا أراه صواباً من القراءات. 
وقد قامت السيدة توميش بترجمة الرسالة إلى الفرنسية وقدمت لها 
سا ون أبن حزم » ار لتر بالحواشي المسهبة التي 
٦‏ - ۳ دار الافاق الجديدة (بیروت ۱۹۷۸) بعنوان 
ا والسير. 
۷ - ونشرتها ماش ناصر الثقافية (بيروت )۱۹۷۹٩۹‏ في طبعة 
شعبیة(۱) , 
والأخلاق» لابن حزم (مجلة الأدیب عدد ۳/۱۱ ۱۹ بیروت) . 


الرموز 
ص : نسخة شهيد علي (أي الأصل المعتمد ). 


د : طبعة السيدة ندى تومیش. 


(۱) بعد كتابة هذه السطور حصلت على طبعة المحمصاني. كما حصلت على طبعة أخرى 
طبعت بمصر على نفقة الشيخ مصطفى القباني (۰)۱۳۲۳ ولیس فيها الزيادات التي في 
طبعة المحمصاني . 


۳۳ 
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مقدمة 


-1- 

تبدو هذه الرسالة نوعاً من المذكرات والخواطرء التي دونت على 
مر الزمن» وكانت حصيلة التجربة المتدرجة. ولعل أكثرها إنما دون في 
سن كبيرة» لأنها تشير إلى الهدوء والنضج في محاكمة الناس والاشیای 
وتمثل مفارقة وتكملة لطوق الكعافة وروجا على بعض الأحكام التي 
جاءت في الطوق أو تظويرا لها. ففي هذه الرسالة يقدم ابن حزم نظرته 
في الحياة على نحو فلسفي أو فكري . 

فإذا نظر الى الحياة الاجتماعية وجدها تقوم على مجور واحد. 
أحد طرفيه موجب والثاني سالب» أما الظرف الموجب فاسمه «الطمع» 
ومعناه بهذا التعميم: المحرك أو الدافع الداخلي الذي يوجه الفرد نحو 
هذا الشيء أو ذاك. فالطمع أصل في کل المظاهر الاجتماعية ۳ 
نراها من حب وطموح وحياة مادية وغیر ذلك . وإذا أخذنا الحب مثلا 
لنفسره على مبدأ الطمع وجدنا آنواعا من الحب تختلف في الظاهر 
وترجع كلها إلى أصل واحد هو «الطمع فيما يمكن نيله من 
المحبوب» . 

الست ترى جميع أنواع المحبين يتفرقون في النهاية» فيموت 
الوالد أسفاً على ولده» والعاشق حزناً على معشوقه؟ كما يتفقون في 
التعبير عن هذا الحب فيغار الرجل على صديقه كما يغار الآخر على 
زوجه. ثم تأمل من يقر برؤية الله تعالى ویحنْ إلى تحققها تجده 


۳۵ 


لا يقنع بشيء دونها لطمعه فيهاء ولكن الذي لا يؤمن بها أي لا يطمع 
7 بحن يها ات و وی و 
ی ی ب کر بشي ء 0 وترى هذا النصراني 
نفسه یعشق أخته من الرضاع بینما لا بحس المسلم بعاطفة نحوها لقلة 
طمعه فیها. ومعنی ذلك أن هذه الظاهرة الانسانية التي تسمی «الحب» 
ليس لها وجود ايجابي - في رأي ابن حزم - الا عندما یدفعها الطمع 
إلى الوجود فتوجد وتتشکل وتصبح فعالة في حياة صاحبها. ولا یقتصر 
الطمع على توجيه الحياة الاجتماعية نحو الخير بل هو سبب للشره 
وهو يدعو صاحبه إلى الذل. وهو الذي يحرك في الأفراد الأنانية 
العمياء حتى ليجعل بعض الناس يفضل نفسه على نفوس الآخرين في سبيل 
الحصول على ما بجدوه الطمع إليه . 

فإذا كان المع بهذه القوة في حياة الأفراد فمن الطبيعي أن ينشأ 
عنه «الهم» وهو الظرف السالب في محور الحياة الاجتماعية. 


ويصف ابن حرم جميع أدوار الحياة ومظاهرها بأنها محاولة لطرد 
الهم» وأن الناس جميعا يتفقون في هذه الغاية سواء في ذلك المتدين 
ومن لا دين له والخامل والزاهد والفيلسوف العازف عن اللذات 
وغيرهم . . فطالب المال يكد في سعیه لیطرد دهم الفقر». والساعي وراء 
الشهرة يجري إليها ليطرد «هم الخفاء والخمول». والراغب في اللذة 
يطلبها ليطرد «هم الحرمان من اللذةة. ول مثل ذلك فيمن أكل وشرب 
وتزوج ولعب» 0 من يقوم بهذه الأمور إنما يحاول طرد الهم الناشیء 
عن أضدادها. 


ولكن المنافسة في هذه الأمور تخلق هموماً جديدة كطعن حاسد 
أو ذم ذام . أما الشيء ء الذي یقتلع الهم من جذوره دون آن یثیر بين 
عناصر المجتمع هما جديداً فهو التوجه الی . الله تعالى » فتلك هي 


۳۳۹ 


الغاية السليمة التي يمكن أن يسعى إليها الفرد مطمئناء يقول ابن 
حرم : : «فاعلم أنه مطلوب واحد وهو طرد الهم. وليس إليه إلا طريق 
واحد وهو العمل لله تعالى » فما عدا هذا فضلال وسخف». 


ويظهر أن ابن حزم يؤمن بقوة الطمع في تكبير جانب الشر في 
الحياة» ومن ثم آمن بان الهم دائما شرء ولكنه نسي أن الاکل والشرب 
والزواج واللعب وغيرها من الأمور التي تقوم بها الحياة الانسانية ليست 
گرا وان سخرت لطرد الهم وأن التوجه الى الله تعالى لا يقضي 
عليهاء بل هي متجددة لأنها ضرورية» ومن ثم يصبح طرد الهم ملازما 
لبقاء الحياة الانسانية لا يزول إلا بزوالها. فإذا ارتبطت هذه الأمور كلها 
بغاية واحدة وهي التوجه إلى الله تعالى فليس ذلك طرداً للهم» ولكنه 
تهوین لشأنه وتقلیل لاثره ‏ و في السعي والعمل الانساني على ظهر هذه 
الارض. 

ومن الملاحظة يتبين لنا أن ابن حزم یقترب في بعض نظراته 
الاجتماعية من رجال المدرسة النفسية فنظرية «الطمع» تشبه إلى حد 
كبير ما يقال عن الغرائز وأثرهاء بل إن اتخاذ اسم واحد للدوافع في 

نفس الفرد يقترب من رأي فرويد في حصره جميع الطاقات الغريزية 
في الانسان تحت اسم «لبيدو» واتخاذه غريزة الجنس ممثلة لكل 
الطاقات والقوى. أما طرد الهم فيمكن أن يشمل ما يسمى في علم 
النفس الجماعي. «الصراع النفسي والاجتهاعي » وهذان النوعان من 
الصراع قد يحتوي آحدهما الآخر» وقد یستقل عنه. ولکن في الربط 
بين طرد الهم وفكرة التوجه إلى الله یقترب ابن حزم من فكرة «الصراع 
الاجتماعي » الذي يتمثل في توجيه الرغبات الدنيوية نحو غاية مثالية . 

ومهما يقل في نقد الآراء الاجتماعية التي أوردها ابن حزم فلا 
يزال بعض تلك الآراء' يقرّبه إلى أنفسنا. فنحن نحس كأن ابن حزم 
يتحدث عن مشكلاتنا الحاضرة وهو يقول: أشد الآشياء على الناس 
الخوف والهم والمرض والفقر. ونحن انشا تحت إعجاباً بالغا بنفاذ 


۳۳۷ 


نظرته في المجموعة البشرية وشؤونها حين يقول: «تأملت كل ما دون 
السماء وطالت فيه فكرتي فوجدت كل شيء فيه من حي وغير حي. 
من طبعه إن قوي أن يخلع على غيره من الأنواع هيأته ويلبسه صفاته. 
فترى الفاضل يود لو كان كل الناس فضلاء وترى الناقص يود لو كان 
كل الناس نقصاء. . .. وكل ذي مذهب يود لو كان الناس موافقين 
له.» وعلماء الاجتماع المحدئون يرون في هذه الظاهرة ميلا إلى 
«الانسجام الاجتماعي» . 


- 

وتسلمنا هذه النظرات الاجتماعية إلى ذلك المبدأ العام الذي لون 

تفكير ابن حزم في كلياته وجزثياته وهو «التوجه إلى الله تعالی». فقد 
كان هذا الاعتبار حاضراً في ذهنه عند كل قولة يقولها وكل رأي يبديه 
حتى استسلمت فلسفته إلى نوع من الزهد يوحي لأول وهلة أنه 
یتعارض مع مبادئه الاجتماعية» ولكنه في الواقع زهد صحيح وسلیم 
تستطیم أن تعتبره تحقيقاً دقيقاً للسنة الاسلامية» ولا يضطلع به» بمثل 
هذا الوضوح. إلا رجل كابن حزم في تحريه ودقته وسعة اطلاعه 
وتشربه لروح الدين الاسلامي. فابن حزم مؤمن بقيمة الزهد. وتوجهه 
نظرته التشاؤمية أحيانا الى تحبيب العزلةء ولكنه في مجموع نظرته 
يفهم أن الزهد هو التغلب على النفعية جهد الطاقةء وانه التربية 
النفسية التي تضحي بالعجب وتقضي عليه. ولذلك وقف كثيراً من جهده 
على توضيح الطرق التي يحارب بها العجب. ومضى یدرس الأفراد 
حتى يقف على دوافع هذه الرذيلة في أعماق نفوسهم ليستطيع القضاء 
على تلك الدوافع في منابتها. والزهد أيضاً هوالتكيف المحمود الذي 
يمثله الرسول. وقد لخص ابن حزم سيرة الرسول في هذه الناحية 
تلخيصا مبدعا حين قال «وقد كان رسول الله (ِ) وهو القدوه في كل 
خير والذي أثنى الله تعالى على حُلقه والذي جمع فيه تهالی آشتات 


۳۳۸ 


الفضائل بتمامها وأبعده عن كل نقص» يعود المريض مع أصحابه راجلا 
فى أقصى المدينة بلا خف ولا نعل ولا قلنسوة ولا عمامة» ويلبس 
الشعر إذا حضره» ويلبس الوشي من الحبرات إذا حضره لا يتكلف 
الى ما لا يحتاج اليه ولا يترك ما يحتاج إليه» ويستغني بما وجد عمًا لا 
یجد. ومرة يمشي حافياً راجلاء ومرة يمشي بالخف, ويركب البغلة 
الرائعة الشهباء ومرة يركب الفرس عرياً ومرة يركب الناقة ومرة يركب 
تفا ویردف عليه بعض آأصحابه ومرة ة يأكل التمر دون خبزء والخبز 
يابساء ومرة يأكل العناق المشوية» والبطیخ بالرطب والحلوی. يأخذ 
القوت ویبذل الفضل ويترك ما لا يحتاج الیه, ولا یتکلف فوق مقدار 
الحاجة الیه ولا یغضب لنفسه ولا يدع الغضب لربه عز وجل». 


ولا شك أن رجال الدین الذي دعوا إلى الزهد الخالص في 
الدنیا أو الذین یفعلون ذلك. فى حاجة إلى أن يقرأوا هذه النبذة 
القصيرة التي تحدد معنی الزهد الطبيعي . 

وبمثل هذه البصيرة النافذة وذلك الذکاء المدهش استطاع ابن 
حزم أن يحل کی من المشكلات التي أثارتها حياة الزهد على مر 
العصور» فقد كان الزهاد يتجادلون حول الفقر والغنى وأيهما أفضل : 
الغني أو الفقير» ولما سثل ابن حزم «البلاء أفضل أم العافية والفقر 
أفضل أم الغنی؟ أجاب دون تردد: هذا سؤال فاسد. إنما الفضل 
للعباد باعمالهم. . . ونحن نسأل الله تعالى العافية والغنى ونعوذ بالله 
من البلاء والفقرء وإنما الفضل بالصبر والشکر [الرسائل: الورقة 
۱۳۱ 

وفي موطن آخر استطاع ابن حزم أن یوقفنا على رأي صریح 
واضح في مشكلة الزهد الذي يدعو إلى المغالاة في التعبد, فقد سئل : 
ما الحدٌ الأعلى في التعبد؟ فكان جوابه: أنا أكره لكل واحد أن يزيد 
عن عدد ما كان يتنفل به نبيه محمد لوجهين: أحدهما: قول الله عز 
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وجل ظ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ». والشاني أن يخطر 
الشيطان في قلبه. فيوسوس أنه قد فعل من الخير أكثر مما كان محمد 
يفعله فيهلك في الأبد. ويحيط عمله» ويجد صلاته وصيامه في ميزان 
سيئاته [رسالة التلخيص لوجوه التخلیص. الورقة: 747]. 
5-5 

فإذا كان لابن حزم نظرات اجتماعية صادقة أو فلسفة أخلاقية 
موضحة الحدود فلا بد أن تدرس هذه النواحي عنده في ظل فكرته 
الدينيةء ذ فهي التي كانت توجهه وتأخذ بيده في كل سبيلءوإن لم يَخْلُ 
من تأثر عام ببعض مبادىء الفلسفة الأخلاقية عند أفلاطون وأرسطوطاليس 
كمحاولته أن يفسر قيام الفضائل على أربعة عناصر - تنشأ من تجمعها 
المركبات - وهي العدل والفهم والنجدة والجود. وهذا يذكرنا 
برأي لأفلاطون. كما يذكرنا مبدأ التوسط بين طرفين بتعريف الفضيلة 
عند أرسطوطاليس. ولا شك أن كثيراً من محاكمات ابن حزم تظهر 
تأثره بالفلسقة والمنطق. »> وهو الشيء الذي عابه به خصومه وشنعوا عليه 
بسببه. ولكن لا شك أيضاً أن الفكرة الدينية هي العامل الرئيسي في 
توجيه ملكاته وذكائه. فبها استطاع أن يقول إن علم الشريعة أفضل 
العلوم وأجلهاء وبسببها يظهر ابن حزم الناقد الأدبي جائراً في أحكامه 
على الشعر. فهو يراه من العلوم المتأخرة. ولکنه في حکمه وت 
لمبادئه الخلقية تما م الخضوع. ويرى أن يكون منهج التعليم قاصراً فى 
مر على شعر الحكمة کشا حان رکب بن مالك راب 
عبد القدوس. ويرى كذلك أن يحال بين الطلبة وبين رواية أربعة' 
أضرب من الشعر هي الغزل وأشعار التصعلك وأشعار التغرب وشعر 
الهجاء .وهذ التقدير للشعر صادر عن مبدأ تربوي قائم على تحكيم 
المبدأ الخلقي في تقويم الفن. ومهما يكنٍ رأينا في ابن حزم الناقد» 
فلا شك أنه في موقفه من الشعر يمثل حَلقَةٌ في تلك السلسلة الطويلة 
من قياس الشعر بمقابيس خلقية, وإذا نحن أنكرنا هذا الرأي على ابن 


۳۳۰ 


حزم فما هو لا إنكار نظري. لأننا نتبع ما يقوله بالفعل في تدريس 
الشعر للطلبة قبل انتقالهم إلى طور النضج» ونجنبهم قراءة جزء كبير 
مما نهى عنه ابن حزم» ولعل هذا عينه هو ما عناه ابن حزم في نقده 
للشعر لأنه يرسم منهجأً في التعليم ویخضع كل العلوم لمقاييس 


بر بويه . 
¢ 


وقد نبهتني هذه المذكرات وغيرها إلى أن ابن حزم ربما كان من أولئك 
الرواد الذين مهدوا لابن خلدون طريقه لوضع علم الاجتماع. فذهبت 
أقارن بين الرجلين, ودلتني المقارنة على اتفاقهما في بعض المظاهر, مثل 
اعتقادهما أن التاريخ علم شريف الغاية « لأنه يوقفنا على أحوال 
الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم.. حتى تتم في 
ذلك فائدة الاقتداء لمن يرومه في أحوال الدين والدنیا» (المقدمة: 
4ط . التجارية). 


ومنها إبطال علم النجوم لبطلان إمكان التجربة التي تحتاج آماداً 
طويلة لا يفي بها العمر الانساني. ومنها الإيمان بسلامة البداوة في 
أجسام أهلها واستغنائهم عن علم الطب بطرقهم الخاصة إلى غير ذلك 
من نظرات لو جمعت لكان منها قدر صالح لإثبات مدى التشابه ولكنه 
- فيما يبدو لي - تشابه ظاهري يصل إليه كل مفكر على انفراد دود 
تأثر أو اتباع. وربما لم يكن ابن حزم من الأشخاص الذين تأثر بهم 
ابن خلدون» فابن خلدون لا يذكره بين من عنوا بشيء. من التفسيرات 
الاجتماعية» ولا يحيل عليه حين ينصح الطلبة بقراءة كتب تفهمهم 
حقيقة السئة الإسلامية وتؤمّن لديهم سلامة العقيدة» وربما كان اتباع 
ابن خلدون للمذهب المالكي يباعد بينه وبين الاستثناس إلى رأي رجل 
ظاهري كابن حزم كان عنيفا في خصومته للمالكية. ثم هنالك ذلك 
البون الشاسع في النظرة الاجتماعية عند كل منهماء فابن حزم أقرب 


۳۳۱ 


إلى الفيلسوف الأخلاقي» ومن هذا الوضع نفسه ينظر إلى المجتمع» 

ويهتم بالفرد اهتماماً بالغ أما ابن خلدون فإنه عالم اجتماعي لا يعير 
الفرد في فلسفته ومبادثه اهتماماً کبیراً . وابن حزم صاحب مذهب قائم 
على الاكتفاء بالنقل» وهو يتخذ من هذا النقل شاهداً على صحة 
النبوات والشرائع والتواريخ» بینما لا يرضى ابن خلدون بالنقل وحده في 
الخبر. لأنه يتحمل الخطأ والدس والتشويه» ومع كل ذلك فإن ابن 
حزم يظل مقدمة صالحة لذلك السموق الشامخ في الفكر الاسلامي 
كما يمثله ابن خلدون: أولا في تلك النظرة الإجلالية للتاريخ واعتباره 
علماً وا في ذلك التقدير لمعنى التعاون في الحياة الاجتماعية» ذلك 
المبدأ الذي تلقاه ابن حزم عن أستاذه ابن الكتاني ودان به في نظرته الاجتماعيةء 
فقد كان ابن حزم ا بقول ذلك الأستاذ «إن من العجب 
من يبقى في هذا العالم دون معاولة لنوعه على مصلحة. أما يرى 
الحراث بحرث له. والطحان يطحن له والنساج ینسج له. . . وسائر 

الناس کل متول شغلا له فيه مصلحة وبه إليه ضرورة) ۳ بساطة 
هذا الکلام فانه یجمل أن یکون أساساً لتحویل الناس في المغرب عن 
الاتكالية والخمول اللذين كانا يصحبان التصوف حیثما ج . ومن هذه 
النظرة الايجابية إلى التعاون الإنساني في المجتمع المغربي. ومن 
تفشي الحياة الخاملة في طبقات الصوفية هنالك » استمد ابن خلدون 
ولا بد شيئاً من تفسیراته. ومن مغالاة أهل الظاهر و[غرافهم في 
الاعتماد على النقل تولد لديه ما يبصره بالطريقة المثلى لتصحيح 
الأخبار وتمحيصهاء فاهتدی إلى ضرورة المعرفة بالعمران البشري وقاده 
هذا إلى البحث عن مبادىء كامنة وراء ذلك العمران. 


۳۳۲ 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 
رب أسألك العون 


الهم یل علق محمد وآلة وسلم. 


قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيسه 
الأندلسي . 


الحمد لله على عظيم مننه, وصلی رها سینت مه 
وجاتم أنبيائه ورسله وسلم خلت کییرل وأا إليه تعالى من الول 
والقوت وأستعينه على کل ما یعصم في الدنیا من جمیم المخاوف 
والمكاره» ویخلص في الأخرى من کل هول وضیق. 

أما بعد. فإني جمعت في كتابي هذا معاني كثيرة أفادنيها واهب 
التمييز تعالی» بمرور الأيام وتعاقب الأحوال» بما منحني عر وجل من 
التهمم(© بتصاريف الزمان والإشراف على أحواله» حتى أنفقت في 
ذلك أكثر عمري. واثرت تقييد ذلك بالمطالعة له والفكرة فيه على 
جميع اللذات التي تمیل إليها أكثر النفوس وعلى الازدياد من فضول 
المال. ورقمت) کل ما سبرت من ذلك بهذا الكتاب لينفع الله تعالى 
به من شاء من عباده. ممن يصل إليه. ما أتعبت فيه نفسي؛ وأجهدتها 
فيه وأطلت فيه فكري. فيأخذه عفول وأهديته إليه هداب فيكون ذلك 


. ص: التهم‎ )١( 


(۲) ص: وزممت؛ د: ودونت. 


۳۳۳ 


انضل له من کنوز المال وعقد الأملاك إذا تدبره ويسره الله تعالى 
لاستعماله. وأنا راج في ذلك من الله تعالی اعظم الاجر لنيتي في نفع 
عباده وإصلاح ما فسد من أخلاقهم ومداواة علل نفوسهم » وبالله تعالى 
أستعين » وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل . 


۳۳ 


١‏ - فصل في مداواة النفوس 
واصلاح الأخلاق الذميمة . 


۱ - لذة العاقل بتمييزه» ولذة العالم بعلمه, ولذة الحكيم 
بحكمته» ولذة المجتهد لله عر وجل باجتهاده اعظم) من لذة الآكل 
باکله. والشارب بشربه, والواطىء بوطئه» والكاسب بکسبه, واللاعب 
بلعبه» والآمر بأمره. وبرهان ذلك أن الحكيم والعالم والعاقل والعامل 
ومن ذکرنا(") واجدون لسائر اللذات التي سمینا كما يجدها المنہمك فيها 
ويحسّونها كما يحسها المقبل عليها. وقد تركوها وأعرضوا عنها واثروا طلب 
الفضائل عليها. وإنغا بحكم في الشیئین من عرفهماء لا من عرف أحدهما 
ولم يعرف الآخر. 

۲ - إذا تعقبت ٠”‏ الأمور كلها فسدت عليك. وانتهيت في آخر 
فكرتك» باضمحلال جميع أحوال الدنياء إلى أن الحقيقة إنما هي العمل 
للآخرة فقط. لان كل أمل ظفرت به فعقباه حزن اما بذهابه عنك, وإما 
بذهابك عنه ولا بد من أحد هذین السبيلينء لا العمل لله عر وجل» 
فعقباه عل کل حال سرور في عاجل واجل. آما في العاجلء فقلة الهم 
ما تم به الناس وانك به معظم من الصديق والعدی وأما في الأجل 
فالنة . 


(۱) ص: اعظم لذة ما ذکرنا. 
(۲) ومن ذکرنا: مکررة في ص. 
(۳) ص: انعقبت. 


۳۳۵ 


۳ - تطلبت غرضاً يستوي الناس كلهم في استحسانه وي طلبه 
فلم أجده الا واحدا وهو طرد الهم" : فلما تدبرته علمت أن الناس 
كلهم لم يستووا في استحسانه فقط ولا في طلبه فقط. ولكن رأيتهم 
على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين «هممهم واراداتهم() لا يتحركون 
حركة أصلا إل فبها يرجون به طرد الهمٌ. ولا ينطقون بكلمة أصلا إل 
فيها يعانون به إزاحته عن أنفسهم. فمن مخطىء وجه سبیله. ومن 
مقارب للخطأ. ومن مصیب. وهو الأقل من الناس في الأقل من آموره . 
والله أعلم . 

[فطرد الهم ]۲۳ مذهب قد اتفقت الأمم كلهاهمذ خلق الله تعال 
العام إلى أن يتناهى عالم الابتداء ویعاقبه عام الحساب على أن لا یعتمدوا 
بسعيهم شیئا سواه. وکل غرض غیره ففي الناس من لا پستحسنه اد 
في الناس من لا دين له فلا يعمل للاخرت وفي الناس من أهل الشر 
من لا يريد الخير ولا الأمن ولا الحق. وفي الناس من يؤثر©» الخمول 
مهواه وإرادته على بعد الصیت. وني الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه 


)١(‏ يبدو لي أن ابن قيم الجوزية لخّص ما يقوله ابن حزم في هله الفقرة دون أن يسميه 
فقال: (الجواب الكافي : ۹ قال بعض العلماء: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم 
كلهم في مطلوب واحد. وان اختلفت طرقهم في تحصيله. رأيتهم جميعهم إنما يسعون 
في دقع الهم والغم عن نفوسهم. فهذا في الأكل والشرب. وهذا في التجارة والکسب. 
وهذا بالنكاح» وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة. وهذا في اللهو واللعب. فقلت: 
هذا المطلوب مطلوب العقلاء. ولكن الطرق كلها غير موصلة اليه بل لعل أكثرها إغا 
يوصل الى ضده ولم أر في جميع هذا الطرق طريقاً موصلا إليه. بل لعل أكثرها إنما 
يؤثر إلى الاقبال على الله وحده. ومعالمته وحده. وايثار مرضاته على كل شیء.فإن سالك 
هذا الطريق ان فاته حظه في الدنيا فقد ظفر' بالحظ العالي الذي لا فوت معه وان حصل 
للعبد حصل له كل شیء. وان فاته فاته كل شي».وان ظفر بحظه من الدنيا ناله على آهنا 
الوجوه. فليس للعبد أنفع من هذا الطريق ولا أوصل منه إلى لذته وبهجته وسعادته. وبالله 
التوفيق. » 

(۲) قد تقرأ في ص : ومراداتهم. لاضطراب الناسخ في کتابتها. 

(۴) زيادة من م. وفي ص بیاض. 

)£( هذه قراءة م. وفي ص صورة «يريد». 


۳۳۹ 


على وجوده ككثير من الانبیای عليهم السلام » ومن تلاهم من الزهاد 
والفلاسفة رف الناس من يبغض اللذات بطبعه ویستنقص ا كمن 
ذکرنا من المؤثرين فد الال على اقتنائه» وني الناس من یژثر الجهل على - 
العلم كأكثر من نری من العامة. وهذه هي أغراض الناس التي 
لا غرض هم سواها. ولیس في العالم مذ كان إلى أن یتناهی احد ۱) 
یستحسن الهم ولا يريد لا طرحه عن نفسه. 


فلا استقرٌ في نفسي هذا العلم الرفيع» وانکشف لي هذا السر 
العجيب وأنار الله تعالى لفكري هذا الكنز العظيم بحثت عن سبيل 
موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو المطلوب النفيس الذي اتفق 

ی ا الجاهل منهم والعالم والصالح والطالح على على السعي 
1 فلم آجدها إلا التوجه ! إلى الله عز وجل بالعمل للاخرة. والا فلا 
طلب المال طلابه لیطردوا به عن أنفسهم هم الفقر» وإنما طلب الصوت 
من طلبه لیطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليهاء و 
من طلبها لیطرد بها عن نفسه هم فوتهاء وإنما طلب العلم من طلبه 
لیطرد به عن نفسه هم الجهل» ولغا هش إلى سماع الأخبار وغادثة 
الناس من يطلب ذلك لیطرد بها عن نفسه هم التوحد ومغیب آحوال 
العام عنه. وإنما أكل من أكل وشرب من شرب ونکح من نکح؛ 
ولبس من لبس» ولعب من لعب» واكتنز من اکتنز» ورکب من رکب 
ومشی من مشی ‏ وتوذع من نود ع» ليطردوا عن أنفسهم أضداد هذه 
الأفعال وساثر اضموم . 


وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره فوع دک لك متها من عوارص 
تعرص في خلاها وتغذر ما ا وذهاب ما وجد منها والعجز عنه 
لبعض الافات الكائئة» وأيضاً سوء شح 2 بالحصول على ما حصل عليه 


ر د والمحمصاني : وأيضا نتائج سوء تنتج . 


۳۳۷ 


من كل ذلك من خوف منافس» أو طعن حاسد. أو اختلاس راغب؛ 
أو اقتناء عدو مع الذم والإثم وغير ذلك . ووجدت العمل للآخرة سالا 
من كل عيب». خالصاً من كل كدر موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة . 
ووجدت العامل للآخرة إن امتحن بمكروه في تلك السبيل لم مهتم بل 
سس إذ رجاژه في عاقبة ما ينال منه» عون له على ما یطلب 
وزائد في الغرض الذي إياه يقصد. ووجدته ان عاقه عا هو بسبیله عائق 
هت اد لیس مزاح بل فهو غو ا ف ب 1 
قصد بالأذى سرء وان تعب فيا سلك فيه سرء فهو في سرور متصل 
تا وغيره بخلاف ذلك أبدا . فاعلم أنه مطلوت واحد» وهو طرد 
الهم وليس إليه إلا طریق واحد. وهو العمل لله تعالى. فا عدا هذا 
فضلال وسخف. 


4 - لا تبذل نفسك إلا فيا هو أعلى منهاء وليس ذلك إلا 
في ذات الله عرّ وجل» في دعاء إلى حق. وفي حاية اخریم» وفي دفع 
هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى» وفي نصر مظلوم . وال نه 5 
عرض دنياء كبائع الياقوت بالخصى . 

ه - لا مروءة لمن لا دين له 

5 - العاقل لا يرى لنفسه ثمناً إلا الجنة. 

۷ - لإبليس في ذم الرياء حبال وذلك أنه رب ممتنع من فعل 
خر خوف آن ین به الریای فإذا آطرقك منه هذا فامض على فعلك. 
فهو شدید الألم عليه . 

۸ - باب عظيم مِنْ آبواب العقل والراحة: وهو طرح البالاة 
بکلام الناس» واستعمال البالاة بکلام الخالق عر وجل بل هو 


(۱) ص : دعری. 
(0) د: ورایته . 


۳۳۸ 


باب العقل كله والراحة كلها - من قدَّر أنه يسلم من طعن الناس 
وعيبهم فهو مجنون. من حمق النظر وراض() نفسه على السكون إلى 
الحقائق وان المتها في أول صدمت كان اغتباطه بذم الناس إياه أشدٌ 
وأكثر من اغتباطه بمدحهم | ایا بل مدحهم إياه إن كان بحق» وبلغه 
مدحهم لی أسرى ذلك فيه العجب فأفسد بذلك فضائله وان كان 
بال فبلغه فَسْرٌ فقد صار me‏ بالکذب» وهذا نقص شدید. وأما 
ذم الناس یاه فإن کان بحق فبلغه فربما كان ذلك سب إلى تجنبه 
ما يعاب علیه. وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا ناقص» وان كان 
بباطل فبلغه. فصبر» اكتسب فضلا زائداً بالحلم والصبر» وكان مع 
ذلك غانماً لأنه يأخذ حسنات من ذمّه بالباطل فيحظى بها في دار 
الجزاء أحوج ما يكون إلى النجاة باعمال لم يتعب فيها ولا تکلفها؛ 
وهذا حظ رفيع لا يزهد فيه ال مجنون.وأما ان" لم يبلغه مدح الناس 
یاه فكلامهم وسكوتهم سواء. 00 کذلك ذمهم إياه لانه غانم 
للأجر على كل حال بلغه ذمهم أو لم يبلغه. ولولا قول رسول الله 
على الله علیه وسلّم في الثناء الحسن: «ذلك عاجل بشری 
الممن»٩‏ لوجب أن یرغب العاقل في الذم بالباطل آکثر من رغبته 
في المدح بالحق. ولکن إذ جاء هذا القول فانما تکون البشری بالحق 
لا بالباطل فإنما تجب البشری بما في المدح لا بنفس المدح. 


٩‏ - لیس بين الفضائل والرذائل ولا بين الطاعات والمعاصي إلا 
نفار النفس وأنسها فقط . فالسعید من آنست نفسه بالفضائل والطاغات 
ونفرت من الرذائل والمعاصي. والشقي من آنست نفسه بالرذائل 


(۱) ص: وأرض. 

(۲) ص: على السکوت على . 

(۳) ص: ان من. 

(4) الحدیث في صحیح مسلم (بر: )۱3٩‏ وابن ماجة (زهد: ۲۵) ومسند أحمد ۵: ۰۱۵ 
3A ۷‏ . 


۳۳۹ 


والمعاصي ونفرت من الفضائل والطاعات . وليس ها هنا إ لا صنع الله 
تعالى وحفظه. 

-٠‏ طالب الأجر في الاخرة(۲) متشبه باللائکت وطالب الشر هتشبه 
بالشیاطین, وطالب الصوت والغلبة متشبه 'بالسباع» وطالب اللذات 
متشبه بالبهائی وطالب المال لعين المال لا لینفقه في الواجبات 
والنوافل المحمودة أسقط وأرذل من أن يكون له في شيء من الحیوان 
شبه» ولكنه يشبه الغدران(۲) التي في الكهوف. في في المواضع الوعرة 
لا ينتفع بها شيء من الحيوان الا ما قل من الطائر. عد 2 
والريح ما بقي منها. كذلك المال الذي لا ينفق في معروف. 

١‏ - العاقل لا يغتبط بصفة يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جماد. 
وإنما يغتبط بتقدمه في الفضيلة التي أبانه الله بها عن السباع والبهائم 
والجمادات. وهي التمييز الذي يشارك فيه الملائكة. فمن سر بشجاعته 
التي یضعها في غير حقها ( لله تعالی ٠‏ فليعلم أن النمر أجرأ منه. وأن 
الأسد والذئب والفيل أشجع منه» ومن سر بقوة جسمه فليعلم أن البغل 
والثور والفيل أقوى منه جسماً. ومن سر بحمله الأثقال» فليعلم أن 

الحمار أحمل منه. ومن سر بسرعة عدوه فليعلم أن الكلب والأرنب 
ش أسرع عدوا منه. ومن سر بحسن صوته فليعلم أن كثيراً من الطير 
أحسن منه صوتاء وأن أصوات المزامير ألذّ وأطرب من صوته. فأيٌ 
فخر وأي سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة له؟ لكن من قوي 
تمييزه» واتسع علمه وحسن عمله» فليغتبط بذلك فإنه لا يتقدمه في 
هذه الوجوه إلا الملائكة وخيار الناس. 

۲ - قول الله: «وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
)١(‏ م: طالب الآخرة. 
؟) د: العذرات. 

(۳) د: موضعها. 


۳۰ 


الهوى فان الجئة هي المأوى» (النازعات: 4۰) جامع لكل فضيلةء 
لأن هي النفس عن الهوی هو ردعها عن الطیع الخضبي وعن الطبع 
الشهواني» لأن كليهما واقع تحت موجب الهوى» فلم يبق الا استعمال 
النفس للنطق الموضوع فيها الذي“ به بانت عن البهائم والحشرات 
والسباع. 


۳ - قول رسول الله ية للذي استوصاه: «لا تغضب9"'. 
وأمره» عليه السلام» أن يحب المرء لغيره ما يُحبّ لنفسه. جامعان 
لكل فضیلت. لأن في نهيه عن الغضب ردع النفس ذات القوة الغضبية 
عن هواها وفي أمره عليه السلام بأن يحب المرء لغيره ما یحب لنفسه ‏ 
ردع النفوس عن القوة الشهوانية» وجمع لازمّة العدل الذي هو فائدة 
النطق الموضوع في النفس الناطقة. 


6 - [0"رايت. أكثر الناس. الا من عصم الله تعالى وقليا 

ما هم يتعجلون الشقاء والهم والتعب لأنفسهم في الدنياء ویحتبون 
عظيم الإثم, الموجب للنار في الآخرة بما لا يحظون معه بنفع أصلل: 
1 م لاسر د م 
ومن لا ذنب له. وتمني أشدٌ البلاء لمن یکرهونه. وقد علموا یقیناً أ 

تلك النیات الفاسدة لا تعجل لهم شيئاً مما يتمنونه ا 
وأنهم وس نياتهم وحسنوها لتعجلوا الراحة لأنفسهم وتفرغوا بذلك 
۱ لمصالح آمورهی ولاقتنوا بذلك عظیم الأجر في المعاد من غير أن 
يۇخر ذلك شيئا مما يريدونه أو يمنع کونه. فاي غبن أعظم من هذه 


(۱) ص: التي . 

(۲) الحديث في صحيح البخاري (أدب: )۷١‏ والترمذي (بر: ۷۳) ومسند أحمد ۲: ۰۱۷۰ 
۳ 4 لد ۰۳4 ۳۷۰. 

(۳) ما بين معقفین من فقرات أضيفت الى هذه الرسالة من د: وهي عن طبعة القاهرة 
(۱۹۰۸) تخقیق أحمد عمر المحمصاني (انظر التصدیر ) . 


۳٤۱١ 


الحال التي نبهنا علیها وأي سعد أعظم من الذي دعونا إليه؟] . 

6 - [إذا حققت مدة الدنیا لم تجدها ال الآن الذي هو فصل 
الزمانين فقط . وأما ما مضى وما لم يأت فمعدومان كما لم يكن؛ فمن ۱ 
أضل ممن يبيع باقيا خالدا بمدة هي أقل من کر الطرف؟ ]. 

۱۹ - ذا نام المرء خرج عن الدنیا ونسي كل سرور وكل 
حزن. فلو رتب نفسه في يقظته على ذلك أيضاً لسعد السعادة التامة]. 

۷ - [من أساء إلى أهله وجيرانه فهو أسقطهم, ومن کافاً من 
أساء إليه منهم فهو مثلهم. ومن الم یکافتهم بإساءتهم فهو سيدهم 
وخيرهم وأفضلهم]. 


(۱) قارن ما جاء في .هذه الفقرة بما سيجيء في الفقرة ۱۵4 (وهي أيضاً مزيدة) إذ يكاد 
القولان يتفقان. 


EY 


۲ - فصل في العلم 


۸ - لولم يكن من فضل العلم إلا أن الجهّال يهابونك 
ويحبونك) وأن العلماء يحبونك ویکرمونك. لكان ذلك سببا إلى 
وجوب طلبه. فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة؟ ولو لم يكن من 
نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء وي + نظراؤه من الجهال 
لكان ذلك سبباً إلى وجوب الفرار عنه» فکیف بسائر رذائله في الدنيا 
والآخرة؟ . . 


٩‏ - لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به الا أنه يقطع 
المشتغل به عن الوساويس المضنية ومطارح الآمال التي لا تفيد غير 
الهم وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس» لكان ذلك أعظم داع إليه. فكيف 
وله من الفضائل ما يطول ذكره» ومن أقلّها ما ذكرنا مما يحصل عليه 
طالب العلم» وفي مثله أتعب ضعفاء الملوك آنفسهم, فتشاغلوا عما 
ذکرنا بالشطرنج والنرد والخمر والأغاني ورکض الدواب في طلب 
الصید وسائر الفضول التي تعود بالمضرة في الدنیا والآخرة. وآما 
بفائدة(۳) فلا . 

٠8٠ ۰‏ - لو تدبّر العالم في. مرور ساعاته ماذا كفاه العلم من الذل 
بتسلّط الجهال. ومن الهم بمغيب الحقائق عنه» ومن الغبطة بما قد بان 


)۱ د: ويجلونك. 
(۲) ص: فائدة. 


rer 


له وجهه من الأمور الخفيّة عن غيره لزاد حمداً لله عر وجلّ. وغبطةً بما 
لديه من العلم وزغ فى المزيد منه . 

١‏ - من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه 
كان کزارع الذرة في الارض التي یجود فیها ابر وکزارع الشعراء() 

۲ - نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم كإطعامك 
العسل والحلوی من به احتراق وحمّى» وکتشميمك المسك والعنبر 
لمن به صداع من احتد ام الصف اء . 

۳ - الباخل بالعلم آلوم من الباخل بالمال فالباخل بالمال 
آشفق من فناء ما بيده والباحل بالعلم بخل بما لا یفنی علی النفقة 
ولا یفارقه مع البذل . 

۶ - من مال بطبعه إلى علم ما - وان كان آدنی من غیره - 
فلا یشغله ۲) بسواه فيكون کغارس النارجیل بالأندلس وکغارس 
الزیتون بالهند. وکل ذلك لا ینجب. 

۵ - أجل العلوم ما قربك من خالقك تعالی وما أعانك على 
الوصول ا رضاه. 

۷ ب انظر في المال والحال وا لصحة إلى من دونك وانظر في 
الدین والعلم والفضائل إلى من فوقك. 

۷ - العلوم الغامضة تزید العقل القوي جودة» وتصفیه من کل 
أفق وتهلك ذا العقل الضعیف . 

۸ - من الغوص على الجنون ما لو غاصه صاحبه على العقل 


)۱( د وكغارس » والشعراء: الشجر غير المثمر. 
(۲) ص: يشغلها. 


۳:۶ 


لكان ۳ من الحسن البصري» وأفلاطون الأثيني , وبررجمهر 
الفارسي 

ا العقل عند أنه لا 00 ۱ 

۰ - [لا تضرٌ بنفسك في أن تجرّب بها الآراء الفاسدة لتريّ 
المشير بها فسادها فتهلك فإن ملامة ذي الرأي الفاسد لك على 
مخالفته وأنث ناج من المكاره خير لك من أن يدرك ويندم کلاکما 
وأنت قد حصلت في مكاره E‏ 

۱ - [إياك أن تسر غيرك بما تسوءٌ به نفسك فيما لم توجبه 
عليك شريعة أو فضیلة]. 

کر سل جه اجو ای اه 

۱ ۳ - لا آفة على العلوم وأهلها أضرٌ من الدخلاء فیها وهم من 
غير آهلها؛ فانهم یجهلون ویظنون آنهم یعلمون» ویفسدون ویقذرون 

۶ - من آراد خير الاخرة وحكمة الدنیا وعدل السيرة والاحتواء 
على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فلیقتد بمحمد 
رسول الله عد وليستعمل أخلاقه. . وسيره ما آمکنه أعاننا الله على الاتساء 
به ۹ آمین أمين . 
فيما ا 0 جهلي: والثانية e a‏ ضري 
ار علمي . . فهم أبداً ا عما 00 0 فيما 0 
والثانية بمذاكرتي أيام علمي . 


)١(‏ ص: أنه. 
(۲) الفقرتان۰۳۰ ۳۱ فصلتا بين قولين مترابطين» وجاءتا بموضوع لا علاقة له بالسياق. 


۳:۵ 


٠‏ 6” - من فضل العلم والزهد في الدنيا أنهما لا يؤتيهما الله عر 
وجل إلا أهلهما ومستحقهما. ومن نقص علو أحوال الدنيا من المال 
والصوت أن أكثر ما يقعان ففي غير أهلهما وفيمن لا يستحقهما. 

۷ - ومن طلب الفضائل لم يساير إلا أهلهاء ولم يرافق في 
تلك الطريق لا أكرم صديق [من(2 أهل المواساة والبر والصدق وكرم 
العشرة والصبر والوفاء والأمانة والحلم وصفاء الضمائر وصحة المودة؛ 
ومن طلب الجاه والمال واللذات لم يساير الا أمثال الكلاب الكلبة 
والثعالب الخلبة ولم يرافق في تلك الطريق إلا كل عدو في المعتقد 

۸ - منفعة العلم في استعمال الفضائل عظيمة» وهو أنه یعلّم 
حسن الفضائل فیأتیها ولو في الندرة» ویعلم قبح الرذائل فیتجنبها 
ولو في الندرة» ویستمع الثناء الحسن فیرغب في مثله» والثناء الرديء 
فینفر من فعلی هذه المقدمات وجب أن یکون للعلم حصّة في کل 
فضيلة › وللجهل حصّة في کل رذيلةء ولا يأتي الفضائل من لم یتعلم 
العلم إلا صافي الطبع جداً فاضل التركيب. وهذه منزلة خص بها 
علیهم الصلاة والسلام» لأن الله تعالی علمهم الخير كله دون أ 
یتعلموه من الناس . 

۳۹ - [وقد رأيت من غمار العامة من يجري من الاعتدال 
وحميد الأخلاق إلى ما لا یتقدمه فيه حكيم عالم رائض لنفسه. ولکنه 
قليل جداً . ورأيت ممن طالع العلوم وعرف عهود الأنبياء عليهم السلام 
ووصايا الحكماءء وهو لا يتقدمه في خيث 0 وفساد العلانية 
والسريرة شرار الخلق» وهذا کیر سد فعلمت آنهما مواهب وحرمان 

من الله تعالی ]. 


(۱) زيادة من د.. 


۳:۹ 


۳ - فصل في الأخلاق() والسير 


۰ - احرص على أن توصف بسلامة الجانب . وتحفْظ من أن 
توصف بالدهاء فيكثر المتحفّظون منك. حتى ربا آضر ذلك بك وربا 


۱ - وطن نفسك على ما تكره يقل همك إذا أتاك ول تستضرٌ 
بتوطينك ولا ویعظم سرورك ویتضاعف إذا أتاك ما تحب ما م تكن 
قذرته . 

۲ - إذا تکاثرت الهموم سقظت كلّها. 

£۳ - الغادر یفی بالمحدود [والوایي یغدر بالحدود(۳) والسعيد 
كل السعيد في دنياه من لم يضطره الزمان الى اختبار الاخوان . 

6 - لا تفكر فيمن يؤذيك فانك ان كنت مقبلاً فهو مالك» 
وسعدك يكفيك» وان كنت مدبراً فكل أحد يؤذيك. 

5 - الصبر على الجفاء ينقسم ثلاثة أقسام: فصبر عن من يقدر 
عليك ولا تقدر علیه وصبر عن من تقدر عليه ولا يقدر عليك» وصبر 


)١(‏ ص: الاختلاف. 
(۲) زيادة من م. 


۳۷ 


عن من لا تقدر عليه ولا يقدر عليك. فالأول ذل ومهانة وليس من 
الفضائل. والراي لمن خشي ما هو أشدٌ نما يصبر علیه. المتاركة 
والباعدة» والثاني فضل وبر وهو الحلم على الحقيقة» وهو الذي يوصف 
به الفضلاءء والثالث ينقسم قسمين: إما أن يكون الجفاء من لم يقع منه 
إلا على سبیل الغلطة والوهلة ويعلم. قبح ما أتى به ویندم علیه » فالصبر 
عليه فضل وفزض. وهو حلم على الحقيقة» وأما من كان لا يدري 
مقدار نفسه ويظن أن هما حقاً يستطيل به, فلا يندم على ما سلف منه» 
فالصبر عليه .ذل للصابر وإفساد للمصبور عليه لانه يزيد استشراءً , 
والمقارضة له سخفء والصواب إعلامه بأنه كان مکناً أن ينتصر منه» 
وأنه إنما ترك ذلك استرذالاً له فقط. وصيانة عن مراجعته. ولا يزاد 
على ذلك. وأما جفاء۱) الا الآ النكال وحده. 


۷ - من جالس الناس م يعدم هما يؤل نفسه» وإ يندم 
عليه في معاده» وغيظاً يُنضج کبده,وذلاً ينكس همته . فا الظن بعد يمن 
خالطهم وداخلهم؟ والعز والراحة والسرور والسلامة 5 الانفراد عنهم ۰ 
ولکن اجعلهم کالنار تدفل(۳) ہا ولا تخالطها. )4( 

۰ 4۸ - [لو لم يكن في مجالسة الناس الا عيبان لكفياء أحدهما: 
الاسترسال عند الأنس بالأسرار المهلكة القاتلة التي لولا المجالسة لم يبح 
ہا البائح , والثاني : مواق الغلبة المهلكة ف الآخرة, فلا سبيل الى 
السلامة من هاتين البليتين إلا بالانفراد عن المجالسة جملة]. 


4 - لا تحقرن» شيئاً من عمل غد أن تحفقه بأن تعجله 


(۱) ص: جواب. 

(۳) ص: وانما. 

(۳) ص: تدن. 

(4) زاد في ص : ليلة. 

(۵) ص: لا تؤخر لا تحقرن. 
(5) ص: لا لان. 


ا ۳۶۸ 


اليم“ وان قل فإن من قليل الأعمال يجتمع كثيرهاء وربا أعجز أمرها 
عند ذلك فبطل الكل. ولا تحقر شيئا مما ترجو به تثقيل ميزانك يوم 
البعث أن تعجُلَهُ الان» وان قلّء فانه بحط عنك كثيراً لو اجتمع لقذف 
بك في النار. 

۰ - الوجع والفقر والنكبة والخوف لا ميحس أذاها الا من كان 
فيهاء ولا يعلمه من كان خارجا عنهاء افا 8 والعار والإثم 
لا يعلم قبحها إلا من كان خارجاً عنها وليس يراه من كان داخلً فيها. 

۱ - الأمن والصحة والغنی لا يعرف حقها ال من كان خارجاً 
عنها وليس یعرفه(۲) من كان فيها. وجودة الرأي والفضائل وعمل الآخرة 
لا يعرف فضلها الا من كان من أهلهاء ولا يعرفه من لم يكن منها. 

؟ه - أول من يزهد في الغادر من غدر له الغادن وأول من 
یقت شاهد الزور من شهد له به وأول من تبون الزانية في عينه فالذي 
يزني بها. ۱ 

۳ - ما رأينا شيئاً فسد فعاد الى صحته الا بعد لأي - أي بعد 
شدة - فکیف بدماغ يتوالى عليه فساد بت رن وان عقلا زین 
ا ل ا ل ا ينبغي أن يتهم . 

6 - [الطریق تبرم والزوایا گرم وكثرة المال ترعُب وقلّته 
نقنم] .٩‏ 

همه - قد بخن العاقل بتدبیره ولا مر أن يسعد الأحق 
بتدبيره . 


)0 ص: بأن العجلة اليوم . 

)۲( 8 وليس يعرف حقها. 

(۳) ص: العقل. 

)٤(‏ هذه 20 ة تبدو دخيلة وقوله «الزوايا تكرم» لا أدري معناه» ولعله «الروايا» أي الابل التي 
تحمل الماء وتعين على قطم الطريق. 


۳:۹ 


٦ه‏ - لا شيء اضرٌ على السلطان من كثرة المتفرغين حواليه. 
فالحازم يشغلهم با لا يظلمهم فیه» فان ۸ يفعل شغلوه با يظلمونه فيه. 

۷ - مقرب أعدائه قاتل نفسه. 

۸ - كثرة وقوع العين على الشخص تسهل أمره وتهونه. 

٩‏ - التهويل بلزوم زيّ ما » والاكفهرار وقلة الانبساط. ستائر 
جعلها امهال الذين مکنتهم ٩‏ الدنيا أمام جهلهم . 

۰ - لا یغتر العاقل بصداقة حادئة أيام دولته. فكل أحد 

۱ - اجهد في أن تستعين في أمورك بمن يريد منها لنفسه مثل 
ما تريد 5 لنفسك. ولا تستعن فیها ین حظه من غيرك كحظه منك . 

۲ - لا تجب عن كلام نقل اليك عن قائل حتى توقن أنه قاله 
فان من نقل اليك كذباً رجع من عندك بحق(۲) . 

۳ - تق بالمتدين وان كان على غير دينك ولا تثق 1 لستخف 
وان أظهر أنه على دينك. من استخفٌ بحرمات الله تعالى فلا تأمنه على 

6 - وجدت المشاركين بأرواحهم أكثر من المشاركين بأموالهم. 
هذا شيء طال اختباري اياه. ول أجد قط على طول التجربة سواه 
فأعيتني معرفة العلّة في ذلك حتی قدرّت أنها طبيعة في البشر. 

٥‏ - [من ببح الظلم الإنكار على من أكثر الإساءة إذا أحسن 


5 الندرة ۳ 
5 - [من ت من عدو واحد حدث له اعداء كثيرة]. 
ا 7 
(۱) ص: مکنهم . i‏ 
 )(‏ قارن بالفقرة : 44 م 
ش ا 


08 9 ۳۵۰ 


۷ - [أشبه ما رأيت بالدنيا خيال الظل وهي تماثيل مركبّة على 
مطحنة خشب تدار بسرعة فتغيب طائفة وتبدو أخرى] . 

۸ - [طال تعجبي في الموث. وذلك أني صحبت أقواماً صحبة 
الروح للجسد من صدق المؤذة» فلما ماتوا رأيت بعضهم في النوم ول أر 
بعضهم. وقد كنت عاهدت بعضهم في الحياة على التزاور في النام بعد 
الوت ان آمکن ذلك فلم أره في النوم بعد أن تقدمني الى دار الآخرة» 
فلا أدري أنسي أم شلا 

9 - [غفلة النفس ونسیاها ما كانت فيه في دار الابتداء قبل 
حلوها في الجسد كغفلة من وقع في طين غمر عن كل ما عهد وعرف 
قبل ذلك. ثم أطلت الفكر أيضاً في ذلك فلاح لي شغب زائد من 
البيان. وهو أني رأيت النائم اذ همت نفسه بالتخلي من جسده وقري 
حسها حتى تشاهد الغيوب قد نسيت ما كان فيه قبيل نومها نسياناً ثاما 
البثة على قرب عهدها به. وحدثت لما أحوال آخر. وهي في كل ذلك 
ذاكرة حسّاسة متلذذة آلمة» ولذة النوم محسوسة في حاله» لان النائم یلا 
ويحتلم ويخاف ويحزن في حال نومه]. 

۷۰ - انها تانس النفس بالتفس. فأما الجسد فمستثقل مبروم به» 
ودليل ذلك استعجال المرء بدفن جسد حبيبه إذا فارقته نفسه وأسفه 
لذهاب النفس وان كانت الحثة حاضرة بين يديه. 

 نیتملک -لم ار لابليس20 أصيد ولا أقبح ولا أحمق من‎ ١ 
ألقاهما على ألسنة دعاته: احداهما اعتذار من أساء بان فلاناً أساء قبله»‎ 
والثانية استسهال الانسان أن يسيء اليوم لأنه قد أساء أمس» [أو أن‎ 
يسيء في وجه ما لأنه قد أساء في غيره. فقد صارت هاتان الكلمتان‎ 
. عذراً مسهّلتين للشرٌ ومدخلتين له في حدّ ما یعرف ويحمّل ولا يُنكر]‎ 


(۱) ص: الا ابليس. 


۳0١ 


۲ - [استعمل سوء الظنّ حيث تقدر على توفيته حقه في التحفظ 
والتأهب. واستعمل حسن الظنْ حيث لا طاقة قة بك على التحفظ فتربح 
راحة النفس]. 

۳ - [حَد الجود وغايته أن تبذل الفضل كله في وجوه البر 
وأفضل ذلك في الجار المحتاج وذي الرحم الفقير» وذي النعمة الذاهبة 
والأخص فاقة . . ومنع الفضل من هذه الوجوه داخل في البخل. 
قدر التقصير والتوسع في ذلك يكون الماح والذم» وما اوضع ل رد 
الوجوه فهو تبذیر. وهو مذموم. وما بذلت من ع لمن هو أمس حاجة 
منك» فهو فضل وإيثار وهو خير من الجود؛ وما منع من هذا هر مد 
ولا ذم وهو انتصاف]. 


۶6 - بذل الواجبات فرض» وبذل ما فضل عن القوت جود. 
والایثار على النفس من القوت با لا تهلك على عدمه فضل. ومنع 
الواجبات حرام» ومنع ل عن القوت بخل وشح. والنم من 
الايثار ببعض القوت عذر ومنع النفس أو الأهل القوت أو بعضه 
نتن ورذالة ومعصية» والسخاء با ظلمت فيه أو. أخحذته بغير حقه ظلم 
مکرر(). والذم جزاء ذلك لا الحمد. لأنك انما تبذل مال غيرك على 
الحقيقة لا مالك. واعطاء الناس حقوقهم ما عندك ليس جوداً ولكنه 


حقٌّ. 


۰۵ - حدّ الشجاعة بذل النفس للموت عن الدين والحريم. 
وعن الجار الضطهد وعنالمستجير المظلوم » وعن الهضيمة ظلماً في المال 
والعرض وسائر سبل الحق» سواء قل من يعارض أو كثر. والتقصیر) 
عا ذكرنا جبن وخورٌ, وبذها في عَرَض الدنيا تهور وحمق. وأحمق من 


(۱) ص: منع » وهذه قراءة د. 
(۲) م: مکروه. 
(۳) ص: والصبر. 


YoY 


ذلك من بذلها ذ ۲ عن الحقوق والواجبات - قبلك أو قبل 
غيرك - وأحمق من هؤلاء كلهم قوم شاهدتهم لا یدرون فیما یبذلون 
أنفسهم. فتراة يقاتلون زيداً عن عمروء وتارة يقاتلون عمراً عن زيد. 
ولعل ذلك يكون في يوم واحد» فیتعرضون للمهالك بلا معنی 
فینقلبون) إلى النار أو یفرون إلى العار. وقد آنذر بهژلاء رسول الله 
ييه في قوله «يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل 
ولا المقتول فم م تل . 

5 - حدّ العفّة ان تغض بصرك وجميع جوارحكٍ عن الأجسام 
التي لا تحلّ.لك. فا عدا هذا فهو عهرء وما نقص حتى يسك عما أحل 
الله تعال فهو ضعف وعجز. 

۷ - حَد العدل ان تعطي من نفسك الواجب وتأخذه.» وحد 
الجور أن تأخذه ولا تعطیه . 

و وی نا وتتجافی عن 
حقك لغيرك قادرا 0 یضا. وکل جود کرم 
كرم وفضل جوداً. فالفضل أ عم والجود أخص. إذ الحلم فضل 
ودا والفضل فرض زدت 0 نافلة . 

- إهمال ساعة يفسد رياضة سنة. 

۰ - خطأ الواحد خير في تدبير الأمور من صواب الجماعة التي 
لا يجمعها واحد. لأن خطأ الواحد في ذلك يستدرك. وصواب الجماعة 
يضري على استدامة الإهمالء وفي ذلك الملاك. 


۲ - [كانت في عيوب» فلم أزل بالرياضة واطلاعي على 


(۱) هذه هي قراءة م؛ وفي ص : يقتلون . وانظر الرسائل الصغرى لابن عباد :۵۱ . 
0 الحديث في الترمذي (تجارات: ۵۸) والنسائي (زكاة: 54) والموطأ (سفر: ۸۸) 


or 


ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من ا المتأخرين 
والتقدمین في الأخلاق وني أداب النفس آعاني مداواتهاء حتى أعان الله 
عر وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومئهء وتمام العدل ورياضة النفس 
والتصرف بازمة الحقائق هو الاقرار پا لیتعظ بذلك متعظ ۳ ان شاء 
الله . 

(أ) فمنها کلف في الرضاء وإفراط ف الغخضب. فلم أزل أداوي 
ذلك حتى وقفت عند ترك إظهار الغضب حمل بالکلام والفعل والتخبط 
وامتنعت مما لايل من الانتصار وتحملت من ذلك ثقلا شديداً وصبرت 
على مضض مؤلم كان ربا آمرضني. وأعجزني ذلك في الرضى وكأني 
ساحت نفسي في ذلك لانها تمئلت أن ترك ذلك لؤم . 

(ب) ومنها دعابة غالبة» فالني قدرت عليه فيها إمساكي عما 

يغضب المماژح. وسامحت نفسي فيها إذ ریت تركها من الانغلاق 
ما للكبر. 

(ج) ومها عجب شديد: فناظر عقلي نفسي با يعرفه من عيويما 
ER‏ لاود بل کلفت نفسي احتقار قدرها 
جملة واستعمال التواضع 

(د) ومنها حركات كانت تولدها غرارة الصبا وضعف الأعضاء 
فقسرت نفسي على تركها فذهبت. 

رهم ومنها محبة في بعد الصيت والغلية» فالذي وقفت عليه من 
معاناة هذا الداء الإمساك فيه عما لا يحل في الديانة. والله الستعان 
على الباقي » مع أن ظهور النفس الغضبية إذا كانت منقادة للناطقة فضل 
وخلّق محمود. 

(و) ومنہا إفراط في الأنفة بعْضْت ال إنكاح الحرم جملة بكل وجي 
وصعبّت ذلك في طبيعتي» وكأني توقفت عن مغالبة هذا الافراط الذي 
أعرف قبحه لعوارض اعترضت علي» والله المستعان. 


rot 


(ز) ومنها عيبان قد سترهما الله تعالى وأعان على مقاومتهماء وأعان 
بلطفه علیهیا. فذهب احدها الخ وله الحمد.. وکا السعادة كانت 
موكلة يپ فاذا 0 منه طالع قصدت طمسه. وطاولني الثاني منهما فکان 
إذا ثارت منه مدوده نبضت عروقه فیکاد یظهر ثم ۳ الله تعالى قدعه 
بضروب من لطفه حى آخلد . 

(ح) ومنها حقد مفرط قدرت بعون الله تعالى على طيه وستره, 
وغلبته على اظهار جمیع نتاگحه .ما قطعه البتة فلم أقدر عليه وأعجزني 
معه أن اصادق من عاداني عداوة صحيحة ا 


وأما سوء الظنْ فیعذه۱) قوم عيباً 9 الاطلاق ولیس كذلك إلا 
ف اتی ساب ال مالا جل في لديا اا و 
حزم » والحزم فضيلة 

وم الذي يعيني به جهال اعداني من أن لا بالي - فيا اعتقده 
لا بال موافقة أهل ۳ في كثير من زیم الذي قد تعودوه لغير معنی» 
فهذه الخصلة عندي من أكبر فضائلي التي لا مثيل فا ولعمري لو لم تكن 
في - بالله 5 من یم متمنياتي ی عند ار 
تس اذا اسخط ۳ عقله أو الم نفسه وحسده 
يكلف مؤونة لا فائدة فیها . 


وقد عابني أيضاً بعض من غاب عن معرفة الحقائق أني لا آلم لنيل 
من نال مني» وأني اتعذی ذلك من نفسي الى اخواني فلا امتعض هم إذا 
نيل منهم بحضرتي . وأنا أقول إن من وصفني بذلك فقد أجمل الكلام و 
يفسره. والكلام إذا أجمل اندرج فيه تحسين القبيح وتقبيح الحسن . ألا 


(۱) ص: سوء الظن بعد. 


۳0۵ 


. ترى لو أن قائلا قال: ان فلاناً يطأ أخته. لفحش ذلك ولاستقبحه كل 
aT‏ ع EE‏ 
الاجمال وقبحه؟! وأما أنا فاني إن قلت لا ام لنيل من نال مني لم صق 
فالألم في ذلك مطبوع مجبول في البشر کلهم. لكني قد قصرت نفسي على 
أن لا أظهر لذلك غضباً ولا خبطا ولا تيجا فان یر ال 'الانيناك عن 
القارضة جملةَ بان أتأهب لذلك فهو الذي أعتمد عليه بحول الله تعالى 
وقوته. وان بادرني الأمر لم أقارض الا بكلام مؤلم غير فاحش أتحرى فيه 
الصدق ولا أخرجه مرج الغضب ولا الجهل. وبالجملة فاني كاره لهذاء 
الا لضرورة داعية اليه ما أرجو به قمع المستشري في النيل مني أو قدع 
الناقل اليء إذ أكثر الناس محبون لاسماع الکروه من يسمعونه اياه على 
ألسنة غیرهم. ولا شيء أقدع لهم من هذا الوجه فاجم يكفون به عن 
نقلهم المكاره على ألسنة الناس إلى الناس وهذا شيء لا يفيد الا إفساد 
الضمائر وادخال النمائم فقط. 

I‏ و من أحد وجهين لا ثالث لها: 
إما أن يكون كاذباًء وإما أن يكون صادقاً. فان كان كاذياً فلقد عجل 
الله لي الانتصار منه على لسان نفسه بان حصل في جملة أهل الکذب 
وبان نبّه على فضلي بأن نسب إليّ ما أنا منه بريء العرض. وقد يعلم 
أكثر السامعين له كذبه إما في وقته ذلك وإما بعد بحثهم عما قال. وان 
كان صادقا فانه لا يخلو من أحد من ثلاثة أوجه: اما أن أكون شاركته في 
أمر استرحت اليه استراحة المرء الى من يقدّر فيه ثقة وأمانة» فهذا أسوأ 
الناس حالةء وكفى به سقوطاً وضعة. وإما أن يكون عابني بما يظن أنه 
عب ول ف فقد كفاني جهله شأنه ,وهو المعيب لا من عاب. واما 
أن يكون عابني بعيب هو في على الحقيقة وعلم مني نقصاً أطلق به 
لسانهء فان كان صادقاً فنفسي أحق بأن ألوم منه» وأنا حينئذ اجار 
بالغضب على نفسي مني على من عابني باق . 

وأما أمر إخواني فإني لست أمسك عن الامتعاض لهم. لكني 


۳۹۹ 


أمتعض امتعاضاً رقيقاً لا أ أزيد فيه على أن أندّم القائل منهم بحضرتي وأجعله 
يتذمم ويعتذر ويخجل ويتنصل. وذلك بان أسلك به طريق ذم من نال 
من الناس وان نظر المرء 5 أمر نفسه والتهمم بإصلاحها أولى به من 
تتبع عثرات الناس. وبأن أذكر فضل صديقي فأبكته على اقتصاره على 
ES‏ مور وأن أقول له: «انه لا يرضى بذلك فيك فهو 
أولى بالكرم منك. فلا ترض لنفسك ذا»» أو نحو هذا من القول. 
وأما أن أهارش القائل فأحميه وأهيج طباعه وأستثير غضبه فينبعث منه في 
صديقي أضعاف ما آکره فأنا الجاني حينئذ على صديقي والعرض له 

السب وتكراره فيه وإسماعه من لم يسمعه والإغراء به» وربما كنت 
أيضاً في ذلك جانياً على نفسي ما لا ينبغي لصديقي أن يرضاه لي من 
إسماعي الجفاء والمكروه. وأنا لا أريد من صديقي أن يذب عني بأكثر من 
الوجه الذي حددت. فان تعدّى ذلك إلى أن یسات النائل مني حتی يولك 
بذلك أن يتضاعف النیل وان يتعدى أيضاً اليه بقبيح الواجهت وربا إلى 
أبويٌ وأبويه على قدر سفه النائل ومنزلته من البذاءة وربا كانت منازعة 
بالايدي» لحم سس ذلك زار عليه متظلم منه غير شاكر له» 
لكني آلومه على ذلك أشد اللوم» وبالله تعالى التوفيق] . 

[وذمّني أيضاً بعض من تعسف الامور دون تحقيق بأني أضيع مالي» 
وهذه حملة بیانها] أفي لا أضيع منه۱) لا ما كان في حفظه نقص ديني. 
أو إخلاق عرضي أو إتعاب نفسي . فإني أرى الذي أحفظ من هذه 
الثلاثةء وان قل أجل في العوض مما يضيع من مالي» ولو أنه كل 
ما ذرت عليه الشمس. 

۳ - أفضل نعم الله على العبد E OE‏ 
الحو دسررنا السام اي از نو رل ی 


(۱) جاءت‌هذه الفقرة في ص على النحو التالي : عيب بعضهم بإتلاف ماله فقال إني لا أضيع 


في الدين والدنيا ال با في قوتي من ذلكء ولا حول ولا قوّة الا بل 
تعالى. وأما من طبع على احور واستسهاله وعلی الظلم واستخفافه 
فلييئس من أن يصلح نفسه او يقوم طباعه أبداء وليعلم أنه لا يفلح في 
دين ولا في خلق محمود. وأما الزهو والحسد والكذب والخيانة فلم أعرفها 
بطبعي قطء وکاننی لا مد لي في تركها لنافرة جبلتى إياهاء والحمد لله 
رب العالمين]. 

6 - من عيب حب الذكر أنه يبط الأعمال اذا أحبٌّ عاملها أن 
يذكر بها وكاد يكون شركاًء لأنه يعمل لغير الله عر وجل. وهو يطمس 
الفضائل لأن صاحبه لا يكاد يفعل الخير حبا للخير لكن ليذكر به. 

٥‏ - ابلغ في ذتك من مدخك با ليس فيك لانه نه على 
نقصك . وأبلغ في مدحك من ذمّك با ليس فيك لأنه نبه على فضلك, 
ولقد انتصر لك من نفسه بذلك وباستهدافه الى الإنكار واللائمة . 

۸٩‏ - لو علم الناقص نقصه لكان کاملا. 

۷ - لا يخلو خلوق من عيب. فالسعيد من قلّت عيوبه 
ودّفنت20. 

۷ - أكثر ما يكون مالم تظن. والحزم هو التأهب لما تظن. 
فسبحان مرتب۳) ذلك ليري الانسان عجزه وافتقاره إلى خالقه . 


اه ص 2 ب لکد 
)١(‏ د: ودفت. 


[ف6 ١‏ م من رتب . 


۳۵۸ 


؛ - فصل في الإخوان وَالصّداقة والنصيحَة 


4 - استبقاك من عاتبك وزهد فيك من استهان بشأنك(). 
۰ - العتاب للصديق كالسبك للسبيكة» فإما تصفو وإما تطيّر. 
1 #هرم 

۱ - من طوى من إخوانك سره الذي يعنيك دونك اخون لك 
ممن أفشى سرك لأن من أفشى سرك فانما خانك فقط ومن طوى 
سره دونك منهم فقد خانك واستخونك . 

۲ - لا ترغب فیمن یزهد فيك فتحصل على الخيبة والخزي. 

۳ - لا تزهد فیمن يرغب فيك فانه باب من آبواب الظلم 
وترك مقارضة الاحسان. وهذا قبيح . ۱ 

6 - من امبّحن بان یخالط الناس فلا یکون(۳) توهمه كله إلى 
من صحب ولا پبیت() منه الا على أنه عدو مناصب. ولا یصبح کل 
غداة الا وهو مترقب من غدر |خوانه وسوء معاملتهم مثل ما یترقب من 
العدو المکاشف. فان سلم من ذلك. فلله الحمد. وان كانت الأخرى 


[وأنا اعلمك أن بعض من خالصني المودة وأصفاني ایاها غاية 


(۱) د: بسياتك. 
(۲) م: فلا يلق . 
(۳) ص: يبين. 


۳۹ 


الصفاء ء في حال الشدة وال خاء والسعة والضیق والغضب والرضی . تخیر 
علي أقبح تغير بعد اثني عشر عاماً متصلة في غاية الصفاء» ولسبب 
لطيف جداً ما قدّرت قط أنه يؤثر مثله في أحد من الناس» وما صلح 
لي بعدهاء ولقد أهمنى ذلك سنين كثيرة هما شديداً]. 


فلا تستعمل مع هذا سوء المعاملة فتلحق بذوي الشرارة من 
الناسٍ وأهل الخبّ منهم. ولكن ها هنا طريق وعرة المسلك شاقة 
المتكلف. > يحتاج سالكها إلى أن يكون أهدى من القطا وأحذر من 
العقعق ٠‏ حتى يفارق الناس راحلا إلى ربه تعالی وهذه الطريق هي 
طريق الفوز في الدين والدنيا [يحرز صاحبها صفاء نيات ذوي النفوس 
السليمة والعقود الصحيحة, البرّاء من المكر والخديعة» ويحوي 
فضائل الأبرار وسجايا الفضلاء ويحصل مع ذلك على سلامة الدهاة 
وتخلص الخبثاء ذوي النكراء والدهاء]. وهي أن تكتم كل من وثق 
بك وأن لا تفشي إلى أحد من اخوانك ولا من غیرهم من سرك 
ما يمكنك طيّه بوجه ما من الوجوه وإن كان أخص الناس بك. وأن 
تفي لجميع من ائتمنك. ولا تاتمن أحداً على شيء من أمرك تشفق عليه 
إلا عن ضرورة لا بد منهاء فارتد حينئذ واجتهد وعلى الله تعالى 
الكفاية. وابذل فضل مالك وجاهك لمن سألك أو لم يسألك ولكل من 
احتاج إليك ك . وأمكنك نفعه وان لم يعتمدك بالرغبة. ولا تشعر نفسك 
انتظار مقارضة على ذلك من غير ربّك عرّ وجل. ولائبث إلا على أن 
أول من أحسنت إليه آوّل مضر بك وساع عليك. فإن ذوي التراكيب 
الخبيثة یبخضون. لشدة الحسد. کل من أحسن إليهم إذا رأوه في 
أعلى من أحوالهم. وعامل كل أحد في الإنس أجمل معاملة وأضمر 


)١(‏ أهدى من القطا وأحذر من العقعق. انظر الدرة الفاخرة: 44۱ وفي اهتداء القطا یقول 
الشاعر: «تميم بطرق اللؤم آهدی من القطأ. . 1 
۲( ص: وتسارع. 


۳۹۰ 


السلو عنه إن حلت بعض الآفات التي تأتي مع مرور الأيام والليالي 


۵ - لا تنصح على شرط ‏ القبول» ولا تشفع علی شرط 
الاجابةء ولا تهب على شرط الإثابةء لکن علی سبیل استعمال الفضل 
وتأدية ما عليك من النصيحة والشفاعة وبذل المعروف . 


1 - حَدَ الصداقة الذي يدور على طرفي محدوده هو أن يكون 
المرء یسوه ما ساء الآخر. ویسره.ما سرّه. فما سفل عن هذا فليس 
صديقاً ومن حمل هذه الصفة فهو صدیق. وقد یکون المرء صدیقاً لمن 
لیس صديقه - وإنما الذي یدخل في باب الاضافت فهو المصادقة 
فهذا يقتضي فعلا من فاعلین --إذ قد يحب الانسان من یبخضه وأكثر 
من ذلك في الآباء مع الأبناءء وفي الاخوة مع اخوتهم. وبين الأزواج» 
وفيمن صارت محبته عشقاً. ولیس كل صديق ناصحاً, لکن كل ناصح 
صديق فيما نصح فيه. و[َحذُ]() النصيحة هو أن یسوء المرءَ ما ضرٌ 
الآخر ساء ذلك الاخر أم سره. وأن يسره ما نفعه سر الآخر أم ساءه. 
فهذا شرط في النصيحة زائد على شروط الصداقة. وأقصى غايات 
الصداقة التي لا مزيد عليها من شاركك بنفسه وماله لغير علّة توجب 
ذلك» وآثرك على من سواك. ولولا آني شاهدت مُظفراً وبارک0» 


)۱( زيادة من م. 

(؟) مظفر ومبارك: من موالي العامرین, استقلا ببلنسية بعد ما انفرط الامر فى الفتنة البربرية 
بالأندلس. . وابن حزم يشير إلى صداقة فذة ربطت بينهما رغم ما قد تثيره الشركة في 
الحكم من تنافس. وتحدث ابن حيان عن ذلك بقوله : «ثم بلغ من سياسة هذين العبدين 
الفدمین» مبارك ومظفر. في مدة امارتهماء إلى أن تقارضا من صحة الألفة فيها طول 
حياتهما بما فاتا في معناهما أشقاء الأخوة» وعشاق الأحبة. فنزلا يومئذ معأ فى سلطانهما 
قصر الامارة مختلطين يجمعهما في أكثر أوقاتهما مائدة واحدة. ولا يتميز أحدهما عن 
الآخر في عظيم ما يستعملانه من كسوة وحلية وفراش ومركوب وآلة. ولا ينفردان إلا في 
الحرم خاصة» (الذخيرة ۱/۳: ۱۵). 


۳ 


صاحبي بلنسية. لقدرت أن هذا الخلق معدوم في زمانناء ولكني 
ما رأيت قط رجلین استوفیا جمیع آسباب الصداقة مع تأتي الاحوال 
الموجبة للفرقة غیرهما. 


۷ - لیس شيء من الفضائل آشبه بالرذائل من الاستکثار من 
الاخوان والأصدقاء. فان ذلك فضنیلة تامة مركبة» لأنهم لا یکتسبون إلا 
بالحلم والجود والصبر والوفاء والاستضلاع والمشاركة والعفة وحسن 
الدفاع وتعلیم العلم» وبکل حالة محمودة. ولسنا نعني الشاکر ية (۱) 
والاتباع أيام الخرمة » [فاولگك لصوص الاخوان وخبث الأصدقاءء 
والذین یظن آنهم آولیاء ولیسوا كذلك» ودلیل ذنك] انحرافهم عند 
انحراف الدنيا")» ولا نعني المصادقین لبعض الاطماع ولا المتنادمین 
علی الخمر والمجتمعین على المعاصي والقبائح ونیل أعراض الناس 
والفضول وما لا فائدة فيه. فليس هولاء أصدقاء. لنيل بعضهم من 
بعض وانحرافهم) عند فقد تلك الرذائل التي جمعتهم. وانما نعني 
إخوان الصفاء لغير معنی الا لله عر وجل. [إما للتناصر على بعض 
الفضائل الجدية واما لنفس المحبة المجردة فقط . ولکن] إذا حصلت 
عيوب الاستکثار منهم [وصعوبة الحال في ارضائهم والغرر في 
مشاركتهم] وما يلزمك من الحق لهم عند نكبة تعرض لهم [فان غدرت 
بهم أو أسلمتهم لؤمت وذممت» وان وفيت أضررت بنفسك وربما 
هلکت. وهذا الذي لا يرضي الفاضل بسواه إذا تنشب في الصداقة. 
وإذا تفكرت في الهم بما يعرض لهم وفيهم من] موت أو فراق» 
أو غدر من يغدر منهم كان السرور بهم لا يفي بالحزن الممض من 
أجلهم. وليس في الرذائل شيء أشبه بالفضائل من محبة المدح لانه 


(۱) الشاكري: الأجير؛ قيل انه معرب «جاکر » ومعناه «السخري». 
(۲) ص: ولسنا نعني الشاكرية والاتباع أيام الدنيا لانحرافهم عند انحراف الدنيا. 
(۲) د: فليس هؤلاء أصدقاء. ودليل ذلك أن بعضهم ينال من بعض وينحرف عنه . 


۳۹۲ 


في الوجه سخف ممن برضی به [وقد 2١‏ جاء في الاثر في المدّاحين 
اه إلا أنه قد ينتفع به في الاقصار عن الشر والتزيّد من الخير 
وفي آن يرغت في مثل ذلك الخلق الممدوح من سمعه. ولقد صح 
عندي أن بعض السائسين للدنيا لقي رجلا من أهل الأذى للناس» وقد 
قلده() بعض الأعمال الخبيثةء فقابله بالثناء وبأنه. قد سمع شكره 
مستفيضاً ووصفه بالجميل والرفق منتشراًء فكان ذلك سب إلى إقصار 
ذلك الفاسق عن كثير من شره. 
48 - بعض: أنواع النصيحة پشکل تمييزه من النميمة لأن من 
ا د آخر ظالما له أو يكيده ظالاً له فكتم ذلك على 
وجهه كان ریما قد ولد على الذام“ والكائد ما لم يبلغ استحقاقه 
بعد من الاذی فیکون ظالماً له ولیس من الحق أن یقتص من الظالم 
باکثر من قدر د ظلمه. والتخلص من هذا الباب صعب إلا على ذوي 
العقول. والرأي للعاقل فى مثل هذا أن حفظ المقول فيه من القائل 
فقط دون أن يبلغه ما قال لثلا یقع في الاسترسال إليه فيهلك. وأما في 
الكيد. فالواجب أن يحفظه من الوجه الذي يكاد منه بألطف ما يقدر 
فی الکتمان علی الکائد» وأبلغ ما يقدر في: تحفيظ المكيد. ولا يزد 
e‏ وآما النميمة فهي التبلیغ لما سمع مما لا ضرر فيه 
على المبلْغ الیه» وبالله تعالى التوفيق . 
8 - النصيحة مرتان» فالأولى فرض وديانة والثانية تنبيه وتذكيرة 
وأما الثالثة فتوبيخ وتقريع وليس وراء ذلك إلا الركل واللطام(*)» وربما 


)0 يشير الى مثل قوله (ص): «اذا رأيتم المداحين فاخثوا في وجوههم التراب» (كشف 
الخفاء :١‏ 454) وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن المقداد بن الأسود. والطبراني 
وابن حبان عن ابن عمر والحاكم في الكنى عن أنس. 

(۲) د: قلد. 

۳( ص: علی الدوام» واعتمدت قراءة د. 

)8( ص : واللکام . 


۳۹۳ 


أشد من ذلك من البخي والأذی» للم إلا في معاني الديانة. 
فواجب على المرء ترداد النصح. رضي المنصوح أو سخط تأذى 
الناصح بذلك أو لم 3 


٠ ۱‏ - إذا نصحت فانصح سراً لا جهراً أو بتعريض لا بتصريح 
إلا لمن لا يفهم. فلا بد من التصریح له0©. 

١‏ - ولا تنصح على. شرط القبول منك. فان تعديت هذه 
الوجوهء فانت ظالم لا ناصح» وطالب طاعة) لا مؤدّي حق ديانة 
وأخوق وليس هذا حكم العقل ولا حكم الصداقة. ولكن حكم الأمير 
مع رعيته والسيد مع عبيده. 

۲ - لا تكلّف صديقك إلا مثل ما تبذل له من نفسك فان 
طلبت أكثر فانت ظالم. ۱ 

۳ - لا تکسب الا على شرط الفقدء ولا تتول ال على شرط 
العزلة © وال فانت مضرٌ بنفسك خبیث السيرة. 

۶6 - مسامحة أهل الاستتثار والاستغنام والتغافل لهم لیس 
مروءة ولا فضيلةء بل هو مهانة وضعف وتضرية لهم على التمادي على 
ذلك الخلق المذموم وتغبیط لهم به وعون لهم على فعل ذلك السوء؛ 
وإنما تکون المسامحة مروءة لأهل الانصاف المبادرین إلى المسامحة *) 
والایشار. فهؤلاء فرض على أهل الفضل أن یعاملوهم بمثل ذلك» 
لا سيما إن كانت حاجتهم امس وضرورتهم آشذ. فان قال قائل: فإذا 
كان كلامك هذا موتا لاسقاط المسامحة والتغافل للاخوان. فقد 
استوى الصديق والعدو والأجنبي في المعاملف وهذا إفساد ظاهر» 


(1) م: إلا أن لا يفهم المنصوح تقريضاً. 

(۲) م: وطالب طاعة وملك. 

(۳) د: العزل. 

)٤(‏ ص: المبادرون لأهل المسامحة. والتصویب عن م. 


۳۹۶ 


فنقول. وبالله التوفیق: كلا ما نحض) الا على المسامحة والايثار 
والتغافل - ليس لأهل التغنم - لكن للصديق حقاًء فان أردت معرفة 
وجه العمل في هذا والوقوف على نهج الحق فإن القضیة) التي 
توجب الأثرة من المرء) على نفسه صديقه ينبغي لكل واحد من 
الصديقين أن يتأمل ذلك النازل٩»‏ فایهما كان آمسن حاجة فيه وأظهر 
ضرورة لديه» فحكم الصداقة والمروءة تقتضي للآخر وتوجب عليه أن 
یژثر على نفسه في ذلك. فان لم یفعل فهو متغنم) مستکثر 
لا ينبغي أن یسامح البتة» إذ لیس صديقاً ولا أخاً. فأما إذا استوت 
حاجتهما واتفقت ضرورتهماء فحق الصداقة ههنا أن يسارع كل واحد 
منهما إلى الأثرة على نفسه. فان فعلا ذلك فهما صديقان. وان بدر 
أحدهما إلى. ذلك ولم يبادر الاخر إليهء فان كانت عادته هذه فلیس 
صديقا ولا ينبغي أن يعامل معاملة الصداقة. وان كان قد يبادر هو أيضاً 
إلى مثل ذلك في قضية أخرى فهما صديقان. 

6 - من أردت قضاء حاجته بعد أن سألك إياها أو أردت 
ابتداءه بقضائهاء فلا تعمل له الا ما يريد هو لا ما تريد أنتء وال 
فأمسك. فان تعديت هذا كنت مسيئاً لا محسنأ ومستحقاً للوم منه 
ومن غيره لا للشكر» ومقتضياً للعداوة لا للصداقة. 

5 - لا تنقل إلى صديقك ما يؤلم نفسه ولا ينتفع بمعرفته, 


فهذا فعل الأراذل 229 ولا تكتمه ما يستضر بجهله فهذا فعل أهل 
الشر, 


. د: فلقول وبالله تعالى التوفيق كلاما ما نحض.‎ )١( 
. زفة ص: القصة‎ 

(۳) ص: الأمر. 

(4) د: الأمر. 

(9) ص: معتم. والتصويب عن م. 

(5)» ص : للادراك . 


۳۹۵ 


۷ - لا يسرك أن تمدح بما لیس فيك بل لیعظم() غمك 
بذلك لأنه نقصك ينه الناس عليه ویسمعهم یاه وسخرية منك وهزء 
بك. ولا يرضى بهذا إلا أحمق ضعيف العقل. SS‏ 
ليس فيك بل افرح بهء فإنه فضلك ینبّه الناس عليه. ولكن افرح إذا 
كان فيك ما تستحق به المدح وسواء مدحت به ا تمدح. واحزن 
إذا كان فيك ما تستحق به الذم» وسواء ذممت به أو لم تذم. 


۸ - من سمع قائلا يقول في امرأة صديقه قول سوء 
فلا يخبره بذلك اصلاء لا سيما إن كان القائل عيابة وقاعا في الناس» 
سليط اللسان أو دافع معر:(۲) عن نفسه يريد أن يكثر أمثاله في الناس» 
وهذا كثير موجود؛ وبالجملة فلا يحدث الانسان(۳) إلا بالحق. وقول 
هذا القائل لا يدرى أحق هو أم باطل» | إلا لا أنه في الديانة عظیم > فان 

وت ال وعلم أن أصل ذلك القول شائع وليس 
0 إلى قول إنسان واحدء أو اظلع على حقيقة, الا أنه لا يقدر أن 
يوقف صديقه على ما وقف هو عليه فليخبره بذلك بينه وبينه في 
رفق» ولیقل له: النساء کثیر» أو حصن منزلك وثقفٍ أهلك واجتنب 
أمر كذا وتحفط من وجه كذاء فإن 7 المنصوح وتحرز فحظ نفسه 
أصاب. وان راه لا يتحفّظ ولا يبالي أ مسك ولم يعاوده بکلمة. وتمادى 
على صداقته إياه, فليس في أن لا يصدقه في قوله ما يوجب قطيعته؛ 
فان اطلع على [حقيقة] وقدر أن يوقف صديقه على مثل*۲ ما وقف 
هو عليه من الحقيقة» ففرض عليه أن يخبره بذلك وأن يوقفه على 
الجليّة. فان غير فذلك وان رآه لا يغيّر29 فليتجنب صحبته» فإنه رذل 


(۱) ص: لتعظيم. 

فق م مغرم . 

(۳) ص: الناس» وأثبت قراءة د. 
(8) م: جل. 


(ه) ص: يتغير. 


۳۹۹ 


لا خير فيه ولا بقیة). ودخول رجل مستتر في منزل المرء دليل سوء 
لا يحتاج إلى غيره» ودخول المرأة في منزل رجل على سبيل التستر 
مثل ذلك أيضاًء وطلب دليل أكثر من هذين سخف. وواجب أن يجتنب 
مثل هذه المرأة وفراقها على كل حال . وممسكها لا يبعد عن الدياثة . 

8 - الناس في بعض أخلاقهم على سبع مراتب: فطائفة 
تمدح في الوجه وتذم في المغيب» وهذه صفة أهل النفاق والعيّابين» 
وهذا خلق فاش في الناس غالب عليهم. وطائفة تذم في المشهد 
والمغيب. وهذه صفة أهل السلاطة والوقاحة من العيابين. وطائفة 
نمدح في الوجه والمغيب وهذه صفة أهل الملق والطمع. وطائفة تذم 
في المشهد وتمدح في المغيب» وهذه صفة أهل السخف والنواكة. وأما 
أهل الفضل فيمسكون عن المدح والذم في المشاهدة. ويثنون بالخير 
في المغيب أو يمسكون عن الذم. وأما العیابون البراء من النفاق 
والقحة. فيمسكون في المشهد ويذمون في المغيب . وأما أهل السلامة 
فيمسكون عن المدح وعن الذم في المشهد والمغیب ومن كل من 
أهل هذه الصفات قد شاهدنا وبلونا. 

۱۱۰ - إذا نصحت ففي الخلاء وبكلام لين» وليه د 
تحدثه إلى غيرك فتکون نماما . فان خشنت کلامك في النصيحة فذلك 
اغراء وتنفیر. وقد قال تعالی : طفقولا له قولاً لينا (طه: 46) وقال 
رسول الله ع : دلا تنفر»(). وان نصحت بشرط القبول منك فأنت 
ظالم ولعلّك مخطىء في وجه نصحك فتكون مطالباً بقبول خطئك 
وبترك الصواب . 

١‏ - لكل شيء فائدة» ولقد انتفعت بِمَحَك9؟ أهل الجهل 


)١(‏ د: بغية. 

(۲) ورد النهي عن التنفير في عدة مواطن من الحدیث, انظر مسند أحمد ۰۲۰۹:۳ 4: 
1 

(۴) المحك: المنازعة في الكلام. والتمادي في اللجاجة والاغضاب. 


۳۹۷ 


وق فة وهي أنه توقد طبعي واحتدم خاطري وحمي فكري وتهیج 
نشاطي » فکان ذلك ها إلى تواليف 7 عظيمة المنفعف ولولا 


استثارتهم ساكني » وافتداحهم کامنی ما انبعشت لتلك التوالیف . 


۲ - لا تصاهر إلى صدیق ولا تبایعه. فما رآینا هذین 
العملین الا سبباً للقطيعةء وان ظنّ أهل الجهل أن فیهما تأكيداً للصلة 
فليس کذلك. لأن هذین العقدین داعیان کل واحد إلى طلب حظ 
نفسه. والمؤثرون على أنفسهم قليل ا فإذا اجتمع طلب کل 
امریء حظ نفسه وقعت المنازعت ومع وقوعها فساد المودة. وأسلم 
المصاهرة ا تضاف الأهلين بعضهم عضا لأن القرابة تقتضي 
الصبر وإن كرهوه لأنهم مضطرون إلى ما لا انفكاك لهم منه من 
الاجتماع في النسب الذي توجب الطبيعة لكل أحد الدب عنه والحماية 
له. 


۳۸ 


ه - فصل في أنواع المحبة 


وقد سئلت عن تحقيق القول فيها وفي أنواعها 


۳ - المحبة كلها جنس واحد» ورسمها أنها الرغبة فيي 
المحبوب وكراهة منافرنه والرغبة في المقارضة منه بالمحبه. وانما قدّر 
الناس أنها تختلف من أجل اختلاف الأغراض فيهاء وانما اختلفت 
الأغراض من أجل اختلاف الأطماع وتزايدها وضعفها وانحس‌امها. 
فتكون المحبة لله عز وجل وفيه. وللاتفاق على بعض المطالب 
وللأب والابن والقرابة والصديق والسلطان. ولذات الفراش» 
والمحسن. والمأمول. والمعشوق» فهذا كله جنس واحد اختلفت 
أنواعه كما وصفت لك على قدر الطمع فيما ينال [من المحبوب] » 
فلذلك اختلفت وجوه المحة . وقد رآینا من مات أسفاً علی ولده کما 
يموت العاشق أسفاً على معشوقه. وبلغنا عمّن شهق من خوف الله تعالى 
ومحبته فمات . ونجد المرء یغار على سلطانه وعلی صديقه كما يغار 
على ذات فراشه وکما يغار العاشق على معشوقه. فأدن أطماع 
المحبةء ممن تحب. الحظوة منه والرفعة لديه والزلفة عنده اذا لم 
تظمع في أكثر» وهذه غاية أطماع المحبین لله تعالی ثم يزيد الطمع 
في المجالسةثم في المحادثة والمؤ ازرة . وهذه أطماعالمرء ء في سلطانه وصدیقه 
وذوي رحمه. وأقصى أطما طماع المحب ممن يحب المخالطة بالأعضاء 
إذا رجا ذلك. ولذلك نجد المحب المفرط المحبة في ذات فراشه 


۳۹۹ 


برغب مجامعتها على هيئات شتى في أماكن مختلفة ليستكثر من 
الاتصال. ويدخل في هذا الباب الملامسة بالجسد والتقبيل» وقد يقع 
بعض هذا الطمع في الأب في ولده فیتعذی الى التقبيل والتعنیق . 

وكل ما ذكرناء إنما هو على قدر الطمع. فإذا انحسم الطمع عن 
و ل ا 
ونجد المقرٌ بالرؤية لله عر وجل شديد الحنين اليها عظيم التروح“ 
نحوهاء لا يقنع بدرجة دونها لأنه يطمع فيهاء ونجد المنكر لها لا تحن 
نفسه إلى ذلك ولا یتمناه أصلاً لأنه لا يطمع فيه» ونجده يقتصر على 
الرضى والحلول في دار الكرامة فقط. لأنه لا تطمع نفسه في أكثر. 
ونجد المستحل لنكاح القرائب لا يقنع منهنّ بما يقنع المحرّم لذلك. 
جع اطي اه ا IS‏ فنجد من 
يستحل نكاح ابنته وابنة أخيه كالمجوس واليهود لا يقف من محبتهما 
حيث يقف المسلم. بل نجدهما يتعشقان الابنة وابنة الأخ كتعشق 
ا جره مدهو ولا نجد مسلماً يبلغ ذلك 

فيهما ولو أنهما نهما أجمل من الشمس. وكان هو أعهر الناس وأغزلهم . 
فان وجد ذلك في الندرة فلا تجده الا من فاسد. الدين» قد زال عنه 
ذلك الرادع فانفسح له الأمل وانفتح له باب الطمع . ولا يؤمن من 
المسلم أن تفرط محبته لابنة عمه لحأ" حتى تصير عشقاً وحتى 
تتجاوز محبته لها محبته لابنته وابنة أخيه وان كانت أجمل منهاء لأنه 
يطمع من الوصول الى ابنة عمه حيث لا يطمع من الوصول الى ابنته 
وابنة أخيه . ونجد النصراني قد أمن ذلك من نفسه في ابنة عمه أيضاً 
لأنه لا يطمع منها في ذلك ولا يأمن ذلك من نفسه في أخته من 
الرضاعة لأنه طامع بها في شرعته(” . 


)۱( التروح : الارتياح. وقد تقرأ «النزوع». 
(۲) لحا: لاصق النسب. 
(۳) م: شریعته . 


۳۷۰ 


فلاح بهذا عياناً ما ذكرنا من أن المحبة كلها جنس واحد لكنها 
تختلف آنواعها على قدر اختلاف الأغراض فیها. ولا فطبائع البشر 
كلهم واحدق إلا ان للعادة والاعتقاد الدياني تارا ظاهراً . 


ولسنا نقول إن الطمع له تأثير في هذا الفن وحده لكنا نقول ان 
الطمع سبب الى كل هي حتى في الأموال والأحوال. فاننا نجد 
الانسان يموت جاره وخاله وصديقه وابن عمته وعمه لأم وابن أخيه لأم 
وجده آبو آمه وابن بنته فاذ لا مطمع له في ماله. ارتفع عنه الهم 
بفوته عن يده وان جل خطره وعظم مقداره فلا سبيل الى أن يمر 
الاهتمام بشيء منه بباله؛ حتى إذا مات له عَصَّبَةٌ على بعد أو مولى . 
على بعد حدث له الطمع في ماله وحدث له من الهم والأسف والغيظ 
والفكرة بفوت اليسير منه عن يده أمر عظيم. وهكذا في الأحوال: 
فنجد الانسان من أهل الطبقة المتأخرة لا يهتم لإنفاذ غيره أمور بلده 
دون أمره ولا لتقريب غيره وإبعاده. حتى اذا حدث له طمع في هذه 
المرتبة حدث له من الهم والفكر والغيظ أمر ربما قاده الى تلف نفسه 
وتلف دنياه وأخراه. فالطمع اذا أصل کل هم( وهو خلقٌ سوء ذميم . 
وضده نزاهة النفس» وهذه صفة فاضلة متركبة من النجدة والجود 
والعدل والفهم لأنه ف( قلّة الفائدة في استعمال ضدها فاستعملهاء 
وكانت فيه نجدة 0-0 له عرّة نفسه فتنژی وكانت فيه طبيعة سخاوة 
نفس فلم يهتم لما فاته وكانت فيه طبيعة عدل حيّبت اليه القنوع وقلة 
الطمع . فاذا نزاهة النفس متركبة من هذه الصفات. فالطمع الذي هو 
ضدها متركب من الصفات المضادة لهذه الأربع الصفات» وهي الجبن 
والشح والجور والجهل . 


(۱) ص: أصل كل ذل وهم لكل هم. 
۲( م : رأی. ۱ 


۳۷١ 


والرغبة طمع مستوفی متزاید متعمل(۱) ولولا الطمغ ما ذل أحد 
محامس(۳) على باب داره بأستجة*) ديا عثمان لا تطمع». 


(۱) د: مستعمل. 

(۲) زيادة من الجذوة: ۲۸۸. 

۳۱ في ص : محاسن. والتصحیح عن الجذوة (رقم : ۰۶ وکان عثمان زاهداً عالماً معر وفاً 
بالعزوف عن الدنياء وقد آورد الحميدي عبارة «يا عثمان لا تطمع» راويا عن ابن حزم . 

)٤(‏ أستجة (50112) اسم لكورة بالأندلس باعمال رية متسعة الاراضي على نهر سنجل» وكانت 
أعماها متصلة بأعمال قرطبة. ومدينة استجة اليوم قسم من مقاطعة اشبيلية (انظر الروض ٠‏ 
العطار : ۳ والترجة: ۲۰). 


۱ YY 


فصول من هذا الباب 
۶ - من امتحن بقرب من یکره کمن امتحن ببعد من يحب 
ولافرق. ٠‏ 
6 - إذا دعا المحب في السلو فإجابته مضمونة وهي دعوة 
مجابة . 
5 - اقنع بمن عندك يقنع بك من عندك . 

۷ - السعيد في المحبة هو من ابتلي بمن يقدر أن يلقي عليه 
تعلة(١)‏ ولا تلحقه في مواصلته تبعة من الله تعالى ولا ملامة من الناس . 
صلاح ذلك آن یتوافقا في المحبت و أن يكونا خاليين من 
الملل» فانه لق سوء منغعص نع منخص 20 وتمامه نوم م الأيام عنهما مذة انتفاع 
بعضهما ببعض › وأنّى بذلك الا في الجنة. زا 
فیها فهي دار القرار» والا فلو حصل ذلك كله في الدنيا لم تؤ 
الفجائع والقطع والهرم (f)‏ دون استیفاء اللذة. 

۸ - اذا ارتفعت الغيرة فأيقن بارتفاع المحبة . 
4 - الغيرة خلق فاضل متركب من النجدة والعدل لأن من 


(۱) د: قفله؛ ولا أرى لها معنى. ولعل الصواب «ثقله» وفي ص: تغلة. 
(۲) م: وتحریره: 

(۳) م: مبغض 

(5) د: 0 العمر. 


۳۷۳ 


عدل كره ان يتعدى الى حرمة غيره وأن يتعدى غيره على حرمته. ومن 
كانت النجدة له طبعا حدثت فيه عزّة. ومن العرّة تحدث الأنفة من 
الاهتضام . 


۰ - اخبرني بعض من صحبناه في الدهر عن نفسه أنه 
ما عرف الغيرة قط حتى ابتلي بالمحبة 0 وكان هذا المخبر فاسد 
الطبع خبيث الترکیب. إلا انه [کان]) من أهل الفهم والجود. 

۱۳۱ - درج المحبة خمسة: آولها الاستحسان وهو أن یتمثل 
الناظر صورة المنظور اليه حسئة أو يستحسن اخلاقه وهذا یدخحل في 
باب التصادق, ثم الاعجاب. وهو رغبة الناظر ف في المنظور اليه وفي 
كربه» ثم الألفة وني 0 اليه ی غاب 3 الكلف» 0 
وهو تشاع ادم والأكل شرب 5۳ اليسير من ذلك 00 أدى ذلك 
الى المرض أو الى التوسوس أو الى الموت. وليس وراء هذا منزلة في 
تناهي المحبة أصلا. 

۲ - فصل : كنا نظن أن العشق في ذوات الحركة والحدّة من 
النساء آکثر فوجدنا الأمر بخلاف ذلك. وهو في الساكنة الحرکات 


آکش مالم يكن ذلك ی با 


سسسب ب«,.ى سح س 


(۱) زيادة من م. 


۳۷ 


١5 0‏ ”3 00000 
1 فصل في آنواع صباحة الصور 


وقد سئلت عن تحقیق الکلام فیها 


۳ - الحلاوة دقّة المحاسن ولطف الحرکات وخفة الاشارات 
وقبول النفس لأعراض الصورة وان لم تكن هنالك صفات ظاهرة. 


€ - القوام جمال كل صفة على حدتها ورب جمیل 
الصفات على انفراد كل صفة منهاء بارد الطلعة غير مليح ولا حسن 
ولا رائع ولا حلو. 


۵ - الروعة بهاء الأعضاء الظاهرة [مع جمال فیها]۲۳. وهي 
أيضاً الفراهة والعتق . 


5 - الحسن هو شيء ليس له في اللغة اسم يعبر به غیره(۳ 
ولكنه محسوس في النفوس باتفاق [كل] من رآه» وهو برد مكسو على 
الوجه واشراق يستميل القلوب نحوه» فتجتمع الآراء على استحسانه 
وان لم يكن هنالك صفات جمیلت فكل من راه راقه واستحسنه وقبله» 


(۱) ص: صاحبة. 
(۲) زيادة من م. 
(۳( م عله 


۳۷۵ 


حتى إذا تأملت الصفات افراداً لم ر طائلا» وكأنه شيء في نفس 
المرئي تجده نفس الرائي وهذه أجل مراتب الصباحة. ثم تختلف 
الأهواء بعدها. فمن مفضل للروعة. ومن مفضل للحلاوة. وما وجدنا 
أحدا قط يفضل القوام المنفرد. 

۷ - الملاحة اجتماع شيء بشيء مما ذکرنا. 


۳۷۹ 


۷-فصل فیا يتعامل به الئاس في الاخلاق 


۸ - التلون المذموم هو التنقل من زي متكلف. لا معنى له 
إلى زي آخر مثله في التكلف وفي أنه لا معنى له ومن حال لا معنى 
لها [إلى حال لا معنى لها]) بلا سبب يوجب ذلك. فأما من استعمل 
من الزي ما أمكنه مما به إليه حاجة وترك التزيد مما لا يحتاج إليه 
فهذا عين من عيون العقل والحكمة كبير. وقد كان رسول الله كَل › 
وهو القدوة في كل خير والذي أثنى الله تعالى على خلقه والذي جمع 
الله تعالى فيه أشتات الفضائل بتمامها وأبعده عن كل نقص» يعود 
المريض مع أصحابه راجلا في أقصى المدينة بلا خف ولا نعل 
ولا قلنسوة ولا عمامة. ويلبس الشعر إذا حضره. ويلبس الوشي من 
الحبرات إذا حضره لا یتکلف إلى مالا یحتاج إليه» ولا يترك 
ما یحتاج لیف ويستغني با ود عا لا بجقه. زمره يح اقا 
500 ومرّة يمشي بالخت. ویرکب البغلة الرائعة الشهباء ومرة يركب 
الفرس عرياء ومرة يركب الناقة» ومرة [یرکب]) حمارا ويردف عليه 
بعض أصحابه. ومرة يأكل التمر دون خبز والخبز يابساًء ومرة يأكل 
العناق المشوية والبطيخ بالرطب والحلوی. يأخذ القوت. ويبذلالفضل › 
ویترك ما لا یحتاج الیه. ولا یتکلف فوق مقدار الحاجة الیه. ولا يغضب 
لنفسی ولا يدع الغضب لربّه عر وجل . 


(۱) زيادة من م. 
(؟) زيادة من م. 


۳۷۷ 


48 - الثبات الذي قاو ص العقد. والثبات الذي هو اللجاج 
مشتبهان اشتباهاً لا يفرق بينهما ال عارف بكيفية الأخلاق. والفرق 
بينهما أن اللجاج هو ما كان على الباطل أو ما فعله الفاعل نصراً 
لما نشب فيه. وقد لاح له فساده أو لم يلح له صوابه ولا فساده. وهذا 
مذموم. وضده الانصاف. وأما الثبات الذي هو صحة العقد فإنما يكون 
على الحق أو على ما اعتقده المرء حقاً ما لم يلح له باطله. وهذا 
محمود. وضده الاضطراب. وإنما يلام بعض هذين لأنه ضیع تدبير 
ما ثبت عليه وترك البحث عما التزم أحق هو أم باطل . 

۰ - حذ العقل استعمال الطاعات والفضائل» وهذا الحد 
ينطوي فيه اجتناب المعاصي والرذائل . وقد نص الله تعالى في غير 
ات ای ال Sk‏ قال تعالى حاكياً عن 
قوم: «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» 
(الملك: )٠١‏ ثم قال 0 لهم : #فاعترفوا بذنبهم فا لأصحاب 
السعير» (الملك: .)١١‏ 

١‏ - وحدٌ الحمق استعمال المعاصي والرذائل. وأما التعدي 
وقذف الحجارة والتخليط في القول, فإنما هو جنون ومرار هائج. وأما 
الحمق فهو ضد العقل وهو مابینا انفاء ولا واسطة بين العقل 
والحمق. الا السخف. 

۲ - وحد السخف هو العمل والقول بما لا يحتاج إليه في دين 
ولا دنيا ولا حميد تخل مما ليس معصية ولا طاعة ولا عوناً عليهما 
ولا فضيلة ولا رذيلة مؤذية» ولكنه من هذر القول وفضول العمل . 
فعلى قدر الاستكثار من هذين الأمرين والتقلل منهما يستحق المرء اسم 
السخف . وقد يسخف المرء في قصة ويعقل في أخرى ويحمق في 
ثالثة . 


۳ - وضد الجنون تمييز الأشياء ووجود القوة على التصرف 


۳۷۸ 


۱ 


فى المعارف والصناعات. وهذا الذي يسميه الأوائل النطق . ولا واسطة 
بینهما. وأما (حکام أمر الدنیا والتودد إلى الناس بما وافقهم وصلحت 
عليه حال المتودد من باطل أو غيره أو عيب أو ما عداه» والتحیل في 
إنماء المال وبعد الصوت وتمشیة(۱) الجاه بكل ما أمكن من معصية 
ورذيلة» فليس عقلاً. ولقد كان الذين صدقهم الله تعالى في أنهم 
لا يعقلون. فأخبرنا تعالى بأنهم لا یعقلون. سائسين لدنياهم مثمرين 
لأموالهم مدارين لملوكهم حافظين لرياستهم. لكن هذا الخلق يسمى 
الدهای وضده الغفلة) والسلامة. وأما إذا كان السعي فيما ذكرنا فيه 
تصاون وأنفة فهو يسمى الحزم. وضده المنافي له التضییع . وأما الوقار 
روضع الكلام موضعه والتوسط في تدبير المعيشة ومسايرة الناس 
بالمسالمة فهذه الأخلاق تسمى الرزانة» وهي ضد السخف. 

4 - الوفاء مركب من العدل والجود والنجدة. لأن الوفي 
رأی. من الجور الا یقارض(*) من وثق به أو من أحسن إليه فعدل في 
ذلك ورأى أن يسمح بعاجل يقتضيه له عدم الوفاء من الحظ فجاد في 
ذلك» ورأى أن یتجلد لما يتوقع من عاقبة الوفاء فشجع في ذلك. 


۵ - أصول الفضائل [كلها]“ أربعة» عنها تتركب كل فضيلة 
وهي العدل والفهم والنجدة والجود. وأصول الرذائل كلها أربعة» عنها 
تتركب كل رذيلة» وهي أضداد التي ذكرناء وهي الجور والجهل 
والجبن والشح. 


۹ - الأمانة والعفة نوعان من أنواع العدل والجود. 


(۱) 5: وتسبيبا. ` 

(۲) ص: العقل. 

(۲) ص: الوفا. 

(4) ص: من الجود ألا يعارض» وأثبت قراءة د. 
() زيادة من م. 


۳۷۹ 


۷ - قال أبو محمد علي بن 


[مجزوء الرمل] 
إا لعقل 


عافن ااا اع 


وملاك الود بالنج.. 


عف إن كنت يورا 


وكمال الكل بالتق... ۱ 


ذي أصول الفضل عنبا 
ومما قلته أيضاً: [متقارب ] 


زمام [اصول]٩)‏ جميع الفضائ. 


فعن هذه ركبت غيرها 
كذا الراس فيه الأمور التي 


اسا و 


فتحل العقل بالعل.. 


: أحمد : ومما قلته في الاحلاق(۱)‎ ٠ 


ل ولا فهو زور 
د وال ۰ فيجور 
دة ولمجحبن غرور 
ما زى قط غيور 
وى وقول الحق نور 


4 عل 0-6 وفهم 3 0 


ا يت كت لالا 


۸ - النزاهة هي النفس فضيلة» تركَبّت من النجدة والجودء 


وكذلك الصبر. 


۹ - الحلم نوع مفرد من أنواع النجدة. 
۰ - القناعة فضيلة مركبة من الجود والعدل. 


۱ - الحرص متولد عن الطمع » والطمع متولّد عن الحسد. 


والحسد متولّد عن الرغية . والرغبة متولدة 


عن الجور والشح والجهل. 


(۱) وقعت هذه الفقرة عند المحمصاني بعد رقم : ۳۷ 


(۲) م: كيف . 
۳ زيادة من د. 


ويتولد من الحرص رذائل عظيمة منها الذلٌ والسرقة والغضب والزنا 
الحرص والطمع]0©, . وإثما فرقنا بير E‏ والطمع لأن i‏ 
هو اظهار ما اس في اللفس من الطمع. 

۲ - المداراة فضيلة متركبة من الحلم والصبر. 

۳ - الصدق مركب من العدل والنجدة. 

١.5‏ 020 جاء إليك 0 a‏ بحق » اك 

۱۰ 005 ال الکذب وما طك بعیب يكون الكفر 
نوعاً من آنواعه . فکل کفر کذب. فالکذب جنس [و] الک (۲) نوع 
تحته . 

5 - الكذب متولّد من الجور والجبن والجهلء لأن الجبن 
یود مهانة النفس». والکذاب مهین النفس. بعد عن عَرّتها المحمودة. 

۱:۷ - رأيت الناس في كلامهم الذي هو فصل بینهم وبين 
الحمير والكلاب والحشرات ينقسمون أقساماً ثلاثة: آحدها من لا يبالي 
فيما أنفق كلامه» فیتکلم بکل ما سبق إلى لسانه غير محقق نصر حق 
ولا إنكار باطل » وهذا هو الأغلب في الناس» والثاني أن يتكلم اضرا 

لما وقع بنفسه أنه حق ودافعاً لما توم أنه باطل. غير محقّق لطلب 

الحقیقت لکن لخا فیما التزم » وهذا كثير وهو دون الأول. والثالث 


واضع الکلام في موضعه. وهذا آعز من الکبریت الأحمر. 
۱:۸ - لقد طال هم من غاظه الحق. 

(۱) زيادة من د. 

(۲) ص: فالکذب جنس الکفر الکفر. . 


۱۳۸۰ 


48 - اثنان عظمّت راحتهما: أحدهما في غاية الحمد) 
والآخر في غاية الذم» وهما مُطرح الدنيا ومطرح الحياء. 

ا ی ا IE‏ 
العالم. > فإنه كل ليلة إذا نام نسي كل ما يشة يشفق () عليه في یقظته » وكل 
ما يشفق وول ما یشره( إليه» فتجده في تلك الحال“ لا يذكر 
ذا ولا هلا ولا جاهاً ولا خمولاً ولا ولاية ولا عزلة ولا فقراً ولا غنى 
ولا مصيبة*». وكفى بهذا واعظاً لمن عقل. 

١‏ - من عجيب تدبير الله عر وجل للعالم» أن كل شيء 
اشتدت الحاجة الیه. كان“ ذلك أهون له. وتأمل ذلك في الماء فما 
فوقه. وكل شيء اشتد الغنى عنه كان ذلك أعرٌ له. وتأمل ذلك في 
الياقوت الأحمر فما دونه. 

۲ - الناس فيما يعانونه9) كالماشي في الفلاة» كلما قطع 
أرضا بدت له أرضون . وكلما قضد المرء ا بقورت له اشا 

۳ - صدق من قال ان العاقل فى الدنيا متعوب وصدق من 
قال انه فيها مستريح. فأما تعبه فبما يرى من انتشار الباطل وغلبة دولته 
وبما يحال بينه وبين الحق من إظهار الحق. وأما راحته فمن كل ما 
يهتم به سائر الناس من فضول الدنيا. 

۶6 - إياك وموافقة الجليس [السيّء] » ومساعدة أهل زمانك 


)۱ د الماح . 

 )۲(‏ ص: یشعر. واثبت م د 

(۳) ص: يسره. 

)٤(‏ ص: الخير. 

(6) جواب «لو» في أول الفقرة محذوف للاكتفاء. 
(5) ص: کانت. 

(۷) م: يعاينون. 

رم زيادة من م. 


۳۸۲ 


فيما يضرك فى أخراك وفى دنياك وان قلء فإنك لا تستفيد بڌلك إلا 
الندامة حبث لا بنفعك الندم. :ولن ٠‏ يحمذك من ساعدته بل. یشمت 
بك . وأقل ذلك. وهو المضمون. أنه لا یبالی بسوء() عاقبتك وفساد 
ينك ااك اة الكل وة اهل انكف ها لا هل 
فى دنياك ولا فى أخراك. وان قلّ. فانك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة 
والعداوة» وربما أدَى ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم دون منفعة 
اصلا. ۱ 

۰ - إن لم يكن بد من إغضاب الناس أو إغضاب الله عز 
وجل» ولم يكن لك مندوحة عن منافرة الحق ومنافرة الخلق. فاغضب 
الناس ونافرهم » ولا تغضب ربك ولا تنافر الحق . 

5 - الاتساء بالنبي كك في وعظه أهل الجهل والمعاصي والرذائل 
تن فمن وعظ بالجفاء والا کفهرار فقد أخطأ 8 طريقته وصار 

فى أكثر الأمور مقریا للموعوظ بالتمادي علي أمره لاسا وحردا 
ومغايظة وق الجافي» فیکون في وعظه لا میا ومن وعظ 
ببشر وتبسّم ولو ركاه بر رای ونيد عد طبر لمرعرط بت em‏ 

من الموعوظ فذلك أبلغ وأنجع في الموعظة. فإن لم يتقبّل فلینتقل إلى 
الوعظ بالتحشيم وفي الخلاء. فان لم يقبل ففي حضرة من يستحبي منه 
الموعوظ . فهذا أدب الله تعالى في أمره بالقول اللّین . وكان ية لا يواجه 
بالموعظة. لكن كان يقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا». وقد أثنى 
عليه السلام على الرفق وأمر بالتيسير» ونهى عن التنفير» وكان يتخول 
بالموعظة خوف الملل. وقال تعالى: « ولو كنت فظأ غليظ القلب 
لانفضوا من حولك» (آل عمران: )١54‏ وأما الغلظة والشدة فإنما 
تجب في حذد من حدود الله فلا لين في ذلك للقادر على إقامة الحد 
(۱) ص: ولم. 


(۳) انظر نموذجا من ذلك في البخاري (ایمان:۳) 


TAY 


خاصة. ومما ينجع في الوعظ أيضاً الثناء بحضرة المسيء على من 
لكل د قعل فهذا داعية إلى عمل الخير. 53 أعلم لحب المدح 

فضلا إلا هذا وحده. وهو أن يقتدي به من يسمع الثناء . ولهذا يجب 
أن تؤرخ الفضائل والرذائل 7 سامعها عن القبيح المأثور عن غيره» 
ویرغب في الحسن المنقول عمن تقدمه. ویتعظ بما سلف . 


۷ - وتأملت كل ما دون السماء وطالت فيه فكرتي فوجدت 
کل شيء فيه» من حي وغير حي. من طبعه إن قوي أن يخلع 
[على](١١)‏ غيره : من الأنواع هیانه ویلبسه صفاته. فتری الفاضل یود 
لو کان [کل] الناس فضلاء. وترى الناقص يود لو كان كل الناس نقصای 
وترى كل من ذكر شيئاً يحض عليه يقول: أنا أفعل أمر كذا وكذاء 
وكل [ذي] مذهب يود لو كان الناس موافقين له. وترى ذلك في 
العناصر. إذا قوي بعضها على بعض أحاله إلى نوعیته» وترى ذلك في 
تركيب الشجر وفي تغذي النبات والشجر بالماء ورطوبة الأرض 
وإحالتهما ذلك إلى نوعيتهما. فسبحان مخترع ذلك ومدبره. لا إله الا 
هو. 


۸ - ومن عجيب قدرة الله تعالى كثرة الخلق. ثم لا نری 
احدا يشبه آخر شبهاً لا یکون بینهما فيه فرق. 0( من طال 
عمره وبلغ ثمانين عام هل رأى الصور فيما خلا مشبهة e‏ 
ادا فقال لي : بل لكل صورة فرقها . وهکذا کل ما في 
يعرف ذلك من تدبر الآلات وجميع الأجسام المركبات. وطال تكرر 
بصره علیها. فإنه حينئذ يميّز ما بينها ويعرف بعضها من بعض بفروق 
فيها تعرفها النفس» ولا يقدر أحد يعبر عنها بلسانه. فسبحان العزيز 
الحكيم الذي لا تتناهى مقدوراته. 


)۱( زيادة من م. وجاء في د: أن يخلع عن غيره من الأنواع كيفياتة. 


AE 


6 ۷ - [من عجائب الدنیا فوم غلبت علیهم امال فاسلة 
لا يحصلون منها إلا علی إتعاب النفس عاجلا ثم الهم والإثم آجلاء 
كمن يتمنى غلاء الأقوات التي في غلائها هلاك الناس » وکمن و 
بعضص الأمور التي فیها الضرر لغیره» وان كانت له فیها منفعف فإن 
تأمیله ما يؤمل من ذلك لا یعجل له ذلك قبل وقته. ولا يأتيه من ذلك 
بما ليس في علم الله تعالی نکونه. فلو تمنی الخیر والرخاء لتعجل 
لفساد هذه الأخلاق بلا منفعة](۲. 


(۱) راجع الفقرة: ۱6 في ما تقدم. 


TAO 


۸ - فصل في مداواة ذوي الأخلاق الفاسدة 


۰ - من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه. فان أعجب 
بفضائله فلیفتش ما فيه من الأخلاق الدنيّة. فان خفيت عليه عيوبه جملةً 
حتى يظن أنه لا عيب فيه. و ال وأنه اتم الناس 

نقصا وأعظمهم عيوباً وأضعفهم تمييزاً. وود ذلك آنه‌ضعیف العقل جاه ل ولا 
عيب شد من هذين» لأن العاقل هو من ميز عيوب نفسه فغالبها وسعى 
في قمعها. والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه اما لقلة علمه وتييزه 
وضعف فكرته. وإما لأنه يقدر أن عيوبه خصال. وهذا آشد عيب في 
الأرض .وی الناس كثير یفخرون بالزنا واللياطة والسرقة والظلم فیعجب 
بتأتي هذه النجوس له وبقوته على هذه الخازي. واعلم يقيناً أنه لا یسلم 
انسي من نقص. حاشا الأنبیاء صلوات الله تعالی وسلامه علیهم 
أجمعين . فمن خفیت عليه عيوب نفسه فقد سقط وصار من السخف 
والضعة والرذالة والخسة”› وضعف التمييز والعقل وقلة الفهم بحيث 
لا يتخلف عنه متخلف من الأرذال» وبحيث ليس نحته منزلة من 
الدناءت فلیتدارك نفسه بالبحث عن عیوبه والاشتغال بذلك عن 
الاعجاب بها وعن عيوب غيره التي لا تضره لا في الدنيا ولا في الاخرة. 
وما أدري لسماع عيوب الناس خصلة الا الاتعاظ با يسمع المرء منها 


)1( كذا في ص: وجاء في د: فليعلم أن مصيبته الى الأبد. 
(۲) تقرأ في ص: والخبثة. 


۳۸۹ 


فيجتنبها ويسعى في إزالة ما فيه منها بحول الله تعالى وقوته. وأما النطق 
بعيوب الناس فعيب کبیر لا يسوغ اضف والواجب اجتنابه إلا 5 
نصيحة من يتوقع عليه الأذى بمداخلة العیب. أو على سبيل تبكيت 
العجب فقط في وجهه لا خلف ظهره. 


۱۱ - ثم تقول للمعجب: . ارجع الى نفسك. فإذا ميزت عيوبها 
قن يك ات م ولا تيل بين نفسك وبين من هو آکثر منها عيوبا 
فتستسهل الرذائل وتكؤن مقلذا لأهل الشر» وقد ذم تقلید أهل ابر 
فكيف تقليد أهل الشر؟؟ لكن مَيّلُ بين نفسك وبين من هو أفضل منك 
فحينئذ يتلف عجبك وتفيق من هذا الداء القبيح الذي يولّد عليك 
الاستخفاف بالناس» وفيهم بلا شك من هو خير منك فإذا استخففت 
بهم لغير حق. استخفوا بك بحق. لأن الله تعالى يقول:« وجزاء سيئة 
سيئة مثلها) (الشورى: 4۰) فتولد على نفسك أن تكون أهلا 
للاستخفاف بك على الحقيقة» مع مقت"الله عر وجل وطمس ما فيك 

(أ) فان أعجبت بعقلك» ففكر في كل فكرة سوء تمر بخاطرك 
وفي أضاليل الأماني الطائفة"“ بك. فانك تعلم نقص عقلك حينئذ. 

(ب) وان ات بارائك» فتفکر في سقطاتك(۳) واحفظها ولا 
تنسهاء وفي كل رأي قدرته انا فخرج بخلاف تقديرك وأصاب 
غيرك وأخطأت آنت. فانك ان فعلت ذلك فاقل أحوالك أن يوازن 
سقوط رأيك صوابه فتخرج لا لك ولا عليك والاغلب أن خطأك آکش 
من صوابك. وهکذا کل أحد من الناس بعد النبيين صلوات الله 


(۱) ميل بين الأمرين: وازن بینهما لیری آیهما آفضل؟ وفي ص: تمثل. 
(۳) ص: الطالعة . 
)۳( ص : سقاطتك . 


۳۸۷ 


(ج) وان أعجبت بخيرك”'2 فتفكر في معاصيك وتقصيرك وفي 
ای ووجوهها(۳ فوالله لتجدن من ذلك ما یغلب على خیرك 
ويعفي على حسناتك» فلیطل(۴) همك حينئذ من ذلك وَأندل من 
العجب تنقيصاً لنفسك . 


(د) وان اعجبت بعلمك فاعلم آنه لا خصلة لك فیه وانه موهبة 
من الله مجردة وهبك ایاها ربك تعالى فلا تقابلها ها یسخطه فلعله 
ينسيك ذلك بعلة هتحنك اء تولّد عليك نسیان ما علمت وحفظت. 

1 
ولقد اخبرت عن عبد اللك بن طریف* وهو من أهل العلم والذكاء 
واعتدال الأحوال وصحة البحث أنه كان ذا حظ من الحفظ عظيمء 
لا يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج الى استعادته. وأنه رکب البحر فمر 
به فيه هول شدید آنساه آکثر ما كان يحفظ وأخل بقوة حفظه اخلالا 
شدیدا وم یعاوده ذلك الذکاء بعد . وأنا أصابتني علة فافقت منپك وقد 
ذهب ما كنت احفظ الا ما لا قدر له » فا عاودته الا بعد أعوام . 


واعلم أن كثيراً من أهل الحرص على العلم يدون ف القراءة 
والاکباب على الدرس والطلب ثم لا يرزقون مله لل فليعلم ذو 
العلم أنه لو كان بالاكباب وحده لكان غيره فوقه» فصح انه موهبة من 
الله تعالى» فاي مكان للعجب ها هنا؟ ما هذا الأ موضع تواضع وشكر 
لله تعالى واستزادة من نعمه واستعاذة من سلبها. 


ثم تفكر أيضاً في أن ما خفي عليك وجهلته من أنواع العلم الذي 


(۱) ص: بعلمك بخيرك. 

(۲) ص: معاشك ووجوهه. 

(۳) ص: : فيبطل؛ وما هناقراءة د. 

(4) الارجح أنه أبو مروان عبد الملك بن طريف من أهل قرطبة. وکان لغوياً نحوياً أخذ عن 
ابن القوطية وألف كتاباً حسناً في الأفعال وتوفي في نحو الأربعمائة (الصلة: ۳6۰ وبغية 
الوعاة ۲: ۱۱۱). 


۳۸۸ 


تختص (۱) به والذي أعجبت بنفاذك فيه» أكثر ما تعلم من ذلك فاجعل . 
مکان العجب استنقاصاً لنفسك واستقصاراً ها فهو أولى. وتفکر فیمن 
كان اعلم منك تجدهم كثيرأء فلتهن نفسك عندك حينئذ. 

وتفكر في اخلالك بعلمك» فانك لا تعمل با علمت منه فعلمك 
عليك حجة حيذ, لقد كان اسلم لك لو لم تكن عالماً. واعلم ان 
الجاهل حينئذ أعقل منك وأحسن سالا وأعذر. فليسقط عجبك 
بالكلية . 

ثم لعل علمك الذي تُعجَبُ بنفاذك فيه من العلوم المتأخرة التي 
لا كبير خصلة فيها كالشعر وما جرى مجراه. فانظر حينئذ الى من علمه 
رن لم0 مراتب الدنيا والآخرة. فتهون نفسك عليك. 


(ه) وان اعجبت بشجاعتك فتفگر فيمن هو آشجم منك ؛ ثم انظر 
. في تلك النجدة التي منحك الله تعال فيا صرفتها فان کنت صرفها ی 
معصية فأنت أحمق. لأنك بذلت نفسك فيا ليس بثمن لما. وان كنت 
صرفتها في طاعة فقد أفسدتها بعجيك ثم تفكر في زوالا عنك 
بالشيّخ. وانك إن عشت فستصير في عدد العيال وكالصبي ضعفاً. 
على أني ما رأيت العجب في طائفة أقل منه في أهل الشجاعة. 
فاستدللت بذلك على نزاهة أنفسهم ورفعتها وعلوها. 
(و) وان اعجبت بجاهك في دنياك فتفکر في لمحالفيك واندادك 
ونظائرك 7" ولعلهم أخساء وضعاء(۳) سقاط. فاعلم أنهم أمثالك فيا أنت 
فيه ولعلّهم ممن يستحيى من التشبه بهم لفرط رذالتهم لاي 


أنفسهم وفي أخلاقهم ومنابتهم فاستهن بكل منزلة شارك فيها من 
ذكرت لك. 


(۱) م: من أنواع العلم ثم من أصناف علمك الذي تختص. . . الخ. 
(۲) د: ونظرائك (وهي أصوب). 
(۳) ص: وضعفاء وهذه قراءة م 


۳۸۹ 


وان كنت مالك الأرض كلها ولا خليفة عليك - وهذا بعيد جدا 
في الإمكان» فا نعلم أحداً ملك معمور الأرض كلها على قلته وضيق 
مساحته() بالاضافة الى غامرها( فكيف اذا أضيف الى الفلك المحيط - 
فتفكر فيم قال ابن السّماك(”» للرشید, وقد دعا بحضرته بقدح فيه ماء 
ليشربه فقال له: يا أمير المؤمنين فلو منعت هذه الشربة بكم كنت ترضى 
أن تبتاعها؟ فقال له الرشيد بملكي كله. قال: يا أمير المؤمنين» فلو 
منعت من خروجها منك» يكم كنت ترضى تفتدي من ذلك؟ قال: 
بملكي كله. فقال: يا أمير المؤمنين أتغتبط بملك لا يساوي بولة ولا شربة 
ماء؟؟ وصدق ابن السماكك رجه ال 

وان كنت ملك المسلمين كلهم. 0 أن ملك السودان وهو 
رجل آسود(*» مكشوف العورة جاهل» یلك أوسع من ملكك. فان قلت 
أخذته بحق. فلعمري ما آخذته بحق اذ استعملت فيه رذيلة العجب. 
وإذا لم تعدل فيه فاستحي من حالك. فهي حالة رذالة لا حالة يجب 
العجب فيها. 


(ز) وان اعجبت نب ا امب فانظر في كل 
واعلم اا 
ملکك بنفقتها في وجهها فقط. والال ایضا غاد ورائح(*» وربا زال 


(() ص: محاسنه. 

(؟) ص: عامرها؛ والغامر من الأرض والدور خلاف العامر. 

(۲) هو محمد بن صبیح مولي بني عجل. كوفي. قدم بغداد زمن هارون الرشید. وکان 
یعظه وبعد اقامته مدة ببغداد عاد الى الكوفة وتوفي بها سنة ۱۸۳ (صفة الصفوة ۳: 
6 وتاریخ بغداد رقم ۲۸۹۵) وموعظته التي آوردها ابن حزم مذکورة في العقد ۳: 
4 

5( م أسود رذل. 

(8) هو من قول حاتم الطاني: 

أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المرء الأحاديث والذكر 


۳۹۰ 


عنك ورأيته بعينه في يد غيرك ولعلٌ ذلك يكون في يد عدوك 
فالعجب بمثل هذا سخف والثقة به غرور وضعف . 


(ح) وان آعجبت بحسنك ففکر فیا يولد عليك ما نستحيي نحن 
من اثباته وتستحیی أنت منه إذا ذهب عنك بدخولك في السن. وفيا 
ا ` ۱ 

(ط) وان اعجبت بمدح اخوانك لك ففكرٌ في ذم أعدائك اياك 
فحينئذ ينجلي عنك العجب فان لم يكن لك عدو فلا خير فيك ولا 
منزلة أسقط من منزلة من لا عدو لهء فليست إلا منزلة من ليس لله 
تعالى عنده نعمة يحسد عليهاء عافانا الله . 

فان استحقرت عيوبك ففکر فيها لو ظهرت الى الناس وتمثل 
اطلاعهم عليهاء فحينئذ تخجل وتعرف قدر نقصك ان كانت لك مسكة 
من تمييز. واعلم بأنك لو تعلّمت كيفية تركيب الطبائع وتولدٌ الأخلاق 
من امتزاج عناصرها المحمولة في النفس فستقف من ذلك وقوف يقين 
على أن فضائلك لا خصلة لك فيها وأنها منح من الله تعالى لو منحها 
غيرك لكان مثلك وانك لو وکلت الى نفسك لعجزت وهلکت؛ فاجعل 
بدل عجبك ا حمداً لواهبك إياها وإشفاقاً من زواما فقد تتغير 
۱ الأخلاق الحميدة بالمرض وبالفقر وبالخوف وبالخضب وبالهرم ‏ وارحم من 
منع ما منحت» ولا تتعرض لزوال ما بك من النعم بالتعاطي27 على 
واهبها تعالى» وبأن تجعل لنفسك فيا وهبك خصلة أو حقاًء فتقدر 7 
استغنيت عن عصمته فتهلك عاجلا واجلا. 


ولقد أصابتني علّة نة ولّدت عل ۳ ف الطحال شدیدا, قولد 
عا من a‏ وصبي 3 و الصبر ا أمرا حاسبت 
وصح عندي أن الطحال موضع افر فاذا #7 ضده. 
)0 التعاطي : الجرأة» وتناول ما لا يحي ولا يجوز تناوله؛ د: التعالي . 


۳۹۰۱ 


(ي) وان أعجبتٌ بنسبك : فهذه اسوأ من كل ما ذكرناء لأن هذا 
الذي أعجبت به لا فائدة له أصٌ ف دنيا ولا آخرة. وانظر هل يدفع 
عنك جوعة أو يستر لك عورة أو ينفعك في آخرتك. 

ثم انظر الى من يساهمك في نسبك. ,وربا فيا هو أعلى منه ممن 
نالته ولادة الأنبياء عليهم السلام ثم ولادة الخلفاء» ثم ولادة الفضلاء 
من الصحابة والعلاء ثم ولادة ملوك العجم من الأكاسرة والقياصرة. ثم 
ولادة التبابعة وسائر ملوك الاسلام فتأمل غبراتهم وبقاياهم ومن يدلي 
بمثل ما تدلي به من ذلك تجد آکثرهم آمثال الکلاب خساستة. وتلقهم في 
غاية السقوط والرذالة والتبذل والتحلى بالصفات الذمومة. فلا تختبط 
نزلة هم فیها نظراؤك أو فوقك. ثم لعل الآباء الذين تفخر بهم کانوا 
فساقاًء وشربة خمور» ولاطة. ومتعبشن ۱ ونوكى» أطلقت الأيام آیدییم 
بالظلم والجور» فأنتجوا آثارا © قبيحة يبقى عارهم بذلك على الأيام» 
ويعظم إثمهم والندم عليها يوم الحساب. فان كان ذلك فاعلم أن الذي 
آعجیت به من ذلك داخل في العيب والخزي والعار والشنارء لا في 
الاعجاب . 

(ك) فان اعجبت بولادة الفضلاء اياكء فما آخلی يدك من فضلهم 
ان م تكن أنت فاضا وما اقل غناءهم عنك في الدنيا والآخرة ان م 
تكن محسن والناس كلهم ولد ادم الذي خلقه الله تعال بيدهء» وأسكنه 
جنته وأسجد له ملائکته, ولكن ما أقل نفعه لهم وفيهم كل عیب) 
- وکل فاسق وکل كافر. 

واذا فكر العاقل في أن فضائل آبائه لا تُقرّبه من ربّه تعالى ولا 
تكسبه وجاهة لم يحزها هو بسعده أو بفضله في نفسه ولا ماله» فاي معنى 


(۱) ۴: ومغنین. ‏ ۾ 
0( م: فانتجوا ظلما واثارا. 
5 م: معيب. وقد تقرأ كذلك في ص . 


۳۹۲ 


للاعجاب با لا منفعة فیه؟ وهل المعجب بذلك الا كالمعجب بال جاره 
وبجاه غيره وبفرس لغيره سبق كان على رأسه حامه(۲۱ وکا تقول العامة 
ف أمثالها : «كاخصي یزهی پدکز ابيه) , ٩‏ 

(ل) فان تعدى بك العجب الى الامتداح فقد تضاعف سقوطك 
لانه قد عجز عقلك عن مفارقة) ما فيك من العجب. هذا ان 
امتدحت بحق. فكيف ان امتدحت بکذب؟! وقد كان ابن نوح وأبو 
إبراهيم وأبو شب › عم النبي صل الله عليه وعلى نوح وابراهيم 
وسلی » أقرب الناس من ا خلق الله تعالى من ولد ادم وممن الشرف 
كله في اتباعهم. فا انتفعوا بذلك . وقد كان فيمن ولد لغير رشدة» من 
كان الغاية في رئاسة الدنيا كزياد وأبي مسلم» ومن كان نهاية في الفضل 
على الحقيقة كبعض من نجلّه عن ذكره في مثل هذا الفصل ممن يُتقرّب 


الى الله تعالى بمحبته(؟» والاقتداء بحميد آثاره. 


£ 

۱ 9 وان اعجبت بقو موه ة جسمك فتفکر ف أن البغل والحمار والثور 
أقوى منك 0 > وان أعجبت بخفتك. > فاعلم أن الکلب 
والأرنب يفوقانك في هذا الباب. فمن أعجب العجيب إعجاب ناطق 

بخصلة يفوقه فيها غير الناطق . 
ا و و 
الناس فضلا. فلینظر إلى صبره عندما يدمه من هم 4 
دمل أو مصيبة» فان رأی في نفسه قلة الصبر(*) فلیعلم أن جميع أهل 


(۱) هذه حكاية عن أبي عبيدة أن الخیل أجريت للرهان فسبق فرس فجعل رجل من النظارة 
یکبر ویثب فقيل له آکان الفرس لك قال: لا ولکن اللجام لي (الميداني : 9۷:۲). 

(۲) یشبهه في الامثال القديمة «کالفاخرة بحدج ربتها» «الحدج: المرکب) (انظر فصل المقال: 
٠١‏ والمیداني ۲ : ۵۷) وآورده الميداني (۲: ۸۱) كالخصي یفتخر بزب مولاه. 

(۲) ص : عن مفارقة مقاومة (فکانه آثبت قراء‌تین). 

)٤(‏ د: بحبه. 


)٥(‏ د. م: فان رأی نفسه قليلة الصبر. 


۳۹۳ 


البلاء من الجذمین وغيرهم من الصابرین. أفضل منه على تأخر طبقتهم 
فى التمییز. وان رأى نفسه صابرة فليعلم أنه لم يأت بشيء يسبق فيه على 
ما ذكرنا بل هو اما متأخر عنهم وإما مساو لهم ولا مزيد. 

۳ - ثم لينظر الى سيرته وعدله أو جوره فيا خوله الله تعالى 
من نعمة أو مال أو خول أو أتباع أو صحة أو جاه» فال وجد نفسه 
مقصرة فيا يلزمه من الشكر لواهبه تعالى» ووجدها حائفة في العدل 
فليعلم أن أهل العدل والشكر والسيرة الحسنة من المخولين أكثر مما هو 
فيه» أفضل منه. فان رأى نفسه ملتزمة للعدل. فالعادل بعيد من 
العجب البتة لعلمه بموازين الأشیای ومقادير الأخلاق. والتزامه التوسط 
الذي هو الاعتدال بين الطرفين المذمومين. فان أعجب لم یعدل» بل 
قد مال إلى جنبة الافراط المذمومة. 


۱ 6 - ولتعلم أن التعسف وسوء الملكة لمن خولك الله أمره من 
رقیق أو رعية یدلان على خساسة النفس ودناءة الهمة وضعف العقل» 
لأن العاقل الرفیع النفس العالي احمت. انما يغالب آکفاءه في القوة 
بر في المنعة . وأما الاستطالة على من لا يمكنه العارضت و 
في الطبع ورذالة في النفس والخلق وعجز ومهانة» ومن فعل ذلك فهو 
بمنزلة من يتبجّح بقتل جرذ أو بعقر برغوث أو بفرك قملة وحسبك بهذا 
ضعة وخساسة. 
6 - واعلم أن رياضة النفس2(7) أصعب من رياضة لاس 
7 لأن الأسد اام سجنت في البیوت التي تتخذها) ها اللوك شرها ‏ 
والنفس ان سُجنت لم یمن شرها. 


(۱) م: الأنفس. 
(۲) ص: تتخذ. 


۳4٤ 


5 - العجب أصل يتفرع عنه التيه والزهو والکبر والنخوة 
والتعاطي”') وهذه أساء واقعة على معان متقاربة» ولذلك صعب الفرق 
بينها على أكثر الناس» فقد يكون العجب لفضيلة في المعجب ظاهرة: 
فمن معجب بعلمه فيكفهرٌ ويتغلّق2 على الناس؛ ومن معجب بعمله 
فيترفع ويتعاطى” ۳ ومن معجب برأيه فيزهو على غيره» ومن معجب 
بنفسه فيتيه» ومن معجب بجاهه وعلو حاله فيتكبر وينتخي*) 


۷ - وأقلّ مراتب العجب أن تراه يتوقر عن الضحك [في 
مواضعه]*) وعن خفة الحركات وعن الكلام إلا فيما لا بد له منه من 
أمور دنياه» وعيب هذا أقل من عيب غيره» ولو فعل هذه الأفاعيل على 
سبيل الاقتصار على الواجبات وترك الفضول لكان ذلك فضلا وموجبا 
لحمدهم» ولكنهم إنما يفعلون ذلك احتقاراً للناس وخا بأنفسهم» 
فحصل لهم بذلك استحقاق الذی و«إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء 
ما نوی». حتی إذا زاد الأمرء ولم يكن هنالك تمییز يحجب عن توفیته 
العجب حقه ولا عقل جیّد. حدث من ذلك ظهور الاستخفاف بالناس 
واحتقارهم بالکلام وفي المعاملة»حتى |ذا زاد على ذلك وضعف التمییز 
والعقل ترقی ذلك إلى الاستطالة على الناس بالاذی باللسان والید 
والتحکم والظلم والطغیان) واقتضاء الطاعة لنفسه والخضوع لها إن 
أمكنه ذلك. فإن لم يقدر على ذلك امتدح بلسانه واقتصر على ذم 
الناس والاستهزاء بهم . 

۱۸ - وقد يكون العجب لغير معنى ولغير فضيلة في 


1م التعالي؛ 

۲) يتغلق: يغضب ویحتد ويبدي ضيق خلقه. 
(۳) د: ویتعالی . 

. ينتخي : یفتخر ویتعظم‎ )٤( 

(۵) زيادة من د. 

(<) م: بالأيدي واللسان والتحکم والطغیان . 


۳۹۵ 


المعجب» > وهذا من عجيب ما يقع في هذا الباب. وهو شيء يسمّيه 
عامتنا «التمييز المتمندل»۱). وكثيراً ما نراه في النساء وفيمن عقله 
قريب من عقولهن من الرجال» وهو عُجْبُ من لیس فيه خصلة أصللاء 
لا علم ولا شجاعة ولا علو حال ولا نسب رفيع ولا مال یطفیه 
وهو يعلم مع ذلك أنه صفر من ذلك کله. لان هذه الأمور لا يغلط 
فیها من يقذف بالحجارة " وانما يغلط فیها من له آدنی حظ منهاء 
فربما يتوهم إن كان ضعيف العقل أنه قد بلغ الغاية القصوی منهاء 
کمن له حظ من علم» فهو يظن أنه عالم كامل,أو کمن له نسب مُعْرق 
في ظلمت وتجدهم لم يكونوا أيضاً رفعاء في ظلمهم فتجده لو كان 
ابن فرعون ذي الأوتاد ما زاد على إعجابه الذي فيه أو له شيء من 
فروسية فهو يقدّر أنه يهزم علياً ویأسر الزبير ويقتل خالداًء أو له شيء 
من جاه رذل فهو لا یری الاسکندر على حال؛ آو یکون قویاً علی أن 
یکسب > ما يتوفر بيده مُوَيْلُ يفضل عن قوته. فلو أخذ بقرتي الشمس 
لم يزد على ما هو فيه. ولیس یکثر العجب من هؤلاء وان کانوا 
عجباء لکن ممن لاحظ له من علم أصلاء ولا ست الت ولا مال 
ولا جاه ولا نجدة» بل نراه في كفالة غيره مهتضماً لكل من له أدنى 
طاقة. وهو يعلم أنه خال من كل ذلك» وأنه لاحظ له في شيء منه. 
ثم هو مع ذلك في حالة المزهو التياه. 

ولقد تسببت إلى سؤال بعضهم في رفق ولين عن سبب علو 


(۱) م: التمترك؛ ولم أوفق الى توجيه لفظة «المتمندل» حتى رأيت الدكتور عبد العزيز 
الأهواني رحمه الله قد أشار إلى الزجل (رقم: ۱۲۵) لابن قزمان. وقد جاء في المقطوعة 
الثالثة منه (انظر مجلة المعهد المصري, المجلد : ٠۹‏ سيك ص: 50. 
حبيب يتمنزل لما أناعبِدُ 
وفشر «يتمنزل» بمعنى يِل بمنزلته ويتكبر؛ وهذا توضيح جيد ولكنه يلقي شكاً على 
لفظة «التمييز » وأنا أعتقد أن اللفظتين لفظة واحدت واضطرب فيهما حت أو أن الأصل 
سبح هو: «وهو شيء يسميه عامتنا التمنزل والتمندل». والتمندل تعني أيضاً اصطناع 
الدل . 


(؟) من یقذف بالحجارة: کناية عن المجنون؛ وفي ص : یغلط فیها من لا یقذف. 


۳۹۹ 


ننه اقا الارن فما "وعدت عدده هرید على أن قال لي : «أنا 
حر لست عبد أحد». فقلت له: أكثر من تراه يشاركك في هذه 
الفضيلة فهم أحرار مثلك إلا قوماً من العبيد هم أطول يدا منك 
وأمرهم نافذ عليك وعلى كثير من الأحرار. فلم أجد عنده زيادة. 
فرجعت إلى تفتيش أحوالهم ومراعاتهاء فافکرت في ذلك سنين لأعلم 
السبب الباعث لهم على هذا العجب الذي لا سبب له. فلم أزل 
أختبر ما تنطوي عليه نفوسهم بما يبدو من أحوالهم ومن مراميهم في 
كلامهم » فاستقر آمرهم علی آنهم یقدرون أن عندهم فضل عقل وتمييز 
ورأي أصيل» لوأمكنتهم الأيام من تصرفه أووجدوا “فيه مُمسعاًلاداروا الممالك 
الرفيعة ولبان فضلهم على سائر الان وى ملكو هاا 
لأحسنوا تصريفه» فمن ها هنا تسرب التيه إليهم وسرى العجب فيهم . 
48 - وهذا مكان فيه للكلام شغب عجيب ومعارضة معترضة 
وهو أنه ليس شيء من الفضائل كلما كان المرء منه أعرى قزي ظنه أنه 
قد استولی عليه واستمرٌ يقينه في أنه قد کمل فيه إلا العقل والتمییز 
حتى انك تجد المجنون المطبق والسكران الطافح يسخران بالصحيح» 
و لجاهل الناقص يهزأ بالحكماء والأفاضل العلماء. والصبيان الصغار 
یتفکهون") بالکهول. والسفهاء العيّارين يستخفون بالعقلاء 
المتصاونین» وضعفة النساء يستنقصن عقول آکابر الرجال وآراءهم » 
وبالجملة: فكلما نقص العقل توهم صاحبه أنه أوفر الناس عقلا 
وأكمل ما كان تمييزاً. ولا یعرض هذا فى سائر الفضائل. فإن العاري 
منها جملة يدري أنه عار منهاء وتا بل الط على من أدنى 
حظ منها وان قل» فإنه يتوهم حينئذ إن كان ضعيف التمييز أنه نه علي() 
الدرجة فيه. ودواء من ذكرنا الفقر والخمولء ولا دواء لهم أنجع منه 


(۱) د: لوجدوا فيه متسعا. ص: ولأداروا. 
(۲) م: يتهكمون. 
(۳) د: عالي. 


۳۹ 


وإلا فداؤهم وضررهم على الناس عظيم جداًء فلا تجدهم الا عيّابين 
للناس وقاعين في الأعراض» مستهزئین بالجمیم. مجانبين للحقائق 
مکبین علی الفضول وربما كانوا مع ذلك متعرضين للمشاتمة 
والمهارشتی وربما قصدوا إلى الملاطمة والمضاربة عند آدنی سبب 
یعرض لهم . 

۰ - وقد یکون العجب كميئاً في المرء حتى إذا حصل على 
أدنى جاه ومال ظهر ذلك عليه وعجز عقله عن قمعه وستره. 

١‏ - ومن طريف ما رأيت في بعض أهل الضعف أن منهم 
من يغلبه ما يضمر من محبة ولده الصغير وامرأته حتی يصفها بالعقل 
في المحافل» وحی إنه يقول هي أعقل مني .2 وأنا أتبرك بوصيتها. وأما 
مدحه إياها بالجمال والحسن والعافية فکثیر في آهل الضعف تخد 
حتى انه لو كان خاطباً لها ما زاد على ما يقول في ترغيب المتامع 
لوصفه فیها. ولا يكون هذا إلا في ضعيف العقل عار من العجب 
بنفسه . 

۲ - إياك والامتداح» فان کل من يسمعك لا يصدقك وان 
و من ول معايبك. وإياك 
ومدح أحد د في وجهه » فإنه فعل أهلٍ الملق وضعفة النفوس . وإياك وذم 
اجد في قرو ی نید فلك في إصلاح نفسك شغل . 

۳ - وإياك والتفاقر". فانك ما تحصل من ذلك الا علی 
تكذيبك أو احتقار من یسمعك. ولا منفعة لك في ذلك اصلا الا کفر 
نعمة ربك وشکواه إلى من لا یرحمك. وإياك ووصف نفسك باليسار, 
فانك لا تزید علی اطماع السامعین فیما عندك ببط (۲) ولا نزد علی 
شكر الله تعالى وذكر فقرك إليه وغناك عمن دونه فان هذا يكسبك 


(۱) ص: التفاخحر» والتفاقر: التظاهر بالفقر. 
زفمة ببطر: غير معجمة في ص. وسقطت من د. 


۳۹۸ 


الجلالة والراحة من الطمع فيما عندك. [و] العاقل هو من لا يفارق 
ا توف ا RE‏ 
على أن يبذله لهم فلا غاية لهذا أو يمنعهم فيلؤم ويعادونه» فإذا 
أردت أن تعطي أحداً شيئاً فليكن ذلك منك قبل أن يسألك» فهو أكرم 
وأنزه وأوجب للمجد). 

۱۷٤‏ - من بديع ما يقع في الحسد قول الحاسد إذا سمع إنسانا 
يغرب في علم ما : «هذا شيء باردء إذ لم يتقدم إليه ولا قاله قبله 
أحد» . فإن سمع من يبين ما قد قاله غيره قال: «هذا بارد وقد قيل 
قبله». وهذه طائفة سوء قد نصبت أنفسها للقعود على طريق العلم 
يصدون الناس عنها ليكثر نظراؤ هم من الجهال. 

۵ - إن الحكيم لا تنفعه حكمته عند الخبيث الع 
يظنه خبيثاً مثله. وقد شاهدت أقواماً ذوي طبائع ردية» وقد تصور في 
أنفسهم الخبيثة أن الناس كلهم على مثل طبائعهم لا يصدّقون أصلا 
بان أحداً هو سالم من رذائلهم بوجه من الوجوه» وهذا أفسد0". 
ما يكون من فساد الطبع والبعد عن الفضل والخير. ومن كانت هذه 
صفته لا ترجی له معافاة(؟) أبداء وبالله تعالى التوفیق . 

5 - العدل حصن يلجأ إليه كل 5 وذلك أنك تری 
الظالم إذا رأى من يريد ظلمه دعا إلى العدل وأ نکر الظلم حينئذ وذمه. 
ولا ترى أحداً يذم العدل. فمن كان العدل في طبعه فهو ساكن في 
ذلك الحصن الحصين . 

۷ - الاستهانة نوع من آنواع الخيانة. إذ قد يخونك من 


)١(‏ د: للحمد. 
(۲) ص: يعرف. 
)٤(‏ ص: معانا د: معاناة. 


)٩(‏ ص: من نوع. 


۳۹۹ 


لا يستهين بك. ومن استهان بك فقد خانك الانصاف» فكل مستهين 
خائن» ولیس کل خائن مستهینا . 

۸ - الاستهانة بالمتاع دلیل على الاستهانة برب المتاع. 

4 - حالتان یحسن فیهما ما يقبح في غیرهما وهما المعاتبة 
والاعتذار» فإنه يحسن فيهما تعديد الأيادي وذکر الاحسان» وذلك غاية 
القبح فيما عدا هاتين الحالتين . 

٠‏ - لا عيب على من مال بطبعه إلى بعض القبائح ولو أنه 
اشذ العيوب وأعظم الرذائل ما لم يظهره بقول أو فعل» بل يكاد يكون 
أحمدٌ ممن أعانه طبعه علی الفضائل » ولا تكون مغالبة الطبع الفاسد 
الا عن قوة عقل فاضل . 

١‏ - الخيانة في الحرم أشدّ من الخيانة في الدماء. 

۲ - العرض أعز على الكريم من المال؛ ينبغي للكريم أن 
يصون جسمه بماله» ویصون نقسه بیجخسمه ‏ ویصون عرصه بنفسه 
ويصون دينه بعرضه ولا يصون بدينه شيئاً اصلا. 

۳ - الخيانة في الأعراض أ من الخيانة في الاموال 
وبرهان ذلك أنه لا يكاد یوجد من لا يخون في العرض وان قل ذلك 
منه وكان من أهل الفضل . وأما الخيانة في الأموال وان قلت أو 
کثرت. فلا تكون إلأمن رذل بعید عن الفضل . 

۶ - القياس في أحوال الناس قد يكذب في أكثر الأمور 
ویبطل في الاغلب واستعمال ما هذه صفته في الدين لا يجورز. 

۶ - المقلّد راض, أن يغبن عقلی ولعلّه مع ذلك يستعظم 
أن يغبن ماله فیخطیء نتوین ها 

5 - لا یکره لنین في ماله ویستمظمه لثم الطبع دقبق 
الهمة مهين النفس . 


۰.۰۰ 


۷ - من جهل معرفة الفضائل فليعتمد على ما أمر به الله 

۱۸۸ - رت رت كان لتحفظ) منه سب وقوعه . ورب فب 
كانت المبالغة في طيه علة انتشاره(۲۲ ورت إعراض ند في الاسترابة 
من إدامة النظر. واصل ذلك كله الافراط الخارج عن حد الاعتدال. 

8 - الفضيلة وسيطة بين الافر اط والتفریط» فكلا الطرفين 
مذموم والفضيلة بينهما محمودف حاشا العقل فإنه لا إفراط فيه . 

۱۹۰ - الخطأ في الحزم خير من الخطأ في التضييع . 

۱ - من العجائب أن الفضائل مستحسنة ومستثقلة. والرذائل 
ب مستقبحة ومستخفة . 

۲ - من أراد الانصاف فليتوهم نفسه مكان خصمهء فإنه 


۳ - حل الجن معرفة الصدیق من العدو. وغاية الخرّق 
والضعف جهل العدرٌ من ع الصديق. 

94 - لا 0 عدوك لظلم ولا تظلمه وساو في ذلك بينه وبين 
الصدیق وإياك وتقريبّة واعلاء قدره فان هذا من فعل النوکی. ومن 
ساوى بين عدوه وصديقه في التقريب والرفعة» فلم يزد على أن زهد 
الناس في مودته وسهل علیهم عداوته. ولم يزد على استخفاف عدوه 
وتمکینه من مقاتله وافساد صديقه على نفسه والحاقه بجملة آعدائه؛ 
غاية الخير أ ن يسلم عدوك من ظلمك ومن تركك إياه للظلم, وأما 
تقريبه فمن شيم النوکی الذين قد قرب منهم التلف؛ وغاية الشر ألا 


)0( م التخرز. 
(۳) م: سيب انتشاره. 


يسلّم صديقك من ظلمك وأما إبعاده فمن فعل من لا عقل له» ومن 
قد كتب عليه الشقاء؛ ليس الحلم تقريب العدى ولكنه مسالمتهم مع 
التحفظ منهم . ۰ 

۵ - [كم رأينا من فاخر بما عنده من المتاع كان ذلك سبياً 
لهلاكه. فإياك وهذا الباب الذي هو ضر محض لا منفعة فيه أصال]. 

5 - [كم شاهدنا ممن أهلكه كلامه ولم نر قط أحداً بلغنا أنه 
أهلكه سکوته. فلا تتكلم الا بما يقرّبك من خالقك» فان خفت ظالماً 
فاسكت]. 

۷ - قلما رأيت آمرا نکن فضّيّع إل فات() فلم يمكن بعد. 

۱۹۸ - محن الانسان في دهره كثيرة, وأعظمها محنته بأهل 
نوعه من الانس [وداء]("2 الانسان بالناس أعظم من دائه بالسباع الكلبة 
والأفاعي الضارية. لأن التحفظ من كل ما ذكرنا ممكن. ولا يمكن 
التحفظ من الانس أصلا. ۱ 

4 - الغالب على الناس النفاق؛ ومن العجب أنه لا يجوز مع 
ذلك عندهم إلا من نافقهم . 

۰ - لو قال قائل ان في الطبائم مزية كُريّة© لان أطراف 
الأضداد تلتقي» لم يبعد من الصدق. وقد نجد نتائج الأضداد 
تتساوى. فلجد المرء يبكي من الفرح ومن الحزن. ونجد فرط المودة 
يلتقي مع فرط البغضة في تتبّع العثرات» وقد يكون ذلك سببا للقطيعة 
عند من عدم الصبر والانصاف. 


)۱( ص: الأوقات ولعلها إلا وفات 
9) زيادة من م. 
()ص : كرية مزية. 


°۲ 


۱ - كل من غلبت عليه طبيعة ما فانه وان بلغ الغاية من 
الحزم والحذرء فإنه مصروع إذا كويد من قبلها. 

۲ - كثرة الريب تعلّم صاحبها الكذب لكثرة ضرورته إلى 
الاعتذار بالکذب. فيضرى عليه ويستسهله . 

۳ - أعدل الشهود على المطبوع على الصدق وجهه لظهور 
الاسترابة عليه إن وقع في كذبة أو هم بها. وأعدل الشهود على 
الكذاب لسانه لاضطرابه ونقض بعضص كلامه شا 

6 - المصيبة في الصديق الناكث أعظم من المصيبة به. 

۳۰۰ - آشد الناس استع ظام(۱) للعيوب بلسانه هو آشدهم 
استسهالاً لها بفعله. ويتبيّن ذلك في مسافهات أهل البذاء ومشاتمات 
الأراذل البالغین غاية الرذالة من الصناعات الخسيسة من الرجال والنساء 
كأهل التعيش بالزمیر وکنس الحشوش والخادمین في المجازر وساكني 
دور الحمل المباحة لكراء الجماعات الرذلة والساسة للدواب» فان كل 

۰ من ذكرنا ی اس اند الوا 
بالفضائح. وهم آوغل الناس فیها وأشهرهم بها. 

5 - اللقاء یدب بالسخائم. فكأن نظر العين إلى العين 
یصلح القلوب فلا يسؤك التقاء صديقك بعدوك فان ذلك یر 0) 
أمره عنك عنك 

۷ - اشد الأشياء على الناس الخوف والهم والمرض والفقر. 

وأشذ‌ها كلها إيلاماً للنفس الهم للفقد من 000 وتوقع المكروه. ثم 0 
المرضء ثم الخوف ثم الفقر. ودلیل ذلك أن الفقر يستعجل لیطرد به 
الخوف. 8 المرء 1 كله ليأمن» والخوف والفقر يستعجلان ليُطرد 


(۱) م: استسهالاً؛ ص: استطعاماً . 
(۲) یفتر: يسكن. 


بهما ألم المرض فیغرر الانسان في طلب الصحة ويبذل ماله فيها إذا 
أشفق من الموت ويودٌ عند تیقنه) به لو بذل ماله كله ویسلم) 
ويفيق. والخوف يستسهل ليطرد به الهم. فیغرر المرء بنفسه ليطرد عنها 
الهم. وأشدّ الأمراض كلها ألما وجع ملازم في عضو ما بعينه. وأما 
النفوس الكريمة فالذل عندها آشذ من كل ما ذکرنا وهو أسهل 
المخوفات عند ذوي النفوس اللئيمة. 


)0( ص: نفسه» والتصويب عن م. 
(۲) ص: وسلم. 


° 


٩‏ - فضْلٌ في غرائب أخلاق النفس 


۸ - ينبغي للعاقل أن لا يحكم بما يبدو له من استرحام 
الباكي المتظلم وتشكيّه وكثرة تلومه) وتقلبه وبکائه فقد وقفت من 
بعض من يفعل هذا على يقين أنه الظالم المتعدي المفرط في الظلم. 
ورأيت بعض المظلومين ساكن الكلام معدوم التشكي مظهراً لقلة 
المبالاة» فيسبق إلى نفس بعض من لا يُحقَقُ النظر أنه ظالم» وهذا 
مكان ينبغي التثبت فيه ومغالبة 0 ميل النفس جملة» ولا يميل المرء مع 
الصفة التى ذكرنا ولا عليهاء ولكن يقصد الانصاف بما يوجبه الحق 
على السواء. 

8 - من عجائب الأخلاق أن الغفلة مذمومت وان استعمالها 
محمود. وانما ذلك لأن من هو مطبوع [على] الغفلة يستعملها في غير 
موضعهك وفي حيث يجب التحفظ وهي تیب عن فهم الحقيقة 
فدخلت تحت الجهل فذمّت لذلك. وأما المتیقظ الطبع فانه لا یضع 
الغفلة الا في موضعها الذي يذم [فیه] البحث والتقصي . والتغافل فهم 
للحقيقة واضراب عن الطیش واستعمال للحلم وتسکین للمکروه 
فلذلك محمدث حالة التغافل ودمّت الغفلة. 

۰ - وکذلك القول في اظهار [الجزع وابطانه] 
(۱) م: وشدة تلویه (وهي قراءة جیدة) . 
(۲) ص : ومعايلة. 
(۳) زيادة من م» وفي د: وکذلك القول في اظهار الخوف وإبطانه» فان اظهار الجزع. . . 


۰۵ 


واظهار الصبر وابطانه. فان اظهار الجزع عند حلول المصائب مذموم 
لانه عجز مظهرة عن مَلْك نفسه فاظهر امرا لا فائدة في بل هو مذموم 
في الشريعة وقاطع عما یلزم من الاعمال وعن التأهب لما يتوقع حلوله 
مما لعله آشنم من الأمر الواقع الذي عنه حدث الجزع.. فلما كان 
اظهار الجزع مذموماً كان ضده محموداً. وهو اظهار الصبر لانه ملك 
النفس واطراح لما لا فائدة فيه واقبال على ما یمود وینتفع به في الحال 
رفي المستأنف. وأما استبطان [الصبرع۱) فمذموم لأنه ضعفٌ في 
الحسن وقسوة في النفس وقلة رحمة. وهذه أخلاق سوء لا تكون إل 
في أهل الشر وخبث الطبيعة وفي النفوس السبُعيّة"2 الرديئة . فلما كان 
ذلك نتيجة ما ذکرنا(۳), کان ضة؛ محموداً وهو استبطان الجزع لما في 
ذلك من الرحمة والرقة والشفقة والفهم لقدر الرزية. فصمٌّ بهذا 
أن الاعتدال هو أن يكون المرء جزوع النفس صبور الجسد بمعنى أن 
لا یظهر في وجهه ولا في جوارحه شيء من دلائل الجزع وبالله تعالی 
التوفیق . ۱ ۱ 

1 - لو علم ذو الراي الفاسد ما استضرٌ به‌من فساد تدبیره 
في السالف لانجح بترك استعماله فیما یستأنف. 


(۱) زيادة لازمة. 
(۲) ص: الستعية. 
۳ د .م: فلما كان ما ذکرنا یقبح. 


٠‏ - فصل في تطلم "2 النففس 


إلى معرفة ما تستر به عنها من كلام مسموع 
أو شيء مرئي وال الدح) وبقاء الذكر 


۲ - هذان أمران لا يكاد يسلم منهما أحد إلا ساقط الهمة 
جدا او من راض نفسه‌الرياضة التامة و قوة نفسه الغضبية ا کان 
ومداواة شره النفس إلى سماع کلام تستر به عنها أو روية شيء اكتتم 
به دونها أن يفكر فیما غاب عنها من هذا النوع في غير موضعه الذي 
هو فیه. بل في أقطار الأرض المتباینت. فان اهتم بکل ذلك فهو مجنون 
تام الجنون عديم العقل البتة . وان لم يهتم لذلك فهل هذا الذي 
اختفى عنه الا کساثر ما غاب عنه منه سواء بسواء ولا فرق؟ نم لیزدد 
احتجاجاا") على هواه فليقل بلسان عقله لنفسه: يا نفس أرأيت لو لم 
تعلمي أن ها هنا شيئاً أخفي عنك أكنت تطلعين الى معرفة ذلك؟ فلا 
بد من لا ۰ فلیقل لنفسه: فكوني الآن کما کنت تکونین لو لم تعلمي 
بأن ها هنا شيئاً ستر عنك» و نا وآلم القلق وقبح 
صفة الشره. وتلك غنائم كثيرة وأرباح - جليلة وأغراض فاضلة سنية» 
يرغب العاقل فيها ولا يزهد فيها الا تام النقص . 

(۱) ص: مطلع؛ م: مطامع. 


(۳) م: ليزيد احتجاجه. 


۳ - وا ی 
ويبقى ذکره على الدهور, فليتفكر في نفسه ولیقل لها: يا نفس أرأيت 
لو ذكرت بأفضل الذكر في جميع أقطار المعمور أبد الأبد إلى انقضاء 
الدهور ثم لم يبلغني ذلك ولا عرفت به أكان لي في ذلك سرور وغبطة 
أصلا؟ فلا بد من «لا » ولا سبيل الى غيرها البتف فاذا 00 


وتيقن فليعلم يقيناً انه اذا مات فلا سبيل له الى علم أنه يذكر أو أنه 
لا يذكر. وكذلك وان كان حياً اذا لم يبلغه. 


ثم ليتفكر أيضاً في معنيين عظيمين أحدهما کثرة من خلا من الفضلاء من 
الأنبياء والرسل صلی الله علیهم وسلم ولا والذین لم يبق لهم على 3 
الأرض عند آحد من الناس اسم ولا رسم ولا ذکر ولا خبر ولا آثر 
بوجه من الوجوه. ثم من الفضلاء الصالحین من أصحاب الأنبياء 
السالفین والزهاد ومن الفلاسفة والعلماء والأخيار وملوك الأمم الداثرة 
وبناة المدن الخالية واتباع الملوك انشا الذين انقطعت ارم فلم 
يبق لهم عند أحد علم ولا لاحد بهم معرفة أصلا البتة. فهل ضر من 
كان فاضلا منهم ذلك أو نقص من فضائلهم أو طمس من محاسنهم أو 
حط درجتهم عند بارئهم عر وجل؟؟ ۱ 

ومن جهل هذا الأمر فلیعلم أنه لیس في شيء من الدنیا خبر عن 
ملك من ملوك الدنیا والأجیال السالفة أبعد مما بايدي الناس من تاريخ 
ملک .يتن اسرائیل فقط ثم ما بأيدينا من تاريخ مك یونان والفرس 
وكل ذلك لا يتجاوز ألفي عام فأين ذكر من عمرالدنیا قبل هو لاء؟ ابسن 
قد دثر وفني وانقطع ونسي البتة؟ 

ولذلك قال الله تعالى : ورسلا لم نقصصهم عليك» 
(النساء : ۱۳6) وقال تعالی : وقروناً : . بين ذلك كثيراً ‏ «الفرقان : 4۳۸ 
وقال الله تعالی : والذین من بعدهم ٩‏ يعلمهم إلا له ابراهیم : ۹« 
فهل الانسان» وان ذكر برهة من الدهر» الا کمن خلا قبل من الأمم 
الغابرة الذين ذكروا ثم ا ا 

6۸ 


ثم ليتفكر الانسان فيمن ذكر بخير أو بشرء هل يزيده ذلك عند 
الله تعالى درجة أو يكسبه فضيلة لم يكن حازها بفعله أيام حياته. 
فإذا('» هذا كا قلنا فالرغبة في الذكر رغبة في غرور”" »ولا معنى له ولا 
فائدة فيه أصلاء لكن إنما ينبغي أن يرغب العاقل في الاستكثار من 
الفضائل وأعمال البر التي يستحق من هي فيه الذكر الجميل والثناء 
الحسن والمدح وحميد الصفة» فهي التي تقربه من بارئه تعالى وتجعله 
مذکوراً عنده عد وجل الذكر الذي ينفعه ويحصل على بقاء فائدته ولا 
يبيد أبد الأبد. وبالله الوفیق . 


۷۲ - شکر المحسن”” فرض واجب. وانما ذلك بالمقارنة له 
بمثل ما أحسنٍ فاکش ثم بالتهمم بأموره والتاتي بحسن الدفاع عنه ثم 
بالوفاء لهء حياً وميتأء ولمن يتصل به من شافة) وأهل کذلك» ثم 
بالتمادي على وده ونصيحته ونشر محاسنه بالصدق وطي مساويه 
ما دمت كا وتوریث ذلك عقبك وأهل ودك. ولیس من الشکر عونه 
على الآثام وترك نصیحته في ما یوتغ(* به دينه ودنیاه. بل من عاون 

من أحسن إليه على باطل فقد غشه وكفر إحسانه وظَلَمَهُ وجَحَدَ إنعامه. 
ایا فان احسان اله تعالی ونعامه فر وجل علی کل آحد أعظم 
وأقدم وأهنأ من نعمة کل منعم دونه. فهو تعالی الذي شق لنا الابصار 
الناظرة وفتق فينا الآذان 8 ومنحنا الحواس الفاضلة ورزقنا النطق 
والتمييز اللذين بهما استأهلنا أن يخاطبناء وسخر لنا ما في 
السماوات و[ما في الأرض من الكواكب والعناصرء ولم يفضل 


)1١(‏ م: فاذا كان هذا. 

(۲) م: رغبة غرور. 

(۳) م: شکر المنعم. 

(4) شافة الرجل: أهله وماله. وفي ص : مسافة وکذلك في د. 
(۵) یوتغ: بهلك. وأوتغ دینه بالإثم آفسده.: 

)5١‏ زيادة من د. 


۹ 


علينا من خلقه شيئاً غير ملائکته المقدسين الذين هم عُمَارٌُ السماوات 


فتط فأين تقع نعم المنعمين من هذه النعم؟ فمن قدّر أنه يشكر 
محسنا الیه بمساعدته(") على باطل أو بمحاباته فیما لا يجوز فقد کفر 


نعمة أعظم المنعمين عليه وجحد إحسان أجل المحسنین اليه ولم 
يشكر ولي الشكر حقاً ولا حمد أهل الحمد أصلً. وهو الله تعالی . 


ومن حال بين المحسن اليه وبين الباطل وأقامه على مر الحق. 
فقد شكره ره حقا وأدّى واجبّ حتّه عليه مستوفی ولله الحمدٌ اولا لا وآخراً 
وعلى کل حال. 


(۱) ص: بمشاهدته. 


4۰ 


۱ - [فصل] ) في حضور مجالس العلم) 


2-08 اذا حضرت مجلس علم. فلا يكن حضورك ال حضور 1 
مستزيد علما واجرا لا حضور مستغن بما عندك طالب عثرة تشّعها أو 
غريبة تشيعهاء فهذه أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العالم أبدا. 

فاذا حضرتها على هذه النيّة» فقد حصّلت خيراً على كل حال» 
فان لم تحضرها على هذه النية فجلوسك في منزلك آروح لبدنك 
وأكرم لخلقك وأسلم لدينك . 

5 - فاذا حضرتها كما ذكرنا فالتزم أحد ثلاثة أوجه لا رابع 
لها وهي : 
المشاهدة وعلى الثناء‌عليك بقل الفضول وعلى كرم المجالسة ومودّة من 
تجالس . ۱ 

(ب) فان لم تفعل فاسأل سوال المتعلّم فتحصل على هذه 
الأربع المحاسن وعلى خلمسة وهي استزادة العلم . 
وصفة سؤال المتعلم هو أن تسأل عن ما لا تدري لا عن 


(۱) زيادة من م. 
(۲) ص: مجالس الذکر. ولعله سهو من الناسخ. إلا أن يتأول «الذکر» على وجه یجعله 


والعلم سواء. 


١ 


ما تدري فإن السؤال عما تدريه سخف وقلّة عقل وشغل لكلامك وقطع 
لزمانك بما لا فائدة فيه لا لك ولا لغيرك وربما أذى الى اكتساب 
العداوات . وهو تعد عي الفضول. فیجب عليك آن لا تکون فضولی 
فانها صفة سوء. فان آجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك فاقطع 
2 فان لم 'يجبك بما فيه كفاية» أو أجابك بما لم تفهم فقل له: 
لم أفهم. واستزده» فان لم يزدك بيانا وسكت أو أعاد عليك الكلام 
الأول ولا مزيد فأمسك عنه والا حصلت على الشر والعداوة ولم 
تحصل على ما تريده من الزيادة. 


(ج) والوجه الثالث ان تراجع مراجعة العالم , وصفة ذلك أن 
تعارض جوابه بما ينقضه نقضاً بيناء فان لم يكن ذلك عندك ولم يكن 
عندك إلا تكرار قولك أو المعارضة بما لا يراه خصمك معارضت فأمسك 
لأنك لا تحصل بتكرار ذلك على أجر زائد ولا على تعليم» بل على 
الغيظ لك ولخصمك والعداوة التي ربما ادّت الى المضرّات. 

وإياك وسؤال المعنت(1) ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلبة بغير 
علم» > فها خلقا سوء دليلان على قلة الدين وكثرة الفضول وضعف 
العقل وقوة السخف. وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

۷ - وإذا ورد عليك خطاب بلسان أو هجمت على كلام في 
کتاب» فاياك أن تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على الغالبة) قبل أن 
تتيقن بطلانه ببرهان قاطع. وأيضاً فلا تقبل عليه اقبال المصتّق( به 
المستحسن إياه قبل علمك بصحته ببرهان قاطع فتظلم في كلا الوجهين 
نفسك وتبعد عن ادراك الحقيقةء ولكن اقبل عليه إقبال سالم القلب 

عن النزاع عنه والنزوع اليهء لكن إقبال من يريد حظ نفسه في فهم 


(۱) ص: المعيب. 
(۲) م: المبالغة. 
(۲۳) ص: الصدق. 


درش 


ما سمع ورأى لیزید) به علماً وقبوله ان كان حسناً أو رده ان كان 
خطأء فمضمون لك. اذا فعلت ذلك الأجر الجزيل والحمد الكثير 
والفضل العميم . 

۸ - [من اكتفى بقليله عن كثير ما عندك فقد ساواك في 
الغنى ولو أنك قارون. حتى اذا تصاون في الكسب عما تشره أنت اليه 
يل أغنى منك بكثير. ومن ترفع عما تخضم اليه من أمور الدنيا 

فهو آعز منك بکثیر](۲). 


4 - فرض على ناس تعلّم الخير والعمل به» فمن جمع 
الأمرين جميعأء فقد استوفى الفضلين معا ومن علمه ولم يعمل به 
ققد أحسن في التعلّم وأساء في ترك العمل به. فخلط عملا صالحاً 
وآخر سيئاء ادر حر بن ارم هل وهذا الذي 
لاا حي وه امل حالة واقل ذماً من آخر ينهى عن تعلّم الخير ويصدٌ 

عنه. ولو لم ينه عن الشر الآ من ليس فيه منه شيء ولا أُمْرَ بالخير ال 
من استوعبه لما نهى أحد عن شر ولا أمر بخير بعد [النبي بء وحسبك 
بمن ادی رأيه الى هذا فساداً وسوء طبع وذم]“ حال. وبالله تعالى 


التوفیق . 


۰ - [قال أبو محمد رضي الله عنه : فاعترض ها هنا انسان 
فقال: كان الحسن رضي الله عنه إذا نهى عن شيء لا يأتيه اصلا واذا 
أمر بشيء كان شديد الأخذ به» وهكذا تكون الحكمة. وقد قيل: 
أقبح شيء في العالم أن يأمر [المرء] بشيء لا يأخذ به في نفسه أو 


(۱) ص: بالتزيد. 
(۲) هذه الفقرة المزيدة (من طبعة ۱۹۰۸ لا علاقة وثيقة لها بالفصل . 
)۳( ما بين معقفین سقط من صء وهو ثابت في د 


۳ 


قال أبو محمد: كذب قائل هذاء وأقبح منه من لم يأمر بخير ولا 
نهى عن شرء وهو مع ذلك يعمل الشر ولا يعمل الخير. 

قال أبو محمد: وقد قال أبو الأسود الدؤلي“: [من الكامل]. 
لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 
وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يبل إن وعظت ویقتدی بالعلم منك وينفع التعليم 


نهی عنه المرء ء وانه يتضاعف قبحه فيه مع نهيه عنه» فقد احسن كما 
قال الله تعالى : « اتأمرون الناس بالبر وتنسون: آنفسکم؟6 (البقرة : 4 
ولا يِظَنْ بأبي الأسود الا هذا وأما أن يكون نبي عن النهي عن الخلق 
المذموم فنحن نعيذه بالله من هذاء فهو فعل من لا خير فيه. 

وفد صح عن الحسن أنه سمع انساناً يقول: ٠‏ لا يجب أن ينهى 

عن الخ ادح ارم فقال الحسن : ود ابلیس لو ظفر ما بهله 

قال أبو محمد: صدق الحسن» وهو قولنا الفا : 

جعلنا الله ممن يوفق لفعل الخير والعمل به» وممن يبصر رشد 
نفسه» فما أحد الا له عیوب. اذا نظرها شغلته عن غيره» وتوفانا على 
سنة محمد يل امين رب العالمین] ۱ . 


)۱ آنظر دیوانه (نحقیق محمد حسن آل ياسين » بیروت 16۵1 ۱۱۱-۵ . 
ری هذه الفقرة المزيدة ثابته لابن حزم لانها تحمل اسلوبه وطریقته. ولکن هذا الأخذ والرد 
آشبه بکتاب «الفصل» منه بهذه الرسالة . 


٤ 


تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وصلی 
الله على سيّدنا محمد واله وصحه 
وسلم تسليماً كثيراً:ورضي 
الله عن أصحاب 


ام ل 
1 ور ۶ © 
رسالة في الغناء الملهي أمُباح هو ام مخظور 


رسالة في الغناء الملهي 


-. 


مقدمة 


كثر القول في الغناءء وقد لخص ابن الجوزي المواقف 
منه بقوله : «تکلم الناس في الغناء فأطالواء فمنهم من حرمه ومنهم 
من أباحه من غير كراهة» ومنهم من كرهه مع الاباحة)() ثم 0 ر 
الأمر الى النظر في الغناء مقترناً مع مختلف الآلات الموسيقية 0 
عنها» وانقسم الناس في إجازة بعضص الالات دون بعضها الآخر» أو 
في عدم اباحتها ES‏ 

وقد تمثلت هذه الخلافات في فصول مدرجة في الكتب وفي 
رسائل وکتب خصصت لهذا الموضوع» و فمن الفصول ما ذكره الغزالي 
في الاحیاء ولخصه النويري في نهاية الأرب (: ۱۸۸-۱۲۱) وما جاء 
في عوارف المعارف للسهروردي وفي قوت القلوب لاي طالب المکي . 
وأما المصنفات من 09 وكتب في الموضوع فانها كثيرة جا 
فمنها: 

١‏ - كتاب لعبد الملك بن حبيب (۸۵۲/۳۲۸) في كراهة 
الغناء(۲ , 

۲ - ذم الملاهي لابن أبي الدنيا )444/74١(‏ (وهو أشمل 
(۱) ابن الجوزي: تلبيس إبليس: ۲۲۳. 
(۲) انظر نهاية الأرب للنويري :٤‏ ۱۳۳. 


Abi 


من الغناء)؛ نشر بلندن ۱۹۳۸ بتحقيق جيمس روبسون (ومعه بوارق 
الالماع: انظر ما يلي رقم: ه) وقد قام الناشر بترجمة الکتابین الى 
الانجليزية . 
الشافعي (۱۰۵۸/6۰) ذکره ابن الجوزي(۱) وابن تیمیة۲) . 

4 - کتاب السماع لابن القیسرانی( (۱۱۱۳/۵۰۷) تحقیق آبو 
الوفا المراغي. القاهرة ۱۹۷۰. 
(۰)۱۱۲۲/۵۲۰ نشر مع كتاب ابن أبي الدنیا وترجم الى الانجليزية 
رانظر رقم : ۱). ۱ 

٩‏ - کتاب السماع والرقص لابن تيمية (ضمن مجموعة الرسائل 
الکبری القاهرة ۱۳۲۳) ۲: ۰۳۱۵-۲۷۷ 

۷ - کتاب کف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع(؟) لابن 
حجر الهیلمی (۱5۷۰/۹۷۳) ط. القاهرقت ۰۱۳۱۰ ۱۳۲۵). 

۸ - إيضاح الدلالات في سماع الالات*) لعبد الغني النابلسي 
(۱۷۳۱/۱۱۲) ط . دمشق ۱۳۰۲ وبوميي ۱۳۰۳ . 

فرسالة ابن حزم في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور تجيء في 
سلسلة طويلة من المؤلفات التي كتبت قبلها وبعدهاء وهي على 


(9) تلبيس ابليس ۲۳۰. 

(59) فاوی ابن تيمية ۱۱: ۷۷ه. 

(۳) يدو أن ما نشر من هذا الكتاب ناقصء لأن ابن الجوزي ينقل عنه أشياء لم ترد في 
المنشور. ففي الكتاب «باب إكرامهم للقزال , وافرادهم الموضع» (تلبيس: ۲4۱) 
وحكايات عن الشافعي وعن أحمد بن حنبل وإجازاتهما للسماع (۰۲4۱ ۲4۳). 

(4) منه سخة بالمتحف البريطاني (رقم: ۱۲۲۱) انظر تكملة بروكلمان ۲: 9۲۸. 

(ه) منه نسخة في برلین (رقم: 96۲۲) وکیمبردج ررقم : ۱6۳) ونافذ (برقم: ۳۸۹) والقاهرة 
ررقم ۱: ۲۷۱) انظر تاريخ بروکلمان ۲ : ۳2۷ والتکملة ۲ : ٤۷٤‏ . 


° 


بساطتها تعد ذات قيمة هامة في فتح الباب أمام توهين الأحاديث التي 
وردت في دم الغناء والنهي عنه. ومن الطبيعي آن نجد المتصوفة 
يۇيدول حل السماع» وأن يكون ما كتبوه حول هذا الموضوع غزيراً 
دا وان يتجاوزوا الأحاديث الى عمل أسلافهم أو يستشهدوا على 
ذلك بالصلحاء > من الصحاية والتابعین . ولکن الشي ء الذي يستوقف 
النظر هو افتراق المتمسكين بالحديث أنفسهم في فريقين: فريق يبرز 
دور الأحاديث التي تنحو نحو تحريم السماع» وفريق ثان يبرز هذه 
الأحاديث نفسها ويضعفها ويتشيث بأحاديث آخری. ولناحذ أمثلة على 
ذلك متقيدين بالأحاديث والنصرص التي أوردها ابن حزم : 

١‏ - حديث عائشة: ران الله حرم المغنية وبيعها وثمنها 
وتعليمه!» رده ابن حزم لأن فيه من اسمه سعيد بن أبي رزين عن 
أخيه. فقال انه لا يعرف. وأيده الذهبي (ميزان: )١5:7‏ وابن حجر 
(لسان: 4:۳( ونقل فيه قول ابن حزم نقسه ومع هذا نجد ابن 
الجوزي قد قبله (تلبيس : «(FT‏ ولم يورده ابن القيسراني » وأورده 
ابن أبي الدنيا (:45). 

۲ - الحديث: وت أن حمر عدر خصلة... الخ» 
وهو عن علي یرفعه الى الرسول» رده ابن حزم لأن عدداً ممن دکروا 
في السند لا يدرى من هم مثل : أبي المرجى الجيلاني (لم پذکره 
الذهبي وأورد ابن حجر فيه رأي ابن حرم وأحمد بن سعيد (لم 
يذكره الذهبي وذكر ابن حجر“ رأي ابن حزم فيه) ومحمد بن كثير 
الحمصي (لم يذكره كل من .الذهبي وابن حجر) وفرج بن فضالة (قال 
فيه احمد: حدّث عن یحیی بن سعيد مناکیر. وحدث عن ثقات 
أحاديث مناكير» وقال أبو حاتم : حليثة عن يحيى بن سعيد فيه نکارةت 
وقال الساجي : روى عن يحيى بن سعید مناکیر)(؟. ومع كل ذلك فان 


۰۱۷۹ :۱ لسان الميزان‎ )1١( 
۰۲۱۲-۲۹۰ :۸ تهذيب التهذيب‎ )۲( 


ابن أبي الدنيا (4۲) قبله وكذلك ابن الجوزي (تلبيس: 774) وأورده 
ابن القيسراني. وهو من صف ابن حزم فركز تضعيفه على شخص فرج 
ابن فضالة وأورد ما جاء فيه من أقوال أهل العدل والتجريح» ومن ذلك 
قول ابن حبان: فرج بن فضالة كان يقلب الأسانيد ويلزق المتون 
الواهية بالأسانيد الصحيحة, لا يحل الاحتجاج به. ثم أورد ابن حبان 
هذا الحديث نفسه واستدل به على ما قاله(). 


۳ - الحديث أن الرسول نهى عن تسع (منهن الغناء) لم يقبله 
ابن حزم لأن فيه من اسمه «كيسان» ولا يدرى من هو. وفيه محمد بن 
مهاجر وهو ضعيف . (لم يذكر الذهبي وابن حجر من اسمه كيسان 
مولى معاوية. وأما محمد بن مهاجر فان هذا الاسم ينطلق على ستة 
أشخاص ")» ولا يدرى الق أيهم يشير ابن حزم بالضعف ۳۹ 
لا يعني محمد بن مهاجر الوضاع فان هذا متأخر أي في حدود ۲5۰) 
وهذا الحديث لم يورده ابن القيسراني أو ابن الجوزي. 


25 قول ابن مسعود «الغناء ينبت النفاق في القلب» يروى 
منقطعاً ومرفوعاً؛ وقد استشهد به ابن أبي الدنیا (ذم الملاهي: 47) 
بن الجوزي (تلبیس : ۲۳۵) وزاد فيه «کما ينبت الماءٌ البقل». وقد 
0 ابن القيسراني مسنداً إلى أبي هريرة» أي من طریق أخرى غير 
طريق ابن مسعود. وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله العمري. الذي 
يقول فيه احمد بن حنبل «لا يسوى حديثه شیت حرقنا حديثه. . أحاديثه 
مناكير وكان كذاباً»” © ثم أورده من طريق ابن مسعود وقال: رواه سلام 
عن شيخ مجهول( ا 
(۱) السماع: ۸۵. 
(۲) تهذیب التهذیب 4٤۷۸ :٩‏ : 


(۳ السماع: ۸ 
زفق السماع: ۰۸۸-۸۷ 


يفي 


وبيعهن ؛ ا اليه ا وو ا ي را . .الخ 
ات قدا لاد با ای ۳ باس 0 
الجوزي (تلبیس: ۲۳۲) وأورد 0 المفسرين في الآية (تلبیس: 
۱۳۱۳۱( ومنهم “ابن مسعود وابن ¿ عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وسعيد 
ابن جبير وقتادة وابراهيم النخعي . وأورده ابن القيسراني (السماع: ۷۹( 
او ا ۳ 


وتوقف ابن القيسراني طویلا عند قوله تعالى ومن الناس من 
يشتري لهو الأحاديث 4 وقال : «وأوردوا في ذلك عدة أسانيد إلى عبد 
1 الله بن مسعود وعبد الله بن عمر فنظرت .في 
جميعها فلم أر فيها طريقاً يثبت الى واحد من الصحابة إلا طريقاً 
واعيدا: امكو ثم قال: يقال لهؤلاء القوم المحتجين: هذه التفاسير 
هل علم هؤلاء ا الذين أوردتم أقاويلهم في هذه الآية ما علمه 
رسول الله یل أو لم يعلمه؟... ومن أمحل المحال أن يكون تفسير 
«لهو الحديث» بأنه الغناء والرسول يقول لعائشة: أما كان معكن من 
لهوء فان الأنصار يعجبهم اللهو. . . " 

و ۷ ۷ - لم يقبل ابن حزم أحاديث عبد الملك بن حبيب » 
وعدّها جمیعا هالكة؛ وعبد الملك بن حبيب (۳)۸۵۲/۲۳۸) فقیه 
اندلسي مشهور رحل الى المشرق وجمع علماً شرا وعاد الي 
الأندلس فأصبح اوا مع يحبى بن يحبى الليثي» وفي أخباره ما يدل 


)۱( السماع: .Vo‏ 
(۲) السماع: ۷۹ وما بعد‌ها . 
۳( ترجمته في ابن الفرضي ۱ ۳۱۵-۳۱۲ وترتیب المدارك 6 : ۱۳۲ (ط . الا 


رفظ 


على أنه كان يحدث بأشياء لم يسمعها مباشرة من أصحابهاء وقال ابن 
الفرضي : لم يكن لابن حبيب علم بالحدیث. وحكى الباجي وابن حزم 
أن أبا عمر ابن عبد البر كان يكذّبه. ولكن بعض الأندلسيين دافعوا عنه 
بقوة لغزارة علمه وففسله وكثرة مؤلفاته . 

وروايته للأحاديث التي أوردها ابن حزم تدل على أنه كان يرى 
كراهية الغنای ومع ذلك فقد حكي عنه أنه كان يأخذ بالرخصة في 
السماع وأنه كان له جوار یسمعنه, وقد عرّض له بذلك الشاعر يحبى 
ابن حكم الجياني المشهور بالغزال‌فیما آذا‌به من شعره؛ والقول الأول 
أقوى . 

۸ - أما حديث البخاري «ليكونن من أمتى قوم يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف» فضعفه عند ابن حزم أن البخاري لم يأت 
به مسنداً وإنما قال: قال هشام بن عمار؛ وفي سند الحديث «أبو 
عامر » أو «أبو مالك» ولا یدری من هو. وقد انتقد ابن ة 2 
موقف ابن حزم هذا حين قال: «وخفي عليه أن البخاري ۳ من علقه 

عنه وسمع منه وهو هشام بن عمار» وخفي عليه أن الحديث قد أسنده 
غير واحد من أئمةٍ الحديث غير هشام بن عمارء فابطل سنة صحيحة 
ثابتة عن رسول الله كه لا مطعن فيها بوجه(20 ومأحذ ابن القيم 
صحيح › ٠‏ فإن البخاري روى عن هشام بن عمار أبي الوليد السلمي 
الدمشقي(۲۳ وعبر بالقول (ولم يقل حدثنا) لأنه وقع له مذاکرة۳)؛ وأما 
أبو عامر أوأبو مالك بالشك (وعند أن داود حدثني أبو مالك دون شك) 
فقد قيل: الشك في اسم الصحابي لا یضر. وقد اختلف في اسمه 
فقيل عبد الله بن هانىء وقيل عبد الله بن وهب وقيل عبيد بن وهب. 
وقد أدرك خلافة عبد الملك بن مروان*). 

(۱) روضة المحبین: ۱۳۱-۱۳۰. 

(۲) تهذیب التهذیب ۱۱: 6۲. 


.۳۱۷ ۸ ارشاد الساري‎ (r) 
المصدر نفسه.‎ )٤( 


Y4 


4 - حديث: «من جلس الى قينة صب في أذنيه الآنك» (أي 
الرصاص). وقد قال ابن حزم : «انه بلية لأنه عن مجهولين» وأبو نعيم 
اسمه عند ابن القيسراني : «عبيد بن محمد » وقال فيه: ضغيف ولم 
يبلغ عن ابن المبارك؛ والحديث عن مالك منكر جداًء وانما يروى عن 
ابن المنكدر مرسلاً. فهذا فى نقد الاسناد قريب مما قاله أبن حزم . 

٠‏ - وقد مر القول فيل ومن الناس من يشتري لهو الحديث» 
الآية (انظر رقم: ه). 

١‏ - والحديث: «يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير 
اسمها. .» ۸ يقبله ابن حزم لأن فيه معاوية بن صالح وهو ضعیف 
وفيه مالك بن أي مريم ولا يدرى من هو (وأيده ف ذلك الذهبي وقال 
ابن حبان إنه من الثقات) ؛ وأما معاوية بن صالح الحضرمي الحخمصي() 
فدخل الأندلس واستقضاه الامام عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) 
بقرطبة. وتوني في آخر أيام الداخل۳)؛ وقد ضعف في الحديث» قال 
ابن معين: ليس بمرضي › ووثقه اخرود. وهذا الحديث يقدم لنا مشكلة 
واضحة فالشخصان اللذان لم یرضه ابن حزم وثقهم| غيره» فبأي 
القولين يؤحذ؟ وقد وردت عدة أحاديث تقرن اسف والمسخ بظهور 
المعازف والقينات والإقبال على الشراب (انظر دم اللاهي : ۰۶۲-۱ 
15-44). 
وصوت مغنية » والحديث أورده ابن أبى الدنيا (۵۰) وذکره ابن القیسرانی 
بروايتين: «نهيتعن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة وصوت 
عند نغمة لعب ولهو ومزامير شيطان» وقال رواه جابر» وأنكر عليه هذا 
الحديث وضعف لأجله فقال فيه أبن حبان: كان رديء الحفظ كثير 
الوهم فاحش الخطأ يروي الشيء على التوهم ويحدث على الحسبان 


(۱) ابن الفرضي ۲: ۱۳۹-۱۳۷ وتهذيب التهذيب ۱۰: ۲۰۹. 
2 آرخ ابن حبان وفاته سنة ۱۷۲ (التهذیب: ۲۱۲). 
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وكثرت المناكير من حديئه فاستحق الترك» وتركه أحمد بن حنبل ويحبى 
ابن معين27؛ ولعل جابراً هو جابر بن يزيد الجعفي الكوفي 
)745/١7(‏ وقد عرف بالكذب والتدليس والغلو ذ في التشيع29؛ وأما 
الرواية الثانية ففیها محمد بن يزيد الطحان اليشکري» وهو خبيث 
وضع . 


وقد رويت في ذم الغناء والتحذير منه أحاديث أخرى ١‏ یوردها 
ابن حزم» ومنها: 

۱ - «والذي نفسي بيده لا تنقضي الدنيا حتى يقع بهم الخسف 
والقذف» قالوا: يا رسول الله» وما ذاك بأبي وأمي؟ 
قال: اذا رأيت النساء ركبن السروج وكثرت القينات وشهدت شهادات 
الزور » رواه سليمان اليمامي في سند ينتهي الى أبي هريرة يرفعه. 
واليمامي هذا منکر الحدیث في ما قاله البخاري") . 

۲ - «لیبیتن آقوام من آمتي على أكل وشراب ولهو» ثم لیصبحن 
قردة وخنازیر» وليصيبن أقواماً من أمتي خسف وقذف باتخاذهم القینات 
وشربهم الخمور وضربهم بالدفوف ولبسهم الحرير. . .» وفيه رجل غير 
مسمی . وهو زياد بن زياد الجصاص. وهو متروك الحديث ( 

۳ - «أمرني ربي عز وجل بنفي الطنبور والمزمار» رواه ابراهيم 
ابن الیسع وهو فیما قاله البخاري منکر الحدیث(). (وجاء عند ابن 
الجوزي في تلبیس ابلیس: ۲۳۳ من طریق آخری بعثت بهدم المزمار . 
والطبل + وفي طریق ثالثة: بعشت بکسر المزامیر) . 


(۱) السماع: © وانظر الحديث في تلبیس ابلیس : ۲۳۳. 
(۲) ترجته في تهذیب التهذیب ۲: 01-45. 

(۳) السماع: ۸۳. 

۹3 السماع: ۸1. 

(6) المصدر نفسه 

(*) المصدر نفسه. 
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و و علي آنه قال: «نهاني رسول الله لا عن المغنيات 
والنواحات وعن شرائهن وبیعهن وتجار:ة فیهن. وقال: کسبهن حرام» 
وفي سنده الحارث بن نبهان وهو لا یکتب حدیثه(۱). 

© - «النظر الى المغنية حرام وغناژ ها حرام وثمنها حرام» رواه 
يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو منروك الحديث ويروي مناکیر).. 

5 - وحديث روي عن صفوان بن أمية قال: کا لرا عند 
رسول الله كل إذ جاءه عمرو بن قرة فقال: يا نبي الله إن الله کتب 
علي الشقوة ولاأراني ني أرزق إلا من في بكفي. فتأذن لي في الغناء من 
غير فاحشة؟ فقال رسول الله كَْةِ: لا إذن ولا كرامة ولا نعمة. وفى 
سنده يحبى بن العلاء وليس بثقة۳) وهذا الحديث في سنن ابن ماجة. 
وقد اعتمده ابن الجوزي (تلبيس ابليس: ۲۳4). 

أما الأحاديث الي يستند اليها من يرون إباحة الغناء فهي 

نفسها التي يناقشها من يرون كراهته أو تحريمه؛ ومنها (حسب ترتیب 
ابن حزم) : 


١‏ - حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند عائشة ئشة» ودخل أبو بكر 
فنهرهما فقال له الرسول: دعهما يا أبا بكر فانها أيام عيد» وحديث 
آخر عن عائشة وجاریتین لها تغنيان بغناء بعاث فانتهرهما آبو بكر وقال:: 
مزمار الشیطان» فقال الرسول دعهما. وفي الحدیث «انهما لیستا 
بمغنيتين) . فقد استشهد بهما ابن القیسرانى . ورد ابن الجوزي على 
ذلك بأن الحدیئین ران الى غنای و كان الناس يومئذ ينشدون 
الشعر ویسمی ذلك غناء للترجيع » وهذا لا يخرج الطباع عن حد 


۱0( السماع: 4 
(۲) السماع: ۸۵-۸4. 
(۳) السماع: ۸۸. 
(5) السماع: ۳۸-۳۷. 
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الاعتدال . . . وأين الغناء بما تقاولت به الأنصار يوم بحاث من غناء 
أمرد مستحسن بالات مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس وغزليات 
يذكر قیها الغزال والغزالة والخال والقد والاعتدال؟! وقال أبو الطيب 
الطبري: هذا الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان 
ولم ينكر النبي عليه قوله. وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في 
ذلك الوقت» ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء("2؛ وقال 
ابن تيمية في هذا الصدد: ففي هذا الحديث بیان أن هذا لم يكن من 
عادة النبي ولهذا سماه الصدیق مزمار الشیطان. والنبي عليه السلام ِ 
الجواري علیه. . . (ولکن) ليس في حديث الجاریتین أن النبي 25 
استمع الى ذلك والأمر والنهي إنما بتعلق بالاستماع لا بمجرد 
السما ع(). 

؟ - حدیث ابن عمر حين سمم مزماراً فسدٌ آذنیه وقال: كنت 
مع رسول الله فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا: وهو حدیث يؤيد وجهه 
نظر الذين لا يرون حل الغناء ولهذا آورده ابن الجوزي وقال: ادا كان 
هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل 
الزمان وزمورهم؟!۳» وقال ابن تيمية : من الناس من يقول إن 
الرسول لم يأمرابن عمر بسذ أذنيه فيجاب بأنه كان شرا أو يجاب بأنه 
لم يكن يستمع بل كان يسمع. وهذا لا إثم فيه . 

4 - حديث الحبش الذين كانوا يزفنون في المسجد في يوم 
عيد» فدعا الرسول عائشة إلى مشاهدتهم. أورده ابن القيسراني9». وم 
يورده ابن أبي الدنيا وابن الجوزي . 


(۱) تلبيس ابلیس ۰ ۲۳۸-۲۳۷. 
(۲) فتاوی ابن تسمية ۱۱: 055. 
(۳) تلبیس ابلیس : ۲۳۲ . 

)٤(‏ فتاوی اين تيمية ۱۱: /ا51ه. 
(ه) السماع: ۳۹. 


E۸ 


ه - 5: وأما الخبر عن أصحاب رسول .الله وهم في عريش 
یستمعون الى غناعی وعن ابن عمر وأنه سفر في بيع مغنية ؛ وأنه وعبد 
الله بن جعفر سمعا الغناء بالعود» 6 ا 
التي اعتمدناها ولکن هذا لیس من مذهبی إذ کل ما دون الكتاب 
وسنة الرسول فليس بحجة عنده ومن الغریب أنه فعل ذلك هنا في 
الاحتجاج لإباحة الغناء. 
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ولا يدعنا ابن حزم في حيرة حول أي أنواع الغناء يعني » فهو 
وان لم يطنب في القول. قل وصف الغناء بأنه مله وأنه مصاحب 
بالعود. وبأنه يسمع من القيئة, ومعنى ذلك أنه يرق كل مراحل الغناء 
ال ابتداء من احداء والنصب حتى الغناء المتقن الذي يقوم على 
النشيد والبسیط والهزج. أو ما یسمی «النوبة» ذات الادوار الثلاثةء ولا 
يمكن أن نعرف كيف كان يتجه ابن حزم في هذه القضية لو عرف ٠‏ 
من موقف ابن القيسراني أو من موقف ابن الجوزي وابن تيمية وابن 


القيم . 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


قال أبو محمد: الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقین» ولا 
عدوان إلا على الظالمین» وصلى الله على محمد خاتم النبيين: 

أما بعد. أيدك الله وإياي بتوفیقی وأعاننا بلطفه على أداء 
المحظور. فقد وردت أحاديث بالمنع منه وأحاديث بإباحته. وأنا أذكر 
الأحاديث المانعة وأنبه على عللهاء وأذكر الأحاديث المبيحة له وأنبه 
على صحتها إن شاء الله » والله الموفق للصواب . 

فالأحاديث المانعة: 


۱ - ما روی سعيد بن أبي رزين عن أخيه عن ليث بن أبي 
ا عق عبد ال سم بن انظ که -عافدة أم المؤمنين عن 
النبي عليه السلام أنه قال: إن الله حرّم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها 
والاستماع) إليها 9 . 


۲ - وروی لاحق بن حسین بن عمر آن ابن آبي الورد 


(۱) راجم ما جاء عنه في التهذیپ ۸: ٤٩۷‏ . 

(۲) عبد الرحمن بن سابط تابعي أرسل عن النبي وکان ثقة وتوفي سنة (۱۱۸ه) آنظر ترجمته 
في التهذیب (5: ۰ رقم ۳۲۱). 

(۳) ص: الاسماع. 

€3 الحديث في سنن الترمذي (تفسير سورة: ۳۱) وتلبيس ابلیس: ۲۳۳ . 

() ابن أبي الورد اسمه عمران بن عبد اللهء انظر لسان المیزان: ۱۷۳۰. 


۰ 


احیلانی(۲۱» نا أحمد بن سعيد عن محمد بن كثير احمصي) ثنا فرج 
[بن] فضالة عن يحيى بن سعید(۳) عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي 
طالب قال: قال رسول الله إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها 
البلاء: إذا كان المال دولا والأمانة مغنماً. والزكاة مغرماً وأطاع الرجل 
زوجته وعق أمه وجفا أباه» وارتفعت الأصوات في المساجد. وكان 
زعیم القوم اذلهی ور الرجل مخافة ت ولبست الحرير واتخذت 
القینات والمعازف» ولعن آخر هذه الأمة أولها فليتوقعوا عند ذلك 5 
حمراء ومسخاً وخسف). 
۱ ۳ - وروی أبو عبيدة بن فضیل بن عياض“ ثنا آبو سعید مولی 
بني هاشم هو عبد الرحمن بن عبد الله انبا عبد الرحمن بن العلاء عن 
محمد بن المهاجر(» عن كيسان مولى معاوية ثنا معاوية أن رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم] نهى عن تسع وأنا أنهاكم عنهن: ألا إن منهن 
الغناء والنوح والتصاوير والشعر والذهب وجلود السباع والخز والحرير. 


٤‏ - وروی سلام بن مسكين عن شيخ, شهد ابن مسعود يقول: 
الغناءء ینب النفاق في القلب. 


ه - وروی عبد الملك بن حبيب ثنا عبد العزيز الأويسي عن 


() أبو الرجی ضرار بن علي (لسان الميزان: 41). وحكى النباتي عن ابن حزم أنه قال 
لا يدرى من هو. قال النباتي : وهو كما قال. 

(۲) انظر ترجمة محمد بن كثير في لسان المیزان: ”/اه. 

(۳) یی بن سعيد في لسان الميزان: .۹۰٩‏ 

.17 الحديث في سنن الترمذي (فتن: ۳۸) وتلبيس إبليس: ۲۳6 وذم, اللاهي:‎ )٤( 

() في الاصل فضل (انظر لسان الميزان ۷۷۲). وضعفه ابن الجوزي ووثقه الدارقطني, وابن 
حيان . 

(1) محمد بن المهاجر في لسان المیزان: ۱۲۸۷ (8: 95"). 

ری هذا الحديث في سنن أبي داود: ٤۷٥١‏ (۲: 0۷۹) والسماع: ۸۷ ونهاية الارب :٤‏ 
۱۸ 

(۸) انظر لسان المیزان: ۱۷6 والتهذیب: ۷۳١‏ قال ابن حجر: وقد آفحش ابن حزم القول فيه 
ونسبه إلى الکذب وتعقبه جماعة بانه لم یسبقه آحد إلى رميه بالکذب (توفي سنة ۲۳۸ 


ه). 


۶-۱۱ 


اسماعيل بن عياش عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة 
قال:“: سمعت رسول الله يقول: لا يحل تعليم المغنيات ولا 
شرا ههن ولا بیعهن ولا ا . وثمنهن حرام وقد أنزل الله ذلك 
في کتابهومن الناس مَنْ يشتري لهو الحديث ت بل عَنْ سيل الله 
بغير علم# ( لقمان: )١‏ والذي نفسي بيده ما رفم رجل ع 
بالغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما صدره وظهره حتى 
يسكت. 


٩‏ - وبه إلى عبد الملك بن حبيب عن الأويسي”؟ عن عبد الله 


ابن عمر بن حفص بن عاصم أن رسول الله قال: لمحي ادم 
شيطان يرعشه حتى يسكت. 


۷ - وبه إلى عبد الملك بن حبيب ثنى ابن معين عن موسى بن 
آعین۳» عن القاسم ع أبي أمامة أن رسول الله قال: إن الله حرم 
تعلیم المغنیات وشراء هن وبیعهن ن وأکل آئمانهن٩)‏ 

6 - ودکر البخاري قال : قال هشام بن ا ثنا صدقة بن 
e‏ عبد ا بن ۳ ِ تم ثنا عطية بن فیس 


EV i: انظر السماع: ۸۷ ونهاية الأرب؛‎ )١( 

(۲) الأويسي هو عبد العزيز بن عبد الله بن: یجیی القرشي المدني الفقيه روى عن عبد الله بن 
عمر العمري (التهذیب: 557). 

(۳) انظر ترجمة موسى.بن أعين في التهذيب: ۵۸۰ (توفي ۱۷۷ه). 

4( في نهي الرسول عن بيع المغنيات انظر ابن ماجة (تجارات: )١١‏ وقد ورد: لا تبيعوا 
المغنيات ولا تشتروهن في الترمذي (بيوع: .)8١‏ 

(ه) هشام بن عمار في التهذيب ۱۱: ١ه.‏ 

(؟) ص: مجالد, وترجمته فى التهذيب 4: .4١4‏ 

(۷) انظر ترجمة عبد الرحمن في التهذیب 5: ۲۹۷. 

(۸) راجع التهذيب ۷ ۲۲۸ (وتوفي عطية سنة ۱۲۱ه). 


۲ 


الأشعري [أنه] سمع النبي عليه السلام يقول: ليكونن من أمتي قوم 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف("), 


9 - وروى ام ار ا ا 
أحمد بن الغمر بن أبى حماد بحمص ويزيد بن عبد الصمد قالا ثنا 
عبناي عقن اللعلى هو ار یی نهد اب المبارك عن مالك 
عن محمد بن المتكدر هن آنس فان قال رسول الله: من جلس الى 


قينة صب في أذنيه الآنك ۱) یوم القيامة . 


۰ - وبه إلى ابن شعبان ثني عمي نا أبو عبد الله الدوري ثنا 
عبيد الله القواريري ثنا عمران بن عبيد عن عطاء بن السائب عن سعيد 
میا با" 5-5000 الناس من يشتري 

١‏ - وروى ابن أبي شيبة آبو بكر ثنا زید بن الحباب) ثنا 
معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث27 عن ابن أبي مریم قال : دخل 
علينا عبد الرحمن بن غنم فقال: أنبأنا أبو مالك الأشعري أنه سمع 
اسمها. تضرب على رؤ وسهم المعازف والقينات ييخسف الله بهم 
الأرضر “ 


(۱) ورد الحديث عند البخاري في الأشرية؛ انظر ارشاد الساري ۸: ۳۱۸. 

)"( ص: الايك؛ والآنك؛ الرصاص. وانظر الترمذي (لباس: )١9‏ والبخاري (رؤيا: )٤٥‏ 
والسماع: ۸6 ونهاية الأرب ٠١١ :٤‏ . 

۳) انظر ترجمة زيد في التهذيب ۳: ۰۲ والظن أنه سمع معاوية بمكة لأن معاوية أندلسي . 

(4) توفي معاوية بن صالح عام (۱۸۵) وترجمته في لیب 5٠4:‏ وفي توثيقه اختلاف. 

9 7 1 جریب. وترجمته في التهذيب ۲: ۱۲۹ . 

03 بن أبي مريم: نقل في التهذيب (۱۰: ۲۱) قول ابن حزم إنه لا يدرى من هوء 
۳1 الذهبي لا يعرف. 

و۷ انظر ابن ماجة (فتن: ۲۲) وقال التسطلاني (۸: ۳۱۸) ان الحدیث «يشرب ناس. . 
ورد عند الامام أحمد وابن أبي شيبة وتاريخ البخاري . 


۳۲ 


۲ - وحديث فيه: أن الله [تعالى]نهى عن صوتين ملعونين» 
صوت نائحة. وصوت مغنية . 

وكل هذا لا يصح منه شي ء٠‏ وهي موضوعة : 

١‏ - أما حديث عائشة رضى الله عنها ففيه سعيد بن أبى رزين 
عن آخیه(۱) وكلاهما لا يدري أحدٌ من هما. 

۲ مب وأما حديث علي رضي الله عنه فجميع من فيه إلى يحبى 
ابن سعيد لا يدرى من هم. ويحبى بن سعيد لم يرو عن محمد ابن 
الحنفية كلمةً ولا آدرکه . 

۳ - وأما حديث ابن مسعود رضى الله عنه ففيه شيخ لم يسم 
ولا يعرفه أحد. 

£ - وأما حديث معاوية فإن فيه كيسان ولا رك من هو 
ومحمد بن مهاجر وهو ضعيف؛ وفيه النهي عن الشعر وهم یبیحونه . 

6 - وما أحاديث عبد | لملك بن حبيب فكلها هالكة. 

ه - فأما حديث ابى أمامة ففيه إسماعيل بن عياش() وهو 
ضعیف والقاسم وهو مثله . 

٩‏ - وأما حدیث البخاري فلم يورده البخاري مسنذاً وانما قال 


فیه : قال هشام بن عمار ثم هو إلى أبي عامر أو إلى آبي مالك ولا 
يدرى أبو عامر هذا. 


- وأما أحاديث ابن شعبان فهالكة. 


(۱) في الأصل: عن أبيه. انظره في لسان الميزان: ۹۸ حيث نقل کلام ابن حزم فيه. 

(۲) اسماعیل بن عياش (التهذیب: ۵۸) تكلم فيه قوم ووثقه آخرون. وسئل عنه بجی بن 
معين فقال ليس به في أهل الشام بأس. والعراقيون يكرهون حديثه. وقالٍ آخر: وأما روايته 
عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم. 


t٤ 


٩‏ - وأما حديث أنس فبلية لأنه عن مجهولين» ولم يروه أحدٌ 
قط عن مالك من ثقات أصحابه» والثاني عن مکحول عن عائشة ولم 
یلها قط ولا آدرکها وفيه أيضاً من لا یرف وهو هاشم ؛ بن ناصح 
وعمر بن موسی » وهو اشا منقطع » والثالث عن آبي عمك الله الدوري 
ولا يذْرَى من هو. 

١‏ - وأما حديث ابن ابي شيبة ففيه معاوية بن صالح وهو 
ضعیف. ومالك ابن أبي مریم ولا یدزی من هو. 

۱۲ - وأما النهي عن صوتين فلا یدری من رواه. فسقط کل 
ما فى هذا الباب جملة. 

۰ - وآم تفسیرقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لو الحديث» 
د الغناء فليس عن رسول الله ولا بت عن أحذ من أصحابه 
لا يجوز القول به. لم لو صح لما کان ف مق , ان الله تعالى يقول 
(لیضل عن سبيل الله وکل شيء ينی ليضل به عن سبيل الله فهو 
انم وحرام » ولو أنه شراء مصحف أو تعليم قران» وبالله التوفيق . 

فإذ لم يصح في هذا شيء اصلا. فقد قال تعالی وقد فصل 
لکم مأ حرم رم عليكم» (الأنعام : ۱۹ وقال تعالى طوهو الذي حلق لکم 
ما في الأرض جميعاً © (البقرة: ۳۹( وقال رسول الله من طریق سعد 
ابن أبي ل وطريقهٍ ابتف «إن من أعظم الناس جرم في الاسلام [من 
سال عن م سىء] لم يحرم فحرم من أجل مسالته» < ف فصحٌ أن 1 شي ۶ 
حرّمه تعالی علینا قد فصله لناء 4 
)١(‏ ص : فانه . 

(۲) ص : یفتن. نهاية الأرب: اقتني.. 
(۳) کرره آحمد في مسنده ٠(‏ ۰ ۱۵4۵ ورواه البخاري 9: 486 ومسلم ۷: ۲ وتختلف 


روایته بعض الشيء عما ورد هنك وأقربها إلى ما رواه ابن حزم دإن أعظم المسلمین جریا 
من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته». 


fo 


عم 
ت 


١‏ - وخرج مسلم بن الحجاج ٠‏ قال ثني هارون بن سعيد 
یی ثنا عبد الله بن وهب ني عمرو وهو [ابن] الحارث أن ابن 
شهاب حدثه عن عروة بن الزبیر عن عائشة أم المومنین. أن آبا بکر 
دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان في أيام منى وتران ورول الك 
مسجى بثوبه, فنهرهما أو يكز کدف زرل الله عنه فقال: دعهما يا أبا 


بكر فإنها أيام عيد. 
۲ - وبه9؟ | a‏ 
حدثه عن عروة عن عائشة قالت: دخل رسول الله وعنده جاريتان 


تغنیان بغناء بعاث» فاضطجع 7 الفراش وحول وجهه » فدخحل أبو 
بكر فانتهرني وقال : مزمار الشیطان عند رسول الله افاقبل عليه فقال :دعهما. 


فان قيل إن آبا آسامة روی هذا الحدیث عن هشام بن عروة عن 
أبيه فقال فيه: ولیستا بمغنیتین. قیل له قد قالت عائشة: تخنیان» 
فأثبتت الغناء لهما فقولها وليستا بمغنيتين: أي ليستا بمحسنتين» وقد 
سمع رسول الله قول أبي بكر: مزمار الشیطان, فانکر عليه ولم ينكر 


.على الجاريتين غناءهما. وهذا هو الحجة التي لا يسع أحد خلافها ولا 


يزال التسليم لها. 
۳ - وروی أبو داود السجستاني (*) ثنا أحمد بن عبيد العداني ثنا 


الوليد بن مسلم ثنا سعید بن عبد العزیز ثنا سلیمان بن موسی عن نافع 
قال : سمع ابن عمر مزمارا فوضع اصیعیه في ۱ أذنيه ونأى عن 


(۱) انظر صحیح مسلم ۳: ۲۱ باب صلاء العیدین والبخاري باب سنة العیدین لاهل 
٠‏ الاسلام ۲: ۱۷. وابن ماجة (نكاح: ۲۱) وبوارق الالماع: ۱۳۲ والسماع: ۳۷. 
(( ص: الايدي . 


۳۸ صحیح مسلم ۳ ۲۲ وانظر البخاري (عيدين: ۰۲ ۳۰) والسماع:‎ (NM: 
.0٩ سنن أبي داود ۷: ۸ (۲: 4لاه) وانظر ذم الملاهي : ۲ والسماع:‎ © 


(9) هي مسند السجستاني : على . 


ع 


الطریق. وقال: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال: لا ؛ فرفع إصبعيه 
وقال: كنت مع رسول الله فسمع مثل هذاء فصنع) مثل هذا. فلو 
كان واي ما أباح رسول الله لابن مر سماعه. ولا أباح ابن عمر 
لنافع سماعه» ولكنه عليه السلام» كره لنفسه كل شيء ليس من 
التقرب إلى الله كما كره الأكل متكثاً والتنشف بعد الغسل في ثوب 
يغد للك + والستر ال على سُدُة۳) عائشة وعلى باب فاطمة 
رضوان الله عليهماء وكما كره أشد الكراهية عليه السلام أن يبيت عنده 
دینار أو درهم . وإنما بعث عليه السلام سكا للم وامرا بالمعروفه» 
فلو كان ذلك حراماً لما اقتصر عليه السلام أن یسدٌ أذنيه عنه دون" أن 
يأمر بتركه وينهى عنه. فلم يفعل عليه السلام شيئاً من ذلك. بل أقره 
وتنزه عنه. فص أنه مباحٌ وأن تركه”؟» افضل. كسائر فضول الدنيا 
المباحت ولا فرق. 

4 - وروی مسلم بن الحجاج!؟ قال ثنا زهير بن حرب ثنا جرير 
ابن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاه تا ی 
المسجد في يوم عيد. فدعاني رسول الله فوضعت رأسي على منكبه 
فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي انصرفت عن النظر به 
ا 

5 - وروی سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن أبي إسحاق 
السبيعي عن عامر بن سعد البجلي 2 أن أبا مسعود البدري وقرظة بن 


(۱) في الأصل : وصنع › وفي مسند أبي داود تعليقاً على هذا الحديث. قال أبو علي اللؤلؤي 
سمعت أبا داود يقول: وهو حديث منكر. 

(۲) ص: بثوبه بعد الدلك والتصويب عن نهاية الارب. 

(۳) السدة هنا باب الدار أو البيت. أو شيء كالظلة على الباب؛ وفي نهاية الا 

(5) نهاية الارب : وان الترك له. 

(©) انظر صحيح مسلم ۳: ۲۲. 

(5) في الأصل: منكبيه. 

(۷) في الصحيح: أنصرف عن النظر إليهم . 

(4) انظره في التهذيب: ٠١١‏ . 


رب : سهوة . 


۳۷ 


وتات سیم ll‏ هذا وأنتم 
والبكاء على الميت في ا نوح» إلا أن شعبة قال: 4 بن وديعة 


5 - وروی هشام بن زيد ثنا حسان عن محمد بن سيرين قال: 
إن رجلا قدم المدينة بجوار؛ فنزل على ابن عمر وفيهم جارية تضرب» 
فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئاًء قال: انطلق إلى رجل هو أمثل 
للك بیعا فن هذا اق إلى غد :اله بين تعفن فعرضهن : عا فأمر 
جارية فقال: خذي فاخذت حتى ظنْ ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك 
فقال ابن عمر: حسبك سائر الیوم من مزموز الشيطان. فبايعه ثم جاء 
الرجل إلى ابن عمر فقال يا آبا عبد الرحمن إني غبنت بتسعمائة درهم. فاتی 
ابن عمر مع الرجل إلى الشتري فقال له إنه غبن في تسعمائة درهم فاما 
أن تعطیها إياه وإما أن تردٌ عليه بيعه. فقال: بل نعطیها إياه. فهذا عبد 
الله بن جعفر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد سمعا الغناء 
بالعود. وإن كان ابن عمر كره ما ليس من الجد فلم ينه عنه وقد 
سَفْرَ في بیع («) مغنية كما تری, ولو كان حراماً ما استجاز ذلك 
اصلا. 


فإن 29 قال قائل : قال الله تعالی فماذا بعد الحق إلا الضلال4 
(يونس: ۳۲) ففي أي ذلك () یقع الغناء؟ قيل له :حیث يقع التروح 
في البساتين وصباغ ألوان الثياب وكل ما هو من اللهو(*)؛ قال رسول 
الله : : «إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرىء ما نوى» فإذا نوی المرء 


.)١(‏ ص : بيه. 

(۳) ص: فقدء والتصويب عن نهاية الارب. 

رمم ص: فقرأ في ذلك. والتصويب عن نهاية الأرب. 
ری ص: اللغز. 


2۳۸ 


بذلك ترويح نفسه واجمامها) لتقوى على طاعة الله عز وجل فما أتى 
ضلالاً . وقد قال أبو حنيفة : من سرق مزماراً أو عوداً قطعت يده ومن 
كسرهما ضمنهما. فلا يحل تحريمٌ شيء ولا إباحته إلا بنص من الله 
تعالى .أو من رسوله عليه السلام لأنه إخبار عن الله تعالی» ولا يجوز أن 
يخبر عنه تعالى إلا بالنص() الذي لا شك فيه وقد قال رسول الله «من 
كذب علي متعمداً فليتبُوأ مقعدَهُ من النار». 


# ¥ 


قال أبو بكر عبد الباقي بن بريال الحجاري*) رضي الله عنه: 
ولقد أخبرنى بعض كبار أهل زمانه (ه» أنه قال: أخذت النسخة التي 
فيها الأحاديث الواردة في ذم الغناء والمنع من بيع المغنيات» وما ذكره 
فيها أبو محمد رضي الله عنه ونهضت بها إلى الإمام الفقيه أبي عمر 
بن عبد البر("» ووقفته عليها أياماً ورغبته في أن يتأملهاء فأقامت النسخة 
عنده اياما ثم نهضت إليه فقلت ما صنعت في النسخة؟ فقال: وجدتها 
فلم أجد ما أزيد فيها وما آنقص. 


تمت رسالة الغناء بحمد الله وعونه 


(۱) ص: واجماعها. 

(۷) ص: بنص. 

() انظر هذا الحدیث في باب إثم من کذب على النبي من صحیح البخاري ۱: ۰۲۹ 

)٤(‏ ص: ابو بكر بن محمد بن الباقي نوفل الحجاري والاسم محرف تحریفاً شديداً. وصوابه 
ابو بكر عبد الباقي بن محمد بن سعید بن بریال الحجاري نسبة إلى وادي الحجارة توفي 
سنة ۵۰۲ (الصلة: 55”). 

() ص: مانه. 

ره هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الفقيه الحافظ المكثر العالم بالقراءات 
وعلوم الحديث والرجال كان كثير الشيوخ على أنه لم يخرج عن الأندلس لكنه سمع من 
أكابر أهل الحديث بقرطبة وغيرها ومن الغرباء القادمين إليهاء وله مؤلفات كثيرة قيمة توفي 
سنة ٠45ه.‏ "وترجمته في الجذوة: ۳46 والصلة: ۹4۰ وترتيب المدارك 4: ۸۰۸ 
وتذکرة الحفاظ : ۱۱۲۸ والدیباج: ۷ وابن خلکان ۷: كلا. 


۰۳۹ 


نے 1 ۹ 
فصل في معرفة النفس بغيرها 
وجهلها بذاتها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
للهم 2 على سيدنا محمد واله 


فصل ف معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها 

قال أبو محمد على بن آحمد بن حزم رضي الله عنه : 

أطلت الفكر في نفسي » بعد تيقني أنها المديرة للجسد» 
الحساسة الحية العاقلة المميزة العالمت وأن الجسد موات لا حياة له 
وجمادٌ لا حركة فيه إلا أن تحركه النفس» وبعد ايقاني أنها صاحبة هذه 
الفكرة» والمحركة للساني بما تریذ إخراجه مما استقرٌ عندها فقالت 

يا أيتها النف سالمدبرة لهذا الجسد: ألست التي قد عرفت صفات 
جسدك الذي واليت تدبيره» وحققتها وضبطتها؟ 

قالت: بلی . 

قالت : يا أيتها ان المدبرة لهذا الجسد: آلست التي تجاوزت 
جسدك المضاف تدبیره اليك فخلص فهمك ورحثلی(۱) ال سائر 
ما يليك من الأرض والماء والهواء وساثر الأجرام. ثم إلى ما لم يلك 
: من الأجرام فميزت أجناس كل ذلك وأنواعه م وحققت 
صفات کل ذلك :. الذاتية والغيريةء وفرقت بين كل ذلك 00 
اا نم تخطیت کل ذلك إلى الأفلاك البعيدة وما فيها من 
الأجرام النيرة فعرفت كيفية أدوارهاء ووقفت على حقيقة 9 


)١(‏ ص: وبختك. 
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وضبطت كل ذلك وأشرفت عليه وسرحت(۱) هنالك» وأوغلت في 
تلك الطرق والمسالك وحضصت إليه الأنوار والظلم» واقتحمت نحوه 
الأبعاد حتى آنیته من آمی ولم يخف ما بعد وغمض ؟ 

قالت: بلى . 

قالت: يا أيتها النفس المشرفة على ذلك كله: ألست التي لم 
تقنعي بهذا المقدار من العلم على عظمه وطولهء ولا ملأ خزانتك هذا 
الحظ من الإشراف. على كبر شأنه وهوله حتى تعديت إلى ما كان قبل 
حلولك في هذا الجسد وارتباطك به. من آخبار القرون البائدة 
والممالك الدائرة والأمم الغابرة والوقاشع الشنيعة والسير الذميمة 
والحميدة. ووقفت على أخبارهم وعلومهم فشاهدت كل ذلك بمعرفتك 

قالت: بلى . 

قالت: يا أيتها النفس الغابطة لهذه العظائم المشرفة على هذه 
الأمور الشنيعة. ألست التي لم يكفك هذا كله حتى تجاوزت العالم 
بما فيه وطفرته من جميع نواحیه» فشاهدت الواحد الأول ووفقت 
إلى الحق الأول المبدع للعالم بكل ما فیه. فآشرفت() على أنه هو 
وتوهمت إحداثه لكل ما دونه لتوهمك لكل ما شاهدته بحواسك 
فاحطت بكل هذا علما واحتويت على جميعه فهما؟ 

قالت: بلى . 

قالت : يا آیتها النفس التي بلغت هذه المبالغ النائية» وترقت إلى 
هذه المراقي العالية» وسرَبّت في تلك السبل الغامضة» واستسهلت 
الولوج في تلك الشعاب الخافیة. وسمت إلى التوقّل إلى تلك المنازل 


)1( ص : وشرحت. 
(۲) ص: فاشرقت . 


السامية» وتكلفت الارتقاء إلى دار تلك املُك الشاهقة: تفكري إذ 

وصلت إلى هذه الرتب» وخرقت تلك ا حجت» ورفعت دونك تلك 

الستور المسبلت وفتحت لك تلك الأبوابٌ المغلقة المقفلف. وسهل 
عليك تولج تلك المضایق الهائلف 0 لك تغل تلك الثنايا البعيدة» 

هن ريت مائيتك » وهل دريت کيفيتك» وهل وقفت على أي شي ء 

أنت». وما جوهرك؟ وهل اش فک على حملك لصفاتك. كيف حملتها؟ 
قالت: لا » ما عرفت شيئاً من ذلك. 


قالت: يا أيتها النفس العارفةٌ بغيرهاء الجاهلة بذاتها: فهل 
تعرفين محلك ومن أين أنت» ومن أين تتكلمين» وكيف تحركين هذه 
الأعضاء المصونة إذا حركتهاء الساكنة إذا تركتها؟ 

قالت: لا . 

قالت: 0 النفس المعجب شأنها فیما علمت وفیما جهلت: 
هل تذكرين أ ين كنت ومن أين آقبلت» وکیف تعلقت بهذا الجسد 
9 ارت ی وكيف تصريفك له و فيه 
له؟ 


قالت: لا . 


قالت : يا أيتها النفسٌ المعترفة بجهل ذاتهاء الواقفة على علم 
ها ا المخاطبة والمسو ولة السائلة؟ 

قالت: بلى . 
شائك, ومحلك وتنقلك. وكيف تعلقت بهذا الجسد وكيف تصريفك له 
وکف تنقلك عنه؟ 


:-دبرت هذا فایقنت آنه لو كان علمها ما علمت بقوتها وطبيعتهاء 
د ك مایة من غيرها. لكان المعجز ها مما جهلته أسهل علیها من المکن 
لها مما علمت. فاعترفت بأن لها مدبراً علّمها ما علمت من البعیدات 
فعلمته » وجهلت ما لم یطلغها طلْعَهُ من القریبات فجهلته. 
۱ فيا لك برهاناً على عجز المخلوق ومهانته وضعفه وقلته. نعم 
وعلی أن النفس لا تفعل ولا تقعد إلا بقوة ورادة من قبل غيرها 
لا تتجاوزها ولا تتعذاها. وله الأمر کل ولا حول ولا قوة الا بالله 


العلي العظیم , وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


انتهی القول في النفس والحمد لله وحده وصلّی الله على سیدنا 
محمد وال ودل يليما كيرا 


استدر اكات 


١‏ - الأبيات الجيمية (ص: ٠١4‏ من طوق الحمامة). قد أوردها المقري في 
نفح الطيب ۳: 019 والشريشي ١١7:١‏ ورواية البيت الأول : 
خلوت بها والراح ثالثة لنا وجنح ظلام الليل قد مذ واعتلج 
ويبدو أن الأببات استوقفت أبا عامر ابن مسلمة مؤلف كتاب (حديقة 
الارتياح ) فعلق عليها بقوله : ولا أذكر مثلها إلا قول بعض المشارقة 
انارت لؤلوا بن جين هه ورد ا بالبرد 
۲ - ونقل القري أيضاً (نفح الطيب ۸۳:۲) أن 4 حزم مر يوماً هووأبو 
عمر بن‌عبد البر ضاحب الاستیعاب بسكة الحطابين من مدينة اشبيلية 
فلقیه|ا شاب جسن الوجه. فقال آبو محمد: هذه صورة حسنة. فقال له 
أبو عمر: نر إلا الوجه فلعل ماسترته الثیاب ليس کذلك. فارتجل ابن 
حزم أبياتاً مطلعها : 
وذي عذل فيمن سباني حسنه یطیل ملامي في الهوى ويقول 
. الأبيات (النفح ۸۲:۲) ويقول المقري في صدر القصة قال ابن 
حزم في «طوق الحمامة». غير أن النسخة التي وصلتنا من هذه الرسالة 
لاتحتوي هذه القصة. فهل في الرسالة نقص أو أن المقري قد وهم . 
۳ - فاتني أن أذكر بين المؤلفات التي تدور حول الغناء والسماع 
٠‏ (ص ۲۰-4۱٩۹‏ من هذا الكتاب) رسالة في السماع والوجد لأبي سعيد 
ابن الأعرابي وقد. لخصت في كتاب اللمع. والفضل قي هذا التنبيه يعود 
إلى الدكتور رضوان السيد. 
؛ - جاء في بعض الصادر نقلاً عن ابن حزم (انظر مثلاً ديوان الصبابة:۲۷) 
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أن رجلا قال لعمر بنالخطاب يا أمير المؤمنين إني رأيت امرأة فعشقتهاء 
فقال عمر: ذلك مما لايملك. وقد ذكر ابن القيم هذا القول في الجواب 
الكافي )١554(‏ ولكنه لمينسبه لابن حزم ويبدو أن سبب نسبته له وروده 
بعد قول لابن حزم مباشرة. وأياً كان الأمرء فليس لهذا القول وجود في 
طوق الحمامة . 

ه - سهوت عن الإشارة إلى الترجمة الإنجليزية التي قام بها آربري (لندن 
6) لطوق الحمامة» وكذلك ترجمة آسين بلاسيوس لرسالته في مداواة 
النفوس (مدريد 1515) وترجمة ندى توميش للرسالة نفسها إلى الفرنسية 
(بيروت ۰۱۹۲۱ ومن الدراسات ذات الصلة برسالته ق الغناء بحث 
للأستاذ تيريس (16565) بعنوان: 


La epistola sobre el canto con musica instrumental de Ibn Hazm 
de Cordoba; Andalus 36 (1971), pp 203-214. 


5 من الكتب المتصلة بموضوع الغناء والسماع : جزء في السماع للسلمي 
( كوبريلي : 167١‏ ) وكشف القناع عن حكم الوجد والسماع لأبي العباس 
أحمد بن عمر الأندلسي لاله لي : ۱4۸۲) . 


فهارس الکتاب 


١‏ - فهرس الاعلام و القبائل و الجماعات. 
۲ - فهرس الاماکن. 

۳ - فهرس الاحادیث النبوية. 

> - فهرس آشعار ابن حرم. 

ه - فهرس آشعار لغير ابن حزم. 


۶:۹ 


١‏ - فهرس الاعلام والقبائل والجماعات”' 


۳٩۳ ۰۲۸۹ ۰۱۸۵ آدم:‎ 

ابراهيم (الخليل): ۰۲4۹ ۰۳۰۹ ۳۹۳ 
ابراهيم النخعي : 4۲۳ 

ابراهيم بن أحمد: ۱۵۱ 

ابراهيم بن السريّ '(الزجاج): ۲٩۳‏ 
ابراهيم بن عثمان بن سعيد: 1۳۳ 
ابراهيم بن عيسى الثقفي : ۰۱۷ ۱۷۷ 
ابراهيم بن اليسع : 4٦‏ 

ابن ۳ دلیم محمد: ۰۲۷۸٩‏ ۳۰۸ 

أبن أي الدنيا: 45١ ۰4۱٩‏ ۰1۲۲ 
6 15778 

ابن أبي شيبة: 4۳۵ 

ابن أي عبدق محمد بن عباس: ۲6۳ 
ابن أبي عبدة» بجی بن محمد بن عباس : 
۳:۳ 

ابن أبي الورد القدسي : 4۳۰ 

ابن برطال» زکریا بن بجی التميمي : 
AV‏ 

ابن برطال» محمد بن بجی التميمي : 
۱۸۷ 

ابن بشکوال: ةم 


ابن تيمية : ۰4۲۰ ۰4۲۸ 47554 


ابن جحاف القاضي العافري (عبد الله 
بن عبد الرهن) : ۲ ۰۲۸۹ ۳۰۷ 
ابن الجزيري» انظر: عبید الله بن يحبى 
الجزيري 

ابن الجسور. أحمد بن محمد أبو عمر: 
c44 ۲ 6 ۵‏ 
۰۳۸ 

۰8۲۲ ۰8۲۱ ۰4۱٩ ابن الجسوزي:‎ 
1۲٩ ۰۲۸ ۰۲۷ ۳ 

ابن حبان: ۰8۲۲ 1۲۵ 

ابن حجر العسقلاني: ۲۱ ۶۲ 

ابن حجر افیثمی : 47٠١‏ 

ابن حدیر» أحمد بن محمد أبو عمر: 
وول ۰۱16۵7 ۲۶۲ 

ابن حديرء أحمد بن مروان: ۱۷۱ 

ابن حدير» عبد الرحمن بن مروان (ابن 
البنى): ۱۷۲ 

ابن حدیر» مروان بن أحمد: ۱۷۱ 

ابن حديرء مروان بن يحبى بن أحمد: 


۷۲ ۳۲ 
ابن حدیر» مروان بن موسی (ابن لبنى): 
١ ۱۷۱‏ 


١ 


ابن الحذاء (محمد بن يحبى): ۱۲۰ 

ابن حزم» أبو بكر بن أحمد بن سعيد: 
«ee ۸‏ لاك ۲۵۹ 

ابن حزم. أحمد بن سعید الوزیر: ۰۱۳۰ 
Yo ۷۲ ۱‏ 

ابن حزم. عبد الوهاب بن أحمد آبو 
المغيرة: ۰۳۸ ۰۲۲4 ۲۲۰ 

ابن مود. علي الحسني الناصر: 
aa‏ 

ابن حمود. القاسم الأمون: ۰۳۸ ۲٣۳‏ 
ابن خلدون آبو زید: ۰۳۳۱ ۳۳۲ 

ابن راهویه (اسحاق بن ابراهیم) : ۳۸۸ 
ابن الراوندي (أحمد بن یجیی) : ۲۷۸ 

ابن الركيزة» انظر: محمد بن وهب ‏ 

ابن زبيدة» انظر الأمين 

ابن السماك (محمد بن صبیح) : ۳۹۰ 

ابن سهل امحاجب: ۲۳۲ 

ابن سینا: ۳۳ 

ابن شبویه (حمد بن عمر): ۲۸۰ 

ابن شعبان: ۰۳۳ ۳ 

ابن شهاب الزهسري : «A‏ ۰۲۸۷ 
۹ ۲۳۰ 

ابن عباس: ۰٩۳‏ ۰۶۲۳ ۳۳ 

ابن فرج الجياني أحمد: ۳۵ ه4 

ابن الفرضي. عبد الله بن یسوسف 
الأزدي: 2537 ۰۳۰۸ ۲ 

ابن الفرضي. الصعب بن عبد الله 
بن يوسف: ۰۲7۲ ۲٩۳‏ 

ابن قزمان الكاتب: 4ه. ۲۵۷ (وانظر 
أحمد بن كليب) 


ابن القيسراني : ۰ ۰۶۲۱ ” 


۳ 4۲۵ 4۲۷ ۲۸ ۲۹ ا 


ابن قيم الجوزية: ۰۳۹ ۰1۵۰ ۰۷۶ 


| ۶:۳۹ ۶: 


ابن الکتای . انظر: محمد بن الحسن 
المذحجى 


ابن ممعود. عبد الله: ۰۱۷4 ۰۲۸۰ 
EYE ۰4۳۱ ۰8۲۳ ۲‏ 

ابن معين. انظر: يحبى بن معين 

ابن المقفل. انظر: عبد الله بن هذيل 
التجيبى 

ابن المنكدر: {Yo‏ 

ابن النحاس» أبو جعفر: ۰۱۹6 ۲۸۷ 
ابن وضاح : ۳۰۸ 

ابن وهب: ۲۶۱ 

الابپري الفقيه: ۲٤١‏ 

أبو أسامة: 475 

أبو إسحاق البلخي. انظر: البلخي أبو 
اسحاق (ابراهيم بن أحمد) 

أبو إسحاق السبيعي : ۳۷) 

أبو الأسود الدؤلي: 1٤‏ 

أبو أمامة: ۰4۲۳ 4۳۲ 474 

ابو بردة الأنصاري : ۲۹۲ 

آبو بكر (الحذلي البصري): ۳۰٩‏ 

أبو بكر الأدفوي (محمد بن علي): ۰۱۹6 
YAY‏ 

أبو بكر الصديق: ۰۱۷۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
٩۳۰ EYA ۷‏ 

آبو بكر بن أبي شیبة: 4۳۳ 

آبو بكر بن أبي الفیاض: ۳۷۲ 

أبو بكر بن آهد بن سعید بن حزم» 
انظر: ابن حزم 


_ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: 785 


أبو الحعحد بن أسلم بن أحمد: 464 
۳1۸ 


0۲ 


ابو حاتم (الرازي): ۲۱ 
أبو حفص الجذامي الكاتب: ۲5۸ 


أبو حنيفة: 4784 

أبو الخيار» (مسعود بن سليمان 
بن مفلت): ۲۳ 

أبو داود السجستاني: ۰1۲6 475 

أبو الدرداء: ۸٩‏ 

أبو دلف الوراق: ۰۱۵6 ۱۵٩‏ 

أبو الزبير الکی : ۳۰۸ 

أبو سعید الفتی الجعفري (مولى احاجب 
جعفر): ۰۱۹6 ۲۸۷ 

أبو سعيد مولى بني هاشم (عبد الرهن 
بن عبد الله): 473١‏ 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: ۲۸۷ 
أبو شريح الكعبي : ۳۰۸ 

أبو طالب الکی: 4١9‏ 

أبو الطيب الطبري: ۰4۲۰ 478 

ابو العافية (مولى): ۲٤۳‏ 

أبو عامر الأشعري: ۰8۲6 ۰8۳۲ ۰۳۳ 
E" ۶‏ 

آبو العباس (في شعر): ۱٩۱‏ 

أبو العباس (محدث): ۳۰۹ 

أبو عبد الله الدوري: ۰4۳۳ ٤١١‏ 

أبو عبيدة معمر بن المثنى : ۹۳ 

آبو عبيدة بن فضیل بن عياض: ۳۱ ٠‏ 
أبو عمر بن عبد البر: ۰4۲6 1۳٩‏ 

أبو العیش بن ميمونة القرشي : ٩۲‏ 

آبو الغيث (الدی موی اين مطیع): ۲۹۱ 
أبو القاسم الهمذاني» انظر: الهمذاني (عبد 
الرهن بن عبد الله) 

أبو لهب: ۳۹۳ 

أبو مالك الاشعري. انظر: أبو عامر 
الاشعري 


أبو الرجی الجيلاني (ضرار بن علي): 
f ۱‏ 

أبو مسعود البدري: ۰4۳۷ ۳۸ 

آبو مسلم الخراساني: ۳۹۳ 3 
أبو المغيرة ابن حزم ‏ انظر: ابن حزم 1 
أبو الهذيل العلاف: 274 ۲۰ 

أبو هريرة: ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۹ ۰۳۰۸ 
۲ 1۲۱ 

ابو وائل (شقیق بن سلمة): ۲۸۲ 

أبو الولید الباجي (سليمان بن خلف): ى 
{٤‏ 


أحمد. انظر: محمد (رسول الله) 

أحمد بن حنبل: 47١‏ 

أحمد بن سعید. انظر: ابن حزم الوزير 
أحمد بن سعيد : ۰۶۲۱ 41١‏ 

أحمد بن سعيد بن حزم (محدث): ۱۷ 
أحمد بن عبيد العداني: 475 

أحمد بن الغمر بن أبي حاد : “47 

أحمد بن فتح: ۰۸۲ ۱۵۱ 

امد بن كليب النحوي: ۰۳۱۹-۳۱۵ 
(وانظر: ابن قزمان الكاتب) 


أحمد بن محمد الغزالي: 417١‏ 

أحمد بن محمد بن إسحاق الخازن: ۲۳٩‏ 
أحمد بن محمد بن حدیر» انظر : ابن حدير 
أحمد بن محرز أبو عمرو: ۲۲ 

أحمد بن مطرف (ابن الشاط) : ۱:۷ 
۲٩۹۹ ۲‏ 


0۳ 


أحمد بن مغيث: /ا4١‏ 

الأحنف بن قيس: ٠۷١‏ 

أخوان الصفا: ۳۳-۳۰ 

ارسطاطالیس : ۳۳۰ 

آرسطوفان: ۲۹ 

الاسکندر: بوم 

أسلم بن أحمد بن سعید: 4ه. ۲۵۷ 
۸ ۳۱۹-۳۱۵ 

أسلم بن عبد العزیز قاضي الجماعة: 
۸ ۳۱۵ 

اسماعیل بن عیاش : ۰8۲۳ ۰۳۲ ۳4 
اسماعیل بن يونس الاسرائیلی: ١١4‏ 
الأعرج (عبد الرهن بن هرمز): ۳۰۸ 
الأعمش (سليمان بن مهران): ۲۸۲ 
أغاثون: ۲٩‏ 

أفلاطون: ۰۲۳ ۰۳۲ ۹۸ ۳۳۰ 
آفلیمون : ۱۳۷ 

آلاکاسرة: ۳۹۲ 

القبیادس : ۲6 

الأمين (محمد بن هارون» ابن زبیدة): 
۱:۸ 

الأنباري (محمد بن القاسم) : ۳۷۸ 

أنس بن مالك: ۰1۳۳ 4۳۵ 

البحتري (الولید بن عبید): ۲۳۶ 
البخاري» محمد بن اسماعیل: ۰۲۸۲۰ 
۰۲٩۲ “AI ۷‏ ۰۲4 ۰1۲۱ 
۲ ۳4 


بدر (مولى عبد الرحمن الداخل): ۲۰۸ 
البرکات الخيال (الخيالي): ۲۰۰ 

بشر بن المعتمر: 4 

۱۰٩ بطليموس:‎ 

٩۸ : بقراط‎ 

بكر بن العلاء القشيري : ۲۷۳ 


بكير (بن الاشج): ۲۹۲ 

البلخي آبو إسحاق (ابراهيم بن أحمد 
الستمل): ۰۲۸ ۰۲۹۱ ۲۹۲ 
البليني (مولى ابن حدير): ۲۶۲ 

بنت ابن برطال: ۰1۷ ۱۸۷ 

بنو أبي عبدة: ۷ 

بنو أمية: ۲۰۳ 

بنو حدیر: ٦۷‏ 

بنو حزم: ۸۳ . 

بنو مروان: ۰۱۲۱ ۰۱۳۰ ۰۲۲۱ ۲۹۸ 
بنو مغيث: ٩۷‏ 

بنو هاشم : 4۳۱ 

۳٩۲ التبابعة:‎ 

ثابت بن زید: 1۳۸ 

الثعاليي (آبو منصور: ۰۳٩‏ ۳۷ 
تعلب (أحمد بن بجیی): ۳۱٩‏ 

تعلب بن موسی الکلاذاني : ۲۸۱ 
ثمامة بن أشرس : ۲٤‏ 

۲۳٩ لمود:‎ 

ثور بن يزيد (لعله ابن زيد): ۲٩۱‏ 
جابر بن عبد الله : ۲۸۷ 

جابر بن يزيد الجعفي: ۰4۲۵ 4755 
احاحظ (عمرو بن بحر): ۰۳۷ 6۲ 
جرير بن هشام بن عروة: 2785 /ا4 
جعفر الحاجب: ۲۸۷ 

حاتم بن حريث: ۳۳ 

الحارث بن نبهان: 1۲۷ 

حبيب بن عبد الرحمن الأنصاري: ۲۹٩‏ 
حسان (لعله ابن أبي سنان البصري): 
4۳۸ 

حسان بن ثابت: ۳۳۰ 


الحسن البصري : ۷ ۸۸ ۰8۱۳ 
{YT 6‏ 

الحسن بن قاسم بن دحيم : ۳۹ 
الحسن بن هایء (أبو نواس): 21١58‏ 
Yet‏ 

الحسين بن علي الفاسي أبو علي: ۰۷6 
۷ ۲۷۳ ش 1 

حطان بن عبد الله الرقاشي : ۲۸۷ 
حفص بن عاصم: ۹ 

حکم بن النذر بن سعید البلوطي : ۳۹ 


۱۷ 
الحكم بن هشام الأموي: ٩۱‏ 
حام بن أحمد: ۸٩‏ 


احميدي (محمد بن فتوح): ۸۱ 


خالد بن الولید : ۳۹۹ 

خلف (مولى ابن قمقام ) : ۲۸۶ 

خلوة : ۶ ۱۳۱ 

الخوارج : ۵ ۲۸۸ 

خیران العامري : ۸ ۰۶۰ ۰۲۱۷ ۲۰۲۱ 


داود بن على الاصفهاني : ۳۸۸ 

داود بن يشي (النبي): ۰۲۷4 ۳۰٩‏ 
دعجاء: 4١‏ 

ديوتيها: ۰۲۳ ۳۰ 

الذهيي : ۰4۲۱ 476 

ذو الرمة: 4٠‏ 

الربيع (بن سليمان المرادي): ۳۱۵ 
الرشيد (هارون): ۳۹۰ 

الرماديی» یوسف بن هارون: ۰64 ۰5۸ 
۰ ۱۲۲ 

الروانض : ۲۱۱ 

روح بن زنباع الجذامي: ۲۹۸ 


الزبر بن العوام : ۳۹۹ 

زریاب (الغني): ۰۲۵۸ ۳۱۸ 

زكريا بن یی التميمي» انظر: ابن 
برطال 

الزهري. انظر: ابن شهاب الزهري 
زهير بن حرب: ٤۳۷‏ 

زياد بن أبي سفیان: ۰۱۸۵ ۳٩۹۳‏ 


زياد بن زياد احصاص : 475 


زيد بن أسلم : ۱۹۹ 
زيد بن الحبات: 1۳۳ 


زید بن طلحة بن ركانة: ۲۶۷ 


الساجي (زکریا بن بجیی الضبي): 8۲۱ 
سعد بن أبي وقاص: 476 

سعيد بن أبي رزین: ۱ ۰8۳۰ 8۳ . 
سعيد بن أبي سعيد القبري : ۳۰۸ 
سعيد بن بشر: ۲۸۷ 

سعيد بن جبير: ۰8۲۳ ۳۳ 

سعيد بن عبد العزیز: ۰۳٩‏ 

سعید بن السیب: ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۳۰۹ 
سعيد بن منذر بن سعید: ١65 ۰1٩‏ 
سفیان الثوري : "۳ 

سقراط : ۰۲۳ ۰۲4 ۳۰ 

سلام بن مسکین : 4۲۲ 4۳۱ 

سلمة بن صفوان الزرقي : ۲:۷ 


. سلیمان (بن بلال التيمي ): ۲٩۱‏ 


سلیمان الیمامی : 47 

سلیمان بن أحمد الشاعر: ۰۲۳۲ ۲۸۱ 
سلیمان بن الحكم. انظر: الظافز سلیمان 
سلیمان بن موسی : "1۳ 

سلیمان بن یسار: ۲٩۲‏ 

السهر وردي : ٤۱۹‏ 

السودان : ۰۱55 ۳۹۰ 


٤00 


الشافعي ( محمد بن ادريس): 24 


۳۹۲ 

الشبانسي. القاسم بن محمد لقرشي : 
۲۱ ۳1۸ 

الشبانسي» محمد بن القاسم بن محمد 
القرشي : ۱ 

شجاع بن ورقاء الأسدي: ۲٩۳‏ 

شعبة (بن الحجاج العتكي): ۰4۳۷ 4۳۸ 
الشیعة : ۲۱۸ 


صاعد الأندلسی : ۳۹٩‏ 

صالح غلام النظام : ۱۳۸ 

صالح بن عبد القدوس: ۳۳۰ 

صبح أم الو يد هشام : ۸ اق ۱۷ 
صدقة بن خالد: 477 

صفوان بن أمية: 4717 

صفوان بن سليم: ١74‏ 


ضنى العامرية بنت المظفر: ۲۵۵ 


طرفة بن العبد: ۱۹ 
طروب : ۰۰۸ ٩۱‏ 


الظافر سلیمان بن الحكم: ۰۱۳۱ ۰۲۰۱ 
A4‏ 


عاتكة بنت قند: ۵0۵ ٦۷‏ ۰۲۵۹ ۲۹۰ 
عاد: ۲۳۰ 

عاصم بن عمرو أبو الفتح: ۰۸۲ ۱۵۰ 
عامر بن سعد البجلي: ٩۳۷‏ 

۳۱۲ ۰٩۲ ۰7۷ العامريون:‎ 

عائشة أم المؤمنين: ۰۲۱ ۰8۲۷ ۰1۲۸ 
۰ ۳ 1۳۷ 

عبادة بن الصامت: ۲۸۷ 

العباس بن الأحنف : ۰۲۵۰ ۲۵۱ 


عبد الباقی بن بریال احجاري : 1۳٩‏ 

عبد الرحمن الناصرء انظر: الناصر 

عبد الرحمن بن أبي زيد المصري أبو 
القاسم: ۰۱۹5 ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ ۲۷۳ 
عبد الرهن بن أحمد بن محمد أبو 
المطرف: ۱۵۸ 

عبد الرحمن بن جابر: ۲٩۲‏ 

عبد الرحمن بن الحكم بن هشام : اق 
۳۹۸ ش 
عبد الرحمن بن سابط: 4۳۰ 


' عبد الرحمن بن سليمان البلوي: ۱۹۰ 


عبد الرحمن بن عبد الله العمري: 477 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري: ۰4۳۲ 
رشق 

عبد الرحمن ين عبيد الله بن الناصر: 
۱۷ 

عبد الرهن بن العلاء: ۱ 

عبد الرمن بن الليث الوزیر: ۲۸4 

عبد الرهن بن محمد انظر: الرتضی 
عبد الرهن بن مروان بن حدین انظر: 
ابن حدیر 

عبد الرهن بن معاوية (الداخل): ۰٩۱‏ 
۸ ۲۵ 

عبد الرحمن بن هشام الناصري. انظر: 
الستظهر 

عبد الرهن بن يزيد بن جابر: ۳۳۲ 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: ۰۲۹۱ 
۱ يفف 

عبد العزيز بن علي بن محمد أبو عدي: 
۸ ۳۰۹ 

عبد الغني النابلسي : 4۲۰ 

عبد الله بن جعفر بن أي طالب: ۰4۲٩‏ 
1۳۸ 


0٦ 


عبد الله بن زحر: 577 

عبد الله بن عبد الرهن بن جحاف. 
انظر: ابن جحاف القاضى 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكم 
الأموي : ۹۱ 

عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم: 
يضرف 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۰۱۷ 
۰۶۲٩ ۰8۲۸ ۳‏ ۰۳۱ ۰8۳۷ 
1:۳۸ 

عبد الله بن مسعود» انظر: ابن مسعود 
عبد الله بن مسلمة الوزير: ٩۲‏ 

عبد الله بن هانیء انظر: أبو عامر (أبو 
مالك) الاشعري 

عبد الله بن هذیل التجيبي أبو القاسم: 
۸ ۰۲۸۱۱ ۲۰۲ 

عبد الله بن وهب. انظر: آبو عامر (آبو 


مالك) الاشعري 

عبد الله بن محیی بن احد بن دحون: 
لها 

عبد الله بن يوسف الازدي . انظر: ابن 
الفرضي 


عبد اللك بن حبيب: ۰4۱٩‏ 247 
{E ۰8۳۲ ۰۳۱ ۶‏ 

عبد اللك بن طریف: ۳۸۸ 

عبد اللك بن مروان: 474 

عبد الملك بن مروان الطليق: ۱۳۱ 

عبد الملك بن منذر بن سعيد: /اه ١‏ 

عبد الواحد بن محمد القبري» ابو شاكر: 
۶۹ ۲۰۱۲ 

عبد الوهاب بن أحمد بن حزم. انظر: 
ابن حزم أبو المغيرة 

عبيد بن عمير: ۲۸۹ 


عبيد بن حمد: 570 

عبيد بن هاشم الحلبي: ٤٣٣‏ 

عبيد بن وهب أبو مالك: 474 

عبيد الله القواريري : ۳۳ 

عبيد الله بن عبد الرهن بن الغيرة 
الناصر: ۸۵ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
۳ 

عبيد الله بن يحبى الازدي ابن الجزيري : 
«of‏ لام لاك ۰۱۷۸ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
عبيد الله بن محیی بن يحبى الليشي : 
۲۹٩۹ ۰۲۸۹ ۲۶۷ ۶‏ 

عثمان بن عفان: ۲۱۸ 

عثمان بن محامس : ۳۷۲ 

عثمان بن محمد بن عبد الرحمن الامزي: 
۹۱ 

عجيب (الفتى): ١65‏ 

عروة بن الزبير: ٤١١‏ 

عطاء بن السائب: و3 

عطاء بن یسار: ۲۹٩‏ 

عطية بن قيس الكلابي: A!‏ 

عفراء : ۱۹۹ 

عقيل (بن خالد الاموي): ۰۲۸۰ ۲۸۷ 
عکرمة (مولى ابن عباس): 1۲۳ 

على بن أي طالب: ۰۲۸۸ ۰۳۹۰ ۰4۲۷ 
2۳۱ 1۳ 

علي بن حمود احسني. انظر: ابن حود 
علي بن زید: 1:۳۲ 

علي بن ربن الطبري: ٣٤‏ 

على بن عبد العزيز: ۰۱۷۶ ۲۷۲ 

عمار بن زياد آبو السري: ۷ ۰۱۱6 
oV ۲۱‏ 

عمر بن الخحطاب : ۰1۷ ۰۲۸۹ 
۰ ۳۰۹ 


۰:۷ 


عمر بن موسی : 536 

عمران بن عبيد: 1۳۳ 

عمرة بنت عبد الرحمن: ۲۹۰ 
عمرو (بن دینار): ۲۹۲ 

عمرو بن اخارث : 1۳٩‏ 

عمرو بن رافع : YAY‏ 

عمرو بن شرحبیل : 785 
عمرو بن قرة: 1۲۷ 

عیسی بن محمد بن ممل : ۲۷۹ 
غالب (القائد) : ۱۸۸ 


غرسیه غومس : 414 

الغریض (المغني): ۲۳ 

الغزالي (محمد بن محمد): 1۱٩‏ 
غزلان : ۸ 4١‏ 

فاطمة الزهراء: 1۳۷ 

فایدرس : ۲۵ 

الفربري محمد بن یوسف: ۰۲۸ 
۷۱۹ 4۲ 

فرج بن فضالة: ۰6۲۱ ۰4۲۲ ٩۳۱‏ 
فرعون: ۳۹۲ 

فینوس : ۳۷ 


القاسم بن ود انظر: ابن حمود 

القاسم بن عبد الرحمن (الشامي): ۰1۲۳ 
4۲ 

قاسم بن محمد القرشي » انظر:. الشبانسي 
القاسم بن يحبى التميمي. انظر: ابن 
الطبتی 

قتادة (بن دعامة السدوسي): ۳۰۹ 
ارفك 

قتيبة بن سعيد: ۲۸۲ 

قدار بن سالف: ۳۰۰ 

قرظة بن كعب: ۰1۳۷ 478 


£0۸ 


قريش: ۱۸۵ 

قطر الندى: ۱۷۲ 

۳۹٩۲ القياصرة:‎ 

كعب بن مالك: ۳۳۰ 

كيسان (مولى معاوية): ۰8۲۲ ۰4۳۱ 
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لابان: 44 

لاحق بن حسين بن عمر: 4٠‏ 

لامك (والد' نوح): ۲۹۳ 

۲٣ : لقست‎ 

لوط : ۲۹۲ 

ليث بن أي سلیم : 2۳۰ 

الليث بن سعد: ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ 
۳۹۰ 


مالك بن أبي مریم : ۰4۲۵ ۰1۳۳ 476 
مالك بن أنس: ۰۱۷4 ۰۲8۷ ۰۲۱۹ 
۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ ۰۳۰۸ ۰۲۵ 
{o ۳‏ 

الالکیون: ۲۹۲ 

ماني : ۱۲۷ 

مبارك العامري : ۳٩۱‏ 

التکلمون: 46 

مجاهد العامري أبو الجيش: ۰۳۸ ۰4۰ 
۳۷ 

مجاهد (بن جبر): ۶۲۳ 

مجاهد بن الحصين القيسي : ۱۱6 


محمد رسول الله (ص): ۰۸۰ ۰4۷ 


۰۲۶۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸-۱۷۲۳ 6۵ 
۰۲۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ الكل‎ ۷ 
۰۲٩۲ ۰۲٩۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۷ 
۰۳۲٩ ۰۳۲۸ ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۹ 
۰۳۷۷ ۰۳۸۷ ۰۳۰۳ ۰۳۶۱ ۹ 


1 ۴4۴۳ ۳۸۳ 
۳۹-4۳۵ ۰۳۳-۱ 

محمد بن ابراهیم الطلیطلی : ۲۷۳ 
محمد بن أبي دليم» انظر: ابن أبي دلیم 
محمد بن أبي عامر أبو عامر: ۰1۷ 
۲ ۰ 144 ۲۰۰ 

محمد بن أحمد بن اسحاق أبو بکر: ۰۳۸ 
Y1 ۲۱ ۳ ۲‏ 

محمد بن اسماعیل انظر: البخاري 
محمد بن بقي احجري أبو بکر: ۲6۱ 
محمد بن جامع : ۲۹ ۱ 
محمد بن الحسن الذحجي (ابن الكتاني) 
CTIA ۳۷ ۳۵‏ ۳۳۲ 

محمد بن الحنفية: ۰1۳۱ 1۳6 

محمد بن خطاب النحوي: ۳۱۹-۳۱۵ 


«£1۳ 


محمد بن داود الأصفهاني : ۸ ۰۳۱ 
۲ ۰۳۳ ۰46 ۰۵۲-4۲ كم ۰۵۸ 
۹ ۹۳ 

محمد بن زكريا الغلابي: ۳۹ 

محمد بن سعيد الخولاني أبو عبد الله: 
۳۸ 

محمد بن سیرین : 1۳۸ 

محمد بن عباس بن أبي عبدة انظر: ابن 
أبي عبدة 

محمد بن عبد الرحمن (بن حارشة 
الأنصاري): ۰۲۹۰ 475 

محمد بن عبد الرحمن بن أحمد التجيبي : 
۳۹ 

محمد بن عبد الرهن بن الحكم الأموي : 
اق 558 ۲۳۹۹ 

محمد بن عبد الرحمن بن الليث أبو بکر: 
۳۸ 


محمد بن علي آبو جعفر. انظر: النسائي 


محمد بن على الأدفوي . انظر: ابو بکر 
الأدفوي ١‏ 

محمد بن عمر بن مضا آبو عبد الله : ۲۹۸ 
محمد بن عيسى بن رفاعة: ۰۱۷6 ۲۷۲ 
محمد بن القاسم القرشي . انظر: 
الشبانسي 

محمد بن كثير الحمصي : ۱ ETI‏ 
محمد بن المنكدر: “489 

محمد بن مهاجر: ۰4۲۲ ۰4۳۱ ۳ 
محمد بن كليب القيرواني أبو عبد الله: 
«(fo‏ ۱۵۸ 

محمد بن هارون انظر: الأمين 


محمد بن هشام» انظر : الهدي 


محمد بن وضاح: ۳۹۹ 

محمد بن ولید بن مكسير: ۳۰۷ 

محمد بن وهب. ابن الركيزة: ۲۰۸ 
محمد بن بجی التميمي » انظر: ابن 
برطال 

محمد بن يحبى الطبني ابو عبد الله انظر: 
ابن الطبني 

محمد بن يزيد الطحان اليشكري : {YY‏ 
محمد بن یوسف. انظر: الفربري 

مدلج الكناني القاثف: ۲۵۰ 

الرتضی : عبد الرخن بن محمد بن عبد 
اللك : ۰۳۸ ۰۱۳۱ ۰۲۰۶ ۲۱۲ 

مروان بن أحمد بن حديرء انظر: ابن 
حدير 

مروان بن أحمد بن شهيد: ۱۸۸ 

مروان بن يحبى بن أحمد بن حديرء انظر 
ابن حدير 

المزني (اسماعيل بن يحبى): ۳۱۵ 
المستظهر: عبد الرحمن بن هشام 


الناصري : ۳۸ 
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المستنصر: الحكم بن عبد الرحمن الناصر: 
اق ۲ وهل للها 

مسلم بن الحجاج: 475. ٤۳۷‏ 

مسلمة بن أحمد المجريطى: ۰۱۵6۰ ١65‏ 
المصعب بن عبد الله بن يوسف الأزدي» 
انظر: ابن الفرضي 

المطرف بن محمد بن عبد الرحمن الأموي : 
۹۱ 

مظفر العامري : ۳٦۱‏ 

المظفر: عبد اللك بن المنصور بن أبي 


عامر: ۰۷۸ ۰٩۲‏ ۱۵۰ ۲۵۵ 
معاوية بن أي سفیان: ۰۶۲۲ ۰1۳۱ 


۳4 

معاوية بن صالح: ۰4۲۵ ۰۸۳۳ ٤٠١‏ 
معبد (المغنی): ٠7‏ 

المعتد بالله : هشام بن محمد: ۰۳۹ ۲۰ 
العتزلة: ۰:۳۳ ۲۷۸ 

مقدم بن الاصفر: ۱۵٩‏ 

مکحول: 1۳۵ 

منذر بن سعيد (البلوطي) قاضي القضاة: 
۱۰۷ 


منصور (بن زاذان): ۲۸۷ 

المنصور بن أبي عامر: ۱۷ ۰۱-۷ 
Î‏ 

منصور بن نزار العبيدي: ٩۲‏ 

الهدي : محمد بن هشام : ۱ 01« 
۲ ۲۸۶ 

الوبذ : قاضی الجوس : ۰۲8 ۰۲۷ ۱۵۳ 
موسی (النبي): ۰۲۱۱ ۳۰5 

موسی بن أعين: ۳۲ 

موسی بن عاصم بن عمرو: ۱۵۰ 

موسی بن مروان بن حدیر» انظر: ابن 
حدير 


المؤيد: هشام بن الحكم المستنصر: ۰5۷ 


o1 لاو‎ ۳ ۱ 


" ميسور البناء: ۳۰۷ 


الناصر عبد الرهن الخليفة الاموي: 
۰۱ ۳11 

نافع موی عمر: ۰8۳٩‏ 4۳۷ 

نزار بن معد العبيدي : ٩۲‏ 

النسائي آبو جعفر محمد بن علي: ۲۹۲ 
النظام أبو اسحاق ابراهيم بن سيار: ۰۲4 
۹٩ ۹‏ ۰۱۳۸ ۰۲۳۳ ۲۷۸ 
نعم (زوج أبي محمد ابن حزم): ‏ 
۶ ۰۷۸ ۰۲۲ ۲۳۳ 

النعمان بن النذر: ۲۰۳ 

النكوري الزامر: ۳۱5 

نوح : ۷ ۰1۳ ۰۲٩۹۲‏ ۰۳۰۲۰۱ ۳۹۳ 
النويري : ۰۹ 


هارون بن سعيد الأيلي: غرف 
هارون بن موسی الطبیب : ۳۹۹ 
هاشم بن عبد العزیز الحاجب: ۲۵۸ 
هاشم بن ناصح : to‏ 

هذيل: ۲۸۹ 

المرمزان: ۱۵۳ 


هشام بن الحكم المستنصرء انظر: المؤيد 
هشام 

هشام بن زيد: ۸ 

هشام بن سلیمان بن الناصر: ۳۸ 
هشام بن عبد الرهن بن معاویة: ۱۰۲ 
هشام بن عروة: 4۳٩‏ 

هشام بن عمار: ۰4۲4 ۰4۳۲ ٤۳٤‏ 
هشام بن محمد. انظر: العتد بالله 
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الهمذاني أبو القاسم (عبد الرحمن بن عبد 
الله): ۰۲۹6 ۰۲۸ ۰۲۹۱ ۰۲٩۱‏ 

هند (في شعر): ۲۱۰ 

هند (امرأة عربية): ۲۷۵ 

هند (حاجة أندلسية): ۲۸۱ 

واجد (جارية): ٩۲‏ 

الوشاء : 44 

الولید بن غانم آبو العباس: ۰۲۹۸ ۲۹٩‏ 
الولید بن مسلم: 4۳٩‏ 

وهب بن مسرة: ۲۹۸٩‏ 


وهرز: ۱۷۸ 
ياقوت الحموي: ۳٩‏ 
بجی بن بکیر: ۲۸۷ 


حى بن حکم الجياني الغزال: 4۲6 
يحبى بن خالد البرمكي : ۰۲۷-۲6 ٩ه‏ 
یجیی بن سعید: ۰۲۹۰ ٤٣١‏ ۰4۳۱ 
t۳٤‏ 

بجی بن سليمان: ۲۹۲ 


مجیی بن عبد الله الليئي : ۲۸۹ 

يحيى بن العلاء : ۶۲۷ 

بجی بن مالك بن عائذ: ۰۸۰ ۳۰۸ 
يحبى بن محمد بن عباس بن أي عبدة» 
انظر ابن آي عبدة 

ججیی بن محمد بن بجی : ۰۰۷ ۱۸۸ 
بجی بن معين: 04178 2475 ٤٣۲‏ 
یی بن يحيى الليثي : 046 ۰۲۸۹ 
EY ۸‏ 

يزيد بن عبد الصمد: 1۳۳ 

يزيد بن عبد الملك النوفی: ٤۲١۷‏ 

يزيد بن عمر بن هبيرة: ۱۱۲ 

یعقوب رالنبی) : ۹ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
یوسف الصدیق: ۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
۳۷ 

یوسف بن سعيد العكي : ۱۸۸ 

یوسف بن قمقام القائد: ۲۸۶ 

یوسف بن هارون الشاعرء انظر: الرمادي 
يونس بن عبد الله بن مغيث (ابن 
الصفار): ۰۲۱5 757 


۰ 


؟ - فهرس الأماكن 


استجة : ۳۷۲ 

لبونت (البنت): ۳٩‏ 

الریة: ۰۳۸ ۰4۰ ۰۸6 ۰۱۱6 ۰۲۱۰ 
۷ ۱۳۱-۲ 

۰٩۱ ۰46 ۰:۳ ۰۲ ۵ الأندلس:‎ 
YT ۲ ۲۷۱ 


باب عامر (بقرطبة): ۱۹۲ 
باب العطارین (بقرطبة) : ۰۱۲۰ ۱۲۲ 


برقة همد : ۱۹6 
لبصرة: ۲۱۵ 


بعاث : ۰۲۷ ۰8۲۸ "13 

بغداد: ۰40 ۰۲۶۱ ۲۱۶ 

بلاط مغيث (بقرطبة): ۰۳۸ ۰۸۳ ۰۲۲۷ 
و و یضرا 

بلنسية: ۰۲۱۲ ۳۶۱۲ 


الثغر الأعلى : ۷ ۲۵٩۹‏ 
الجزائر: ۲۱۷ 


حصن القصر : ۸ ۲۰۱ 
حمص : ۳۳۲ 

خراسان: ۲۸۲ 

درب قطنة (ببغداد): ۲۹۱6 


بوذ 


الربض (بقرطبة): ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
ربض الزاهرة: ۰۳۸ ۲۵۱ 
الرصافة: ١95‏ 

رضوی: ۱۰۷ 

سبتة: ۱۹۷ 

سرقسطة: ۱۲۲ 

السهلة (غرب قرطبة): ۱۸۹ 
شاطبة: ۰۳۸ ۰۳۹ ۰4۰ ۰8۲ ۰۸4 
۲۱١ ۰‏ 

شمام : ۱-۷ 

صقلية: ۲۳۲ 

الصین: ۰4۲ ۰۱۸۲ ۲۱۰۱ 
غدير ابن الشماس: ۲5۲ 


غرناطة : ۳۸ 

۰۸۲ ۰46 ۰1۱-۳۸ ۵ قرطبة:‎ 
۰۱۵۵ ۰۱6۱ AMEY ۲۷ ۱ 
۰۱1۹" ۶6 ۰۱۸۹ ۰۱6۸ ۷ 
۰۲۵۰ ۰۲۳ ۰۲۲۷ ۰۲۱۷ ۹ 
۰۲۹-۲۲۱ ۰۲۵۹ (fo ۰۱ 
۰۳۰۱۷ ۰۲۹۲ ۰۲۸۲ ۰۲۷۸ ۶ 
۱۴۳۲۲۱۲۰ ۲ 

القسطلات : ۲۸ 

قصر الزاهرة: ۱۹٩‏ 


قنطرة قرطبة: ۰۱۲۱ ۱۲۲ 


القيروان: ۱۵۸ 

لبنان: ۱5۸۷ 

اللکام : ۱۷ 

مالقة: ۱۱۲ 

المدينةء انظر: قرطبة 
المدينة (المنورة): ۰۸۳ ۳۸ 
مدينة سام : ۱۷۹ 

المروان (مثنى مرو): ۳۱۳ 
مسجد العمري YA":‏ 
مسجد قرطبة الجامع: ۰۱6۷ ۹٤‏ 
۰ ۲۸۷ 
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مسجد مسرور: ١65‏ 

مصر: ۰٩۲‏ ۰۲۷۳ ۳۰۹ 
مقبرة باب عامر (بقرطبة): ۱۹۲ 
مقبرة الربض (بقرطبة): ۱۲۱ 
مقبرة قريش (بقرطبة) : ۱۵۵ 
منى: ۳۰ 

الغبر (جیحون): ۳۱۳ 

الغبر الصغير (بقرطبة : ۱۹٩‏ 
افند: ۲۱۰ 

واسط : ۱۱:۲ 

یذبل: ۱۱۷ 


۳ - فهرس الأحاديث النبوية() 


أتى رجل إلى رسول الله (ص) وهو في السجد فقال EA‏ 
اجتنبوا السبع الوبقات ge‏ نوه جع کت تس قرف م 
إذا عملت أمتي حمس عشرة خصلة الا وه ا 1 
الأرواح جنود مجندة ا GY ECE‏ 
أمرني ري عز وجل بنفي الطنبور والمزمار E E a‏ 
إن الله حرم المغنية وبيعها فح كم و لم و مه fa‏ يكوك ولو او مزر ره( 
إن الله هی عن صوتين ملعونين او وش ماو EES‏ سم 
إن المغنى أذنه بيد شيطان AS‏ ات ا NEE‏ 
إن من أعظم الناس جرماً في الاسلام ی 
إنما الاعمال بالنیات بلق الفا وم سورع ماهس ی ال ال اه 
إا جتان ا که EEDA‏ 
إياكم والظن فإنه أكذب الكذب ER SRSA‏ 
باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء .......... Ae ٠٠...‏ 
بعثت بكسر المزامير وجا ال و a ESAS SS‏ مدر الس الو ممما ان 
بعثت بهدم المزمار والطبل 1" مع الوا او وا ا انق عر aE‏ 
ثلاث من كن فيه كان منافقا ESEN RES O‏ 


حسن العهد من الايمان مك و انو ل وله وا اتا لوطو عت ع او ول الوم A‏ 


الحياء من الايمان 


)١(‏ يضم الفهرس الأحاديث الصحيحة وغيرها. 


£0 


خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هن سبيلا RS‏ 
" دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ا E‏ 
ذلك عاجل بشرى المؤمن ARE E E‏ 
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سثل هل یکون المؤمن بخيلً | 
عليكم بالصدق فإنه هدي إلى البر EE E‏ 
الغناء ينبت النفاق في القلب ل ا 


الغيرة من الايمان اد هو قن مه جا ادك بوط مق ماف عر ERE‏ 


لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد OES‏ 
لا يحل تعليم المغنيات ولا شراؤهن SS‏ 
لا يدخل الجنة قتات ا SE‏ 
لا یزال العبد یکذب وينكت في قلبه ی AA‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ........ e‏ 
لا يؤمن الرجل بالايمان كله حتى يدع الكذب في المزاح . . . 
لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء مح ب SEE‏ و ی 
لیبیتن قوم من أمتي على أكل وشراب وهو ۱ 
لیکونن من أمتي قوم یستحلون: الحر والحرير والخمر والعازف 
ما بال أقوام و م ا E‏ 
من تامل امرأة ی ب ا ل Ss‏ 


ی ف ات نی ف E‏ 
من كان يؤمن بالله. واليوم الآخر فليقل خيراً او ليصمت 2 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار Es‏ 
من وقاه الله شر اثنتين AAS e‏ 
النظر إلى المغنية حرام وغناؤ ها حرام EY‏ 
ہی رسول الله عن تسع وأنا أنباكم عنين e e‏ نا 
یت عن صوتین أحمقين فاجرين في دع رون أن لت ا ی 
والذي نفسي بيده لا تنقضي الدنيا حتى يقع بهم الخسف. . 
يا رسول الله أي الذنب أكبر واشت ف سيد دم a a‏ 
ياق غل الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل N‏ 
یشرب ناس من أمتي الخمر یسمونها بغير اسمها ی 
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ه - فهرس أشعار لغير ابن حزم 


ابن الطبني 
أبو بكر البلوي 
أبو المغيرة ابن حزم 
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ثبت المصادر والمراجع 


١‏ - المصادر والمراجع العربية: 
آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني» بيروت ۱۹٩۱‏ . 
إبراهيم بن سيار النظام للدکتور محمد عبد اهادي آبو ريده القاهرة ٠۹٤٩‏ . 
ابن حزم : صورة اندلسية (انظر الولفات عن ابن حزم). 
اتقان ما بحسن من الأخبار الدائرة على الالسن للغزي. مكتبة بلدية الاسكندرية 
رقم ٤۱۸:‏ . 
الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۰)۸-۱ القاهرة ۱٠١٤۷-۱۳٤١‏ . 
الأخبار الموضوعة ملا علي القاري» تحقیق محمد . الصباغء بيروت ۱۹۷۱ . 
الأدوية الفردة لابن البيطار »)5-١(‏ القاهرة ۱۲۹۱. 
الأذكياء لابن الجوزي» دار الآفاق الجديدة, بيروت ۱۹۷۹. 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني (۰)۱۰-۱ بولاق ۰۱۳۰ 
آزجال ابن قزمان» صورة عن اللوحات‌التي نشرها د. غنز برغ برلین 1845 . 
آزهار الافکار في جواهر الاحجار للتيفاشي » تحقيق الدکتور محمد یوسف حسن 
والدکتور محمد بسيوني خفاجي. القاهرة ۱۹۷۷ . 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ للسخاوي ضمن «علم التاريخ عند المسلمين» لفرانز 
روزنتال بغداد ۱۹٩۳‏ . 
أعمال الاعلام لابن الخطيب» تحقیق ليقي بروفنسال» بیروت ۱۹٩٩‏ . 
الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (ج ۰۱ 4.7) دار الثقافة» بیروت ۱۹6۷. 
آفلاطون في الاسلام. نصوص جمعها الدکتور عبد الرمن بدوي, تهران ۰۱۹۷ 
أمالي القالي مصر ۱۹۵۳ . 
- أمالي الرتضی. تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم. القاهرة ۱۹۵6. 
آمثال العوام للزجالي (ج:۲) تحقیق الدکتور محمد بنشریفه» فاس ۱۹۷۱. 
آنباه الرواة للقفطي (ج>:۳) تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. القاهرة 
۱۹۷۳-۵۰ . 


رفظ 


الانتصار والرد على ابن الراواندي للخیاط, تحقيق د. نیبرج, القاهرة .۱٩۲۵‏ 
ایضاح الدلالات في سماع الالات لعبد الغني النابلسي دمشق ۱۳۰۲. 

إيضاح الوقف والابتداء لابن الانباري. تحقيق مبي الدین عبد الرهن رمضان» 
دمشق ۱۹۷۱ . 

البداية والنهاية لابن کثر بیروت ۱۹٩٩‏ . 

البصاثر والذخاثر للتوحيدي (ج:۷) تحقيق الدکتورة وداد القاضي. الدار العربية 
للکتاب ۱۹۷۸ . ۱ 

بغية اللتمس للضبي. مریط ۱۸۸١‏ . 

بغية الوعاة للسیوطی (۲-۱) تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم. القاهرة. 

مہجة الجالس لابن عبد البر (۲-۱) تحقیق محمد مرسي الخوليء القاهرة ۱۹۸٩۲‏ . 
بوارق الالاعی انظر : ذم اللامي . 

البیان الغرب لابن عذاري (+-۳۲۲). محقیق کولان وبروفنسال: صورة عن طبعة 
لیدن . 

البیان والتبیین للجاحظ )4-١(‏ تحفیق عبد السلام هارون. القاهرة ۱١۹٦۰‏ . 

تاريخ الأدب الاندلسي - عصر سيادة قرطبة تألیف الدکتور احسان عباس بیروت 
۹۷۵ 

تاريخ بغداد للخطیب البغدادي (ج ۵) صورة عن الطبعة المصرية. بیروت ۰۱۹۰۱۳ 
تاريخ الحكىاء للقفطي تحقيق د. ج. ليبرت» لیبسك ۱۹۰۳. 
تاريخ الطبري (ج”) صورة عن الطبعة الأوروبية» بيروت. 

تاريخ العلیاء والرواة للعلم بالاندلس لابن الفرضي (۲-۱)القاهرة 14614 . 

تبصير المنتبه لابن حجر (4-۱) تحقیق البجاوي والنجارء القاهرة ۰۱۹۹6 

تحرير المقال لابن عطية. الخزانة إلعامة بالرباط رقم ۱۰۹ق. 

التذكرة لابن حمدون. برنستون رقم : ٥‏ . 

تذكرة الذهبي (۰)4-۱ حيدر أباد الدكن ٠۹۰٩١‏ . 

تزیین الأسواق للأنطاكي, القاهرة  .۱۳۰۲‏ 

ترتيب المدارك للقاضي عياض  )4-۱(‏ تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود. بيروت 
۷ ج )4-١(‏ ط. المغرب ۱۹۷۰-۱۹۹۵ تحقيق محمد بن تاويت الطنجي 
وعبد القادر الصحراوي . ۱ 

التقریب لحد النطق لابن حزم. تحقيق الدکتور احسان عباس» بیروت ١9488‏ . 
التکملة لابن الابار (۲-۱) القاهرة ۹ (وعند الاشارة الى الرقم لا الى 
الصفحة. فذلك اعتمادا على طبعة مدرید). 

تلبیس ابلیس لابن اخوزي. القاهرة ۱۹۲۸ . 

تبذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني (۰)۱۲-۱ حیدر آباد الذکن ۱۳۲۷-۱۳۲۵. 
ثمار القلوب للثعاليي تحقیق محمد ابو الفضل ابراهيی القاهرة ۰۱۹۹۵ 


فض 


جذوة القتبس للحميدي تحقيق محمد بن تاويت الطنجي. القاهرة ۰۱۹6۲ 

كتاب الجعرافية للزهري. تحقيق محمد حاج صادق» دمشق ۱۹۹۸ . 

الجماهر في معرفة الجواهر للبيروني» حيدر آباد الدكن ۱۳۵۵. 

جمهرة الأمثال للعسكري )7-١(‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم وعبد المجيد 
قطامشالقاهرة ۱۹۹6 . 

جهرة أنساب العرب لابن حزم» تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة 
۹۲ 

الجواب الكافي لابن قیم الجوزية نشر الدار العلمية ببیروت. 

جوامع السيرة لابن حزم تحقيق الدکتور احسان عباس والدکتور ناصر الدین الأسد. 
القاهرة ۰۱۹۵۹ 

الحلة السیراء لابن الابار (۲-۱) تحقیق الدکتور حسين مژنس. القاهرة 19517 . 
احیوان للجاحظ (۷-۱) تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة ۰۱۹۳-۱۹۳۸ 
دراسات عن ابن حزم وکتابه طوق الحمامة (انظر الکتب اللفة عن ابن حزم). 
الدرة الفاخرة لحمزة الاصفهاني تحقیق عبد الحميد قطامش. القاهرة .١9455‏ 

الدیباج الذهب لابن فرحون. القاهرة ٠١١١‏ . 

دیوان ابن تمام بشرح التبريزي (4-۱) تحقيق محمد عبده عزام. القاهرة 
۱۹16-41 

ديوان أي الأسود الدؤلي تحقیق محمد حسن آل یاسین» بيروت ۱۹۷٤‏ . 

ديوان الصبابة لابن حجة الحموي. مصر ٠۲۷۹‏ . 

دیوان العباس بن الاحنف تحقيق عاتكة الخزرجى » القاهرة ۰۱۹۵6 

دیوان التنبي » تحقیق الدکتور عبد الوهاب عزام ء القاهرة ۱۹44 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام (أربعة آقسام في ۸ مجلدات) تحقیق 
الدکتور احسان عباس» الدار العربية للكتاب (ليبيا - تونس) 1818 . 

ذم الملاهي لابن أبي الدنياء تحقيق وترجة جيمس روبسون, لندن ۱۱٩۳۸‏ ومعه 
بوارق الالماع لمجد الدين الطوسي الغزالي. 

ذم ال هوى لابن الجوزي تحقيق مصطفی عبد الواحد. القاهرة ۱۹٦۲‏ . 

رسالة في ماهية العشق لابن سيناء تحقيق وترجمة أحمد آتش. استانبول ٠۱۹٩۳‏ . 
رسالة في مداواة النفوس لابن حزم (أنظر ص: ۳۲8-۳۲۳ حيث ذكرت الطبعات 
المختلفة التي اعتمدت). 

رسائل ابن حزم (أنظر ص ۷-۵ في الکتاب). 

رسائل اخوان الصفا )4-١(‏ بيروت ۰۱۹۵۷ 

الرسائل الصغرى لابن عباد الرندي نشرها الاب بولس نوياء بيروت ۰۱۹6۷ 
رسائل فلسفية للرازي (ج ۱) جمعها ب. كراوسء القاهرة 1۹۳۹ . 


4۷0 


الروض العطار للحميري (القسم الأندلسي) تحقيق وترجمة ل. بروفنسال» القاهرة 
5 ؛ والكتاب جميعه. تحقيق الدكتور احسان عباس» بيروت ۱۹۷۰٩‏ . 

روضة المحبين لابن قيم احوزیة بيروت ۱۹۷۷ . 

زاد العاد لابن قيم الجوزية؛ القاهرة ۰۱۳۷۱ 

الزهرة لابن داود (ج )١‏ تحقيق لويس نيكل وابراهيم طوقان» بيروت ۰۱۹۳۲ 
و(ج: ۲) تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدکتور نوري حموديالقيسي »بخداد ۰۱۹۷۵ 
سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتةء تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم, القاهرة ١9585‏ 

السماع لابن القيسراني تحقيق أبو الوفا المراغي» القاهرة ۰۱۹۷۰ 

السماع والرقص لابن تيمية ضمن الرسائل الكبرى» القاهرة ۱۳۲۳. 

سنن ابن ماجه» مصر ۱۳۱۳. 

سنن أبي داود. القاهرة ۱۹۵۲ . 

سنن الترمذي» بولاق . 

سنن النسائي بشرح السيوطي (۸-۱)» مصر. 

شرح أمالي القالي للبكري تحقیق عبد العزیز اليمني» القاهرة ۰۱۹۳۹ 

شرح التبريزي على حماسة أي تمام. مصر ۱۲۹٩‏ . 

الشعر والشعراء لابن قتيبة» بيروت ۰۱۹۱۶ 

صحیح البخاري (۰4-۱ القاهرة ۰۱۹۵۸ 

ضحیح مسلم (۰)۲-۱ بولاق ۰۱۲۹۲ وط استانبول ۱۳۲۰. 

الصداقة والصدیق للتوحيدي تحقیق الدکتور ابراهیم الكيلاني» دمشق ۰۱۹۹ 

صفة الصفوة لابن الجوزي (ج ۳). حیدرآباد الدکن ٠١١١‏ . 

صفة الغرب وأرض السودان (من نزهة الشتاق للادريسي) تحقيق دي خويه 
ودوزي» ليدن» ۹ -. 

الصلة لابن بشکوال. القاهرة ۰۱۹۵۵ 

صوان الحكمة المنسوب لأبي سلیمان المنطقي, تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي؛ 
طهران ۰۱۹۷ 


طبقات الفقهاء للشيرازي تحقیق الدکتور احسان عباس » بیروت ۱۹۷۰ . 

طبقات العتزلة لابن الرتضی تحقیق سوسنة دیفلد - فلز بیروت ۰۱۹۱ 

طوق الحمامة لابن حزم (انظر الطبعات العربية ص: ۲۰ وأضف الیها ط» 

القاهرة ۱۹۷١‏ بتحقيق ثلاثة من الدكاترة الأزهريين هم واصل وعزام والسرجاني). 
العاطل الحالي لصفي الدين الحلٍ نشر و. هوینرباخ فيسبادن ۱۹٩٩١‏ . 

العبر للذهبي )0-١(‏ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد والاستاذ فاد السید. الكويت 
۰۱۹۲۱۲۰ 


2:۷۹ 


العبر وديوان المبتدأ والخبر (ج 4) لابن خلدون بولاق ٠١۸١‏ . 

عرائس المجالس للثعلبى. مصر ۱۹۵6. 

العقد لابن عبد ربه (ج ۳) ط لجنة التأليف بالقاهرة ۱۹۵۲. 

على هامش ديوان ابن قزمان - ثلاث مقالات للدكتور عبد العزيز الاهواني بمجلة 

العهد الصري. مدريد (الأعداد ۰۱۷ ۰۱۸ 04 ۱۹۷۸-۱۹۷۲ . 

عیون الأخبار لابن قتيبة» دار الکتب. الصرية ۱۹۲۳ . 

غاية النهاية لابن الجزري (۳-۱) تحقيق برجشتراسر, القاهرة ۰۱۹۳۳-۱٩۹۳۲‏ 
الفاخر للمفضل بن سلمة بعناية ش. أ. استوري. لیدن ۱۹۱۵. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني (۰)۱4-۱ بولاق ۱۳۰۰. 
فردوس الحكمة لعلي بن ربن الطبري تحقیق محمد زبير الصديقي. برلین ۱۹۲۸ . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ».)0-١(‏ القاهرة ۰۱۳۱۷ 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور 
عبد المجيد عابدین» بيروت ۰۱۹۷۱ 

فهرسة ابن خير ط . بغداد؛ ۱۹٩۳‏ . 

الفهرست لابن النديم» تحقيق فلوجل. بيروت 454١؛‏ وطبعة أخرى بتحقيق رضا 
تجدد. طهران. 

قرطبة حاضرة الخلافة الاسلامية للدكتور عبد العزيز سالم (۲-۱) بيروت 
۱۹۷۲-۷۱ . ۰ 


کشف الما للعجلون مصر ۱۳۵۱ . 

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر افيثمي» مصر ۱۳۱۰. 
کنایات الأدباء للجرجاني (ومعه الکنایات للثعالبي) » القاهرة ۰۱۹۰۸ 
اللباب لابن الأثير (۰)۳-۱ بیروت. 

لسان الميزان لابن حجر العسقلاني )5-١(‏ حيدرأباد الدكن ۰۱۳۳۱ 

لح الملح للحظيري كوبريلي رقم: ۰۱۳۹۶ 

مجاهد العامري تأليف كليليا سارنللي تشركواء القاهرة .1١951١‏ 

مجلة المعهد المصري. انظر؛ على هامش ديوان ابن قزمان. 

مجمع الأمثال للميداني (۲-۱) مصر ۱۳۱۰. 

مجموع فتاوى ابن تيمية (ج:١١).‏ الرياض ٠١۸١‏ . 

محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني. بيروت .١85١‏ 

المحلى لابن حزم (۱۱-۱) دمشق ٠١٠١۲-۱۳٤۸‏ . 

مختار الحكم للمبشر بن فاتك تحقيق الدكتور عبد الرهن بدوي» مدريد .١984‏ 
المدونة في الفقه الالکی (ج:5). 

المرقبة العليا للنباهي» نشر ل. بروفنسال. القاهرة ٠۹٤۸‏ . 


NY 


مروج الذهب للمسعودي (ج: 4) تحقيق شارل بلاء بيروت. 

مسالك الأبصار للعمري (ج: ۱۱) من نسخة آیاصوفیا. 

الستقصی للزخشري. حیدر آباد الدکن» ۰۱۹۱۲ 

مسند أحمد بن حنبل (۱-) بیروت 21454 وط. دار العارف بصر بتحقیق أحمد 
محمد شاکر. 

مصارع العشاق للسراج (۲-۱) بیروت ۱۹۰۸ . 


مصنف عبد الرزاق (ج: ۰4 ۱۱۰۷) تحقیق حبیب الرهن الاعظمي. بیروت 
1۹۷۰ 
الطرب لابن دحية الكلبي تحقيق الابياري وعبد الجید وبدوي القاهرة ۱۹۵6 . 
مطمح الائفس للفتح بن خاقان» الجوائب ۱۳۰۲ 
مع شعراء الأندلس والتنيي تأليف غ. غومس وترجمة الدکتور الطاهر مكي. القاهرة 
6/5 . 
معجم الأدباء لیاقوت الحموي» القاهرة ۰۱۹۳۸-۱۹۳ 
معجم البلدان لياقوث الحموي» تحقيق فستنفلد. طهران 1456 . 
العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي (۰)۷-۱ ليدن ۱۹۹۹-۱۹۳۰٩‏ . 
المغرب في حل المغرب لابن سعيد (۲-۱) تحقيق الدكتور شوقي ضيف القاهرة 
۱۹۵۵-۳۴ . ۱ 
المقتبس لابن حيان فطعة بتحقیق عبد الرهن الحجي » بیروت» 21456 وقطعة 
بتحقيق الدكتور محمود مكي» بيروت 21458 وثالثة بتحقيق ملشور انطونية باريس 
۷ . 
ملامح يونانية في الأدب العربي للدكتور احسان عباس» بيروت ۱۹۷۷ . 
النتظم لابن الجوزي (جه:۰)۸ حيدر أباد الدكن ۱۳۵۷ . 
.منية المحبين ليوسف بن مرعي النبلي نسخة مكتبة بلدية الاسكندرية (انظر مقالة غ. 
غومس في ثبت الراجع الأجنبية.). 0 
الموشى لأبي الطيب الوشاءء ليدن ۰۱۳۰۲ 
مؤلفات الامام ابن حزم المفقودة كلهاء مقالة بمجلة الفيصل (السنة الثالشة› 
العدد : ۲۰) لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري . 
ميزان الاعتدال للذهبي )4-١(‏ محقيق علي محمد البجاوي» القاهرة ۰۱۹۲۱۳ 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (ج: 4) من طبعة دار الكتب المصرية. 
نصوص اندلسية للعذري تحقیق الدکتور عبد العزیز الاهواني مدريد ۱۹٩٦۰١‏ . 
نفح الطيب للمقري (۸-۱) تحقيق الدكتور احسان عباس» بيروت ۱۹۹۸ . 
نهاية الارب للنويري (ج: 4) من طبعة دار الكتب المصرية. 


E۷۸ 


الوافي بالوفيات للصفدي (ج ۳) تحقيق س. دیدرینغ دمشق ۱۹۵۳ . 
وفيات الأعيان لابن خلكان (۸-۱) حقیق الدكتور احسان عباس » بیروت ۱۹۷۲ . 
يتيمة الدهر للثعالبي (4-۱) تحقيق محيي الدين عبد الحميد. القاهرة ۰۱۹6۲ 


+ الراجع الأجنبية أو المترحمة عن العر بية : 

۳۲00161۳0885, C., Geschichte der Arabischen Litteratur (S 1) Leiden 
1937. 

Dozy, R., Supplément aux Dictionnaires Arabes, 2vols., Beirut 1968. 

Ginzberg L., The Legends of the Jews (vol.4) Philadelphia, 1968. 

Gomez, 8.0181 Collar de la Paloma, 1967. 

Gomez, ,.0.ظ‎ Un Precendente لا‎ Una Consecuencia del «Collar de la 
Paloma», Andalus 1951 (pp. 309-330). 

Le Strange G., Paghdad During the Abbasid Caliphate, 1972 

Lévi — Provencal E., Histoire de عل‎ L’Espagne Muslumane(vol. 2) Paris 
et Leiden, 1950. 

Lévi — Provencal L., En Relisant 16 «Collier de la Colombe» Andalus 
15(1950) pp. 335-375. 

Plato, The Symposium, trans. by W. Hamilton, Penguin Books, 1956. 

Schiaparelli C., Vocabulista in Arabico, Firenze, 1871 

Sezgin F., Geschichte des Arabischen  Schrifttums (Band 2) Leiden, 
1975. 

Van Ess. Y., Ibn Ar-rewandi, or the Making of an Image, Al-Abhath 
(27) 1978-79. 
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٠ 0 3‏ ۱۱ 
مؤلفات عن ابن حزم 


١‏ - بالعربية: 

ابراهيم» الدكتور زكريا: ابن حزم الأندلسي (سلسلة أعلام العرب رقم : ۵5) 
القاهرة . 

الأفغاني» سعيد: رسالة في الفاضلة بين الصحابة (الطبعة الثانية) دار الفکر ١9459‏ 
(والاشارة هنا إلى القدمة) . 

الحاجري» الدكتور طه: ابن حزم : صورة أندلسية» دار الفكر العربي» القاهرة. 

خليفة» الدکتور عبد الکریم: ابن حزم الا ندلسي » حياته وأدبه, عمان وبیروت . 

شرارة عبد اللطیف: ابن حزم رائد الفکر العلمي» بیروت . 

عويس» الدکتور عبد الحليم: ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي 
واحضاري. القاهرة ۱۹۷۹ . 

فروخ» الدکتور عمر: ابن حزم الکبیر, بیروت ۰۱۹۸۰ 

الكتاني» محمد النتصر: معجم فقه ابن حزم الظاهري (۲-۱) دمشق ۰۱۹۹۲ 

آبو زهرة. محمد: ابن حزم : حياته وعصره - آراژه وفتهه. القاهرة ۰۱۹۵6 

مكي» الدکتور الطاهر: دراسات عن ابن حزم وکتابه طوق امامت القاهرة 
۷ . 


۰ : بغير العربية‎ - ۲ 
Arnaldez, R., Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue. 
Paris, 1956. 


Palacios, M.A., Aben Hazm de Cordoba y su historica Critica (Svols.). 
Madrid, 1927- 32. 


Turki, A.M., Polémique entre Ibn Hazm et Bagi sur les principes de la loi 
musulmane. Alger, 1973. 
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. ل آدرج هنا إلا الكتب» اما الدراسات. والبحوث فتقترن بذكر رسائله‎ )١( 


2۸۰۱ 


محنو بات الکتاب 


مقدمة 
تصدیر عام 
١‏ - رسائل ابن حزم (التي سیتم نشرها) 
۲ - ما م يصلنا من مؤلفات ابن حزم 
۳ - محتويات هذه الجموعة من الرسائل 
١‏ - طوق الحمامة في الألفة والالاف 
تصدیر 
الطبعات العربية من طوق ال حمامة 
ترجمات طوق الحمامة 
دراسات عن طوق الحمامة 
١‏ - باللغة العربية 
۲ - باللغات الأجنبية 
نظرة في رسالة طوق الحمامة: 
١‏ - آراء في الحب قبل ابن حزم 
۲ - تسمية الرسالة 
۳ - تاريخ التأليف 
٤‏ - دواعي التأليف 
0 - أثر الزهرة في ابن حزم 


5 - خطة الرسالة 

۷ - بين النظرية والتطبيق 

۸ - حال المرأة من خلال طوق الحمامة 
4 - صورة ابن حزم في الطوق PET‏ 
-٠‏ شعره 

۱- نثره 


LAY 


۳۱۰-۶ 


١‏ - الباب الأول وفيه صدر الرسالة وأبوابها وماهية الحب 
۳ - باب علامات الحب 

* - باب من أحب في النوم 

4 - باب من أحب بالوصف 

6 - باب من أحب من نظرة واحدة 
5 - باب من لا يحب إلا مع المطاولة 
۷ - باب من أحب صفة لم يستحسن بعدها غيرها مما يخالفها 
۸ - باب التعريض بالقول 

٩‏ - باب الاشارة بالعين 

۰- باب الراسلة 

۱- باب السفیر 

۲- باب طي السر 

۳- باب الاذاعة 

,۰- باب الطاعة 

6- باب الخالفة 

- باب العادل 

۷- باب الساعد من الاخوان 

۸- باب الرقیب 

- باب الواشي 

۰- باب الوصل 

۱- باب افجر 

۲- باب الوفاء 

۳- باب الغدر 

4- باب البین 

-٥‏ باب القنوع 

5- باب الضنى 

۷- باب السلو 

۸- بابر الوت 

6- باب قبح المعصية 

۰- باب فصل التعفف 


[خائمة] 


الملحق (۱) بكاء ابن حزم على أطلال قرطبة 
الملحق (۲) قصة أحمد بن كليب [ابن قزمان] وأسلم 


AY 


۲ - رسالة في مداواة النفوس وتبذیب الأخلاق والزهد ني الرذائل 0 ۱6-۳۲۱ 


تصدیر [حول طبعات هذه الرسالة] ۳۳۳ 
مقدمة Yo‏ 
نص رسالة في مداواة النفوس ۳۳۳ 
١‏ - فصل في مداواة النفوس واصلاح الأخلاق الذميمة ro‏ 
[طرد ام ] ۳۳۹ 
[طرح البالاة بکلام الناس. .۰ ۰] ۳۳۸ 
۲ - فصل في العلم er‏ 
۳ - فصل في الأخلاق والسیر ۳:۷ 
[عيوب المؤلف وكيف أصلحها. . . .] Yor‏ 

٤‏ - فصل في الأخوان والصداقة والنصيحة 
[حد الصداقة وحد النصيحة. . .] ۳ 
[الاستکثار من الأخوان. . .] ۱ ۳۹۲ 
[أنواع النصيحة وعددها] ۳۳ 
[ماذا تنقل لصديقك؟] ۳۹۰ 
[هل تنقل لصديقك ما يقال في امرأته؟] ۳۹۹ 
[أخلاق الناس على سبع مراتب] ۳۷ 
[هل تصاهر إلى صديقك؟] ۳۹4۸ 
ه - فصل في أنواع الخبة ۳۹۹ 
[أثر الطمع في المحبة] ۳۷۰ 
[أثر الطمع عموماً] ۳۷۱ 
۱ فصول من هذا الباب (أي المحبة) ` 1 ۳۷۳ 
5 - فصل في أنواع صباحة الصور ۳۷۵ 
الحلاوة - القوام - الروعة - الحسن - اللاحة ۳۷۰ 
۷ - فصل فيا یتعامل به الناس في الأخلاق ۳۷۷ 
[ التلون الذموم والحمود] ۳۷۷ 
[حد العقل والحمق والسخف] ۳۷۸ 
[أصول الفضائل ومرکباتها] ۳۷۹ 
[أقسام الناس بحسب کلامهم] ۳۸۱ 
[التزهد في الدنيا] AY‏ 
[موافقة الخليس والفته] ۳۸۲ 
[الاتساء بالنبي في الوعظ] AY‏ 
[القوي يخلع سماته على غیره] ۳۸۹ 


CAE 


[کثرة الخلق دون تطابق تام في الشبه] ۳۸4 


م - فصل في مداواة ذوي الأاخلاق الفاسدة ۳۸۹ 
[فصل في انوا اع العجب وطرق مداواتها] ۳۸۹ 
[متفرعات العجب] بش 
[أقل مراتب العجب] كنا 
[التمنزل والتمندل وصلته بالعجب] ۳۹۹ 
[سوال ابن حزم بعضهم عن سبب العجب] ۳۹۹ 
[العاري عن الفضائل يخال الكمال في العقل والتمييز] 5 
[حذار من الامتداح ومن التفاقر] ۳۹۸ 
[حکم متفرقة في شؤون من الاخلاق] ۳۹۹ 
[معاملة العدو 3 ١‏ 
[كرية الطبائع -....[ ۲ 
[استعظام الذنوب قولا واستسهاها عملا] t۳‏ 
[الخوف والهم والمرض والفقر] فلن 

6 فصل في غرائب أخلاق النفس‎ - ٩ 
8 [التظلم والتباكي]‎ 
16 [الغفلة والتغافل]‎ 
[إظهار الجزع وإبطانه وإظهار الصبر وإبطانه] د‎ 

۷ فصل في تطلع النفس إلى ما تستر به عنها‎ -٠ 
۸ [محبة الصيت]‎ 
1 [شكر المحسن]‎ 

1- فصل في حضور مجالس العلم 4١‏ 
[أدب مجالس العلم على أحد أوجه ثلاثة] 41۱ 
[الابتعاد عن المغاضبة والمغالبة] 41۳ 
[علاقة ما بين العلم والعمل] ۱ ۳ 

۳ - رسالة في الغناء الملهي : أمباح هو أم محظور ۳۹-۷ 
مقدمة [في المؤلفات التي تتحدث عن الغناء والسماع] 4۳۹-4 

[نظرة في الأحاديث التي. يحتج بها المحرمون للغناء] ١‏ 

[أحاديث آخری في ذم الغناء ‏ یوردها ابن حزم] ۲۹ 

[الأحاديث التي يستند إليها من يرون الإباحة] ۷ 

نص رسالة في الغناء اللهي ۱ ۰ -۳۹) 
4 - فصل في معرفة النفس بغیرها وجهلها بذاتها 441-۱ 


2۸۹ 


EV و‎ as استدراكات‎ 


فهارس الكتاب : و ونوا ما ل ل قن ويف ا اود ا سماو ور أ با 26 
١‏ - فهرس الأعلام والقبائل والجماعات {OV ims‏ 
۲ - فهرس الأماكن A‏ و I EROS‏ 
۳ - فهرس الاحادیث النبوية که ا 
٤‏ - فهرس أشعار ابن حزم EV eo AS RADEON‏ 
ه - فهرس أشعار لغير ابن حزم مو قلف جمد اشع ب EVV esse‏ 
ثبت المصادر والمراجع الوا ل A‏ ا ی ل مم ۲۷۰ 
مؤلفات عن ابن حزم NEYEN‏ ی وی و همم AV‏ 
محتويات الكتاب اسك بعس هر هار و رام وا و امبو ل AV‏ 


£۸٦ 


